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  مِحيالر حمنِالر االلهِ مِسبِ
ته ، العالمين الحمد الله ربد والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأشرف بريـ محم  بين وآلـه الطي

  .الطاهرين
ف واُسلوب التحقيقمة وجيزة حول الكتاب والمؤلّوبعد فهذه مقد.  

  ـ ١ـ 

  الكتاب
قال المصنمة بعد كلام لهف في المقد:  

الشوق قد قيد أقدامي، والحب قد ملك زمامي، والولي قد قادني، والـبر قـد    إنّ «
ما كنت من أقرانه، والدخول  لست من فرسانه، وولوج عرينٍ ساقني، إلى اقتحام مضمارٍ

ا وذلك لمّ. .. ،فهو منهم من تشبه بقومٍ: ﷐مني في قوله  أنا أقلّ منهم، طمعاً في جملة قومٍ
ين، مكبين على إقامة فنون العـزاء،  رأيت جملة من الشيعة المؤمنين، وجمهور الهداة في الد

على مصاب سية الأتقياء السعداءد الشهداء، والأئم.  
غير أنّ أكثر مصنفيهم من العرب، وجلّ مؤلّفيهم من ذوي الرتب، قد سلكوا في نظم 

ا علماء العجم وفضلاؤهم ، وأملائحاً وباًملح ، وجوا مسلكاًواضحاً كتب المراثي جاً
من أصحاب العلم، فتفرقوا في التصنيف، واختلفوا في التأليف، فمنهم من أطال في المراثي 
إطنابه، حتى غدى كتابه مثل ديوان الصبابة، فألجأه ضيق المأخذ وطـول المسـاحة، إلى   

ة رحيب مضماره لشـد  الركون لكلمات المؤرخين، وخرافات السالفين، ومنهم من ضيق
  .اختصاره، وكلاهما لم يصب سهمه الغرض، ولا قام بما إليه ض
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ب لأولئك الكرماء، والوقوف على أرباب العطاء، ا كان مطلبهم الأقصى، التقرلكن لمّ
صوبت آراءهم في منهجهم، وشكرم على بذل مهجتهم، ولكلّ ضيف قـرى، ولكـلّ   

  .عمل كرى
رتسم بلوح لبي، جمع كتاب وجيز، يزري بعسجد نظمه سبائك فهناك دار في قلبي، وا

معصـوم   لكـلّ  جاعلاً »ومقاتل السعداء  ،مصارع الشهداء«   الذهب الابريز، وأن اُسميه ب
بصـاحب العصـر والزمـان،     بفاطمة الزهراء، خاتماً المصطفى، مثنياً بالنبي ، مبتدئاًمقتلاً

  .». .. لأزمانوخليفة ربنا الملك الديان، في هذه ا
الذريعـة إلى  « : وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ آغا بزرك الطهراني في موسوعته القيمـة 

  :وقال ٩٨ص  ٢١ج : »تصانيف الشيعة 
في قرب عشرة آلاف بيت ﷕ة مصارع الشهداء ومقاتل السعداء في وفيات الأئم.  

وفاطمة البتول وعلـي   ﷐هذا والكتاب يستعرض حياة وشهادة كلّ من رسول االله 
المرتضى وسيدي شباب أهل الجنة وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسـى  

د الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المهدي عليهم الكاظم وعلي الرضا ومحم
أدبي لطيـف مـن   ين، مع ذكر نبذة من أحوالهم وفضائلهم باُسلوب أفضل صلوات المصلّ
له وآخرهسجع وشعر في أو.  

ة كمـا ورد في آخـر النسـخة،    من الهجرة النبوي ١٢٥١تأليف الكتاب عام  وقد تمّ
حفظـه   ـ تي اعتمدنا عليها هي مصورة من نسخة مكتبة أحد علماء البحرينوالنسخة الّ

من  ١٢٦٤في سنة  كتبها نعمة االله بن جواد الحسيني الكاظمي ـ االله تعالى وأيده بتأييداته
  .ف كما يبدوانسخة المؤلّ

ف وخاتمة هكذاوقد جاء في الصفحة الاُولى بخطّ المصن:  
ه الغفور في يـوم  هو االله المالك، هو في حيازة مصنفه كثير الجرم والقصور، وراجي رب

. ١٢٦٥ال سـنة  شو ٧البعث والنشور، سلمان بن عبد االله بن حسين آل عصفور، في 
  .سلمان
  :تب أسفله بخط آخرك ثمّ
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  :آل عصفورعبد االله  هذا الرباعي لسلمان بن
ــاقطع ســفرك   هــذا وطــن الســرور ف

     
ــرك     ــرح نظ ــة وس ــرح برياض   واس

   
ــه ن ــرفي ــأ ف ــم  لفلا ي  ــم   اله

     
ــرك    ــض وط ــذكارهم اق ــس بت ــا نف   ي

   
  :في آخر الكتاب ٢٣٨وجاء في ص 

ين على جهة التعميهالمصلّة الطاهرين عليهم أفضل صلوات معرفة أعمار الأئم!.  
ــه   ــح ل ــين ن ــن وحس ــن م   حس

ــاقر      ــذاك البـ ــه زن وكـ   وابنـ

   
ــه ثمّ ــر س ــه  جعف ــى نِ ــهموس   ل

  علـــي الطـــاهر مثلـــه ســـناً   

   
   ــن ــه واب ــه ل ك ــواد ــهوج   ل

ــر     ــه قاص ــام من ــع الع ــب ورب م  

   
ــنح ــح وأ س ــوك ــلّ  ب ــهالك   ل

   ــجالمصــطفى س ظــاهر مثــل ســن  

   
  :تحت الأسماء بين السطور هكذاوقد كتب الأعداد 

٦٣، ٢٨، ٤٢، ٢٥، ٥٥، ٥٥، ٦٥، ٥٨، ٥٧، ٥٨، ٤٧.  
ف في كتابه هذا على مجموعة من المصادر نذكرها حسب حـروف  وقد اعتمد المصن

، والإرشاد للمفيد، والإكمـال والأمـالي   ...  الإحتجاج للطبرسي، والأربعين ل: المعجم
، وتفسير القمـي،  ...  ة ل، وتذكرة الأئم...  وار ل، والأن...  للصدوق، وأيضا الأمالي ل

وثواب الأعمال للصدوق، والخرائج للراوندي، ودلائل الإمامة للطبري، ورسائل الكليني، 
وروضة الكافي للكليني، والعلل والعيون للصدوق، وعيون المعجزات، وفقه الرضا لوالـد  

، ...  مة للإربلـي، واـالس ل  الصدوق، والكافي للكليني، وتاريخ الطبري، وكشف الغ
ومجمع البيان للطبرسي، والمشارق للبرسي، والمصباح للكفعمي، ومطالب السؤول لمحمـد  

ة للجنابذي، والملهوف لابن طاوس، والمناقب لابن بن طلحة الشافعي، ومعالم العترة النبوي
  والنـوادر ل ، والمعجزات ...  شهر آشوب، ونجب المناقب لحسين بن جبير، والنصوص ل

...  
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  ـ ٢ـ 

  فالمؤلّ
ص  ٢ج : »الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشـرة  « : به المنيفتاقال الرازي في ك

٦٠٣:  
الشيخ سلمان بن الشيخ عبد االله بن الشيخ حسين العصـفوري البحـراني، عـالم    « 
  .فاضل

كان من فضلاء هذا البيت الأعلام وفقهائه الكاملين، نزل شيراز، وكان من الراجـع  
 »الرزايـا  « ، وكتـاب  »مصارع الشهداء ومقاتل السعداء « : فيها، له عدة تصانيف، منها

  .المطبوع وغير ذلك » ﷒وفاة أمير المؤمنين « وكتاب 
  .»شيخ حسن التي توفي فيها عمه ال  ه ١٢٦١توفي بعد سنة 

مصارع الشهداء ومقاتل « : ٩٨ ٢١ج : »الذريعة إلى تصانيف الشيعة « في  وقال أيضاً
ى بعد للشيخ سلمان بن عبد االله بن الشيخ حسين آل عصفور البحراني المتوفّ. .. السعداء
  .»في بلدة شيراز  ١٢٦١
 ـومن توقيع المصنف على هذا الكتاب وكتابته وخطّه عليه يعرف أن: أقول اًه كان حي 

  .في شوال حيث تملّك هذه النسخة ودخلت في حيازته ١٢٦٥سنة 
  :وله من الكتب غير هذا الكتاب

  .ـ الرزايا ١
رأيته عنـد  . .. مقتل في حجم منتخب الطريحي: ٧٦٣/  ٢٣٩: ١٠: قال في الذريعة

  .١٣٥٣ى سنة الشيخ خلف آل عصفور البوشهري المتوفّ
  .ـ وفاة أميرالمؤمنين ٢

  .١١٧ص  ٢٥ج : كما في الذريعة ١٤٣٦سنة طبع 
والمؤلف ينتمي إلى اُسرة آل عصفور، وهي اُسرة مشهورة خرج منها علماء كان لهم 

دور في الحياة العلمية لمنطقة الخليج الفارسية والإجتماعي.  
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وأمف أعني بلاد البحرين والأحساء والقطيف وما والاهـا، فقـد   ا مسقط رأس المصن
، ﷐ل الهجـري وفي حيـاة رسـول االله    منذ القرن الأو لام رغبة وطوعاًاعتنقت الإس

رة، ومسجدها في جـواثى هـو   وأقامت ثاني صلاة جمعة بعد صلاة الجمعة في المدينة المنو
ا آنذاك من عشيرة عبد القيس الّثالث مساجد الإسلام، وكان غالبيتي ورد عنـها  ة سكّا

الشريف في الحديث النبوي : »القيس  عبدو، وقد كان لهذه البلاد »اغفر لعبد القيس  اللهم
من حياة الرسول ك بالقرآن وأهل البيت بدءاًوربيعة دور ريادي في نشر الإسلام والتمس 

  .وإلى يومنا هذا ﷐
ل أعلام جهابذة مثل زيد بن صوحان العبدي وصعصعة بـن وبرز منها في القرن الأو 

صوحان العبدي وحكيم بن جبلة العبدي وغيرهم، وكان لهـؤلاء مواقـف مشـرفة في    
مواجهة الناكثين والقاسطين والمارقين، ورثى أمير المؤمنين شهداءهم في وقعة البصرة بعـد  

 : ما غدر م الناكثون، بقوله
ــة  ــى ربيعـ ــاه علـ ــا لهفتيـ   يـ

  ربيعـــة الســـامعة المطيعـــة     

   
  نبئتــها كانــت ــا الوقيعــة     

     
وفي القرن الثاني كان منها محدثين وشعراء مثل سفيان بن مصعب ويحيى بـن بـلال   

ه فإن ،موا أولادكم شعر العبديعلّ« : في سفيان ﷒قال الإمام جعفر الصادق حتى  وغيرهما
  .»على دين االله 

علـي  وفي كتاب أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين للشيخ 
عن كشكول الشيخ اء الدين العاملي وغيره أنّ والـده   نقلاً ٤٥ص : البلادي البحراني

الجوار فيهـا إلى أن   ة المشرفة قاصداًالصمد كان في مكّ العالم الفقيه الشيخ حسين بن عبد
يموت، وأنه رأى في المنام أنّ القيامة قد قامت وجاء الأمر من االله تعالى بأن ترفـع أرض  

البحرين وما فيها إلى الجنة وجاء إلى البحرين، فكان ا رأى هذه الرؤيا رجع عن مكّة، فلم
  .٩٨٤توفّي ا سنة بالتدريس والتصنيف والعبادة والتأليف في قرية المصلّى إلى أن  مشتغلاً

  وعلى أية حال فهذه البلاد كانت ولا تزال من القلاع الحصينة في الدفاع عن
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ف في التاريخ الإسلامي رغم تسلّط ولهم دور مشر، حياض الإسلام والقرآن وأهل البيت
  .وحرمام من أبسط حقوقهم، الأجلاف في بعض الأزمنة عليهم وكتبهم

ذين شيدوا معالم العز والفخر، عن أولئك الأبطال الّ واحداً جاًنموذ وما مؤلّفنا هذا إلاّ
  .﷕وأقاموا كيان اد والعبودية الله تعالى والتمسك بالقرآن وأهل البيت 

  ـ ٣ـ 

  اُسلوب التحقيق
الإعتماد على نسخة خطية واحدة كانت بحوزة المصنف وعليها توقيعه كما تقـدم   تمّ

الكتاب، وحاولت جهد الإمكان تخريج الأحاديث المذكورة في الكتاب، عند البحث عن 
 ـ وبقي من الاُمور الّ تي ذكرهـا  تي ينبغي أن تحقّق من هذا الكتاب القصائد والأبيـات الّ

اء الكرام وخاصة المصنف في ثنايا كتابه هذا ولم يذكر قائلها ولا مصدرها، وأملي من القر
دب أن يساعدوني في تخريج هذه الأبيات وذكر مصـادرها  خطباء المنبر الحسيني وأهل الأ

  .حتى يتلافى هذا النقص في طبعات لاحقة
وآخراً لاًهذا، والحمد الله أو.  

وقد طبع الكتاب على نفقة المؤمنة الصالحة خيرية محمد جزاها االله خير الجزاء وحشرها 
  .االله مع محمد وآله الأطهار
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ذي أظهر شعار آل محمد كَنارٍ على علم، ورفع منار فضلهم على رغم من مد الله الّالح

  .نصب لهم وظلم، وكثّر شيعتهم بعد قلّة العدد، وأعز ذلّتهم بعد ضعف العدد
وكانوا فيما مضى من السنين والشهور، وسلف من الأعوام والدهور، كهلال الـيقين  

يضاء في جلد الثور الأدهم، قد عصفت م ريـاح  في ليل الشك الأظلم، أو كالشعرة الب
الفتن، ودارت عليهم رحى الإزراء والمحن، فتخلّلوا غمار الناس، واستتروا من الأرجـاس  

ة، وتجلببوا بجلابيب الإختفاء من طغاة بني أمي في رثّ اللباس، وتدرعوا مدارع التقية خشيةً
ة بمـا ورد في السـن   لأمر أئمتهم الأنجاب، وعمـلاً  من بني العباس الطلقاء، إمتثالاً خوفاً

  .والكتاب
ومع ذلك فالأرض حمراء من دمائهم المسفوكة، والسجون مشحونة بأجسام أبنـائهم  
وبنام المهتوكة، حتى أدى م الحال العبوس، إلى أن صارت مقاصر أبـدام الحبـوس،   

  .وغدت منابر علمائهم شواهق المصالب في الشموس
ك بعروة االله الوثقى، ولا منعهم ذلك القتـل  ينههم ذلك الحال الشديد عن التمسفلم 

 تهم المثلى، فما يرحوا كذلك وعلى ذلك إلى أن أسفر الحقوالتشريد عن سلوك طريق أئم
  عن محياه، ونادى الصدق يا بشراه، فكسر قرن الضلال، ونكّس علم
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وبروز مستور شـخص  ،  ساحة الظهوربظهور دولة بني حمدان إلى، ذوي الجهل والنكال
وبـذلوا  ، فلله درهم من ملوك عدل أحيوا دوارس مرابع آل الرسول، الإيمان بساطع النور

وكشفوا أسجاف الذلّ والتـهوين عـن   ، الأموال في تشييد مباني أرباب المعقول والمنقول
ا التايه عن سـواء  لتلك القبور الطاهرة يهتدي  وأقاموا أعلاماً، محجبات سرائر المؤمنين

ونصـبوا  ، تشير إلى الإذعـان والتصـديق   وجعلوا لهاتيك المشاهد الزاهرة سمات، الطريق
  .ووضعوا قوانين المراثي على السادة الأكارم، أعمدة المآتم على أولئك الأعاظم

فغدر الدهر بعد أن وفى، وأساء بعد أن أحسن لأرباب الوفا، فانقرضت هذه الدولـة  
وكسفت شمس هذه السلطنة المنيفة، وقامت الفتن على سوقها، ودنت نفـوس  الشريفة، 

المؤمنين من سوقها، فما زالوا في كد وتعب مادام دولة بني أيوب في حلب، والأراتقة في 
الشام والصقلب، فتوطّأ كلّ جلف منهم سروج سبق الرياسة، وتوطّد صدور محافل الملك 

المحاق، ورجع لجينهم إلى الاحتـراق، وغـدت أعـلام    والسياسة، فعاد بدر المؤمنين إلى 
  .المؤمنين منكوسة، وعلماء الموحدين في ربوات التحكم مرموسة

ثغر الجلال عن نظيم الايمان، وتنفّس فجر الكمال بنسيم اللطف والإحسان، حت ى افتر
فلبست فتاة الشرك حلل التوحيد، ورفلت خود التجسيم في غلائل التجريـد، وذهبـت   

كة النفاق، واعوجت ألوية الجور والشقاق، وصوت مؤذّنوا الهداية في مساجد الوفا حسي
بحي على حب آل المصطفى، وقامت الخطباء على ذروات منابر اليقين، وصدعت البلغاء 

ة والدولـة  يبتحرير فضائل الصداالله  الصـفوية عطّـر  قين، وذلك في زمن السلطنة العلي
ر ملاحدهم بأنوار الإيمانمراقدهم بطيب الغفران، ونو.  

وما زال أمر الشيعة يستحكم وأركان الشريعة تحكم، وأعلام الإسلام تنشر، وألويـة  
نيت لعلمائهم في صـدور  ثالظلام تكسر، حتى شيدت في جميع البقاع للشيعة مساجد، و

  .الدسوت المساند والوسائد
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بين الملوك والخواقين بتأييـد   وقد اختص من بين السلاطين بنصرة الميامين، وتفرد من
د المرسلين قطب الدائرة ودائرة القطب، قلب المحبوب وحبيب القلب، حسـام  شريعة سي

الإيمان ومظهر الأديان، عين الدهر بالإجماع، وإنسان عين النبي المطاع، إكليل التاج ودرة 
مفـرق التعظـيم   الإكليل، المفتخر برقم اسمه وجه التسجيل، والمبتهج برسم نافذ حكمه 

 ، واتصل ذلك إلى زمان الحري بالإمكـان الشاه إسماعيـل والتبجيل، السلطان بن السلطان 
هم منيعة، وعاد قول علمـائهم هـو   ]  ت [، فاشتد عضد الشيعة وصارت حوزكريم خان

على عليه المركون إليه، والحقيعلو ولا ي.  
الأعاجم تحت قبضة الإقتدار، ، وأدخلوا مملكة ملوك القاجاروحين استولت على الفرس 

جوا الدين المُتوحم  ما في عهـد  دي بتيجان الظهور، وأركبوا طالبيه سبق السـرور، سـي
السلطان الأعظم والشاه الأفخم، غرة جباه سلاطين العرب والعجم، مالك رقاب ملـوك  
الترك والديلم، شمس فلك الشرف والكرم، بدر سماء العدل والشيم، جمـال التخـوت،   
وجلال الدساكر والدسوت، حامي حوزة الملك والسلطان، بلوامـع البـواتر وذوابـل    

إِنَّ االلهَ يـأْمر   (: زمان، بقول العلي الديان، في محكم القرآن ، العامل في كلّ)١(الخرصان 
انسالإِحلِ ودار، )٢( ) بِالْعفهناك فتحعلي شاه قاجار، صاحب الجيش الجرار، وصارم الجز ،

دونت الدواوين والكتب، ورصعت بلآلي المراثي والخطب، وكلّلت عقود الإنشاء بفرائد 
الشعر بنفائس الأثمان، فما تسمع في شهر عاشوراء وصفر ط بكلّ  العقيان، وبيعت جواهر

ناد ومحضر، إلّا وصوت منشد يقرح الأكباد، ونشيج باك يقطّع بحنينه نياط الفؤاد، وأكثر 
  .الشيعة في هذين الشهرين يشتغلون بأنفسهم بالمآتم، وينفقون من مالهم الجلّ المتعاظم

  ور اعتزل التخت والتاج، وخلع ملابسوكان السلطان المذكور؛ إذا هلّ عاش
__________________  

  ).المعجم الوسيط . ( الجمل الشديد الضليع، والجمع أخراص وخرصان: الخرص) ١(
  .٩٠: ١٦: سورة النحل) ٢(
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  .المسرة والإبتهاج، وتدرع مدارع الكآبة والأسى، وطلّق أبكار السلوة والعزا
 ة هذه الشهور لاه في مدرفين به من ذوي العقول، أنولقد تواترت عنه النقول؛ من العا

ز معانقة بيض النحور، وله في رثاء سيد الشهداء شعر كمل رقّة ومعنى، وكم له مـن  يجو
مزايا تشهد له بحلول الصدور، وصفات يجب أن ترقم بالنور على جباه الحور، فما بـرح  

يق، فيا لها مرتبة تقاصر عنـها أربـاب   مسالك الهداية والتحق بأزمة التوفيق، سالكاً آخذاً
  .الدول، وانحسر عن إدراكها الملوك الأول

إلى أن دعاه داعي الكرامة إلى مواطن البشرى والسلامة، فأجاب داعي االله، وانتقل إلى 
جوار االله؛ بعد أن جعل الأمر من بعده لأشرف نسله وولده، وأذلّ له المعاطس، وذلّل له 

  .هليته للمنصب السامي، ومعرفة منه باستحقاقه للجاه المتساميمنه بأ الشوامس، علماً
 ـ  ام في فقام الشبل مقام الأسد، وفي الفرع ما في الأصل وأزود، فماست بطلعتـه الأي

مطارف السرور، وابتسمت ثغور رياض الآكام عن أشنب الزهور، ورجعـت بدولتـه   
، بعد أن ولّت غضاباً لبشر بواسماً، وعادت بيمن سلطنته شوارد االسنية كهول الدهر شباباً

وفرشت نمارق العدالة على البسيط، ونقشت درانيك الايالة بفنون التطريـز والتنمـيط،   
فللأمان على رؤوس الأنام ظلّ ممدود، فترى في جميع المراتع الشياه والأسود، قـد ميـز   

الصـالح،  قسطاس الفراسة بين الناقص والراجح، وفرق نبراس السياسة بـين الفاسـد و  
فانقادت الجبابرة لأحكامه، ووضعت القياصرة جباهها خشـية مـن صـليل حسـامه،     
وتطوقت الملوك بجوامع الطاعة، وتقلّبت السلاطين في بحار الإنقيـاد بحـد الإسـتطاعة،    
وأظهرت الأرض أنواع جتها، وماست ومالت بوب مسرا، فهنالك الناس على سرر 

الاطمئنان هجود، وهو السلطان بالتحقيق، والخاقان الذي هو الأمان رقود، وفوق بساط 
بالملك حقيق، قطب فلك الرفعة، ونقطة دائرة العز والمنعة، علم الدين المنشـور، سـيف   
اليقين المشهور، سنام الفرقة الطاهرة، ومقلة الحق الباصرة، ذي الطلعة الشمسية، والمترلـة  

  الفتحية، والآراء !يةالفرقدية، والأوامر السليمانية، واللو
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والـوزراء  ، ةوالهمـم الإسـكندري  ، والتدبيرات الفلسـفية ، والنفوس العرفانية، الحكمية
درة إكليـل يـافوخ   ، والسيوف المشرفية، والذوابل القعضبية، والجياد الرياحية، الطالوتية
هالـة  بدر ، وشرف التخت والرفرف، رفرف الشرف، يتيمة عقد جيد الإفضال، الجلال
، ماجد الصفاة وأثر صفات الماجد، الواحد واحد الذات وظلّ، هالة قمر التفخيم، التعظيم

، الشاه الأعظـم ، فائق السلاطين في المرتبة وتواتر الأعوان، قاهر الملوك بالغلبة والسلطان
محمد شـاه  حضرت ، سلطان العرب والعجم، منبع عين الفخر والشيم، والسلطان الأفخم

، وأقر أركان سلطنته ببنيان الدوام والتخليـد ، ت االله بسيط دولته برواسي التأييدثب ؛قاجار
، المنبسط على الطور، وذلّل لجنابه شوامس الأمور بالنور، وسير في ركابه جهابذ الدهور

وأخصـبت  ، وأطلق أسد الشريعة مـن إسـاره  ، فظهر في زمانه قمر الشيعة من استتاره
فتـرى مسـاجدهم   ، واستظلّت بأفيئة دولته كافّة الأنام، مبوجوده مواحل مرابع الإسلا

وقضام يفتون حسـب مـا   ، مأنوسة بنغمات التلاوة والأوراد، محشودة بطوائف العباد
، قد أرغموا بمفاخرام أنوف الأضداد، يتذاكرون ما ورد عنهم، أمروا أئمتهم وعلماءهم

، د أبدلهم االله خـوفهم بالذّعـة  ق، وأفحموا ببليغ عبارات احتجاجهم النواصب الأوغاد
وأذلّـوا  ، فوطئوا بأخمص الاقتدار هامات أعدائهم الفجار، وعوضهم عن ضيقهم بالسعة

  .العالمين والحمد الله رب، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، أنوف الناصبين
وبعد، فيقول أقلّ الخليقة، بل لا شيء في الحقيقة، ذو الجرم والقصور، وراجي الفوز في 

إنّ الشوق : عامله االله بفضله، ووضع عنه أثقال عدله سلمان بن عبد االله آل عصفورالنشور، 
قد قيد أقدامي، والحب قد ملك زمامي، والوليّ قد قادني، والبر قد أسـاقني إلى اقتحـام   

ت من فرسانه، وولوج عرين ما كنت من أقرانه، والدخول في جملة قوم أنـا  مضمار لس
فأين الذر مـن   ، وإلاّ)١( »من تشبه بقوم فهو منهم « : ﷐ي في قوله من أقلّ منهم، طمعاً

  الأطواد، وأنى للفسكل
__________________  

  عن الطبراني، ٢٧١: ١٠: الزوائد ، مجمع٨٣٢٣/  ١٥١: ٩: المعجم الأوسط للطبراني) ١(
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  .ورهان الجواد
وذلك لما رأيت جملة الشيعة المؤمنين، وجمهور الهداة في الدين؛ مكبين على إقامة فنون 

فيهم مـن    ة الأتقياء السعداء، غير أنّالعزاء على مصاب سيد الشهداء والأئمأكثر مصـن
، واضـحاً  نظم كتب المراثي جاًيهم من ذوي الرتب؛ قد سلكوا في العرب، وجلّ مؤلفّ

  .لائحاً ملحوباً وجوا مسلكاً
قوا في التصنيف، واختلفـوا في  وأما علماء العجم وفضلاؤهم من أصحاب القلم، فتفر

التأليف، فمنهم من أطال في المراثي إطنابه، حتى غدا كتابه مثل ديوان الصـبابة، فألجـأه   
خين وخرافات السالفين، ومنهم من لمات المؤرضيق المأخذ وطول المساحة إلى الركون لك

ق رحيب مضماره لشدة اختصاره، وكلاهما لم يصب سهمه الغرض، ولا قام بما إليـه  ضي
  .ض

ا كان مطلبهم الأقصى التقرب لأولئك الكرماء، والوفود على أرباب العطـاء،  لكن لمّ
ف قـرى، ولكـلّ   صوبت آراءهم في منهجهم، وشكرم على بذل مهجتهم، ولكلّ ضي

  .عمل كرى
فهناك دار في قلبي، وارتسم بلوح لبي؛ جمع كتاب وجيز، يزرى بعسجد نظمه سبائك 

معصـوم   لكلّ ، جاعلاً»مصارع الشهداء ومقاتل السعداء «   أسميه بالذهب الإبريز، وأن 
بصاحب العصر والزمان، وخليفة  بفاطمة الزهرا، خاتماً بالنبي المصطفى، مثنياً ، مبتدئاًمقتلاً

ربنا الملك الديان في هذه الأزمان، ومن االله أسأل التوفيق والهداية إلى واضح الطريق، وأن 
ان، وشأنه الفضل والإحسـان، وهـو   يجعله أنفس زاده ليوم الحشر والمعاد، إنه كريم من

  .حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير
__________________  

  .بإسنادهم عن حذيفة، ٣٩٠ / ٢٤٤: ١: مسند الشهاب للقضاعي
  .عن أبي داود وابن حبان من طريق ابن عمر ١٥٥ :١١ :الغدير
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لالمصرع الأو  
  ﷑وهو مصرع رسول االله 

واصـغوا بـآذان   ، ينوعوا بقلوب المتفكر، انظروا بعين المعتبرين، عباد االله الصالحين
، ا تمّت حكمته بإيجاد المخلـوقين لمّ ؛االله رب العالمين إنّ، وتيقّنوا بأفئدة المذعنين، الموعين

وصـيرها  ، بالتبيين وأسباباً، بالتعيين جعل لذلك عللاً، واقتضت مشيئته وجود المعدومين
كالمادإذ قد جاء في الحديث القدسي على لسان جبرائيـل  ، حت به البراهينة له كما صر

  :ـ وهو أصدق القائلين ـ قال الأمين حيث
 ،والمشـيئة  ،والإرادة ،بالحـب  :خلقتها بتسعة أشياء ،ا أردت إيجاد خلقي وخلق عباديلمّ« 
  .وقيل بعشرة وازداد الإذن فيها. »والكتاب  ،والأجل ،والقدر ،والقضاء ،والقدرة ،والعلم

 ـدمتق وكلّ، وجعل كلّ واحد من هذه الأسباب علة غائية في وجود الخلق ة م منها علّ
وبـه  ، ووحد المعبود، وبه وجد الوجود، فيكون الحب علة وجود العلل، لوجود متأخره
وهـو  ، ي العقلوكلّ يالحب هو العقل الكلّ، وسطحت الأرض على الماء، قامت السماء
، وقسطاس الدرايـة ، الحب نبراس الهداية، الفضل تي تاه في أودية معرفتها أولوالأغلوطة الّ

، به تداوى الأفئدة المكلومـة ، وجلاها من درن الشكوك والكروب، الحب لباس القلوب
بالحـب صـار   ، واافى عن الذنوب، وهو الموصل إلى المحبوب، وتفض الأسرار المختومة

وبه سكن آدم بحبوحة ، وميكائيل فائضاً، وعزرائيل قابضاً، وإسرافيل مكيناً، جبرئيل أميناً
واسـتعذب  ، بالحب سهلت خزون الطوفان على نوح، خديه العينان وبه خدت، الجنان

  بالحب صار، وبه سار في البحر العجاج على ألواح الساج، الأجاج ولن يبوح
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، نال إبراهيم خلّة الرحمان بالحب، خذ سبيله في البحر منهاجاًوات، بطن نونة يونس معراجاً
وبه نودي من ، ةففاز بشرف النبو، ى للجذوةسعى موس بالحب، وبه برد عليه لهب النيران

ولا حجاب عـن   ؛كلّم بلا ترجمان بالحب، »ني أنا االله الأعلى نالا تخف « : وادي طوى
وكفى الحب رفعة ما جـاء في  ، ونفخ في الطين روحاً، وبه أضحى عيسى روحاً، العيان

السماءِ وهي دخانٌ فَقَالَ لَها ولـلأَرضِ  ثُم استوىٰ إِلَى  (: الذكر الحكيم والقرآن الكريم
ينعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَوي١( ) ائْت(.  

وليس الحب ال الأنام؛ أنب بـالوجوه الحسـان،   ما ذهب إليه الأوهام من جهه التشب
تيسر   ]  ي [ن الناس، أو والأصغاء إلى أصوات رنات العيدان، أو أنه شيء يحصل بالعزلة ع

  .ورب الراقصات ومن برأ الذرات بلبس رثّ اللباس، كلاّ
د بن عبد االله النبي الهاشمي، والمعشوق هو االله جـلّ وعـلا،   إنما المراد بالعشق هو محم

والعاشق الحقيقي علي المرتضى، فمحمد الواسطة بين العاشق والمحبوب، وهـو العلّـة في   
ة لإيجـاد  سابق لوجود جميع المخلوقين، وعلّ ﷐القلوب، فوجود محمد الوجود وطبيب 

  .»لولاك لما خلقت الأفلاك «  : المصورين، حيث قد خوطب ب
إذ قال ﷒د المسلمين وكذلك ما روي عن أمير المؤمنين وسي : »أو ل ما خلق االله رب

د سيد المرسلينالعالمين نور محم، قبل خلق المـاء والطـين والعـرش والكرسـي      ،ينوأشرف النبي
والسماوات والأرضين والجنان والنيران واللوح والقلم وحوى وآدم والحجب والبحار والنباتات 

 ،وأنت خيرتي من خلقـي  ،يا عبدي أنت المراد وأنا المريد :قال له ثمّ ،والأشجار بثمانين ألف عام
  .» )٢( ومن أبغضك أبغضته ،فمن أحبك أحببته ،وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك

__________________  
  .١١: ٤١: سورة فصلت) ١(
  ح: باب حدوث العالم وبدء خلقه من كتاب السماء والعالم ١٩٨ص  ٥٧ج : بحار الأنوار) ٢(
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من قال بيان الحب والله در:  
ــقين  ــال العاش ــق جم ــة العش   خلع

ــيقين      ــاب ال ــوى لأرب ــة التق   حلي

   
ــتقيم  ــراط المس ــق ص ــر العش   مظه

ــور ونعــيم         غايــة العشــق حب

   
ــار  ــرين الافتخ ــق ق ــلّ ذي عش   ك

ــا أصــلاً    ــد زك ــاً ق ــار وفرع   ونج

   
ــدى  ــكاة اله ــاق مش ــه العش   أوج

ــردى     ــاف ال ــاق كش ــاطن العش   ب

   
  قيل لي ما العشـق يـا حلـف الهـوى    

  ىوز مــن ســر الجــمــوأفصــح المر   

   
ــا رب ال ــق ي ــت إنّ العش ــؤقل   الس

ــ    ــعلّ ــال ياة الأش ــداق الكم   ومص

   
ــا ــق ــوداد ل مم ــا ذا ال ــه ي   ا ذات

ــه ع    ــا اسم ــدم ــام ن ــاد ينمي   العب

   
ــاشمي ــق ذات اله ــنى العش ــت مع   قل

  لمأحمــد المختــار فخــر العــا      

   
  شـق قال مـا المعشـوق مـن ذا العا   

  قـــل فـــإني مســـتهام وامـــق   

   
ــت إنّ العا ــققل ــومىٰ ش ــهإل الم   ي

ــه      ــى علي ــا يتل ــير الثن ــدر خ   حي

   
ــي ذو الجــلال ــذا المعشــوق رب   وك

ــال      ــالى والكم ــردى بالمع ــن ت   م

   
ــنى الع إنّ ــقمع ــتى ش ــا ذا الف   ذا ي

ــدنا      ــوى ذا عن ــا س ــنم ــايثب ل   ت

   
  ليس معـنى العشـق يـا رب الفطـن    

  صــوت شــاذ مطــرب أو خمــر دن   

   
ــاء  ــلام فيأو بكـ ــارير الظـ   أسـ

ــ أو    ــلام اًيدنش ــاريف الك ــن زخ   م

   
  ال العــالمينتــزلا ولا العشــق اع

    ــت ــق المـ ــواني في طريـ   قينوالتـ

   
ــاق ينـ ـ ــهج العش ــاد هيمن   للرش

ــاد     ــري بالفس ــزال النســك يغ   واعت

   
  شـا يا نسـيم الحـب زائـل عـن ح    

ــ    ــتاق أس ــة المش ــاجامهج   ف الغش

   
« : ه قالعن الرب العلي أن ه ورد في الحديث القدسيأن مشارق الأنواركتاب  فيروي 

 أنا غني لا أفتقر أجعلك غنياً ،لا تموت اًأنا حي لا أموت أجعلك حي ،أطعني أجعلك مثلي ،عبدي
  .»أنا مهما أشاء يكن أجعلك مهما تشاء يكن  ،لا تفتقر

__________________  
  .مع إضافات كثيرة واختلاف لفظي ،عن أبي الحسن البكرى استاذ الشهيد الثاني في كتاب الأنوار ١٤٥
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، »يقولون للشيء كن فيكون  ،فأطاعهم فيما أرادوه ؛الله عبادا أطاعوه فيما أراد إنّ« : وفيه
في الممالك  )١(ألبسه خلعة التفضيل وأذن له  وذلك لأنّ الكلّ عباد االله، فإذا اختار االله عبداً

لولايتـه،   لحضرته، وخالصـاً  ر عبداًف والتبجيل، وجعل له الولاية المطلقة، فصابالتصر
  .المتعالي ف الوالي بإذن الربفي مملكته، فهو المتصر ومولى لعباده وبريته، ووالياً

فيا أيها الطائر في جو التقليد، والمحلّق في سماء التبليد، لا يأوي إلى غدران الحكماء، ولا 
الكتـب، إلى مـتى    )٢( لمحجباتب ينييرتع في رياض العلماء، ولا يثبت في قلبه حب، ولا 

  أنت، أنت بعيد عن النور، محجوب عن السرور، غافل عن أسرار سواد السطور، مكـب
ى ، وحت)٣( ) أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ (: على النظر في المسطور، أما أسمعك منادي الرحمان

تر أنّ االله سبحانه خلـق   ، ألمازداد عطشاً ما ازداد شرباًمتى أنت كشارب ماء البحر كلّ
ألف ألف عالم مبدؤها نور الحضرة المحمها الولاية الإلهية، وختامهـا الخلافـة   دية، وسر

المهدوية ونور العصمة الفاطمية، وذلك كلّه قاض عن الكلمة السبحانية، وهي ألف غـير  
معطوف كما قالوا ألف غيب معطوف، لا وألف غير معطوف، وألف عنده الوقـوف،  

ألف هو منتهى الألوف، خلقها وهو غني عن خلقها، وسـلّمها إلى الـوليّ الكامـل،    و
ذي أقامه في خلقه مقامه، والوليّ المطلق، والمتصـرف  والخليفة العادل، لأنه وليه ومقامه الّ

العادل، لا يسئل عما يفعل، ولا يناقش فيما يعمل، وكيـف يسـأل المؤيـد بالحكمـة     
  .)٤(والعدل  ريد االله ما يفعل، لأنّ فعله الحقالمخصوص بالعصمة، الذي ي

  :والله در من قال
ــلا    ــاببين تواص ــذا متح ــا حب   ي

  ومــا أعتلقــا بفحــش أذيــلا دهــراً   

   
__________________  

  .»ونادى له « : في المصدر) ١(
  .»في محجبات  ولا ينبت إلاّ« : في المصدر) ٢(
  .٨٢: ٤: سورة النساء) ٣(
  .٦٨ص : اليقينمشارق أنوار ) ٤(
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  نــهلا شــيء أجمــل مــن عفــاف زا

ــلا     ــاف تجم ــبس العف ــن ل   ورع وم

   
  طبعت سرائرنا علـى التقـوى ومـن   

  طبعت سـريرته علـى التقـوى عـلا       

   
ــواه لا لخيا ــةأه ــن  ن ــا وم   حاش

ــ    ــاالك ىأ ــلاوة أن يجت ــلاب ت   ه

   
ــته    ــا أخلص ــر بم ــه مزدج   لي في

  في المصطفى وأخيه مـن عقـد الـولا      

   
ــا ــرك علّـ ـ فهم ــياء فيلعم   ة الأش

ــل الحقي    ــةأه ــتإن عر ق ــثلا ف   الأم

   
ــرلان الآالأو ــانخــ   ان الباطنــ

ــلا     ــذي الع ــاكران ل ــاهران الش   الظ

   
  ان الراكعـــانبـــدالزاهـــدان العا

ــلا     ــى الم ــاهدان عل ــاجدان الش   الس

   
لقا ومـا خلـق الوجـود كلاهمـا    خ  

ــلا     تفص ــي ــور العل ــن ن ــوران م   ن

   
ــان   ــزون مجتمع ــه المخ ــنفي علم   ل

   لا أبـــداً قـــايتفرولـــن يتحـــو  

   
ــ ــور الّ ــهفاســأل عــن الن ذي تجدن  

  وسـائل مـن تـلا    في النور مسـطوراً    

   
 ــ   أن ــا اواسـأل عــن الكلمــات لمّ

  لاتلقّـــى آدم فتقـــب  اًحقّـــ   

   
ــااجت ثمّ ــلبهبـ ــا في صـ   ه فأودعـ

  وتكرمــا وتــبجلا  لــه شــرفاً   

   
ني واشكروا يـا خـلاّ  ، كم الأجلّ حيث ألبسكم خلعة الوجودرب فاحمدوا يا إخواني

اض عليكم زلال الجود ؛كم الأفضلنبيوكان هو علّـة  ، به ختم االله المرسلين، إذ هو الفي
ـ، ء على الخير والصـواب والأدلاّ، حملة الكتاب ﷐، ينوجود النبي  ذين كـانوا في  الّ

فهـم  ، وفي الأنوار أسـراراً ، وفي الأرواح أنواراً، اح أرواحاًوفي الأشب، الأجساد أشباحاً
 ،لولانا مـا عـرف االله  « : وإليهم الإشارة بقولهم، والأصفياء والكلمات، الصفوة والصفاة
  .»ولولاه ما عرفنا 

  قلت: عن زياد بن المنذر، عن ليث بن سعد قال )١(روى في الكتاب المذكور 
__________________  

ونجد في الكتب أنّ عترته خـير  : مع اختلاف لفظي، وزاد في آخره ٧١ص : أنوار اليقين للبرسيمشارق ) ١(
 ؟ن عترتهوم: يا أبا إسحاق: فقال معاوية. البشر، ولا تزال الناس في أمان من العذاب ما دامت عترته في الدنيا

  .فعبس معاوية وجهه وعض على شفته وقام من مجلسه. من ولد فاطمة: فقال
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وهل وجدتم  ؟﷐محمد كيف تجدون صفة مولد النبي : كعب الأحبار وهو عند معاويةل
هات يـا أبـا   : فأنطقه االله فقال، فالتفت كعب إلى معاوية لينظر كيف هو ؟لعترته فضلاً

وقـرأت  ، نزلت من السـماء  كتاباً )١(إني قرأت في سبعة وسبعين : فقال كعب. إسحاق
نبـئ  ، وأنّ اسمه لمعروف ولم يولد، مولده ومولد عترته وجدت في الكلّو، صحف دانيال

وما ضرب على آدمية حجاب الجنة غـير  ، فترلت عليه الملائكة قطّ ما عدا عيسى وأحمد
ابشروا يا أهـل  : من السماء في ليلة حمله وكان من علامة حمله أن نادى مناد، مريم وآمنة
وما بقي يومئذ في ، في البحورحتى  [وفي الأرض كذلك ، فقد حملت آمنة بأحمد، السماء

ولا طائر يطيرالأرض داب ولقد بني في تلك الليلـة في  ، ] ﷑وعلم بمولده  إلاّ ة تدب
يـت  ، ة سبعون ألف قصر من ياقوتة حمراء وسبعون ألف قصر من لؤلؤة رطبـة الجنوسم

فضـحكت  ، في هذه الليلة ولد نبي أوليائك ي وتزيني فإنّوقيل للجنة اهتز، قصور الولادة
من حيتان البحر يقال له طمسوسـا   وبلغنا أنّ حوتاً، يومئذ فهي ضاحكة إلى يوم القيامة

الواحد أكـبر  ، وروهو سيد الحيتان له سبعمئة ألف ذنب يمشي على ظهور سبعمئة ألف ثَ
، وقد اضطربت ليلة مولده فرحاً، ثور سبعمئة الف قرن من زمرد أخضر لكلّ، من الدنيا

لقى صاحبه بالبشـارة   إلاّ ولا بقي جبل، ولولا أنّ االله ثبتها لجعلت الأرض عاليها سافلها
، ﷐مـد  ولقد خضعت الجبال لأبي قبيس كرامـة لمح ، »االله  إلاّ لا إله« : وهم يقولون

ولقد نصب بين السماء ، )٢(شجار أربعين يوما بأفناا وأطيارها وأارها ولقد ماست الأ
، ولقـد  )٣( ولقد بشر آدم بمولده فزاد في حسنه أضعافاً، من نور والأرض سبعون عموداً

  اضطرب الكوثر
__________________  

  .»في اثنين وسبعين « : في المصدر) ١(
وأارهـا   بأغصـاا  ولقد قدست الأشجار أربعين يوماً: »رها وأا. .. ولقد ماست« في المصدر بدل ) ٢(

  .بمولده وثمارها فرحاً
وأارهـا   بأغصـاا  ولقد قدست الأشجار أربعين يوماً: »وأارها . .. ولقد ماست« في المصدر بدل ) ٣(

  .بمولده وثمارها فرحاً
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ى أسقط سبعين قصراًحت لمقدمه د نثاراًمن الزمر ، ل وألقي في الحصـر  ولقد زمإبليس وكب
: يقول من داخل الكعبة وقائلاً وسمعت قريش أصواتاً، ولقد سقطت الأصنام، أربعين يوماً

  .»وهو خاتم الأنبياء ، قد جاءكم البشير النذير معه عمود الأبد والربح الأكبر، يا قريش« 
لعبد المطلـب  أنّ الملك سيف بن ذي يزن قال  )١(وكذلك ما ورد في الكتاب المذكور 

﷜ :ه يولد بتهامة غلام بين كتفيه علامة إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون أن
تكون له الإمامة ولولده إلى يوم القيامة، يموت أبوه وأمه ويكفله جدهه وعم.  

وتوفّي أبوه وهو  ل عام الفيل،ليلة السابع عشر من شهر ربيع الأو ﷐وكان مولده 
المطلب وهو ابن ثمـان سـنين،    ه وهو ابن أربع سنين، ومات عبدابن شهرين، وماتت أم
  .﷜وكفّله عمه أبوطالب 

ر خطاك وثقل حملك على مطاك، ويا أيعي الشرف قصفيا مد    هـا الطالـب لسـمو
والراغب في عناق أبكار  المكانة، والخاطب لمحجبات الصيانة، والراقد على فرش الإفتخار،

الأقدار، امدد بصرك، وأحد نظرك، فقد طلعت شمس الأسرار من مطالع العناية، ولمع نور 
الأنوار من مشارق الهداية، وأنّ الحي القيل الحضرة المحمدية، بأن جعل نورها هو وم قد فض

ل، وجعل سائر الأنوار تشرق منها وتشعشع عنها، وجعل لها الالفيض الأو ل، سـبق الأو
ولها السبق على الكلّ والرفعة على الكلّ والإحاطة بالكلّ، فما أحرى ذلك بقول الناصح 

  :والحبيب الصالح حيث قال
  نقّل فؤادك ما اسـتطعت مـن الهـوى   

   إلاّ مـــا الحـــب لللحبيـــب الأو  

   
__________________  

  .فقطمع اختلاف في بعض الألفاظ  ٧٤لص : مشارق أنوار اليقين) ١(
في خبر سيف بـن   ١٣باب  ٣٢ح  ١٧٦ص  ١ج : ورواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة

  .مع إضافات كثيرة، ذي يزن
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صلى االله عليه صلاة تعم صلاة المصلين، وتفوق دعوات الداعين، ما حنت القلـوب  
  .المفتونة به إليه، وعطفت أعناق شوقها عليه
ــاً  ــد طرف ــفات أحم ــل في ص   لا تج

ــة الّـ ـ    ــو الغاي ــنتي فه ــا ل   تراه

   
ــافقين ظ  ــب الخ ــرقلّ ــب اًه   طنل

ــ    ــرأى ذات أحمـ ــا دفـ   فأجتباهـ

   
ــت شــعري  ــللي ــى ق ه ــمارتق   م

ــا     ــه فرقاه ــأت ل ــلاك أم طأط   الأم

   
  بــل لســر مــن عــالم الغيــب فيــه

  أاهــــا ظــــهدون إدراك لح   

   
ــلّ ــه الإ ذاك ظ ــول ــهان حو ل   ت

ــ    ــل وادي جهـ ــا منأهـ   لحماهـ

   
ــو  ــة المحيوه ــةالآي ــال ط   نكوب

ــلّ     ــين ك ــي ع ــا فف ــيء تراه   ش

   
ــ ــه الرأرت بش ــه ب ــلم ــر س   اًط

  شـــراهاب يـــابأسمـــه ف طربـــاً   

   
ــتل ــلّى تقـ ــوذروة  كـ   لبرسـ

  هـــاســـل في ملتقاي فخـــر للرأ   

   
 ﷒سمعت أبا عبـد االله  : الى معمل بن راشد قال مرفوعاً الأحتجاج روى في كتاب

يـا   :﷐ فقال رسول االله ،)١( فقام بين يديه يحد النظر فيه ﷐أتى يهودي الى النبي « : يقول
مران الـنبي الـذي   أنت أفضل أم موسى بن ع :جئت أسألك :فقال اليهودي ؟يهودي ما حاجتك

  ؟لّه بالغمامظأو ،وفلق له البحر ،وأنزل عليه التوراة والعصا ،مه االله عز وجلّكلّ
 فقال له النبي﷐: ه يكْإني أقول ،ه للعبد أن يزكّي نفسهرلمّا أصـاب   ﷒آدم  إنّ :ولكن

 ،فغفرها االله لـه  .محمد وآل محمد لما غفرت لي اللهم إني أسألك بحق :الخطيئة كانت توبته أن قال
اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما  :السفينة وخاف الغرق قاللمّا ركب في  ﷒وإنّ نوحا 

اللـهم إنـي    :لمّا ألقي في النار قـال  ﷒وإنّ إبراهيم  ،جاه االله عز وجلّنف .من الغرق )٢( نجّيتني
لمّـا   ﷒وإنّ موسى  ،وسلاماً فجعلها االله عليه برداً. أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها

  ألقى
__________________  

  .»إليه « : في المصدر) ١(
  .»أنجيتني « : في المصدر) ٢(
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قـال االله  . محمد وآل محمد لما آمنتني ي أسألك بحقإن اللهم :عصاه فأوجس في نفسه خيفة قال
  .)١( ) لا تخف إِنك أَنت الأَعلَىٰ ( :جل جلاله

  .ةولا نفعته النبو ،لم ينفعه إيمانه شيئاً ،لم يؤمن بنبوتي ثمّ )٢(أدركني  ﷒موسى  لو أنّ، يهودييا 
  .»ي خلفه فيقدمه ويصلّ ،إذا خرج نزل المسيح لنصرته ،تي المهدين ذريوم ،يا يهودي

ما ألقم حجراًفصمت اليهودي كأن.  
ه دخـل عليـه   أن ﷕، عن أبيه، عن أبيه علي بن الحسين ﷒وروي عن الصادق 
ثنا عن أبي بلى، حد: قالا. » ؟﷐ أحدثكما عن رسول االله إلاّ« : رجلان من قريش، فقال

  .﷐القاسم محمد 
جبرئيل ] عليه [ ام نزل بثلاثة أي  ﷐ا كان قبل وفاة رسول االله لمّ« : سمعت أبي يقول: قال
ا هو أعلم يسألك عم، ةوخاص] لك [  وتفضيلاً إنّ االله أرسلني إليك إكراماً، يا أحمد: فقال ﷒

  ؟دكيف تجدك يا محم: يقول، به منك
فقال النبي ﷐ : تجدني يا جبر، يا جبرئيل مغموماً نيتجدوباًئيل مكر.  

ا كان اليوم الثالث هبط جبرئيل ومعه ملك الموت فلم﷔، لَومعهما مإسماعيل «  :يقاله له ك
 «كلَفي الهواء في سبعين ألف م، فسقَبيا :فقال ﷒م جبرئيل ه  

__________________  
  .٦٨: ٢٠: سورة طه) ١(
  .»موسى لو أدركني  إنّ« : في المصدر) ٢(
ذكر استشفاع أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين في دعوى الأنبيـاء   ـ ٢٨رواه الطبرسي في الباب )  (

  .١٠٦ص  ١ج  :من الاحتجاج عليهم السلام
  .٣٢٠ـ  ٣١٩: ٢٦: مة السي في البحاروالعلاّ، ٤الحديث  ٣٩الس : ورواه الصدوق في أماليه

، ٢٧٢ص : مـن روضـة الـواعظين   » صلوات االله عليهم محمد مناقب آل « عنوان ورده الفتال في أو
  .٩ / ٤٨ح  ٤٥ ـ ٤٤ص : من جامع الأخبار ٤والسبزواري في الفصل 

  .»هبط «  :في المصدر)  (
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دك جِكيف ي: ا هو أعلم به منك ويقوليسألك عم، وتفضيلاً االله أرسلني إليك إكراماً إنّمحمد، 
؟ديا محم  

  .تجدني يا جبرئيل مكروباً، تجدني يا جبرئيل مغموماً:  ﷐فقال 
د، يا : فقال جبرئيل، ك الموت عليهلَفاستأذن مـ، هذا ملك الموت يسـتأذن عليـك  محم  م ولَ

  ؟فهل تأذن له، على أحد بعدك )١(] لا يستأذن ، على أحد قبلك[ يستأذن 
  .نعم:  ﷐فقال 
وأمـرني أن  ، االله أرسلني إليك إنّ، يا أحمد: وقف بين يديه وقالحتى  فأقبل، جبرئيل إليهفأذن 

  .هاتركت وإن كرهت، فإن أمرتني بقبض نفسك قبضتها، أطيعك فيما تأمرني
؟أو تفعل ذلك يا ملك الموت:  ﷐ فقال النبي  

  .بذلك أمرت، نعم: قال
  .لى لقائكإإنّ االله تبارك وتعالى قد اشتاق ، يا أحمد: ﷒فقال جبرئيل 

  .رت بهامضِ لما اُم، يا ملك الموت:  ﷐فقال رسول االله 
  .)٢( أنت حاجتي من الدنيا ما كنتوإن ،هذا آخر هبوطي الأرض :﷒فقال جبرئيل 

خفّفت يا رسول االله: قال .» خفّف« : ا أراد ملك الموت أن يقبض روحه قال لهفلم ،  ولكـن
  .الترع شديد

  ؟واحد من أمتي مثل هذه الشدائد أو يكون لكلّ: قال
  .وأضعاف هذا: قال

  .ة حتى يكون عليهم أهونضع على روحي الشد : ﷐قال 
__________________  

  .من سائر المصادر) ١(
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ١١الحديث  ٤٦الس : يهإلى هنا رواه الشيخ الصدوق في أمال) ٢(
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الماء على صدرهفلم فقال ،ا بلغت الروح نحره وصب: سكرات الموتهو ن علي، ا حبس فلم
وهـو جـالس يبكـي ورأس الـنبي      ﷒نظر إلى علي  ثمّ ،لسانه وغمضت عيناه حرك شفتيه

ذُنه على ثم وضع أُ ،جبرئيل فهبط رأسه وجعل يوصيه بأشياء لا يفهمها بينهما إلاّ ،في حجره ﷐
  .»تي أمتي أم«  :فمه وهو يقول

عشرة من الهجرة ] أحد [ في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة  ﷐ي وتوفّ
من قال)١(ة الثقات كما وردت به الروايات عن الأئم والله در ،:  

ــراعني أ ــل ف ــاعي بلي ــرق الن   لا ط

 ـ      اســتقلّ مناديـــا  اني لمّـــوارقّـ

   
 ـ   ـ فقلت لـه لمّ   :ذي أتـا ا رأيـت الّ

  يــاألا انــع رســول االله إن كنــت ناع   

   
  أشـفقت منـه ولم أنـل    مـا قت فحقّ

ــا      ــا وجمالي ــي عزن ــان خليل   وك

   
  فو االله ما أنسـاك أحمـد مـا مشـت    

ــا     ــاوزن وادي ــيس في أرض تج   بي الع

   
  متى أهـبط مـن الأرض تلعـة   وكنت 

ــراً    ــداً  أرى أث ــه جدي ــا من   وعافي

   
  رصـد ر ـد م صـد جرى رحيـب ال 

ــا    ــه وداعي ــدعو علي ــوت م   هــو الم

   
ويا طول تأسفي على شمس ، وينبوع المكارم والجود، فوا لهف نفسي على علّة الوجود

كيـف صـعر   ، وعلى ودود الملك الودود، كيف حجبتها غيوم اللحود، الهداية والسعود
كيف ابتلته مواضى القضـاء  ، بين العبيد والمعبود، على الحبل الممدود، الحمام منه الخدود

  وكريم الآباء، وعلى مقيم السنن والحدود، المنفود
__________________  

، والطبرسي في ٥١٤: ٢٢: ل كتاب المزار، وعنه السي في البحارفي أو ٢: ٦: رواه الشيخ في التهذيب) ١(
  .٥٣٠: ٢٢: وعنه في البحار ١٤٣ص : إعلام الورى

ـد  ﷐ه والمشهور أنص : توفّي سنة إحدى عشرة من الهجرة كما قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهج
ص  ١ج : والمفيد في الإرشاد، )مخطوط ( عن قصص الأنبياء  ١٦ح  ٥١٤: ٢٢: والسي في البحار، ٨٩٠
١٨٩.  

ل ربيع لعلّ قوله سنة عشرة مبني على اعتبار سنة الهجرة من أو: بيان: ٥٣٠: ٢٢: في البحار قال السي
والّ، ل حيث وقعت الهجرة فيهالأووهو أشهر، مذين قالوا سنة إحدى عشرة ينوه على المحر.  
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، للجبال الشواهق لم تسنح بالهمود فوا عجباً، كيف ل من منهل الحين المورود، والجدود
والجائح الموقود سـبب  ، أما كان في هذا الحادث النكود، لعيون كيف تنال سنة الهجودول

 فضلاً، وعلى مثله فلتمزق الكبود، واصطلام نفس الوالد والمولود، لاختلال نظام الوجود
أو لا تكونون كمـن  ، من النواصي والجعود وتجزأ نيط القلب الكمود عوضاً، عن البرود

فرثاه بما سمحـت بـه   ، وطال له فيها القيام والقعود، ة بعقودرزيطوق جيد صبره لهذه ال
  .وهو من شيعته الباذلين فيه أقصى احود، قريحته من الأبيات المزرية بلآلي العقود
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  المصرع الثاني
  يهاصلوات االله عل وهو مصرع فاطمة الزهرا

كواهـل عوامـل    استنهضوا إخواني سبق الصبابة وأجروها في ميادين المناخ، وامتطوا
الكآبة، واهجروا كواعب الأفراح، وأطفئوا وهج القلوب المذابة بالدمع السياح، وواسـوا  
كلوم الأفئدة المصابة بمراهم بذل الأرواح، وتفكّروا فيما زعزع بيت النجابة منا لفـادح  
المتاح، فقد هز عليهم الدهر حرابه وأروى من دمائهم ظوامي الصفاح، وألقـى علـيهم   

ان ركابه وأشفى منهم أولاد السفاح، وترك جسومهم الطاهرة غنائمه وابه وأسمـى  الزم
 ق عليهم فجاج البسيط ورحابه وشتتهم في البطاح، فـأول رؤوسهم عوالي الرماح، وضي

ل قادح أوتر نحوهم شهابه وناداهم لا براح، ما فادح قرعوا بابه ووردوا منه الأتراح، وأو
ة في عقود الكمال، والقدوة المسددة من تطرقات الضلال، الإنسية جرى على الدرة المنضد

الحوراء، أم الأئمة النجباء، فاطمة الزهرا صلوات االله وسلامه عليها وعلى أبيهـا وبعلـها   
  :وبنيها، والله در من قال من الميامين الأبدال
ــن ــازل م ــى من ــد وقفــت عل   ولق

ــدامعي غ     ــيض م ــوى وف ــرأه   م

   
 نطقــت  هــاوســألتها لــو أن  

ــف ينطــق مــترل ق        فــرأم كي

   
  يــا دار هــل لــك بــالاُولى رحلــوا

ــبر     ــالم خـ ــل لمعـ ــبر وهـ   خـ

   
ــعدك   ــدور س ــدور ب ــن الب ــاأي   ي

 ـ       الزهــر  ممغــنى وأيــن الأنجـ

   
  أيــن الكفــاة ومــن أكفّهــم   

ــات لمع    ــرفي النائبـ ــر سـ   يسـ

   
ــ ــوع المخصـ ــن الربـ   ت إذاباأيـ

ــنون وأ     ــت الس ــوعف ــرع   ز البش

   
ــوث  ــن الغيـ ــاطلات إذاأيـ   الهـ

ــر      ــم القط ــحاب وأفح ــل الس   بخ

   
  همذهبــوا فمــا وأبيــك بعــد   

  ن ولا غــــريــــاللنــــاس تب   
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ــى   ــور عل ــن في القب ــك المحاس   تل

  ثـــرد مـــدمـــر الزمـــان هوا   

   
ــتياقاً  ــي اش ــا ذكلّ أبك ــرم   واك

ــذكر      ــه ال ــرام يهيج ــو الغ   وأخ

   
 ؟﷓كيف كانت ولادة فاطمة : ﷒عبد االله  قلت لأبي: عن المفضل بن عمر قال )١(روي 

هجرا نساء مكّة وكن لا يدخلن إليها ولا   ﷐ج ا رسول االله ا تزوإنّ خديجة لمّ ،نعم« : قال
فلما حملت بفاطمـة   ،فاستوحشت خديجة عند ذلك ،يسلّمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها

 ، ﷐ وكانت تكتم ذلك عن رسـول االله  ،تحدثها في بطنها وتصبرها ﷓كانت فاطمة  ﷓
يـا  : فقال لهـا ، فسمع خديجة تحدث فاطمة صلوات االله عليها يوماً]   ﷐رسول االله [ فدخل 
  ؟من تحدثين، خديجة

  .يؤنسينيذي في بطني يحدثني والجنين الّ: قالت
وأنّ االله ، ها النسلة الطـاهرة الميمونـة  ها إبنتي وأنرني أنيبش ﷒هذا جبرئيل ، يا خديجة: قال

  .ة ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقطاع وحيهوسيجعل من نسلها أئم، سيجعل نسلي منها
هاشـم أن  فوجهت إلى نساء قريش ونساء بني ، حضرت ولاداحتى  فلم تزل خديجة كذلك

ي ما تلي النساء من النساءتعالين لتليني من ،ـفأرسلن إليها عصيتينا ولم تقبلي من  جت محمداًا وتزو 
  .فلسنا نجيء إليك ولا نلي من أمرك شيئاً، لا مال له يتيم أبي طالب فقيراً

__________________  
 ١٧ح  ٧٦ص : امي في دلائل الإمامة، والطبري الإم١ح  ٨٧الس : ورواه الشيخ الصدوق في الأمالي) ١(

  .مع اختلاف في بعض الألفاظ
وابـن حمـزة في   ، » ﷒فصل في معجزاته «  :في عنوان ٣٨٨ :٣ :وأورده ابن شهر آشوب في المناقب

والراوندي ، ١٤٣ص : والفتال النيسابوري في روضة الواعظين، في الباب الرابع ٢٨٥ص : الثاقب في المناقب
  .٥٢٤: ٢: ئج والجرائحفي الخرا

  .في سيرته أخرجه الملاّ: وقال ٥٦في الباب  ١٩٨ص : القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ورواه مختصراً
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فبينما هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنهن من نساء ، فاغتمت خديجة لذلك
ونحن ، ا رسل ربك إليكفإن، يا خديجة لاتحزني: فقالت إحداهن، ففزعت منهن لما رأن، بني هاشم
وهذه ، وهذه مريم بنت عمران، ةوهي رفيقتك في الجن، وهذه آسية بنت مزاحم، أنا سارة، أخواتك

  .بعثنا االله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء، كلثم أخت موسى بن عمران
، يديها والرابعة مـن خلفهـا  فجلست واحدة عن يمينها والأخرى عن يسارها والثالثة من بين 

  .»طاهرة مطهرة  ﷓فوضعت فاطمة 
  .)١(وكانت ولادا باليوم العشرين من جمادى الآخر قبل الهجرة بثمان سنين 

تنمو في اليوم كما ينمو غيرها في الشهر، وتنمو في الشهر كما ينمـو   ﷓وكانت 
  .غيرها في السنة

ة وشمس الرسالة وقمر العصمة ودوحـة الحكمـة وجرثومـة    فلا غرو فهي سماء النبو
  .الشرف وبيت الفخار الأشرف

 ـ    تي فاقـت علـى وسمـت   بنت الـنبي الّ

     
ــأناً   ــر  ش ــس ولا قم ــها شم ــا مثل   فم

   
  البــدر مــن خجــل يخفــى إذا طلعــت

     
ــر    ــالغيم تعتج ــا ب ــمس في أفقه   والش

   
  والغصن في الروض إن مرت وإن خطـرت 

     
  وفي الأوراق يســـتتريغضــي حيــاء     

   
بإزاء المسجد الحـرام إذ أتتـه    ام جالساًكان ذات يوم من الأي ﷐أن النبي  )٢(روي 

من قباطّي مصر متلفّعين بأردية مذهبة وهم في  جماعة من خواتين نساء قريش لابسين ثياباً
  ،من الغرور وقد سقاهم الدهر كأساً، غبطة وفرح وسرور

__________________  
: ٣: ، وفي المناقب لابن شـهر آشـوب  ٤٣ح  ١٣٤وص  ١٨ح  ٧٩ص : انظر دلائل الإمامة للطبري) ١(

  .١٦ح  ٩ص  ٤٣ج : ، والبحار» ﷓فصل في حليتها وتواريخها « : في عنوان ٤٠٥
، وعنـه  ١٤ح : ﷓في أعلام فاطمة البتول  ٥٣٨: ٢: ورواه بنحو آخر الرواندي في الخرائج والجرائح) ٢(

  .٢ح  ٣باب  ٢١٩ص : من العوالم ﷓، والبحراني في ترجمة فاطمة ٣٧ح  ٣٠: ٤٣: السي في البحار
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ن عليـه  وسلّم ﷑وصلن النبي حتى  فجعلن بتبخترن في خطوان ينظرن لميال قامان
فلا تقطـع  ، فأنت منا في النسب قريب في الملّة غريباًوإن كنت فينا  ،كإنمحمد، يا : وقلن

  .ولا تختار البعد عنا، حبل النسب منا
  » ؟وما ذاك« : ﷐فقال النبي 

، ونلتمس من حضرتك الشريفة وطلعتك المنيفة أن ترسل وزفافاً عندنا عرساً إنّ: قلن
لتزين مجلسنا وتنور محلّنا، ويكون معنـا   ﷓معنا خاتون القيامة وأصل الإمامة فاطمة 

وقـد أرادوا بـذلك خجـل الزهـرا     . والإكـرام  الرونق والنظام، ويحصل لعرسنا العز
﷓.  

إن شاء االله أرسلها  غداً ،نعم ما أشرتم« : وقال لهم رأسه مفكّراً ﷐فأطرق رسول االله 
  .»زفافكم  إليكم لتحوز ثواب

من وقته إلى ابنته وشجرة عترته وقال لها ﷐ فمضين النساء مسرعات، وقام النبي : »
قد طلبوا مني  ،وأهل المفاخرة والطيش ،اعلمي أنّ خواتين قريش ،يا قطعة جسدي ويا فلذة كبدي

 ،لى أكتافهمويحملوك ع ،لتحضري وقت زفافهم ،والتمسوا وصولك عرسهم ،حضورك مجلسهم
ونـوازي أذاهـم    ،وقد أمرنا فاطر السماوات وبارئ النسمات بأن نقابل جفاء الأعداء بالصـبر 

  .»بالشكر 
، المختارمد وخادمة لمح، ارالجب أنا أمة« : قالت رأسها ساعة إلى الأرض ثمّ ﷓فأطرقت الزهرا 

يا أبتاه سوف أمتثل أمـرك العـالي   ، ولا التعدي عن أمركما، فلا أستطيع التجاوز عن حكمكما
  .يخون بأهل الشرف والمقدار، ولكن دهرنا غدار، وأعمل بحكمك المتعالي

ن يا أبتاه بأين، حلّة أتزيا وأتبي حلية أحتشم ؟وبأي أم قناعي  !؟قأألبس ردائي المرقّع المخر
  !؟العتيق الممزق

السم، نين بأفخر الملابسيا أبتاه نسوة قريش متلوكئين على الأرائك في صدور افكيف بي ، ت
ويـرمقني بالإسـتهزاء   ، فكلّ منهم ينظرني بالطعن والتهكّم، وجلست لديهم، إذا وصلت إليهم

  .والتبسم
واليوم ، وإكراماً فكم قبلوا أعتاا إجلالاً، يا أبتاه إنّ هؤلاء كانوا لأمي خديجة الكبرى خداماً

والأردية الأرجوانية، ةهم في الحلل اليماني.  
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  .»ويعمون عن الزينة الأخروية  ،ةللزينة الدنيوي يا أبتاه إنّ نسوة قريش ما ينظرن إلاّ
فـإنّ ذا   ،ة الفانيةوالمد ،لا تغتمي لهذه الدنيا الدانية ،يا ابنتي ويا نور مقلتي« : لها ﷐فقال 

  .»إن الفقر فخري والإعسار ذخري  ،ةيا بني ،كفيء نزال وما هي إلاّ ،ه في معرض الزوالكلّ
ك يقرؤك رب ،يا محمد« : فبينما هو كذلك إذ هبط الأمين جبرئيل عن الملك الجليل وقال

فإنّ االله سـيظهر لهـا    ،أرسل ابنتك فاطمة تحضر زفافهم :ويقول لك ،ويخصك بالإكرام ،السلام
  .»عض النسوان بدولة الإسلام وتفوز ببركة قدومها ب ،معجزات وكرامات

  .»لما قال به ربي الجليل  سمعاً« : فالتفت النبي إليها وأخبرها بما جاء به جبرئيل، فقالت
فقامت ولبست مقنعة الفقر، وتردت برداء العصمة، وتوجهت نحو النسوة فريدة، ليس 

لعين، فغيبنها عن أعين من الحور ا لها خادمة تخدمها، ولا أمة تحشمها، فأرسل االله لها فوجاً
ـر     الناظرين، فلموحي ،ظهر منها نور شعشـعاني، أخـذ بأبصـارهن ا وصلت مجلسهن
فلم ،تسحب أذيال حلّة لم تر العيـون مثلـها،    ا رأوها وقد أقبلت تمشي رويداًأفكارهن

وعلى رأسها تاج من الذهب مكلّل بالدر والجوهر، وفي يديها أساوير مـن اللؤلـؤ، وفي   
يها خلاخل من الذهب الأحمر، مرصع بالفيروزج الأخضر، ومعها وصائف كالنجوم رجل

الزاهرات، حافّين ا من أربع الجهات، رافعين أصوان بالتكبير والتهليل والتقديس للملك 
وحارت عقولهن وقالت بعضهن الجليل، فلم لس تلجلجت ألسنتهنلبعض )١(ا دخلت ا :

فمنهن من فرت من الس لما أصابته مـن   ؟بنا وأدهشت عقولنامن هذه التي أرعبت قلو
الغم، ومنهن من حملته على السحر كما قيل لأبيها في القدم، ومنهن من أسلمت على يد 

ا سـامعون  يا بنت رسول االله، مرينا بأمرك فإن: قلن الزهرا، وفازت بالسعادة الكبرى، ثمّ
  .ومطيعون

  لهفاه لاستهضامها، أبيها، وظلمها بعد مربيها، ووافوا حسرتاه على ذلّها بعد 
__________________  

  .ربضمير المذكّ» بعضهم . .. عقولهم. .. السنتهم« : هذا هو الصحيح، وفي النسخة) ١(
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، وأغضبوا ربها، وأوجعوا جبينها، وحازوا ميراثها، فقد غصبوها تراثها، وتواثب ظلاّمها
  :)١(والله در من قال من الرجال الأبدال ، بة ذليلةومكرو، وتركوها حزينة عليلة

  يا ابنة الطاهر كم تقـرع بـالظلم عصـاك   

     
     عـراك  غضب االله لخطـب ليلـة الطـف  

   
ــرٍ ــهراك كــم تعرضــت لأم ــه فانت   تاق

     
  وادعيت النحلة المشـهود فيهـا بالصـكاك     

   
 ليـك ابـن صـهاك   إكيف لم تقطع يد مد  

     
ــن الجنـ ـ   ــزوى االله ع ــديقاًة ف   زواك زن

   
  نفـاك  ونفى عن بابـه الواسـع شـيطاناً   

     
  بـالغريين مـن الطـف سـقاك     يا قبـوراً   

   
  كلّ محلول عرى المرزم محلـوب السـماك  

     
  عـز حيـاك   فإن استغنيت من سقيا حيـاً   

   
  سماكلتحت بطن الأرض حمس نفسه فوق ا

     
  وغريب الدار يلقى موطن الطعـن العـراك    

   
  بالرمح أو تخضب أعـراف المـذاكي   خاطباً

     
  يخرس المـوت إذا سمتـه أفـواه البـواكي      

   
  زاكـي  كـلّ بأبي في قبضة الفجار منهم   

     
 ـ: قالـت  ﷓عن أَمة فاطمة ، روي من طريق ورقة ـإن  ا قـبض رسـول االله   ه لمّ

وعظـم رزؤه علـى   ، له العزاءوقلّ ، وكثر عليه البكاء، إفتجع له الصغير والكبير ﷐
كلّ بـاك   إلاّ فلم تلق، ]والأنساب [ والأحباب والغرباء ، والأصحاب والأولياء، الأقرباء
  .ونادب ونادبة، وباكية

من مولاتي فاطمة الزهـرا   وانتحاباً وأعظم بكاءاً فلم يكن في أهل الأرض أشد حزناً
﷓ا يتجدولا يبيد، فجلست سبعةد ويزيد، وبكاؤها ، وكان حز يشتد  

__________________  
  .٢٣٥: ١٦: قطعات من هذه الأبيات توجد في شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(
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ولا يسكن منها الحنين، ام لا يهدء لها أنينأي ،لوكلّ يوم جاء بكاؤها أكثر من اليوم الأو ،
إذ خرجـت   فلم تطق صبراً، ن الكامنا كان في اليوم الثامن أبدت ما كتمت من الحزفلم

وخرجت الولائـد  ، فتبادرت النسوان، نطقت ﷐ها من فم رسول االله وصرخت فكأن
وأطفئت المصـابيح  ، مكان اس من كلّوجاء الن، وضج الناس بالبكاء والنحيب، والولدان

قد قام من قبره  ﷐ لى الناس أنّ رسول االلهإوخيل ، لكيلا تتبين صفحات وجوه النساء
وا  ،وا أبتـاه « : وهي تنادي وتندب أباها، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم

ومـن لابنتـك    ؟ىمن للقبلة والمصلّ ،يا ربيع الأرامل واليتاما ،وا أبا القاسماه ،داهوا محم ،اهضيعت
  ؟»الواهلة الثكلى 

من عبرا، وتواتر دمعتها، حتى دنت من  وهي لا تبصر شيئاًثم أقبلت تعثر في أذيالها، 
رت خطاها، ودام قبر أبيها، فلما نظرت إلى الحجرة الطاهرة، ووقع طرفها على المأذنة، قص

نحيبها وبكاها، إلى أن أغمي عليها، فتبادرت النسوة إليها، فنضحن الماء عليهـا وعلـى   
  :ادت إلى نحيبها وبكاها وهي تقولصدرها وجبينها، حتى أفاقت من غشاها، ع

  .والكمد قاتلي، وشمت بي عدوي، وخانني جلدي، قوتي رفعت« 
وتـنغص  ، وانقطع ظهري، قد انخمد صوتي، حيرانة فريدة، بقيت بعدك والهة وحيدة، يا ابتاه

لضعف  ولا معيناً، لدمعتي اًولا راد، لوحشتي فما أجد يا أبتاه بعدك أنيساً، وتكدر دهري، عيشي
قلبت من بعـدك يـا أبتـاه    نوا، ومهبط جبرئيل ومحلّ ميكائيل، قد فني بعدك محكم التتريل، قوتي

لا ينفد ، وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، فأنا للدنيا بعدك قالية، وتغلقت دوني الأبواب، الأسباب
  .» شوقي إليك ولا يفنى حزني عليك

  :أنشأت تقول ثمّ. »يا أبتاه  ،يا أبتاه« : ثم نادت
ــد  ــزن جدي ــك ح ــزني علي   إنّ ح

ــد     ــب عتيـ ــؤادي واالله صـ   وفـ
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ــلّ ــجو  ك ــه ش ــد في ــوم يزي   نيي

 ـ     ــك لـ ــابي علي ــديب يسواكتئ   ي

   
ــي  ــي عزائ ــان عن ــبي فب ــلّ خط   ج

ــلّ     ــائي في ك ــد  فبك ــت يزي   وق

   
ــاً إنّ ــأ  قلب ــك ي ــ لفعلي   اًبرص

ــزاءً    ــإف أو عــ ــدلجل هنــ   يــ

   
فقد ، وكانت جتك زاهرة، وذوت زهرا، الدنيا وأنوارها انقطعت بك، يا أبتاه« : نادت ثمّ

  .رطبها ويابسها، فصار يحكى حنادسها، اسود ارها
  .زلت آسفة عليك إلى التلاق لا، يا أبتاه

  .يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق
  ؟ة إلى يوم الدينومن للأم ؟من للأرامل والمساكين، يا أبتاه

  ؟من المستضعفينأمسينا بعدك ، بتاهأيا 
فأيـة   !ا بك معظّمين وفي الناس غير مستضعفينولقد كن، أصبحت الناس عنا معرضين، يا أبتاه

وأنت ربيـع   ؟وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل ؟وأي حزن عليك لا يتصل ؟دمعة لفراقك لا تنهمل
والجبـال   ؟لم تتزلزلوالأرض  ؟وللبحار بعدك لا تغور ؟وكيف للجبال لا تمور، ينالدين ونور النبي

  ؟بعدك لا تتهيل
وطرقتنا يا ، ولم يكن رزؤك علينا بالقليل، والفادح المهول، رمتينا يا أبتاه بعدك بالخطب الجليل

  .أبتاه بالمصاب العظيم الثقيل
وقبرك فرح ، فمنبرك خال من ذاتك، ووقفت عن حركتها الأفلاك، قد بكتك يا أبتاه الأملاك

  .ة مشتاقة إليك وإلى دعواتك وصلواتكوالجن، مستوحش لفقد مناجاتكومحرابك ، بمواراتك
 فوا أسفاه عليك إلى أن أقـدم عـاجلاً   !ما أعظم ظلمة مساجدك ومجالسك وأوقاتك، يا أبتاه

  .عليك
، وحبيبك وصفيك، كوأخوك وولي، الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسين ولقد أثكل أبو
 من كان منهم سابقاً، أصحابك عليك أحبابك إليك وأعز وأجلّ، كبيراً وآخيته، ومن ربيته صغيراً

  .»لازمنا والبكاء قاتلنا والأسى ، وناصراً ومحامياً ومهاجراً
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  .)١(زفرت زفرة في أثر زفرة، وأنت أنة في أثر أنة، كادت ا روحها أن تخرج  ثمّ
__________________  

: ، والبحراني في العوالم١٥ح : من الظلم ﷓باب ما وقع عليها  ١٧٤: ٤٣: وأورده السي في البحار) ١(
  .٢٥٥: ﷓في تاريخ فاطمة 
فأحببت إيراده وإن لم آخذه من أصل يعـول   ﷓في وفاا  وجدت في بعض الكتب خبراً :قال السي

  .عليه
، العـالمين  لثـواب االله رب  إلى بيت االله الحرام راجياً اًخرجت حاج: الأزدي قالعبد االله  روى ورقة بن

  : وهي تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول، عذبة الكلام، مليحة الوجه، فبينما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء
 »اللهم عظاموالمشاعر ال، وزمزم والمقام، والحفظة الكرام، الكعبة الحرام رب ،د  وربخـير الأنـام   محم
  .الطاهرين وأبناءهم الغر المحجلين الميامين أن تحشرني مع ساداتي] أسألك [ ، البررة الكرام ﷐

ذين علا قدرهم على الّ، وصفوة الأبرار، موالي خيرة الأخيار أنّ، اج والمعتمرينألا فاشهدوا يا جماعة الحج
  .المرتدين بالفخار، ذكرهم في سائر الأمصاروارتفع ، الأقدار

 :قلـت . أجل :فقالت ؟﷕ك من موالي أهل البيت ي لأظنإن ،يا جارية :فقلت :عبد االله قال ورقة بن
المصطفى صلى االله عليها وعلى أبيها وبعلها محمد ابنة  ة أمة فاطمة الزهراأنا فض :قالت ؟فمن أنت من مواليهم

  .وبنيها
فأريد منـك السـاعة أن   ، إلى كلامك ومنطقك فلقد كنت مشتاقاً، وسهلاً بك وأهلاً مرحباً: ت لهافقل

وأنـت مثابـة   . تيكآحتى  فإذا أنت فرغت من الطواف قفي لي عند سوق الطعام، تجيبني عن مسألة أسألك
  ].في الطواف [ فافترقنا . مأجورة
ا جالسة في ا فرغت من الطواف وأردت الرجوع إلى مترلي جعفلم لت طريق على سوق الطعام وإذا أنا

 ـ : قلت لها ثمّ، ها صدقةفأقبلت عليها واعتزلت ا وأهديت إليه هدية ولم أعتقد أن، معزل عن الناس ة يـا فض
  .﷐ذي رأيت منها عند وفاا بعد موت أبيها أخبريني عن مولاتك فاطمة الزهرا وما الّ

عبـد االله   يا ورقة بـن : انتحبت نادبة وقالت سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع ثمّ افلم: قال ورقة
  .﷓فاسمع الآن ما شاهدت منها ، في فؤادي كانت كامنة وأشجاناً ساكناً هيجت علي حزناً

بكاء وقلّ العزاءوكثر عليه ال ،افتجع له الصغير والكبير ﷐ا قبض رسول االله ه لمّاعلم أن،  
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، باك وباكيـة  كلّ إلاّ ولم تلق، وعظم رزؤه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب

مـن   وانتهاباً وأعظم بكاءً ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أشد حزناً، ونادب ونادبة
  .وبكاؤها يشتد، د ويزيدوكان حزا يتجد، ﷓ لزهرامولاتي فاطمة ا

يوم جاء كان بكاؤها أكثر مـن اليـوم    كلّ ،يسكن منها الحنين ولا ،ام لا يهدأ لها أنينفجلست سبعة أي
لالأو، إذ خرجت وصرخت فلم تطق صبراً ،ا كان في اليوم الثامن أبدت ما كتمت من الحزنفلم، ها من فكأن

  .تنطق ﷐ فم رسول االله
 ،مكان وجاء الناس من كلّ ،وضج الناس بالبكاء والنحيب ،فتبادرت النسوان وخرجت الولائد والولدان

 ،قد قـام مـن قـبره    ﷐وأطفئت المصابيح لكيلا تتبين صفحات النساء وخيل إلى النسوان أنّ رسول االله 
وا  ،وا صـفياه  ،وا أبتـاه «  :تنادي وتندب أبـاه  ﷓وهي  ،ا قد رهقهموصارت الناس في دهشة وحيرة لم

ن للقبلة والمصلّ ،وا ربيع الأرامل واليتامى ،وا أبا القاسماه ،داهمحمن لابنتك الوالهة الثكلى  ؟ىم؟»وم  
حتى دنت من قبر أبيها محمـد   ،ومن تواتر دمعتها ،من عبرا أقبلت تعثر في أذيالها وهي لا تبصر شيئاً ثمّ
إلى أن أغمـي   ،ودام نحيبها وبكاها ،فلما نظرت إلى الحجرة وقعت طرفها على المأذنة فقصرت خطاها ،﷐
ا أفاقت من غشيتها فلم ،فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت ،فتبادرت النسوان إليها ،عليها

  :قامت وهي تقول
وحيرانـة   ،بقيت والهة وحيدة ،يا أبتاه ،والكمد قاتلي ،يوشمت بي عدو ،وخانني جلدي ،رفعت قوتي« 
 فما أجد يا أبتـاه بعـدك أنيسـاً    ،وتكدر دهري ،وتنغص عيشي ،وانقطع ظهري ،فقد انخمد صوتي ،فريدة

 ،ميكائيـل  بط جبرئيل ومحـلّ فقد فني بعدك محكم التتريل ومه ،لضعفي ولا معيناً ،لدمعتي ولا راداً ،لوحشتي
 وعليك ما تـرددت أنفاسـي   ،فأنا للدنيا بعدك قالية ،وتغلّقت دوني الأبواب ،انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب

  .»ولا حزني عليك  ،لا ينفد شوقي إليك ،باكية
  :ثم قالت. »وا لباه  ،يا أبتاه«  :نادت ثمّ

ــك  ــزني عليـ ــزإنّ حـ ــدحـ   ن جديـ

     ــب ــؤداي واالله صــ ــدوفــ   عنيــ

   
  نيشـــجو يـــهكـــلّ يـــوم يزيـــد ف

ــا     ـ بيواكتئـ ــك لــ ــديب يسعليـ   يـ

   
  جــلّ خطــبي فبــان عنــي عزائــي    

ــلّ     ــائي في كـ ــد  فبكـ ــت جديـ   وقـ

   
ــاً ــبراً   إنّ قلبـ ــألف صـ ــك يـ   عليـ

ــه لج     ــزاءً فإنـــ ــأو عـــ   دليـــ
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، فقد اسود ارهـا ، ببهجتك زاهرةوكانت وزوت زهرا ، انقطعت بك الدنيا بأنوارها، يا أبتاه« : نادت ثمّ

يا أبتاه زال غمضي منذ حق ، يا أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى التلاق، رطبها ويابسها، فصار يحكي حنادسها
يا أبتاه ، يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين ؟ومن للأمة إلى يوم الدين ؟يا أبتاه من للأرامل والمساكين، الفراق

ا معرضيناس عأصبحت النا بك معظّمين في الناس غير مستضعفين، ندمعة لفراقك لا تنـهمل ، ولقد كن فأي ،
فكيـف  ، ينونور النبي، وأنت ربيعة الدين ؟وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل ؟وأي حزن بعدك عليك لا يتصل

ولم تكـن  ، طب الجليلرميت يا أبتاه بالخ، والأرض كيف لم تتزلزل، وللبحار بعدك لا تغور، للجبال لا تمور
  .وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول، الرزية بالقليل

وقـبرك   ،ومحرابك خال من مناجاتك ،فمنبرك بعدك مستوحش ،ووقفت الأفلاك ،بكتك يا أبتاه الأملاك
  .ة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتكوالجن ،فرح بمواراتك

 ،الحسن المـؤتمن  وأثكل أبو ،عليك إلى أن أقدم عاجلاً ،فوا أسفاه عليك ،ما أعظم ظلمة مجالسك ،بتاهأيا 
وأجـلّ أحبابـك    ،وواخيته كـبيراً  ومن ربيته صغيراً ،ك وحبيبكوأخوك وولي ،أبو ولديك الحسن والحسين

  .»والأسى لازمنا  ،والبكاء قاتلنا ،والثكل شاملنا ،وناصراً ومهاجراً من كان منهم سابقاً ،وأصحابك إليك
  :قالت ثمّ ،كادت روحها أن تخرج ،وأنت أنة ،زفرت زفرة ثمّ

  ئــيعزا ينــقــلّ صــبري وبــان ع  

  ءيـــاي لخـــاتم الأنبقـــدبعـــد ف   

   
ــد  ــكب ال ــين اس ــا ع ــين ي ــحاً معع   س

ــكو    ــيلا تبخ يـ ــدماء لـ ــيض الـ   بفـ

   
  يـــا خـــيرة االله لـــهيـــا رســـول الإ

ــفوك    ــاالأي هــ ــعفاءتــ   م والضــ

   
ــوحش جم   ــال وال ــك الجب ــد بكت ــاًق   ع

  والطــير والأرض بعــد بكــي الســماء      

   
ــ ــركن والمشـ ــون والـ ــاك الحجـ    وبكـ

    ــي ــا سـ ــعدي عـــر يـ ــاء مـ   البطحـ

   
ــرآ  ــدرس للقـ ــراب والـ ــاك المحـ   وبكـ

ــاً     ــبح معلنــ ــاوالم ن في الصــ   ءســ

   
ــا   وبكـــاك الإســـلام إذ صـــار في النـ

ــاً    ــن  س غريبـ ــامـ ــاءسـ   ئر الغربـ

   
ــو    ــت تعل ــذي كن ــبر ال ــرى المن ــو ت   ل

ــلام     ــلاه الظـ ــياء  ه عـ ــد الضـ   بعـ

   
  يـــا إلهـــي عجـــل وفـــاتي ســـريعاً

ــولائي        ــا م ــاة ي ــت الحي ــد تنغص   فلق

   
  .ولا دأ زفرا ،ترقأ دمعتها وهي لا ،ثم رجعت إلى مترلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها وارها :قالت
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تبكـي   ﷓يا أبا الحسن إنّ فاطمـة   :فقالوا له ﷒واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين 

 ،ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معائشـنا  ،فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا ،الليل والنهار
وإنرك أن تسألها إماراً ا أن تبكي ليلاًا نخب اً«  :﷒فقال . أووكرامة  حب«.  

فلما  ،ينفع فيها العزاء ولا ،تفيق من البكاء وهي لا ﷓حتى دخل على فاطمة  ﷒أمير المؤمنين  فأقبل
ا أن تبكين شيوخ المدينة يسألوني أن أسألك إم إنّ ،﷐يا بنت رسول االله «  :فقال لها ،رأته سكنت هنيئة له

فـواالله لا   ،قرب مغيبي من بين أظهرهمأوما  ،ما أقلّ مكثي بينهم ،يا أبا الحسن :لتفقا. » ا اراًوإم أباك ليلاً
افعلي يا بنت رسول االله ما بدا «  :﷒فقال لها علي . » ﷐أو ألحق بأبي رسول االله  ،ولا اراً أسكت ليلاً

  .»لك 
مت الحسن وكانت إذا أصبحت قد ،»بيت الأحزان « عن المدينة يسمى  في البقيع نازحاً ه بنى لها بيتاًإن ثمّ

فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين  ،فلا تزال بين القبور باكية ،أمامها وخرجت إلى البقيع باكية ﷔والحسين 
  .إليها وساقت من بين يديه إلى مترلها ﷒

 ،ة التي توفّيت فيهـا واعتلّت العلّ ،بعد موت أبيها سبعة وعشرون يوماًولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها 
إذا استقبلته الجـواري   ،صلاة الظهر وأقبل يريد المترل ﷒أمير المؤمنين  ىوقد صلّ ،فبقيت إلى يوم الأربعين

 ،يا أمير المـؤمنين  :نفقل ؟»وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور  ،ما الخبر«  :فقال لهن ،باكيات حزينات
تدركها ،﷓ك الزهرا أدرك ابنة عم وما نظن.  

وهي  ،وهو من قباطي مصر ،فإذا هي ملقاة على فراشها ،حتى دخل عليها مسرعاً ﷒أمير المؤمنين  فأقبل
وأقبل حتى أخـذ رأسـها    ،وحلّ أزراره ،والعمامة عن رأسه ،فألقى الرداء عن عاتقه ،تقبض يمينا وتمد شمالاً

 :فنادها ،مهفلم تكلّ ،»يا بنت محمد المصطفى «  :فناداه ،فلم تكلّمه ،» يا زهرا«  :وناداها ،وتركه في حجره
يا ابنـة مـن صـلّى    «  :فناداه ،فلم تكلّمه ،»يا بنت من حمل الزكاة في طرف ردائه وبذلها على الفقراء « 

فأنا ابن عمك علي بن أبي طالـب   ،يا فاطمة كلّميني«  :فناداها ،مهتكلّ فلم ،»للملائكة في السماء مثنى مثنى 
«.  

فأنا ابن عمك علي  ،ذي تجدينهما الّ«  :ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى وقال :قالت
  .»بن أبي طالب 
تصبر علـى   وأنا أعلم أنك بعدي لا ،إني أجد الموت الذي لابد منه ولا محيص عنه ،يا ابن العم«  :فقالت
  ديوليلة واجعل لأولا فإن أنت تزوجت امرأة اجعل لها يوماً ،قلّة التزويج
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ا هما بـالأمس فقـد  فإن، يا أبا الحسن ولا تصح في وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين، وليلة يوماً
جدفالويل ، هماهما واليوم يفقدان أمة تقتلهما وتبغضهما لأم«.  

  :ثمّ أنشأت تقول
ــير     ــا خ ــت ي ــني إن بكي ــاابك   ديه

  اقفــرواســبل الــدمع فهــو يــوم ال      

   
ــل    ــيك بالنس ــول أوص ــرين البت ــا ق   ي

ــبحا حل     ــد أصـ ــففقـ ــتياق يـ   اشـ

   
ــامى ولا تــ ـ ــك لليتـ ــني وابـ   نسابكـ

ــف ال      ــدى بطـ ــل العـ ــرقتيـ   اقعـ

   
ــارى ــامى حيـ ــبحوا يتـ ــارقوا فاصـ   فـ

ــو     ــف االله فهـ ــوم ال يحلـ ــريـ   اقفـ

   
 :فقالت ؟»والوحي قد انقطع عنا  ،من أين لك يا بنت رسول االله هذا الخبر«  :﷒فقال لها علي  :قالت

ي هلمي إلَ :فلما رآني ،ر الأبيضفي قصر من الد ﷐رقدت الساعة فرايت حبيبي رسول االله  ،يا أبا الحسن« 
وهو صادق . أنت الليلة عندي :فقالت. منك إلى لقائك واالله إني لأشد شوقاً :فقلت. مشتاقيا بنية فإني إليك 

  .والموفي لما عاهد ،لما وعد
وليصـلّ   ،ي طاهرة مطهرةفإن ،فغسلني ولا تكشف عني ،فإذا أنت قرأت يس فاعلم أني قد قضيت نحبي

ذا أخبرني حبـيبي رسـول االله    ،في قبري ليلاًوادفني  ،ومن رزق أجري ،علي معك من أهلي الأدنى فالأدنى
﷐ «.  

فواالله لقد كانت ميمونة  ،وغسلتها في قميصها ولم اكشفه عنها ،واالله لقد أخذت في أمرها«  :فقال علي
ا هممـت أن  فلم ،وكفّنتها وأدرجتها في أكفاا ،﷐ثم حنطتها من فضل حنوط رسول االله  ،طاهرة مطهرة

هلموا تـزودوا مـن    ،يا حسين ،يا حسن ،يا فضة !يا سكينة ،يا زينب ،كلثوم يا أم«  :أعقد الرداء ناديت
  .»ة فهذا الفراق واللقاء في الجن ،أمكم

المصـطفى  من فقد جدنا محمـد   لا تنطفئ أبداً ،وا حسرتا«  :وهما يناديان ﷔فأقبل الحسن والحسين 
إنـا   :ا السلام وقولي لهنا محمد المصطفى فاقرئيه منالحسين إذا لقيت جد الحسن يا أم يا أم وأمنا فاطمة الزهرا،

  .»قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا 
 ،ها قد حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليـاً ي أشهد االله أنإن«  :﷒أمير المؤمنين  فقال

فقـد اشـتاق    ،فلقد أبكيا واالله ملائكة السماوات ،يا أبا الحسن ارفعهما عنها :وإذا هاتف من السماء ينادي
  .»الحبيب إلى المحبوب 

  :فرفعتهما عن صدرها وجعلت أعقد الرداء وأنا أنشد ذه الأبيات :قال
ــدي  ــياء عنـ ــم الأشـ ــك أعظـ   فراقـ

ــا     ــدك فـ ــول  طموفقـ ــى الثكـ   أدهـ

   
ــوح   ــرة وأنـ ــأبكي حسـ ــجواًسـ   شـ

  علـــى خـــلّ مضـــى أســـنى ســـبيل   

   



٤٢ 

فيا لها مصائب ينسى عندها يوسف يعقوب، ونوائب يذهل ضـره لـديها أيـوب،    
وفوادح صدعت صفاة الإيمان، وفوادح أورت نيران الصبابة في قلوب أنبيـاء الرحمـان،   

  .وكدرت على أرباب الصفا موارد البشر والهنا
كما  ـ ى لها مع أبي بكر ما جرى من الاحتجاجها صلوات االله عليها لما جروروي أن
 ﷒المـؤمنين   انكفأت إلى مترلها مكسورة القلب، باكية العين، وأمير ـ في الاحتجاج

ا الدار قالت لأميريتوقّع رجوعها ويتطلّع طلوعها، فلم تيا ابن « : ﷒المؤمنين  ا استقر
وقعدت حجرة الظـنين   ،اشتملت شلمة الجنين ،االله وبركاته ي السلام ورحمةعليك من ،أبي طالب

 ،بني )٣(هذا ابن أبي قحافة يبتز نحلة أبي وبلغة  ،)٢(نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل  ،)١(
  لقد أجهد

__________________  
ــعديني  ــودي واسـ ــين جـ ــا عـ   ألا يـ

ــي       ــي خليلـ ــم أبكـ ــزني دائـ   فحـ

   
السلام عليك يا حبيـب   ،السلام عليك يا رسول االله«  :حملها على يده وأقبل ا إلى قبر أبيها ونادى ثمّ
 ـ  ،مني السلام عليك ،السلام عليك يا صفوة االله ،السلام عليك يا نور االله ،االله ي إليـك  والتحية واصـلة من

فوا حزنـاه علـى    ،والرهينة قد أخذت ،وإنّ الوديعة قد استردت ،ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك ،ولديك
  .»وا أسفاه  فوا حزناه ثمّ ،وبعدت عني الخضراء ،ولقد اسودت علي الغبراء ،من بعده على البتول ثمّ ،الرسول

 ،ى عليه في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين والأنصـار ثمّ عدل ا على الروضة فصلّ
ذا الأبيات يقول ا واراها وألحدها فيفلم لحدها أنشأ:  

ــدنيا علَــ ـ ــل الـ ــثأرى علـ   ةيري كـ

ــاحبها    ــى  وصـ ــلحتـ ــات عليـ   الممـ

   
ــة     ــيلين فرق ــن خل ــاع م ــلّ اجتم   لك

ــد     ــائي عنــ ــل كموإنّ بقــ   لقليــ

   
ــاً ــادي فاطمـ ــد وإنّ افتقـ ــد أحمـ   بعـ

ــى أن لا     ــل علـ ــددليـ ــليـ   وم خليـ

   
  .همونزلت مترلة الخائف المت، وقعدت عن طلب الحق، اس كالجنيناختفيت عن الن: أي، همالمت: الظنين) ١(
خات البازي : ٢٤٨: ١: قال الجوهري في صحاح اللغة. مقاديم ريشه: الصقر، وقادمة الأجدل: الأجدل) ٢(

بالتاء المثناة الفوقانية » خاتك « ه كان في الأصل على هذا فالأظهر أن. أي انقض على الصيد ليأخذه: واختات
  .ابن شهر آشوب، فصحف كما في مناقب

  ).مجمع البحرين . ( الكفاية، وهو ما يكتفى به في العيش: سلبه، والبلغة ـ بالضم ـ: بز ثيابه) ٣(
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وغضـت   ،والمهاجرة وصـلها  ،نصرها )١( حتى حبستني قيلة ،وألفيته ألد في كلامي ،في خصامي
يـوم   ،أضرعت خدك ،وعدت راغمة ،خرجت كاظمة ،فلا دافع ولا مانع ،الجماعة دوني طرفها

 ،لا خيار لي ،ولا أغنيت عائلاً ،ما كففت قائلاً ،وافترشت التراب ،افترست الذئاب ،أضعت جدك
 ،ويلاي في كلّ شارق ،حامياً )٢( وفيك ،عذيري االله منك عادياً ،ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلّتي

ك إن اللهم ،يوعدواي إلى رب ،لى أبيإشكواي  ،العضد )٣( مات العمد ووهى ،ويلاي في كلّ غارب
  .» وأشد تنكيلاً أشد بأساً
ـ تشــج    هعه وهــي العليمــة أنـ

  أخــو الســيف في ملمومــة الــدفعات   

   
نهي عن وجدك يـا ابنـة    ،بل الويل لشانئك ،لا ويل لك« : ﷒فقال لها أمير المؤمنين 

فرزقك  ،فإن كنت تريدين البلغة ،ولا أخطأت مقدوري ،فما ونيت في ديني ،ةة النبووبقي ،الصفوة
  .»فاحتسبي االله  ،ا قطع عنكوما أعد لك أفضل مم ،وكفيلك موجود ،مضمون

  .)٤( » حسبي االله ونعم الوكيل« : فقالت
  اليوم شـقّق جيـب الـدين وانتـهبت    

  بنـات أحمـد ـب الـروم والصــين       

   
  نــادم طــفاليــوم قــام بــأعلى ال

ــوي    ــكين  ق ــيم أو لمس ــن ليت ل م  

   
  اليوم خرت نجوم الفخـر مـن مضـر   

ــوهين      ــذليل وت ــاطس ت ــى مع   عل

   
__________________  

  .»القبيلة « : وفي النسخة. قليلة ـ بالفتح ـ بنت كاهل، أم قبيلة الأوس من الأنصار) ١(
  .»ومنك « : في المصدر) ٢(
  .»ووهن « : في المصدر) ٣(
  .٩ح  ٣٢٣: ٢٩: ، وعنه السي في البحار٨الحديث  ٣٨الس : اه الشيخ الطوسي في أماليهرو) ٤(

 ،مع اختلاف في بعض الألفاظ ﷕في ظلامة أهل البيت  ٢٣٧ :٢ :وأورده ابن شهر آشوب في المناقب
  .١٤٨ :٤٣ :وعنه السي في البحار

  .اختلاف في بعض الألفاظمع  ٢٨٠: ١: ورواه الطبرسي في الاحتجاج
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  ــور االله مت ــى ن ــوم اطفئ ــدالي   اق

  وجررت لمـم التقـوى علـى الطـين       

   
  قــاًاليــوم تــك أســرار الهــدى مز

ــت     ــروبرقع ــالهونغ ــلام ب   ة الإس

   
ــهاليــوم زعــزع قــدس مــن جوان   ب

ــاج بالخ    ــلوه ــامين ي ــادات المي   س

   
ــوم شــق ــى الز الي ــرعل ــا كلَّه   هات

  وتـــوهين يـــببتنك هاوروســـاو   

   
  ب طلائبـهم حـر اليوم نالـت بنـو   

  ينصــفّ ثمّ رٍبــدا صــلوه بممــ   

   
  اليوم جـدل سـبط المصـطفى شـرقاً    

ــع غــير مســنون      مــن نفســه بنجي

   
  نــالوا أزمــة دنيــاهم ببغــيهم   

ــا      ــها بم ــوا من ــهم سمح   نعوفليت

   
ــد ــين لا ت ــا ع ــةلغاد شــيئاً عيي   ي

ــد    ــى ولا ت ــزون عيم ــا لمح   دمع

   
 فرآها قد عجنـت عجينـاً   ﷓على فاطمة  دخل يوماً ﷒أمير المؤمنين  وروي أنّ

: وقال ﷒في الماء لتغسل به رؤوس أولادها، فتعجب أمير المؤمنين  للخبز ووضعت طيناً
 ـ وما أظنه إلاّ ،ما عهدتك تشتغلين بعملين من الدنيا في يوم واحد ،يا بنت رسول االله«  بب من س
«!  

هذا فـراق   ،يا أمير المؤمنين« : وتحدرت عبراا على وجناا وقالت ﷓فبكت فاطمة 
 وهو واقف في مكان مرتفع يلتفت يمينـاً  ﷐ي رأيت البارحة في منامي أبي اعلم أن ،بيني وبينك

مضيت عني وتركتني وحيدة فريدة أبكي عليك ليلـي   ،يا أبتاه :فقلت له ،ه ينتظر أحداًكأن وشمالاً
إني واقـف هنـا    ،يا فاطمـة  :فقال لي. لا ألتذّ بطعام ولا أنى بمنام ،واري وعشيتي وأبكاري

وليـالي   ،فإنّ مدة الفراق قد تجاوزت ،أنتظرك يا فاطمة :قال ؟ن تنتظر يا أبتاهفلم :قلت. للانتظار
وتقلعي أطنـاب   ،لنفوز بالملاقاة والوصال ،وقرب وقت الارتحال ،الهموم والأشواق قد تصرمت

 ،وتفري من مطمورة الـدنيا  ،وتنصبيها في فضاء العوالم العلوية ،خيمة بدنك من المضائق السفلية
ولا أبرح من مكـاني حتـى تـأتيني     ،ي في انتظاركعجلي فإن ،يا فاطمة ،وتسكني معمورة العقبى

  .أنّ وقت وصولك إليّ في الليلة القابلة وسأخبرك يا بنتي ،فأسرِعي



٤٥ 

ي راحلة عنك في عشية الليلة المقبلةفلموهذا العجين أخبزه في هـذا   ،ا رأيت الرؤيا أيقنت أن
وأخاف أن  ،لأنك في غداة غد مشغول بتجهيزي وغسلي ،والطين أغسل به رؤوس أولادي ،اليوم

  .»فعملت هذين العملين في هذا اليوم  ،)١(تجوع أولادي وتبقى رؤوسهم مغبرة وثيام دكنة 
ليتني أعلم بالـذي يقـع   « : وجعلت تغسل قميص ولدها وتمشط رأسيهما وهي تقول

 عليكم من بعدي من القتل والسم«.  
 وقالت ﷒ثم التفتت إلى علي : »إن كان وقع  :الأولى :لي عندك أربع وصايا ،يا ابن العم

  .»مني تقصير لجنابك فاعف عني واسمح لي 
 ـ ،دة النساء والتقصيرحاشاك يا سي« : ﷒فقال  ايـة المـودة   بل كنت في كمال المحبة و
ي والشفقة عوالرضا والقناعة بما يأتيك من لي«.  
 رأة فاجعل لهـا يومـاً  فإني أوصيك يابن العم إذا تزوجت بام :وأما الوصية الثانية« : ثم قالت
ما يصبحان غريبين فإن ،يا أبا الحسن بلّغهما آمالهما ولا تنهرهما ولا تصح في وجههما ،ولولدي يوماً

  .»هما بالأمس فقدا جدهما واليوم أمهما لأن ،يتيمين منكسرين
 عند رأسها، وأمرت أسماء بنت عميس أن تصنع للحسن والحسـين   ﷒فجلس علي

وقدمت لهمـا   فيأكلان ويذهبان، فبينما هي كذلك إذا أقبلا، فوضعت لهما حصيراً طعاما
  ؟»وهل رأيت أينا نأكل بغير أمنا  ؟اما فعلت أمن ،يا أسماء« : الطعام، فقالا

  .يا ابني رسول االله، إنّ أمكما عندها بعض التصديع: فقالت أسماء
ا رأما راشها وعلي عند رأسها، فلمفقاما ودخلا عليها، فوجداها متكئة على ف: قال
وكان مرادها عدم حضورهما عنـد  . »امض بولديك إلى قبر جـدهما   ،يا أبا الحسن« : قالت

 ما علي ما، فخرجا لئلا تترعج قلووفا﷒.  
  يريد المترل، ﷒ا كان اليوم الأربعون أقبل أمير المؤمنين فلم: قال الراوي

__________________  
  ).المعجم الوسيط . ( مال إلى الصواب، والثوب اتسح واغبر لونه: ودكنة دكن دكناً) ١(
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أدرك ، دناسي: فقلن ؟»ما الخبر « : لهن ﷒فقال ، وهن باكيات]  ي [ فاستقبلته الجوار
ى  فأقبل مسرعاً. كابنة عمفراشها وهي تقبض يمينـاً دخل عليها فإذا هي ملقاة على حت 

وأخذ رأسها في ، إزاره ونزع العمامة عن رأسه وحلّ، فألقى عن عاتقه الرداء، وتمد شمالاً
يا ابنة من حمل  ،يا بنت محمد المصطفى« : فلم تكلّمه فنادى ثانية. »يا زهرا « : حجره وناداها

ففتحت عينها في . »ا ابن عمك أن ،يا فاطمة« : فنادا، فلم تكلّمه. »الزكاة بأطراف الرداء 
ذي لابد منه ولا هو الموت الّ« : قالت ؟»ذي تجدين ما الّ« : قال لها ثمّ، وجهه وبكت وبكى

  .»محيص عنه 
الحسن والحسين رجعا ودخلا عليها، فوجداها متكئة على فراشها تجـود   إنّ ثمّ: قال

افتحي عينك وانظري إلى  ،اهيا أم «: بنفسها الشريفة، فجعلا يقبلان يديها ورجليها ويقولان
ليتني « : تهما إلى صدرها وقالتا سمعت صوما فتحت عينها فرأما وضمفلم. »يتيميك 

أمرت بإحضار بناا زينب وأم كلثوم وأوصت الحسن  ثمّ. »أدري بما يقع عليكما من بعدي 
  .والحسين ما

ربيع الثاني على أحد الأقوال سـنة   وتوفّيت صلوات االله عليها في اليوم الثامن من شهر
  .عشر من الهجرة

فيا دموعي السواكب سيلي سيل الجداول، ويا نيران وجدي اللواهب كنـى حنايـا   
الضلوع النواحل، ويا فؤادي الذاهب اتخذ عن السلوة المعازل، أو لا تكونون يا إخـواني  

فأصابت منه المقاتل،  الأطائب وخلاني الأفاضل كمن رشقته سهام هذه المصيبة الصوائب
وتجرع كأس هذه الداهية العاطب ورشف أقداح الخطب الشامل، فرثاهم بما سنح له من 

  .المراثي والنوادب، والله دره من ثاكل
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  المصرع الثالث
  ﷒أمير المؤمنين  وهو مصرع

فوا لها، وخفّإخواني، قرطوا آذان الإيمان بفك أقفالها، وشنفوا مسامع الإذعان بحلّ أغلا
ظهور الإيقان بحطّ أثقالها، وتيقّنوا أنّ الحكيم الأكمل لم يخلق الخلق بلا فائدة، وتصـوروا  

الحاكم الأعدل لا يظلم في الأحكام النافذة، واعلموا أنّ الغني الجواد لا يرغب إلى رفد  أنّ
م أوجب شكر المنعم، سواه، وتحققوا أنّ الكريم المتفضل لا يرجع فيما أسداه، والطبع السلي

    م، والشكر على جسـيم الفواضـل ضـروريم حمد الرازق المتكروالعقل المستقيم حت
  .الوجوب، والحمد لرب الفضائل أمر مندوب

فأعظم منن االله على العباد إرشادهم إلى طريق الرشاد، وأجسم مواهب الملك الجـواد  
يه، وكشف عن يث قد منحه بأصغرإيصال عبده إلى جادة السداد، ليفيض عليه نوالَيه، ح

 ادخلُوها بِسلامٍ آمنِين (: محجبات عقله حجاب المتشكّكين، وناداه بعد فتح باب المعرفة
( )١(.  

، وا يصل ﷒المؤمنين  ة هذه النعمة وأصلها ومعناها وصورا هي الولاية لأميروعلّ
أخو النبي ووصيه، ونائب الحق تعـالى   ﷒العبد إلى غاية المرام، وذلك لأنّ أمير المؤمنين 

ه، الّووليه، ومختاره ورضيذي واسى النبي وساواه، وبمهجته في الملّمـات  ه، وأسد االله وعلي
النبوة مرباه ومنشاه، وقاه، وأجابه حين دعاه ولباه، وشيد الدين بعزمه وبناه، وكان بيت 

وشمس الرسالة عرشه ومرتقاه، وغُصني الجلالة ولداه، فكم نصر الرسول وحماه، وغسـل  
  النبي وواراه، وقام بدينه

__________________  
  .٤٦: ١٥: سورة الحجر) ١(



٤٨ 

  .وقضاه، ولد الحرم وفتاه، ربيب الكرم ومنشاه، من أباد جميع الشرك وأفناه
ــس   ــي نف ــد فعل محمهووصــي  

  اه مــأمون فــلا ســووأمينــه و   

   
  وشــقيق بنعتــه وخــير مــن اقتفــى

ــهمنها    ــدى و ج ــه اقت ــهوب ــلا ل   ت

   
ــولىً ــه ق م ــلب ــي ب ــاً منالمه   آدم

  أولا لســـتو بـــهدعـــا و المّـــ   

   
ــك مــن طوفا ــه اســتقر الفُل ــهوب   ن

ــ    ــوح  لمّ ــا ن ــها دع ــلا ب وتوس  

   
  فأصـبحت  يـل وبه خبـت نـار الخل  

   شـعلا  ماًأذكـت ضـرا   قـد و رداًبم  

   
ــوب حــين أصــابه ــا يعق ــه دع   وب

  من فقد يوسف مـا شـجاه وأذهـلا      

   
 يق يوسـف إذ هـوى  وبه دعا الصـد  

ــفلا      ــفل أس ــام أس ــوة وأق في ه  

   
  يـــهط االله ضـــر نبمـــاوبـــه أ

ــ    ــتك أي ــو المس ــتلا ينوب وه   المب

   
  وبه دعا موسـى فأوضـحت العصـا   

ــاً    ــ طُرق حر ةولُجــاب ــلا ه ــام م   ط

   
ــا عي ــه دع ــىوب ــا مي س ــاًفأحي   ت

ــن    ــدلا  م ــه الجَن ــق عن ــبره وانش   ق

   
ــاهم   ــين غش ــا داود ح ــه دع   وب

ــا    ــاًلوج ــلا ت مقتحم ــود الجَحف   يق

   
  لقّـــاه دامغـــة فغـــادر شـــلوه

   ــى ــتجفلا  ملق ــه مس معــى ج   وولّ

   
ــي المرت  ــم الرض ــالم العل ــىالع   ض

  ر الهدي سيف العلـي أخـو العلـى   نو   

   
سألت رسول : قال ﷜بإسناده عن جابر بن عبد االله الأنصاري  )١(روى أبو مخنف 

اعلم أنّ االله لما  ،عن خير مولود سألت عجيباً ،يا جابر« : ، قال﷒عن مولد علي  ﷐االله 
ة عظيمة أكبر من الدنيا عشر مرات ،قبل كلّ شيء اًأراد أن يخلقني ويخلق عليرإن االله  ثمّ ،خلق د

ا أراد إيجاد فلم ،نسبح االله تعالى ونقدسه ،فمكثنا فيها مئة ألف عام ،تعالى استودعنا في تلك الدرة
 ـفجعلني رب ،الموجودات نظر إلى الدرة بعين التكوين فذابت وانفجرت نصفين ذي ي في النصف الّ

  .ذي احتوى على الإمامةفي النصف الّ وجعل علياً ،احتوى على النبوة
__________________  

ما عثرت على كتاب أبي مخنف، وما وجدت الحديث في مقتله، ولأبي مخنف كتب كثيرة لم تصل إلينـا،  ) ١(
  .انظر رجال النجاشي ورجال الشيخ



٤٩ 

محمـد   ،االله لا إله إلاّ :اكتب :قال ؟وما أكتب :قال. اكتب :االله تعالى خلق القلم وقال إنّ ثمّ
  .االله علي وليّ ،رسول االله

ا فرغ القلم من كتابة الأسماء قالفلم :؟قرنت اسمهما باسمك نذيمن هؤلاء الّ، يا رب  
لولاهما مـا   ،وعلي وليي وخليفتي في عبادي ،ي وخاتم الأنبياءمحمد نبي ،يا قلم :قال االله تعالى

  .)١( » ومن أبغضهما أبغضته ،فمن أحبهما أحببته ،خلقت خلقي
فلا غرو ولا عجب من ارتقائه مفارق الجلال، وحلوله في قمم الكمال، فهو الاسـم  

ل ذي تنفعل به الكائنات، والحاكم المتصرف في سائر الموجـودات، وهـو الأو  الأعظم الّ
ال بالأنوار، الظاهر بالأدوار، الباطن بالأسرار، الآخر بالآثار، وذلك مقام الربعلي.  

نطقت فيه كلمته، وظهرت عنه مشيئته، فهو كهو بوجوب الطاعة وامتثـال الأمـر   
ات، وليس هو هو بالذات المقدسة المترّهة عـن  والرفعة على الموجودات والحكم على البري

ـ لا فرق بينك وبينـه إلاّ  الأشباه والأمثال المتعالية عن الصور والمثال، اللهم  ه عبـدك  أن
  .وخلقك

ـ الإ سر     ذي مـا زال يظهـر بـال   لـه الّ

     
ــع أنب    ــات م ــاآي ــر الاُولي   ء الأعص

   
 ـ      تي صـدر شمس الهـدى علّـة الـدنيا الّ

     
  أجلـها مـن علّـة العلـل     مـن الوجود   

   
  بــوالجــوهر النبــوي الأحمــدي أ  

     
ــالأئ   ــاال ةم ــس ــادات اله   بلدين للس

   
ــنبي حبيــب االله أشــرف مــن   صــنو ال

     
  ومنتعـل يمشي على الأرض مـن حـاف     

   
  به يجاب دعـا الـداعي وتقبـل أعمـال    

     
  العلـــل مـــند ويستشـــفى بـــاالع  

   
__________________  

)١ (مع إضافات كثيرة عن أبي مخنف ٦١٠برقم  ٣٦٧: ٢: ث البحراني في مدينة المعاجزرواه المحد.  
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متقـدات  فاقدحوا يا ذوي البصائر زند متواريات الأحزان بين الجوانح، واستشـبوا  
الأشجان في رؤوس رواسي الجوارح، واتركوا متموجات الأجفان في ريـاض الخـدود   
سوافح، واقطعوا جرثومات السلوان بباترات هذه الفوادح، واسقوا ايكـات الإطمئنـان   
بمنهمر هذه القوادح، وصوحوا روضات الافتتان بسمائم الوجد اللوافح، وتذكّروا ما وقع 

تي يحق لسماع ذكرهـا أن  لأرزاء الجوائح وما لاقاه من الخطوب الّة الإمكان من اعلى علّ
  .تسكن النفوس الضرائح

 ـ: قالت ﷒إلى فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين  مرفوعاً المناقـب  روي في كتاب ا لمّ
الباب وإذا أنا بخمس نسوة كأن فها الله تعالى انسددخلت الكعبة شرهن   الأقمار وعلـيهن

وجلسن إلى جنبي، فلم ا وضعت بولدي أمير المؤمنين ثياب الحرير والإستبرق، فسلّمن علي
خر ساجدا الله يتضرع إلى ربه، ثم رفع رأسه الشـريف وأذّن وأقـام وشـهد الله     ﷒

أنا كذلك وإذا  بالوحدانية ولرسول االله بالنبوة والرسالة، ولنفسه بالخلافة والولاية، فبينما
ورحمـة االله   ،السلام عليك يا رسـول االله « : ا بصر به ولدي قالبرسول االله قد دخل، فلم

  .»وعليك السلام يا أخي وشقيقي ومن أقر االله به عيني « : فقال النبي. »وبركاته 
بصحف آدم فقرأها فابتدأ . »اقرأ « : ﷐فقال  ؟»أتأذن لي أن أقرأ  ،يا نبي االله« : فقال

تلى صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة  حتى لو حضر شيث لأقر أنه أعلم ا منه، ثمّ
الَّذين هم في *  قَد أَفْلَح المُؤمنونَ*  بِسمِ االلهِ الرحمٰنِ الرحيمِ (: والإنجيل والزبور، ثم تلا

تميرهم من  ،أنت أميرهم ،قد أفلح المؤمنون بك« : ﷐فقال النبي . )١( ) صلاتهِم خاشعونَ
 ،مد يدك يا رسول االله« : فنطق الإمام بلسان فصيح وقال. »الحمد الله الذي جمع بيننا  ،علمك

االله وحده لا شريك له ي أشهد أن لا إله إلاّفإن، د عبده ورسولهوأنك محم،  وبي  ،ةبك تختم النبـو
  .)٢( »تختم الولاية 

__________________  
  .٢ـ  ١: ٢٣: المؤمنون) ١(
  .مختصراً ٧٥ص : ورواه البرسي في مشارق أنوار اليقين) ٢(
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ليلة الجمعة ثالث عشر من شهر رجب سنة ثلاثين من عام الفيـل   ﷒وكان مولده 
)١(.  

يا « : نادإذا كان يوم القيامة نادى م: عن أنس بن مالك قال الأربعينوروي في كتاب 
مر أنـت   ،يا طاهر ،بيا طي ،يا فتى ،يا زاهد ،يقيا صد ،ديا سي ،يا هادي ،يا ديان ،يا ولي ،علي

٢( » ة بغير حسابوشيعتك إلى الجن(.  
تشاجر رجال في إمامة علي بـن أبي طالـب،   : قال )٣( النخبوروى صاحب كتاب 

حدثني سليمان الأعمش، عن حذيفة بن اليمان، : فسألوه، فقال لهم )٤(فجاءوا إلى شريك 
ك بـه  فمن تمس ،إنّ االله تبارك وتعالى خلق علياً قضيباً في الجنة« : أنه قال ﷐عن رسول االله 

  .»فهو من أهلها 
 لا تعجبوا، حـدثني : فأخبروه، فقال )٥(فاستعظم الرجال ذلك، فجاءوا إلى ابن دراج 

من نـور في   إنّ االله خلق قضيباً« : قال ﷐الأعمش، عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول االله 
  .»علي ومن تولاه  لا يناله إلاّ ،بطنان عرشه

__________________  
  .٥: ١: الإرشاد للشيخ المفيد) ١(
في المنقبـة   ١٣٨ص : في مئة منقبـة ، وابن شاذان ٦٨ و ٤٧ص : ورواه البرسي في مشارق أنوار اليقين) ٢(

  .مع اختلاف قليل ٣٢٣ح  ١٩في الفصل  ٣١٩ص : ﷒، والخوارزمي في مناقب أمير المؤمنين ٨٣
أي نخب المناقب لآل أبي طالب، منتخب من مناقب آل أبي طالب تصنيف محمد بن علـي ابـن شـهر    ) ٣(

ذي كان تلميذ ابن شهر ميذ نجيب الدين علي بن فرج الّآشوب، والناخب هو أبو عبد االله الحسين بن جبير تل
  ). ٤٦٢رقم  ٨٨ص  ٢٤ج : الذريعة. ( آشوب

ي ـا  ، وتوف١٥٣ّهو شريك بن عبد االله بن الحارث النخعي الكوفي، استقضاه المنصور على الكوفة سنة ) ٤(
  .١٧٧في سنة 

من النبط، ولي نوح  فة، كان أبوه حائكاًهو أبو محمد نوح بن دراج النخعي القاضي من أصحاب أبي حني) ٥(
  .١٨٢القضاء بالكوفة وأصيبت عيناه فكان يقضي واستمر ثلاث لا يعلم أحد بعماه، توفي سنة 



٥٢ 

لا تعجبـوا،  : ، فجاؤه وأعلموه، فقال)١(نمضي إلى وكيع  !هذا من ذاك: فقال الرجال
ينالها  أركان العرش لا« : قال ﷐حدثني الأعمش، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول االله 

  .»علي وشيعته  إلاّ
  .)٢(فاعترفوا أولئك الرجال بفضل علي 

ة من نور يضيء لأهل الجن إن الله عموداً« : ﷐قال رسول االله : قال المناقبومن كتاب 
وإنّ حلقة باب الجنة لمن ياقوتة حمراء طولها خمسون  ،علي وشيعته يناله إلاّ لا ،كالشمس لأهل الدنيا

  .)٣( » يا علي :إذا نقرت طنت وقالت في طنينها ،عاماً
  :والله در من قال من الرجال الأبدال

ــرفاً ــت ش ــداً وإذا عل ــم ومج   هاش

  كــان الوصــي لهــا المعــم المخــولا   

   
ــرة لا ولا   ــن م ــيم ب ــدة ت   لا ج

ــل     ــن نس ــواه م ــلاأب ــل تنس   النفي

   
ــا  ــجد له ــنام لم يس ــر الأص ومكس  

ــ    ــذلّلا   راًمتعفّ ــرى مت ــوق الث   ف

   
ــه  ــة بأس ــجدت مخاف ــه س ــن ل   لك

      عـلا   لما علـى كتـف الـنبي علـي  

   
  ــا تلــك الفضــيلة لم يفــز شــرفاً

ــلا     ــر خ ــوه في عص ــل أب   إلا الخلي

   
  إذ كســر الأصــنام حــين خــلا ــا

ــراً    ــ س ــاًوولّ ــتعجلا ى خائف   مس

   
ــين  ــز العلم ــس  فتمي ــهما وق   بين

  تجد الوصـي ـا الشـجاع الأفضـلا       

   
  وانظــر تــرى أزكــى البريــة مولــداً

   ــل مت ــعوالفعـ ــاه الأولا !بـ   أبـ

   
 ـ     ذيوهو القؤول وقولـه الصـدق الّ

   ــأم ــن وعــى وت ــه لم   لالا عيــب في

   
__________________  

  .١٩٧ي سنة وتوفّ ١٢٩ هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، ولد بالكوفة سنة) ١(
و  ٤٧، والبرسي في مشارق أنوار الـيقين  ٥٧٧رقم  ٢٦٩: ٢: ورواه القاضي النعمان في شرح الأخبار) ٢(

في باب أنّ  ٢٥٩: ٣٩: ، وعنه السي في البحار﷒ته في محب ٢٣٣: ٣: ، وابن شهر آشوب في المناقب٦٨
  .حبه إيمان وبغضه كفر

في فضـائله   ٢٥٩: ٢: ، والديلمي في إرشاد القلـوب ٦٨و  ٤٨: مشارق أنوار اليقين رواه البرسي في) ٣(
﷒.  
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ــو أنّ الو ــاواالله لـ ــتسـ   دة اُثنيـ

ــلا    ــي وحلّ ــذي حضــر العل   لي في ال

   
  بمقتضــى يملحكمــت في قــوم الكلــ

ــاً     ــورام حكم ــاًبلي ت ــلا غ   فيص

   
هامته القبائح، إلى كم أنت عن مركز فيا من أسدلت عليه ستورها الفضائح، وتوجت 

عي معرفة الناسخ، ومن أين لك علم التناسـخ، وقـدمك في   الهداية نازح، وحتى متى تد
طريق الحق غير راسخ، أما علمت أنّ اسم االله الأعظم يترل في كلّ تركيب، وكلمـة االله  

صورة وتفعل كـلّ عجيـب، فمـا لـك لا تشـك في قـول محمـد         تظهر في كلّ
أليس  ؟»أنا البصير العالم « : وترتاب في قول علي ؟»أنا الفاتح الخاتم « : وآله عليه االله صلى

  !؟هما قسيمي النور وواحدي الذات في عالم الظهور
كنت عند « : قال ﷒ه علي بن أبي طالب علي، عن أبيه، عن جد )١( االسروي في كتاب 

اس يذب عن وجه رسول ذي توفّي فيه وكان رأسه في حجري والعبفي مرضه الّ  ﷐رسول االله 
 تياقبـل وصـي  ، رسول االله يا عم، اسيا عب: فتح عينيه فقال ثمّ فأغمي عليه إغماءةً،  ﷐االله 

  .واضمن ديني وعدتي
وأنـت أجـود مـن    ، ممدودأنا شيخ ذو عيال كثير غير ذي مال ، يا نبي االله: اسفقال له العب

  .ي ذلك إلى من أطوق منيفاصرف عن، السحاب الهاطل والريح المرسلة
 ،يا علـي  ،ها ومن لا يقول مثل ما تقولا أني سأعطيها لمن يأخذ بحقّأم : ﷐ فقال رسول االله

اخلفني في أهلي وبلّغ عني  ،يا علي ،اقبل وصيتي وانجز مواعيدي ،يا علي ،هاكها لا يخالطك فيها أحد
  .»من بعدي 

__________________  
  .١٢الحديث  ٢٢، وفي الس ١الحديث  ٢٧الس : رواه الشيخ الطوسي في أماليه) ١(

 ﷒إلى علـي   ﷐ة التي من أجلها أوصى رسول االله العلّ«  ١٣١وروى نحوه الشيخ الصدوق في باب 
  .بسندين عن زيد بن علي ٣ح  ١٦٨وفي ص  ١ح  ١٦٦ص : من علل الشرائع» دون غيره 

  .١٠٥٢و  ١٠٥١ح  ٥٦٠ص  ٢ج : انظر ترتيب الأمالي
  .» ﷐فصل في وفاته « : عنوان ٢٩٣: ١: ولاحظ المناقب لابن شهر آشوب



٥٤ 

لي بقوله البكاء فلم أقـدر أن  وألقى عا نعى إليّ نفسه وجف فؤادي فلم« : ﷒فقال علي 
  ؟»أو تقبل وصيتي  ،يا علي :عاد لقوله فقال ثمّ ،أجيبه بشيء

  .نعم يا رسول االله: ـ وقد خنقتني العبرة ولم أكد أن أبِن ـ وقلت« : قال
ي ذات آتني بمغفر، آتني بذي الفقار ودرعي ذا الفضول، آتني بسوادي، يا بلال:  ﷐فقال 

  .كانت يومئذ مرنة درعةً إلاّ فأتى بذلك .وآتني بالفترة والممشوق، الجبين ورايتي العقاب
  .فأتى ا وأوقفها بالباب .وآتني باليعفور والذلول، آتني بالمرتجز والعضباء: قال ثمّ
كـان  فافتقد عصابة ، فلم يزل يدعو بشيء شيء، فأتاه ما .آتني بالأتحمية والسحاب: قال ثمّ

  .فطلبها فأتي ا إليه والبيت غاص يومئذ بمن فيه، يشد ا بطنه
. بعديقُم فاقبض هذا في حياة مني وشهادة من البيت كيلا ينازعك أحد من ، يا علي: ثم قال

  .مترلي استودعت ذلك جميعاًحتى  فقمت وما كدت أمشي على قدم
وهـو   ته وسندته إلى صدري وإنّ رأسه ليثقل ضـعفاً فأجلس .أجلسني، يا علي:  ﷐فقال 

إن أخي ووصيي ووزيري وخليفتي في أهلي علي بـن أبي  : يسمع أقصى أهل بيتي وأدناهم: يقول
  .يقضي ديني وينجز موعدي، طالب

ولا ترغبـوا عنـه   ، لا تبغضوه ولا تخالفوا عن أمره فتضلوا، المطلب يا بني هاشم ويا بني عبد
  .فأضجعته .ني يا علياضجع، فتكفروا
فأسندهما الى صدره فجعـل  ، فانطلق فجاء ما .آتني بولدي الحسن والحسين، يا بلال: فقال
، دعهما يا علي أشمّهمـا ويشـماني  : فقال، هما غماه وتأهبت لآخذهما عنهظننت أنحتى  يشمهما

، فلعن االله مـن يجفيهمـا  ، الاًعض وأموراً فسيلقيان من بعدي زلزالاً، ويتزودان مني وأتزود منهما
المؤمنين إني أستودعكهما وصالح  اللهم«.  



٥٥ 

الإسناد إلى سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمان بن سمـرة   )١( المشارقوروي في كتاب 
يا رسول االله  )٢(بأبي أنت وأمي : في مرض الموت فقلت ﷐دخلت على رسول االله : قال

  .أرشدني إلى النجاة
ه إمـام  فإن ،فعليك بعلي بن أبي طالب ،وافترقت الآراء ،إذا اختلفت الأهواء« : فقال لي: قال

تي وخليفتي عليهم بعديأم، أرشده )٣(من سأله أجابه ومن استهداه  ،والباطل والفاروق بين الحق ،
ك بـه  ، ومن لجأ إليه آمنه، صادفه ومن التمس الهدى لديه، عنده وجده ومن طلب الحقومن تمس

  .ومن اقتدى به هداه، نجاه
  .وهلك من رد عليه وعاداه، سلم من سلّم له ووالاه، يابن سمرة
وزوجتـه  ، وهو أخي وأنا أخوه، روحه روحي وطينته طينتي، مني وأنا منه اًعلي إنّ، يابن سمرة

٤(وإبناه ، ة نساء العالمين من الأولين والآخرينسيد( سيوتسعة  ،ة الحسن والحسيندا شباب أهل الجن
وجوراً كما ملئت ظلماً وعدلاً تاسعهم قائمهم يملأ الأرض قسطاً ،ينمن ولد الحسين هم أسباط النبي 

«.  
من قال من الرجال على الآل والله در:  

  من معشر عدلوا عـن عهـد حيـدرة   

ــوا       ــا قبل ــدوان وم ــابلوه بع   وق

   
ــدلوا قو ــهوب ــو ل ــدي ــم يرم الغ   له

  وما عدلوا في الحكم بـل عـدلوا   غدراً   

   
  وذاك إذ فيهم الهـادي البشـير قضـى   

ــه لحــد     ــا ل ي ــا   ولا غســل ٧وم

   
  زءوالوصـي بـر   سـراعاً  هـا لوا إليما

  لتـــزومع هم لاهعنـــالمصـــطفى    

   
__________________  

  .٥٦ص : مشارق أنوار اليقين) ١(
وعنـه  ، ١ح  ٢٤باب  ٢٥٧ص : وفي كمال الدين، ٣الحديث  ٧الس : أماليهرواه الشيخ الصدوق في 

  .٢ح  ٤١باب  ٢٢٦: ٣٦: البحار
  .إلى هنا غير موجود في المصدر» دخلت « : من قوله) ٢(
  .»استرشده « : في المصدر) ٣(
  .»وابناؤه « : في المصدر) ٤(

    



٥٦ 

  ملهــ بــاًلا أ وقلّــدوها عتيقــاً 

ــى ت    ــة ســوأن   الهمــلد أســود الغاب

   
ــاطبوه ــؤمنين   وخ ــير الم ــدوأم   ق

ــوا أ    ــهتيقّنـ ــل نـ   في ذاك منتحـ

   
  واجمعوا الأمـر فيمـا بينـهم وعـزت    

ــل      ــل والأم ــانيهم والجه ــم أم   له

   
ــة  ــراء فاطم ــترل الزه ــوا م   أن يحرق

  لــه حــادث مستصــعب جلــل يــاف   

   
 ـ      همبيت لمـن كـان جبرائيـل سادس

  من غـير مـا سـبب بالنـار يشـتعل        

   
  المرتضـى مـن عقـر مترلـه    واُخرج 

ــ    ــالأراذل محت ينب ــل  اًفّ ــه وك   ب

   
ــلّ نا  ــدين ق ــال ل ــا للرج ــري   هص

ــت ملاّ    ــة ملك ــفلودول ــا الس   كه

   
تي صوحت منابت العلـم  تي زعزعت ركون بيت الرسالة، والجائحة الّفهذه الفادحة الّ

معاطس حملة القرآن، تي أرغمت تي أبادت أرباب الإيمان، والبائقة الّوالدلالة، والصاعقة الّ
تي هـدت رواسـي   تي جلبت سحائب البلا على الأكرمين الفضلاء، والصائبة الّوالنائبة الّ

الشرف بكربلاء، فأقسم برب الأرباب، ومن عنده علم الكتاب، لـولا اعتـراض ابـن    
الخطاب، على النبي الأواب، في كتابة الكتاب، والدلالة على الصواب، لمـا ذلّـت مـن    

كرع الحسين من مواضي الحراب كؤس الأوصاب، ولا هتكـت    الرقاب، ولاالمسلمين
النصاب أستار الصون والاحتجاب عن مخدرات أبي تراب، ولا علت صهوات الركّـاب  

رت في الرحاب من غير سجف ولا حجاب، فإنا الله من غير أحلاس ولا أقتاب، ولا شه
  .ب ينقلبونمنقلذين ظلموا أي وإنا إليه راجعون، وسيعلم الّ

ا ضرب ابن ملجم أبي طالب لمّ: قال ﷜بن الحنفية محمد عن  الإكمالروي في كتاب 
فحملناه وهو مدنف، والناس . »احملوني إلى موضع مصلاّي من مترلي « : على قرنه قال ﷒

وهـو   ﷒من خلفه قد أشرفوا على الهلاك من كثرة البكاء، فالتفت إليه ابنه الحسـين  
يومـك كيـوم مـات فيـه رسـول االله       إنّ ،يا أبتاه ؟نا بعدكيا أبتاه من لَ« : يبكي، فقال له
  .»لي أن أراك هكذا فعزيز ع ،من أجلك تعلّمت البكاء ،﷐



٥٧ 

فدنا منه وقد قرحت عيناهما بالبكاء، فمسح دمـوع  . »ادن مني يا بني « : فناداه وقال
وأجزل لك  ،ربط االله على قلبك بالصبر« : بيده الشريفة ووضع يده على فؤاده وقالالحسين 

فإنّ االله قد آجرك على عظـيم   ،من البكاء أفسكّن يا بني روعتك واهد ،ولإخوانك عظيم الأجر
  .»مصابك 

ثم أمر بإدخاله إلى حجرته، فأدخل إليها فجلس في محرابه، فأقلبت إليـه زينـب وأم   
ن للصغير حتى يكـبر  م« : جلستا إلى جانبه على فراشه وهما يندبانه ويقولانكلثوم حتى 

حزننا عليـك   ؟يا أبتاه ومجيراً ومن للضعيف حامياً ؟ومن للكبير بين الملأ يا أبتاه ؟يا أبتاه
  .»يا أبتاه  )١( أطويل المدى يا أبتاه، وعبرتنا عليك لا ترق

عند ذلك وجعل يقلّب  ﷒أمير المؤمنين  فضج الناس بالبكاء والعويل، ففاضت دموع
  .)٢(طرفه في أهل بيته وأولاده 

 غدونا نفراً ﷒ا ضرب أمير المؤمنين لمّ: وفي الكتاب المذكور عن الأصبغ بن نباتة قال
من أصحابنا نريد الإذن عليه، فقعدنا على الباب، فسمعنا البكاء من داخل البيت فبكينا، 

  .»انصرفوا إلى منازلكم  :يقول لكم أبي« : وقال ﷒نا الحسن فخرج إلي
، فبكيـت، فخـرج الحسـن    ﷒فانصرف القوم غيري، فاشتد البكاء من مترلـه  

رجلي لا تتابعني  واالله يا ابن رسول االله إنّ: فقلت ؟»انصـرفوا   :ألم أقل لكم« : وقال ﷒
  .المؤمنين أنصرف حتى أرى أميرونفسي لا تطاوعني على أن 

فدخلت عليه فإذا هـو مسـند   . »ادخل « فدخل الحسن فلم يلبث إذ خرج وقال لي 
معصب الرأس بعمامة صفراء قد نزف واصفر لونه، ما أدري وجهه أصـفر أم العمامـة   

  ،تبك يا أصبغ لا« : فانكببت على قدميه أقبلهما وبكيت، فقال لي !أصفر
__________________  

  .جف وانقطع: رقأ الدمع) ١(
  .عن بعض الكتب القديمة مع اختلاف في بعض الألفاظ ٥٨ح  ٢٨٨: ٤٢: رواه السي في البحار) ٢(



٥٨ 

فواالله إنة ها الجن«.  
مـا أبكـي   ة وإنك تصير إلى الجني أعلم أنواالله يا أمير المؤمنين جعلت فداك إن: فقلت

  .)١(أمير المؤمنين لفقداني إياك يا 
ل كنت عند أمير المؤمنين ليلة إحدى وعشرين من أو: قال ﷜وروي عن ابن عباس 

الليل إلى آخره أريد أن أسأله عن سبعين مسألة، فرأيته قد ثقل حاله فلم أسأله عن شيء، 
  ؟»فلم لا تذكرها  ،اس عندك سبعون مسألة تريد أن تسأل عنهايا ابن عب« : فابتدأني وقال

  .عليك يا مولاي اشفاقاً: فقلت
إنّ شرح المسألة الفلانية كذا، وشرح المسألة الفلانيـة كـذا، ولم يـزل    : ﷒فقال 

تي أوصاه ا رسول االله منها، وأوصانا بالأحكام الّ يذكرها إلى آخرها، ولم أذكر له شيئاً
﷐.  

فدعا ، فعظم ذلك علينا، عينيه قد غارتا في أم رأسه من شدة السم ننظر إلىهذا ونحن 
ويا أبا عبد  ،يا أبا محمد« : وجميع أولاده وأهل بيته وودعهم وقال ﷔بالحسن والحسين 

فاصبرا حتى يحكم االله وهو  ،كأني بكما وقد خرجت عليكما الفتن من هاهنا وهاهنا من بعدي ،االله
  .»خير الحاكمين 

وعمي حمزة وأخي جعفـر وأصـحاب    ﷐هذا رسول االله « : أغمي عليه وأفاق وقال ثمّ
  .»ا إليك مشتاقون فإن ،عجل قدومك علينا :هم يقولونكلّ ﷐رسول االله 

االله  ،سـددكم االله جميعـاً   ،ستودعكم االله جميعاًأ« : أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال ثمّ
  .»وكفى به خليفة  ،خليفتي عليكم

__________________  
إضافات مع  ٤الحديث  ٥الس : ، وعنه الشيخ الطوسي في أماليه٣ح  ٤٢الس : ورواه المفيد في أماليه) ١(

  .في آخره
  .٦١٤: ٤: جواد المحموديمحمد وانظر ترتيب الأمالي للشيخ 

  .٨ح  ٢٠٤: ٤٢: ورواه عنهما السي في البحار



٥٩ 

 ) لمثْلِ هٰذَا فَلْيعملِ الْعـاملُونَ  (« : قال ثمّ. »وعليكم السلام يا رسل ربي « : قال ثمّ
  .» )٢( ) إِنَّ االلهَ مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ (، )١(

ما لي أراك يا أبـت  « : ﷒وهناك عرق جبينه فمسحه بيده الشريفة، فقال له الحسن 
. »إنّ المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وقلّ أنينه  ،نعم يا بني« : ﷒فقال  ؟»تمسح جبينك 

أشهد أن لا « : ، وقال)٣( ) قْدمونَإِذَا جاءَ أَجلُهم فَلا يستأْخرونَ ساعةً ولا يست (: ثم قرأ
وما زال يذكر االله حتى قضى نحبه، . »عبده ورسوله  داًمحم وأنّ ،االله وحده لا شريك له إله إلاّ

  .صلوات االله وسلامه عليه
وكان ذلك ليلة الجمعة ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان المكرم أربعين من الهجرة 

)٤(.  
من قال والله در:  
ــت  ــعري إذ يقتولي ــوش ــاًل ن علي  

 ـق همللمحــل فــي   هــوو      لاتـ

   
ــرون بغ ــهويسـ ــو لا ضـ   وهـ

ــل    ــ إلاّ تقبـ ــاه الأعبحبـ   لمـ

   
ــار واالله يـــدري   وتحـــال الأخبـ

  كيــف كانــت يــوم الغــدير الحــال   

   
ــبطين تابع ــهوبسـ ــموم يـ   فمسـ

  ى البقيـــع يهـــالثـــرعليـــه    

   
  درســوا قــبره ليخفــى علــى الــزوا

ــى      ــف يخف ــات كي ــلالر هيه   اله

   
  وشــهيد بــالطف أبكــى الســماوات

  لبــاوكــادت لــه تــزول الج     

   
ــاء ــد حــرم الم ــه وق ــا غليلــي ل   ي

ــهعل    ــلال   ي ــراب الح ــو الش   وه

   
 نأبـــقطعـــت وصـــلة الـــنبي  

ــه الأوصــال    ــل بيت ــن أه   تقطــع م

   
__________________  

  .٦١: ٣٧: سورة الصافات) ١(
  .١٢٨: ١٦: سورة النحل) ٢(
  .٤٩: ١٠ :سورة يونس) ٣(
  .١باب  ٩: ١: كما في إرشاد المفيد) ٤(

سنة أربعين في ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت مـن  : ٥٤ص : ينالفرج في مقاتل الطالبي وقال أبو
  .شهر رمضان
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ــيكم ــا آل طــه عل   لهــف نفســي ي

ــال      ــوى وخب ــبها ج ــة كس   لهف

   
فإنالجبال ا إليه راجعون، أمر تكاد السماوات يتفطّرا الله وإن الأرض وتخر ن منه وتنشق
ات الصفا، ويكدر موارد ، فعلى مثل هذا الإمام الأروع، والهمام السميدع، فلتهجر لذّهداً

البشر الأصفى، أو لا تكونون يا أرباب الوفا، وشركائي في الحزن والأسى، كمن لـبس  
شد وأنشـأ، والله دره مـن   لهذه الأرزا، لباس المحنة والعزا، وهجر خرائد المسرة والهنا، فأن

  .منشد في الورى



٦١ 

  المصرع الرابع
  وهو مصرع الحسن صلوات االله وسلامه عليه

تنافسوا يا ذوي العقول في المراتب العالية، وتفاخروا بإدراك المفاخر في المنازل السامية، 
ة حلولها، ولا يسكن رفيع  المراتب إلاّ )١(ه لا يهب االله وتيقّنوا أنمـن   الجنان إلاّلمن له أهلي

دون وتسابق عليها المتقون، وهـي مسـكن   هو قابل لترولها، فهي دار تنافس فيها الموح
العارفين لا مترل الجاهلين، وسيب الملك الأفضل يناله  ارين، ومحلّالمساكين لا مأوى الجب

  .الأمثل فالأمثل
  فــتى إلاّ لــيس ينــال القــرب  

ــه      ــل أجفانـ ــول الليـ   أرق طـ

   
ــيف لا ــى حــد كالس ــري الطل   هيف

ــه  إلاّ    ــارق أجفانـــ   إذا فـــ

   
فكلّ من أشرقت عليه الهداية نورها، وأزاحت عنه غشاوة الشكوك وديجورها، طوقت 
العناية جيده بأطواق الوداد، وقيدت أقدامه بأغلال الإنقياد، وصرفت بصر معرفته تلقـاء  

  .جمال المحبوب، وأصمت أذن بصيرته عن سماع غير نداء المطلوب
فلهذه المرتبة الجليلة سمت نفوس العارفين، وعلى إدراك هذه المترلة النبيلـة تفـاخرت   
أرباب اليقين، ولذلك التذّوا بعناق البيض البواتر في تشاجر المضامير، وكرهوا إلتزام بيض 
المناحر في ساميات المقاصير، وضاجعوا ميل الرماح، وتجافوا عن مغازلة الخـود الـرداح،   

  لسموم القتالة في لهامهم، صرففكان صرف ا
__________________  

  .»ما يهب االله وتيقّنوا إن« : هذا هو الظاهر، وفي النسخة) ١(
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  .الزلال حال ممساهم )١(القرقف 
وفتكاته، وديدن العشق وسطواته وهذا شأن الحب.  

ــا ــى لا يســتباح نكاحه   وكــذا العل

ــار  إلاّ    ــق الأعمـ ــث تطلـ   بحيـ

   
ــ ــا الن ــوىم ــوك اس س ــوم عرف   ق

 ـ    ــم الســ ــج مجوغيرهـ   الهمـ

   
ــراء إ  ــوا فقـ ــدنيا لىدخلـ   الـ

ــا دخ    ــووكم ــها خرل ــوا من   اج

   
ــدعياً ــا مــ ــهلطريق يــ   متــ

ــر فطري    ــكأقصـ ــوج قـ   منعـ

   
  وتنـــام الليـــل لـــىـــوى لي

  جب سمـــطلـــوحقّـــك ذا    

   
بالحسـن  ولدت فاطمة الزهراء : ه قالعن سلمان الفارسي أن اـالس روي في كتاب 

وجاءت به إلى النبي ، في يوم الثلثاء نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة في المدينة ﷔
، وعـق  اه حسـناً في خرقة من حرير الجنة، فسم اليوم السابع من مولده، ملفوفاً في ﷐
وتصدق بوزن ، وحلق رأسه، وطلاه بالخلوق، وديناراً ، وأعطى القابلة وركاًأملحاً كبشاً

  .)٢( الشعر ورقاً
وروى جماعة، منهم أحمد بن صالح التميمي، عن عبد االله بن عيسى، عن جعفر بـن  

 اس برسول االله خلقاًأشبه الن ﷔كان الحسن بن علي « : أنه كان يقول ﷒محمد الصادق 
  .)٣( » وسمتاً وهدياً وخلقاً

__________________  
  ).المعجم الوسيط . ( الخمر، والماء البارد الصافي: رقفالق) ١(
ح  ٢٥٠: ٤٣: ، وعنه السي في البحـار ﷒في تاريخ ولادته  ٥: ٢: ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد) ٢(

٢٦.  
من  ٥ح  ٢٩ :٢ :﷒والصدوق في عيون أخبار الرضا  ،بعدة أسانيد ٣٣ :٦ :ورواه الكليني في الكافي

وعلي بـن   ،﷒في علمه  ١٧٢وفي ص  ،﷒في ولادته  ١٤١ :٢ :والإربلي في كشف الغمة ،٣١الباب 
في الباب  ٢٠٥ ص ٢ :والطبرسي في إعلام الورى ،١٦برقم  ٢٩ص  :يوسف بن المطهر الحلي في العدد القوية

ل في ذكر الحسن بن علي الأو﷔.  
  روى ذلك« : ، وفي آخره﷒في تاريخ ولادته  ٥: ٢: رواه الشيخ المفيد في الإرشادو) ٣(



٦٣ 

رسـول االله   إنّ: اس قـال ابن عبمسيب، عن  ]  ال [عن سعيد بن  وفي الأمالي أيضاً
 اللـهم « : فقال، ﷕ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين  كان جالساً ﷐

إنك تعلم إنالخلق ع لَهم أهل بيتي وأعزي، ووال مـن   ،هم وأبغض من أبغضـهم فأحبب من أحب
رين من كلّ رجس معصومين من كـلّ  واجعلهم مطه ،وأعن من أعام ،والاهم وعاد من عاداهم

  .»دهم بروح القدس وأي ،ذنب
همـا  ا الحسن والحسين فإنفأم« : إلى أن قال طويلاً وذكر حديثاً ﷒التفت إلى علي  ثمّ

  .»فليكونا أشد عليك من سمعك وبصرك  ،ةوهما سيدا شباب أهل الجن ،إبناي وريحانتاي
  .»ومبغض لمن أبغضهما  ،همالمن أحب ي محبأشهد أن اللهم« : رفع يده إلى السماء وقال ثمّ

 ،يا أبت« : لت على أبيها في شكواه فقالتدخ ﷓فاطمة  وروي في إرشاد المفيد أنّ
[ و  ،أما الحسن فله هديي وسؤددي« : فقال لها. » فورثهما شيئاً ،هذان ابناك الحسن والحسين

  » )١( جودي وشجاعتي] أما الحسين فإنّ له 
__________________  

شـبه برسـول االله   ألم يكـن أحـد    :عن أنس بـن مالـك قـال    ،عن الزهري ،معمر :منهم ،جماعة
  .١٠ح  ٣٣٨: ٤٣: ورواه عنه السي في البحار. » ﷔من الحسن بن علي  ﷐

وعلي  ،٢١١ص  :والطبرسي في إعلام الورى ،﷒في ولادته  ١٤٢ :٢ :ةورواه الإربلي في كشف الغم
  .١٦برقم  ٢٩ص  :ي في العدد القويةبن يوسف بن المطهر الحلّ

وابن عساكر في ترجمة ، ٣٧٧٦ح  ٦٥٩: ٥: والترمذي في السنن، ٣٣: ٥: ورواه البخاري في صحيحه
 :٣ :والحاكم النيسابوري في المسـتدرك  ،وقبله وبعده ٤٨ح  ٢٨ص  :من تاريخ دمشق ﷒الإمام الحسين 

١٦٨.  
أتت فاطمة بابنيها الحسن والحسين إلى رسـول  : قال بإسناده عن أبي رافع ٦: ٢: رواه المفيد في الإرشاد) ١(

ا الحسن فإنّ له فأم: فقال. يا رسول االله، هذان ابناك ورثهما شيئاً: ي فيها، فقالتتي توفّفي شكواه الّ ﷐االله 
  هديي وسؤددي، وأما الحسين فإنّ له جودي
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في  ﷐بينا رسول االله : مان قالوروي في الكتاب المذكور بإسناده عن حذيفة بن الي
ومعه أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من المهـاجرين   ـ أظنه حراء أو غيره ـ جبل

 ﷔إذ أقبل الحسن بن علي ، وحذيفة يحدث به، وأنس حاضر لهذا الحديث، والأنصار
وميكائيـل   ،جبرائيل يهديه إنّ« : وقال ﷐فنظر إليه رسول االله ، يمشي على هدوء ووقار

  .»بأبي هو  ،هذا سبطي وقرة عيني ،وضلع من أضلاعي ،والظاهر من نفسي ،وهو ولدي ،يسدده
. »وأنت حبيبي ومهجة قلبي  ،أنت تفّاحتي« : وقمنا معه وهو يقول ﷐وقام رسول االله 

وهو يرفـع   ﷑وجلسنا حوله ننظر إلى رسول االله ، جلسحتى  فأخذ بيده فمشى معه
ويعرف  ،هذا هدية من رب العالمين لينبئ عني ،مهدياً ه يكون بعدي هادياًإن« : قال ثمّ، بصره عنه

رحم االله من عرف لـه   ،ينظر االله إليه فيرحمه ،ويتولّي أموري في فعله ،ي سنتييويح ،الناس آثاري
  .»وأكرمني فيه  ،وبرني فيه ،كذل

ا نظر رسول فلم، أقبل إلينا أعرابي يجر هراوة لهحتى  كلامه ﷐فما قطع رسول االله 
ه يسألكم وإن ،قد جاءكم رجل يكلّمكم بكلام غليظ تقشعر منه جلودكم« : إليه قال ﷐االله 

  .»وإنّ لكلامه جفوة  ،عن أموره
  ؟وما تريد: قلنا. دأيكم محم: فجاء الأعرابي فلم يسلّم وقال

  .» مهلاً« : ﷐قال رسول االله 
  !أبغضك ولم أرك، والآن فقد ازددت لك بغضاً لقد كنتمحمد، يا : فقال

__________________  
  .وشجاعتي

 ،١٠٥ :١ :﷒والخوارزمي في مقتل الحسـين   ،١٢٣و ١٢٢ح  ٧٧ص  :ورواه الصدوق في الخصال
والكنجـي في كفايـة    ،١٩٧ح  ١٢٣ص  :من تاريخ دمشـق  ﷒وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين 

 ،٢١٠ص  :والطبرسي في إعـلام الـورى   ،٣١٦ :٤ :وابن حجر لفي الإصابة ،٨باب  ٤٢٤ص  :الطالب
 :والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ،﷒ذكر ولادة الحسن  عند ١٤٢ :٢ :والإربلي في كشف الغمة

  .١٠ح  ٢٦٣ :٤٣ :مة السي في البحاروالعلاّ ،١٣٥ص 
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فأومأ إلينا رسـول االله  ، م رسول االله وغضبنا لذلك وأردنا بالأعرابي إرادةفتبس: قال
ك قد كـذبت علـى   وأن، نك نبيأتزعم  محمد، إنكيا : فقال الأعرابي، أن اسكتوا ﷐
  .فهات من برهانك شيئاً !الأنبياء

  ؟»وما يدريك  ،يا أعرابي« : فقال له
  .فخبرني ببرهانك: قال
  .»إن أحببت خبرك عضو من أعضائي فيكون ذلك آكد لبرهاني « : قال
  .م العضوأو يتكلّ: قال
  .»يا حسن قم  ،نعم« : قال

  .ليكلّمني اًهو ما يأتي به ويقيم لنا صبي :فازدرى الأعربي نفسه فقال
  .»بما تريد  ك ستجده عالماًإن« : قال

  .يا أعرابي مهلاً« : وقال ﷒فابتدره الحسن 
  سـألت وابـن غـبي    ما سألت غبيـاً 

ــاً     ــل فقيه ــول  ب ــت الجه   إذاً وأن

   
  إن تكن قد جهلـت يأويـك قـدري   

ــؤال      ــا ذا الس ــواب ي ــدي الج   فل

   
ــدي ــوم مــن عــالم الغيــب ول   العل

)١(أســـدى إلى الرســـول  وارثـــاً   
  

   
ك لا تبرح حتى تؤمن إن شاء غير أن ،وخادعتك نفسك ،وعدوت طورك ،لقد بسطت لسانك

  .»االله تعالى 
  .هيه: فتبسم الأعرابي وقال

  اجتمعتم في نادي قومك وتذاكرتم ما جرى بينكم ،نعم« : ﷒فقال الحسن 
__________________  

)  (هأي احتقره الأعرابي لصغر سن.  
)١ (ة بدل البيتين الأخيرتينفي العدد القوي:  

ــدي   ــإنّ عن ــت ف ــد جهل ــك ق ــإن ت   ف

  شــفاء الجهــل مــا ســئل الســؤول       

   
ــراً ــ وبحــ ــدواني حهلا تفســ   الــ

ــاً    ــه الرســـول   تراثـ ــان أورثـ   كـ
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والعرب قاطبة تبغضه ولا طالـب لـه    )١(داً لصبور محم فزعمتم أنّ ،على جهل وخرق منكم
وقد أخذت قناتك ، فحملت نفسك على ذلك، وكان في قومك مؤونته، ك قاتلهوزعمت أن، بثاره

من  فأتينا خوفاً، ذلك إلاّ وأبيت، فعسر عليك مسلكك وعمي عليك بصرك، بيدك تؤمه تريد قتله
  .ما جئتنا بخير يراد بكك إنوإن، أن يشتهر أمرك
خرجت في ليلة طخياء إذ عصفت ريح شديدة اشـتد منـها ظلماؤهـا    ، سفرك وأنبئك عن

لا تسمع ، كالأشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر فبقيت محر نجماً، وأظلمت سماؤها وأعصر سحاا
فلا تدي بنجم ، وتوارت عنك نجومها، تراكمت عليك غيومها، ولا لنافخ نار جرساً لواطي حساً

إذا ، مجحفـة بالسـفر  ، بعيدة العقر، في ديمومة قفر، ةوبط لجّ، تقطع محجة، لامعولا بعلم ، طالع
قد ، وبرق خاطف، في ريح عاصف، والشوك تخبطك، الريح تخطفك، ازددت بعداً علوت مصعداً

 ،)٢(فقرت عينك وظهـر دينـك   ، فأبصرت فإذا أنت عندنا، وقطعتك سلامها، أوحشك آكامها
  .»وذهب أنينك 

ك ك قد كشفت عن سوائد قلبي، ولقد كنت كأنين قلت يا غلام هذا، كأنمن أ: قال
  !شاهدتني، وما خفي عليك شيء من أمري، وكأنه علم الغيب

  ؟وما الإسلام: قال له ثمّ
عبده  داًمحم وأنّ ،االله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلاّ ،االله أكبر« : ﷒فقال الحسن 

  .»ورسوله 
يا رسول االله، : من القرآن، فقال شيئاً ﷐وعلّمه رسول االله ، وحسن إسلامهفأسلم 

  أرجع إلى قومي فأعرفهم ذلك، فأذن له، فانصرف ورجع ومعه من
__________________  

 ، والصنبور بمعنى الأبتر ومن لا عقب له، وأصل الصنبور سعفة تنبت في جذع»لصنبور « : لعل الصحيح) ١(
ه إذا قطع انقطع ذكره كما يذهب أثر أراد أن. تي يدق أسفلهاهي النخلة المنفردة الّ: النخلة لا في الأرض، وقيل

ه لا عقبل لهالصنبور، لأن ) .ة هامش العدد القوي.(  
  .»رينك « : في العدد القوية) ٢(
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  .فدخلوا في الإسلام، قومه جماعة
قالوا ﷒اس إذا نظروا إلى الحسن فكان الن :١(اس لقد أعطي ما لم يعط أحد من الن(.  

ة، ومصباح عرصة فلا بدع ولا عجب، ولا غرو ولا مستغرب، فهو غصن أيكة النبو
سحاب الدلالة، وأصل الفخر والجـلال، ومظهـر    )٢(ة، وثمرة شجرة الرسالة ورذاذ الفتو

، ومسند صدر الملكوت، الشرف والكمال، وينبوع عين اللاهوت، وجذوة مقام الناسوت
  :وصدر مسند الدسوت، والله در من قال من الرجال

  مـا علـى مضـض الزمـان فإن    صبراً

ــيم الز    ــاش ــاد م ــة الأمج   ن قطيع

   
ــبت حبائ ــهنصـ ــلآل مح لـ   دمـ

ــر     ــالهم ص ــلّ عىفاغت ــلاد بك   ب

   
ــادني   ــرام وع ــادوني الغ ــانوا فع   ب

ــو    ــوادي ط ــني ع ــقام وملّ   ل الس

   
  مواصـل  رحلوا فـلا طيـف الخيـال   

  ولا جفــت الهمــوم وســادي نيجفــ   

   
ــد ــا لل ــلاه م ــهمه هروي ــوق س   ف

ــ    ــداد ونح ــلّ ح ــي ك ــز عل   ي وه

   
  أتــرى درى أن كنــت مــن أضــداده

  استشار فكـان مـن أضـدادي    ىتح   

   
لمن ل من حياض هواهم، فهم واالله الجنن الواقية،  ى ولاهم، ومرئياًلمن فاز بمعلّ فهنيئاً

من النار الحامية، وحبهم واالله الوسائل الوثيقة، لدخول الجنان الأنيقة، م تمّـت الـنعم   
وكمل الدين المحترم، وم عرف الواجب، وميز السنون والراتب، وفي أبيام نزل القرآن، 

االله على آدم إذ عصاه، وأعاده لجنة المأوى وتحت أسجفتهم تلي وحي الرحمان، وم تاب 
  .واجتباه

__________________  
)١ (من اليـوم الخـامس    ٦٠ح  ٤٢ص : ةرواه رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر الحلي في العدد القوي

باب مكارم « : ﷒من تاريخ الإمام الحسن  ١٦من الباب  ٥ح  ٣٣٣: ٤٣: عشر، وعنه السي في البحار
  .» ﷒أخلاقه وعلمه وفضله 

  )المعجم الوسيط . ( المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغير القطر كأنه الغبار: الرذاذ) ٢(
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على معاوية، فحضر مجلسـه   ﷒ه وفد الحسن بن علي أن الاحتجاجروي في كتاب 
ن الحكم والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبـة  ة، وهم مروان بوإذا عنده جماعة من بني أمي

واحد على بني هاشم وذكروا أشـياء   وعتبة بن أبي سفيان لعنهم االله أجمعين، ففخر كلّ
أنا شـعبة مـن خـير    « : ﷒عظيماً فقال الحسن  ، وبلغت منه مبلغاً﷒إساءة للحسن 

أنبتت  ،من خير شجرة ،سماحة عند الحسبوال ،لنا الفخر والنسب ،آبائي أكرم العرب ،الشعب
فعلَونا حين شمخ بنـا   ،ةم النبووعلَ ،فيها أصل الإسلام ،قائمة وأبداناً ،زاكية وأثماراً ،نامية فروعاً
  .»وجبال شامخة لا تقهر  ،بحور زاخرة لا تترف ،واستطلنا حين امتنع بنا العز ،الفخر

يا حسن، نحـن واالله الملـوك    مدحت نفسك وشمخت بأنفك، هيهات: فقال مروان
نا ولا فخر كفخرناالسادة، والأعزمثل عز فليس لك عز ،أنشـأ   ثمّ. ة القادة، لا تبجحن

  :يقول
ــورا   ــت وق ــنا طاب ــفينا أنفس   ش

  فنالــت عزهــا في مــن يلينــا      

   
ــا ــث   )١( وأبن ــة حي ــاأُبالعدال   بن

  لملوك مقرنينــــابــــا نــــاوأب   

   
نصحت لأبيك فلم يقبل النصح، لولا كراهيـة قطـع   : م المغيرة بن شعبة فقالتكلّ ثمّ

القرابة لكنت في جملة أهل الشام، فكان يعلم أبوك أني أصدر الوراد عن مناهلها بزعـارة  
  .قيس وحلم ثقيف وتجارا للأمور على القبائل )٢(

أتزعم أني مـدحت   ؟وعجزاً وضعفاً ،وخوراً أجبناً ،يا مروان« : فقال ﷒م الحسن فتكلّ
 ـ إن ،وشمخت بأنفي وأنا سيد شباب أهل الجنة ،﷐نفسي وأنا ابن رسول االله  ر ما يبـذخ ويتكب
ومعـدن   ،ا نحن فأهل بيت الرحمـة فأم ،من يريد الاستطالة )٣(ويتبجح  ،ويلك من يريد رفع نفسه

  وكتر ،وموضع الخيرة ،الكرامة
__________________  

  .أي رجع: من آب يؤب) ١(
  ). ٦٧: ٢: الصحاح. ( سيئ الخلق: شراس الخلق، والزعرور :ـ بتشديد الراء ـ الزعارة) ٢(
  ).مجمع البحرين . ( أي فرحته ففرح: الفرح، وبجحته فتبجح: البجح) ٣(
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، أن أرميك بالهوائلقبل  ـ ثكلتك أمك ـ تصمت ، إلاّوسيف الدين، ورمح الإسلام، الإيمان
  ؟وأسمك بميسم تستغني به عن اسمك

فكانـت   وانجحرت مـذعوراً  ذي ولّيت فيه مهزوماًأفي اليوم الّ، ا إيابك بالنهاب والملوكفأم
  !»وجهك لك ما أغلظ جلدة  قبحاً، وغدرك بطلحة حين غدوت به فقتلته، غنيمتك هزيمتك

أعـور  ] يـا  [ « : فقال ﷒، فالتفت إليه الحسن فنكّس مروان رأسه، وبقي المغيرة مبهوتاً
غذانا رسول  ،دة النساءأجهلتني ويحك وأنا ابن خير الإماء وسي ،ما أنت من قريش فأفاخرك ،ثقيف
، ة الغلبـا لنا العـز ، منا تأويل القرآن ومشكلات الأحكامفعلّ، بعلم االله تبارك وتعالى  ﷐االله 

ولا لهم في الإسـلام  ، وأنت من قوم لم يثبت لهم في الجاهلية نسب، والفخر والسنا، لعلياوالكلمة ا
ونحـن  ، نحن السـادة ، له والافتخار عند مصادمة الليوث ومجاحشة الأقران ما، عبد آبق، نصيب

  .وأنا ابن نجيبات الأبكار، وننفي عن ساحاتنا العار، نحمي الذمار، المذاويد القادة
 ،أعلـم  )١(وبخـورك  ، وكان هو بعجزك أبصر، وصي خير الأنبياء] إلى [ مت أشرت وزع ثمّ

هيهات لم يكن ليتخذ ، الغدر في عينك)٣(وبدو  ،في صدرك )٢(لو غرك  ،وكنت للرد عليك منه أهلاً
  .ين عضداًالمضلّ

 )٤(ك بالعجز فبما ذا ثكلتك أم، ك كنت بصفين بزعارة قيس وحلم ثقيفأن] لو [ وزعمت 
 ،)٥(الأشاجع  ﷒أما واالله لو التفّت عليك من أمير المؤمنين  ؟وفرارك عند ااحشات ؟عند المقامات

  ولقامت عليك ،لعلمت أنه لم تمنعه منك الموانع
__________________  

  .الضعف: الخور) ١(
  ).البحرين  مجمع. ( الحقد والضغن، والعداوة والتوقّد من الغيظ :ـ محركة ـ الوغَر) ٢(
  .ظهر: وبداءاً وبدوءاً وبداءةً بدا بدواً) ٣(
  .»أبعجزك « : في المصدر) ٤(
  ). ٤٤٧: ٢: النهاية. ( هي مفاصل الأصابع، واحدها أشجع: الأشاجع) ٥(
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  .)٢(الهوالع  )١(المرنات 
فاحتـل   ،ثقيفـاً  )٣(ى فتسم] فثقف [ إنما أنت عبد آبق  ؟فما أنت وقيساً، وأما زعارة قيس

أعـرف منـك    )٥(وموالج الزرائب  )٤(أنت بمعالجة الشرك  ،فلست من رجالها ،لنفسك من غيرها
  .بالحروب

الحلم عند العبيد القيون، ا الحلمفأم يت لقاء ثمّ، فأيفذاك واالله من قد  ،﷒أمير المؤمنين  تمن
، فكيف ترومه الضبعان، )٦(والمخالسة لا تقاومه الأبالسة عند الطعن  ،وسم قاتل ،عرفت أسد باسل
  .بمشيتها القهقرى، وتتناوله الجعلان

كبنات الماء من خشفان الضبا إلاّ وما رحمك منه، وقرابتك فمجهولة، ا وصلتك فمنكولةوأم ،
  .» نسباًبل أنت أبعد منه 

مناطقـة القيـون   ة أن تجاوزنا بعد عذرنا من بني أمي« : يقول ﷒فوثب المغيرة، والحسن 
  .»ومفاخرة العبيد 
ارجع يا مغيرة، هؤلاء بنو عبد منـاف، لا تقـاومهم الصـناديد، ولا    : فقال معاوية
  .)٧(بالسكوت، فسكت  ﷒أقسم على الحسن  ثمّ. تفاخرهم المذاويد

  مـة إن فارقت بيضـهم في يـوم ملح  

ــ اأجفاــ    ــماغمــدت في اله   م والقم

   
  حـق ـم   متى سموا صـهوات الجـرد  

ــد     ــم ق ــديح نظ ــم يمم   في نظيره

   
  بىكــأنهم في ظهــور الخيــل نبــت ر

  من شدة الحـزم لا مـن شـدة الحـزم       

   
  من آل هاشم من سادوا الأنـام ومـن  

ــوم     ــالي في بي ــاد المع ــادوا عم   ش

   
__________________  

  ). ٢٧١: ٣: النهاية. ( البواكي الصائحات عند المصيبة: الصوت، والمرنات: الرنين) ١(
  ). ٣٥٣: ٢: المصباح. ( العجزع: الهلع) ٢(
  .»فسمي « : في المصدر) ٣(
  ).مجمع البحرين . ( حبالة الصائد: الشرك ـ بالتحريك ـ) ٤(
  ). ١٤٢: ١: الصحاح. ( حصيرة للغنم من خشب: الزرب والزريبة) ٥(
  .ومكابرة ما يؤخذ سلباً: الخلسة) ٦(
ح  ٢٠بـاب   ٩٣: ٤٤: ، وعنه السي في البحار١٥١رقم  ٤٥ص  ٢ج : الاحتجاجرواه الطبرسي في ) ٧(
٨.  
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  دهملســي هــم طوعــاًأن يتركــوا حقّ

  فصاحب الأمـر قـاض في حقـوقهم      

   
  بمخدمـة  فسوف يـولى العـدا ضـرباً   

  من جـاري نجـيعهم   ضويخضب الأر   

   
  فتشتفي أنفـس قـد مسـها نصـب    

  من النواصب من عـرب ومـن عجـم      

   
 ﷒ا استقر الصلح بين الحسـن  ه لمّروي أن: قال وفي كتاب الإرشاد للمفيد مرسلاً

مترلـه،   غيظه، لازماً إلى المدينة، كاظماً ﷒خرج الحسن  ،ـ لعنه االله ـ وبين معاوية
لمعاوية عشر سنين من إمارته، وعزم للبيعة على ابنـه   ، إلى أن تمّوجلّ لأمر ربه عز منتظراً

من الوجود، فبذل في ذلـك   ﷒يزيد، فسعى ذلك العجل الرجيم في إطفاء نائرة الحسن 
اهود، وتبدل بالنحوس عن السعود، وأظهر تلك الأغلال والحقود، فبلغ به الرأي الفاسد 

لما جرى من الإيمـان   جهراً ﷒مكّن من قتله المبعد من رحمة االله والمطرود، حيث لم يت
اًوالعهود، بأن يقتله سرإلى جعيدة بنت الأشـعث  سة غدراً، وأن يزهق نفسه المقد فدس ،

ها جون بنت العطاء والوعود، وفي بعض رواياته أن ـ كما في أشهر الروايات ـ بن قيس
ن أبي قحافة، وكانت زوجة الحسن الأشعث الكندي، وهي ابنة أم فروة أخت أبي بكر ب

، وأرسل لها من يحملها على سمه، وضمن لها أن يزوجها بابنه يزيد، وبذل لها عشرة ﷒
ويزيد وأقطاع عشرة ضياع من سقي سورا وسواد الكوفة ومناها، ما تطلب  آلاف ديناراً

  .)١(وتريد 
قد دسـها في إهـلاك الحسـن    وكان هذا الأمر من معاوية العنيد بعد أشياء عديدة 

﷒عي المحبة لأهـل  ، مثل ما روي أنه لرجل من الموصل يدبعـد  ﷕البيـت  ه وج 
إذا : ، وقـال وقارورة من السـم  فيه ثلاثة آلاف ديناراً انصراف الحسن من عنده كيساً

لك ونستريح اغتنمت الفرصة فاجعل هذا السم في مطبوخ أو مشروب وأطعمه الحسن ليه
  ففعل، فمرض. منه

__________________  
  .١٥: ٢: انظر الإرشاد للمفيد) ١(
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إلى معاوية وذكر فيـه   وشافاه االله تعالى، فأرسل الملعون كتاباً اماًمن ذلك أي ﷒الحسن 
ثلاث مر أنّ قد سقيت الحسن السمات فلم يؤثر فيه، وإنة ي انتظر أمرك، فأرسل له في المر
القت ال، وكتب له في ظهر المكتوبالثالثة قارورة مملوءة من السم :ها الصاحب الـوفيّ،  أي

لو وضع منه قطرة في البحر المحيط لهلك جميع الحيتان، فاجتهد أن تعطيه  قد أرسلنا لك سماً
  .منه شيئاً

العنـاء  وكم له معه من الغوائل التي قد تناقلتها الأواخر والأوائل، وكم لاقى منه من 
القاتل، والمبالغة في إطفاء هذا النور المضيء والسحاب الهاطل، ولا لوم عليه في ذلك، فإنّ 

  .قبح عنصره الماحل المنطوي على أعظم القبائح والرذائل قد اله هذه المناهل
ـ )١( عيون المعجـزات د المرتضى في كتاب روى السي  ة بعض الروايات المرسلة عن الأئم

 أنّ )٢(دار الدنيا وانتقاله إلى دار الكرامـات   ﷒ب مفارقة أبي محمد الحسن سب الهداة أنّ
كثيرة مـن   )٣(معاوية بذل لجعيدة بنت الأشعث ما بذل من عشرة آلاف دينار وقطعات 

 ذلك السم القاتل، فجعلته في طعام، فجاء وهو صـائم مقـبلاً   )٤(شعاب سورا وحمل لها 
والحمد الله على لقـاء سـيد    ،ا إليه راجعونا الله وإنإن« : ين يديه قالللإفطار، فلما وضعته ب

وحمزة سيد  ،وعمي جعفر الطيار في الجنة ،دة نساء العالمينوأمي سي ،د الوصيينوأبي سي ،المرسلين
  .)٥( » الشهداء

__________________  
  .بل الكتاب للشيخ حسين عبد الوهاب من علماء القرن الخامس) ١(
  .»الكرامة « في المصدر  )٢(
  .»قطاعات « : في المصدر) ٣(
  .»من شعب سور وسوار الكوفة وحمل إليها « : في المصدر) ٤(
ح  ١٤٠: ٤٤: ، وعنه السي في البحار٦٨ص : رواه الشيخ حسين بن عبد الوهاب في عيون المعجزات) ٥(
٧.  

فصل في تواريخـه وأحوالـه   «  :عنوان في ٣٤ :٤ :ل منه ابن شهر آشوب في المناقبوروى القسم الأو
﷒ «.  
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بما يؤل أمره إليه كما وقع لأخيه وأبيه من  عالماً ﷒ه كان وقد سمعت من الأخبار أن
من قالقبل ذلك، وذلك بوصي ة وأمر من االله قدم عليها، وبادر بالوصول إليها، والله در:  

ــوإرث الب ــا ت ــادي له ــة اله   ل ونحل

ــ    ــ باًغص ــجم اوعبر ــح وتس   تس

   
ــاريها هـــاوغـــدا مهاجر   وأنصـ

ــلّ    ــه  ك ــهم  فيل ــهم يس   ذاك س

   
ــى أرداه في محرا ــهوالمرتضــ   بــ

ــقا    ــيمين أش ــذم هاب ــام الله   الحس

   
ــتكلّ ــي في حقّـ ـف ــن الزك   هم الحس

  يكلــم ةيــفغــدا بمطلقــة الأذ    

   
  ضـى قحتـى   فلذاك سـالم مكرهـاً  

ــم و    ــوبالس ــلم  ه ــتظام المس   المس

   
  وإذا جــرى ذكــر الحســين تحــدرت

ــتم      ــر وأك ــا أس ــا فيه ــيني بم   ع

   
ــى يو  ــان أده ــا ك ــهم ــره م   وأم

ــه    ــى  فلطعم ــةالقياحت ــم م   علق

   
ــه  ــوم ب ــلّي ــيوفه س ــلال س   الض

ــدف    ــدى وتصــممغ ــق في اله ت تطب  

   
  د مـن الـوجى  يـا يوم به كبـت الج 

ــافان    ــص ــدم هاع ذوبل ــض ويك   يع

   
ــاح  ــه ض ــل يقهق ــه هب ــوم ب   كاي

ــزم      ــام وزم ــي والمق ــت يبك   والبي

   
ــازع  ــه زع ــر في ــيم الكف ــوم نس   ي

ــلام ف     ــازع الإس ــهوزع ــنم ي   تس

   
لها من قلوب تقلّبت  لها من وجوه تعفّرت جباهها على ربوات النفاق، وتعساً فشوهاً

لها من نفوس اغمدت البيض الرقاق في نحور خلفـاء الملـك    على تلعات الشقاق، وواهاً
مت الجرد العتاق لقتال أرباب الاشفاق، ورمت بدور الإتفـاق في  الخلاق، وهيأت وألج

 ـ ا الله منازل الخسف والمحاق، فكم من نفس أغالوها بالزهاق وأودعوها تحت الطباق، فإن
ا إليه راجعونوإن.  

روى الكليني في روضته، والنعماني في غيبته بأسانيدهما إلى المفضل بن عمر، عـن أبي  
من  انظر هل ترى وراء بابك مؤمناً ،يا قنبر :ا حضرت الحسن الوفاة قاللمّ« : الق ﷒عبد االله 

  .»غير آل محمد 
  ].ي به من[ االله ورسوله وابن رسوله أعلم : فقال
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  .ة، يعني ابن الحنفي»محمد بن علي  )١(امض فادع لي« : فقال
فعجل حتى عن  .دأجب أبا محم: فقلت ؟خير هل حدث إلاّ: ا دخلت عليه قالفأتيته، فلم: قال

عدو، فلمه، فخرج معي يم عليه فقال له الحسـن  ا قام بين يديه سلّشسع نعله فلم يسو﷒ : »
كونوا أوعية العلم  ،فليس يغيب مثلك عن سماع كلام تحيى به الأموات وتموت به الأحياء ،اجلس

جعل ولد  وجلّ أما علمت أن االله عز ،أضوء من بعضضوء النهار بعضه  فإنّ ،)٢(ومصابيح الدجى 
إبراهيم أئمد  ،وآتى داود زبوراً ،ل بعضهم على بعضة وفضوقد علمت بما استأثر محم﷐ .  

كُفَّارا  (: تعالى به الكافرين فقال ما وصف االلهوإن، ي أخاف عليك الحسدإن، بن عليمحمد يا 
 نا مدسحالحَق ملَه نيبا تم دعن بأَنفُسِهِم م ندولم يجعل االله للشـيطان عليـك   ، )٣( ) ع

  .سلطاناً
  ؟»فيك  ﷒أخبرك بما سمعت من أبيك  ، إلاّبن عليمحمد يا 
  .بلى: قال
  .داًأن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محم أحب من« : سمعت أباك يقول يوم البصرة: قال
  .لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك، بن عليمحمد يا 
 ،إمام من بعـدي  ،ومفارقة روحي جسمي ،بعد وفاة نفسي ﷒إن الحسين ، بن عليمحمد يا 

 ،هفي وراثة أبيه وأم] له  وجلّ االله عز[ النبي أصافها ] من [ وراثة  )٤(وعند االله تعالى في كتابه الماضي 
داًعلم االله أنكم خير خلقه فاصطفى منكم محم د علياًواختار محم ٥(للإمامـة   ﷒ واختارني علي(، 

  .» ﷒واخترت أنا الحسين 
__________________  

  .»ادع لي : فقال« : في الكافي) ١(
  .»الهدى « : في الكافي) ٢(
  .١٠٩: ٢: سورة البقرة) ٣(
  .»اسمه في الكتاب الماضي  وعند االله جلّ«  :في الكافي) ٤(
  .»مامة بالإ« : في الكافي) ٥(
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نفسـي   واالله لـوددت أنّ ، ﷐أنت إمامي، وأنت وسيلتي إلى محمد : فقال له محمد
ولا تغيره ، لا تترفه الدلاء على وإنّ في رأسي كلاماً، ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الكلام

أهم بإبدائه فأجدني سبقت إليـه سـبق   ، كالكتاب المعجم في الرق المنمنم )١(بعد الرياح 
حتى  [ه لكلام يكلّ به لسان الناطق ويد الكاتب وإن، الكتاب المترل وما جائت به الرسل

 ولا، ولا يبلغ فضلك وكذلك االله يجزي المحسـنين ، ] ويؤتوا بالقرطاس حمماً يجد قلماً لا
باالله إلاّ ةقو.  

قبل  كان إماماً، رحماً ﷐وأقربنا من رسول االله ، وأثقلنا حلماً، الحسين أعلمنا علماً
 ـ، داًا ما اصطفى محممن خيراً ولو علم االله أحداً، وقرأ الوحي قبل أن ينطق، أن يخلق ا فلم
 ﷒الحسـين   ارك علي بعده واخترتواخت إماماً اًعليمحمد واختار محمد ] االله [ اختار 

  )٣(. )٢(المشكلات  من منا ورضينا بما هو الرضا وبما نسلم بهبعدك، سلّ
دخلت على الحسن بن : بإسناده عن جنادة بن أمية قال النصوص والمعجزاتوفي كتاب 

في مرضه الذي توفّي فيه، وبين يديه طشت يقذف فيه الدم  ﷒طالب ] أبي [ علي بن 
يا مولاي، ما لك لا تعالج : ذي سقاه معاوية، فقلتالّ ويخرج كبده قطعة قطعة من السم

  .ا إليه راجعونا الله وإنإن: قلت ؟»بماذا أعالج الموت  ،يا عبد االله« : فقال ؟نفسك
  أنّ هذا الأمر يملكه ﷐رسول االله  )٤( واالله لقد عهد إلينا« : التفت إليّ وقال ثمّ

__________________  
  .»نغمة الرياح « : في الكافي) ١(
  .»ورضينا من هو بغيره يرضى وكنا نسلم به من مشكلات أمرنا « : في الكافي) ٢(
 ـ من  ﷒باب الإشارة والنص على الحسين بن علي  ٢ح  ٣٠١: أصول الكافي) ٣( ة، مـع  كتـاب الحج

  .اختلاف في بعض الألفاظ، وجميع ما بين المعقوفات منه
في الفصل الثاني من ذكر السبط الشهيد أبي عبد االله الحسـين   ٢١٤ص  :ورواه الطبرسي في إعلام الورى

  .٢٤من الباب  ٢ح  ١٧٤ :٤٤ :وعنه السي في البحار ،﷒
  .»عهده إلينا ه لعهد نإواالله « : في المصدر) ٤(
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رفعت الطشت وبكى  ثمّ. »مسموم أو مقتول  إلاّ اما من ،من ولد علي وفاطمة اثنا عشر إماماً
  .صلوات االله عليه

  .عظني يا ابن رسول االله: فقلت: قال
واعلم أنك تطلب الدنيا والموت  ،وحصل زادك قبل حلول أجلك ،استعد لسفرك ،نعم« : قال
تكسب مـن   ك لاواعلم أن ،ذي أنت فيهذي لم يأت على يومك الّيومك الّتحمل هم  ولا ،يطلبك

وفي  وفي حرامها عقاباً في حلالها حساباً واعلم أنّ ،لغيرك كنت فيه خازناً فوق قوتك إلاّ المال شيئاً
كنت قد زهدت  فإن كان ذلك حلالاً ،فأنزل الدنيا بمترلة الميتة خذ منها ما يكفيك ،الشبهات عتاباً

كما أخذت من الميتة فإن كان العتاب  )١(لم يكن فيه وزر فكنت قد أخذت  وإن كان حراماً ،افيه
  .فإن العتاب يسير

ك تعيش أبداًواعمل لدنياك كأن ،ك تموت غداًواعمل لآخرتك كأن.  
 فأخرج من ذلّ معصية االله إلى عز طاعة االله عز ،بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وإذا أردت عزاً

 ،وإذا خذمته صانك ،نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك )٢(وإن ، وجلّ
وإن مددت يـدك   ،)٣(وإن صلت شد صولتك  ،وإن قلت صدق قولك ،أعانك وإذا أردت منه معونةً

وإن سكت  ،وإن سألته أعطاك ،وإن رأى منك حسنة عدها ،هاوإن بدت عنك ثلمة سد ،بفضل مدها
تختلف منه عليك  من لا يأتيك منه البوائق ولا ،)٤(وإن نزلت إحدى الملمات بك ساواك  ،بتداكعنه ا
  .»آثرك على نفسه  وإن تنازعتما منقسماً ،يخذلك عند الحقائق ولا ،الطرائق
  ﷒انقطع نفسه، فاصفر لونه حتى خشيت عليه، ودخل الحسين  ثمّ: قال

__________________  
  .»لم يكن فيه وزر فأخذت كما أخذت من الميتة « : بعض نسخ المصدرفي ) ١(
  .»وإذا « : في المصدر) ٢(
  .»صولك « : في المصدر) ٣(
  .»واسا لك « : في بعض نسخ المصدر) ٤(
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قعد عنـده، فتسـارا    والأسود بن أبي الأسود، فانكب عليه حتى قبل رأسه وبين عينيه ثمّ
  .قد نعيت إليه نفسه ﷒الحسن  ا إليه راجعون، إنّالله وإن اإن: ، فقال الأسودجميعاً

يوم الخميس في آخر صفر سنة خمسين من الهجرة، وله سـبع وأربعـون    ﷐ي وتوفّ
  .)١(سنة، ودفن بالبقيع 

فإنا إليه راجعون، فيا لها مصائب أقرحت عيون الـدين، وأحرقـت قلـوب    ا الله وإن
وألبست محمد المصطفى ثياب الكئابة، واركبت علي المرتضى شـوامس المنـاح   المؤمنين، 

والصبابة، وأمطرت فاطمة أمطار الرزايا القاصمة، فعلى مصاب السبط المسموم، والشهيد 
ة المطعـوم  المظلوم، فلتقد فلذ القلوب بنصال البلايا والكروب، وتتجافا النفوس عن لـذّ 

البصائر، كمن فطرت سيوف الرزء الفاقر، منه الحشا والمضروب، أو لا تكونون يا ذوي 
والمرائر، وتضرم قبس الحزن الساعر، في خبايا الضمائر، فرثاه بما سنح له من الأشعار، والله 

  .دره من شاعر
__________________  

)١ (ل﷒باب من جاء عن الحسن  ٢٢٦ص : از القمي في كفاية الأثرورواه الخزسي في البحـار ، وعنه ا :
  .٦ح  ١٣٨: ٤٤
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  المصرع الخامس
  ﷒ وهو مصرع الحسين
وأدلجوا يا أولي البصائر النقـادة في  ، عرجوا يا ذوي الأذهان الوقّادة على مراقي الفكر

وتـدرعوا دروع الإدراكـات   ، وأوتروا سهام الأفكار النفادة من قسي النظر، ليالي العبر
وهـزوا  ، وامتطوا قرى القرائح المدادة في مضامير الخبر، عثير التصورالورادة عند اعتكار 
وتصوروا تكوين النوع الإنسـاني  ، واطعنوا ا صدور الورد والصدر، ذوابل العقل الميادة

، فلا عين ولا أثـر ، االله أوجده وإن شاء أعاده وتيقّنوا أنّ، وإيجاده في عالم القضاء والقدر
ركب فيـه  ، ولا يناله من عدمه نقص ولا ضرر،  نفع ولا استفادةليس في وجوده الله وأنّ

بما ، كأنه بما يعمه نفعه ليرى انقياده، وأبانه في أحسن الصور، رأى استعداده القوى جسماً
عند جـواب  » بلى « لقّنه قول ، كون وصور ثمّ، واختاره وأراده، ذرأه فبرأه، له به أمر
  .ذلك ارفاده وا نال الظفر وكان ؟»ألست بربك « استفهام 

ا أخرج الوجود الإنساني من كتم العدم إلى فضاء الوجـود  الحكيم المطلق لمّ روي أنّ
وقيد جوارحه ، وأفاض عليه رواشح البقاء اللطيف، وطرز قامة ذاته بخلع الإفضال والجود

فأردف كل رتبة  ،ةكما اقتضته الحكمة الإلهي، رتب أفراده بحسب القابلية، بقيد التكاليف
ليحصل بذلك التمييـز بـين الغـثّ    ، درجة ببلية تساويها وقرن كلّ، بتكليف يوازيها

، حف كلّ مرتبة جليلة بمصـيبة مهولـة  ، ويتبين فيما هنالك الصدق من المين، والسمين
 (، لمـن أنشـأ   لمن أبرأ واختباراً ذلك امتحاناً كلّ، درجة نبيلة بفادحة ثقيلة وحذا كلّ

  .)١( ) أَيحسب الإِنسانُ أَن يترك سدى
__________________  

  .٣٦: ٧٥: سورة القيامة) ١(
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ا قام عمود الإمتحان، واستوت صفوف نوع الإنسان، وأفردت الدرجات علـى  فلم
قدر القابليات، بين نبي رسول، ومرسل مأمول، وإمام عادل، ومقتد كامل، ومنحسر عن 

تبته، أبصر الجميع مرتبة سامية، ودرجة رفيعة عالية، هـي دون مقـام   درجته، وعاشق لر
الربوبية، وفوق حد العبودية، لم تنلها يد لامس، ولا سمت إليها نفس هاجس، قد طمحت 
نحوها أبصار الصديقين، وانعطفت إليها قلوب المرسلين، لقرا من الحضـرة الأحديـة،   

ها على الرتب الإنسانية، لا طاقـة   ة، إلاّوسموة، وبإزائها فوادح ملمإنّ بحيالها مصائب جم
ة لمخلوق على أداء فرضها، فمن ذلك هجر المأوى وغلبة ضها، ولا قوعلبشر على تحمل ب

الأعداء، وأسر العيال، وإظماء الأطفال، وقتل الأصحاب، وذبح الأحباب، وتحمل أعبـاء  
ء الأولاد، وحمل رؤوس الإخوان علـى  المصائب، والصبر على فواقر النوائب، وسفك دما

الصعاد، وهتك خدور الصون عن الحلائل، وسماع استغاثة النساء العقائل، وسبي محجبات 
البنات، وسلب مصونات الأخوات، وتشهيرهن على عجف البوازل وتطوافهن في المرابع 

 ـ طلام، والمنازل، وتعريض جسد فرد واحد لمئة وعشرين ألف مجالد، وكرع كؤوس الإص
الحداد  اًل ألم ألف وتسع مئة وخمسين نوع من الكُلام، ونصب النفس العزيزة غرضوتحم

للبلايا في الترال، وقطع الوريدين باثنى عشرة ضـربة   النصال، وتصبير المهجة الزكية هدفاً
في ذلك غاية  للقاء، ملتذّا برحيق الجراح، رائياً بماضي الحدين، وخلع قميص البقاء، شائقاً

  .الأفراح
فلما نظرت الأنبياء والصدقون، إلى ما حفّت به تلك المترلة الرفيعة يقون، والأولياء والمت

 م، وتفسكل كلّ سابق القدم، فإذا النداء من قبل الربر كلّ متقدمن الأرزاء الفظيعة، تأخ
ق لهذه المترلة النبيلـة  والعاش ،من الطالب لهذه المرتبة الجليلة ،يا عبادي« : الجليل، والملك النبيل

 ،لا وليّ مبجلأ ؟لا نبي مرسلأ« : عاشق، فأتى النداء ثانية فصمت كل ناطق، وسلا كلّ ؟»
  ويكون شفيع ،فيشري نفسه ابتغاء مرضاتنا ،ويفوز بسمو هذه المرتبة العلية ،يتحمل هذه البلية
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فإذا الحسين  ؟»اتنا جميع العصاة من بري﷒ ات، وتقدم للجـواب دون  قد قام من بين البري
  .جميع الكائنات والموجودات

 ـ ــين نجــ ــي لوإذا بالحسـ   علـ

ــا    ــر طاه ــة الطه ــور انســان مقل   ن

   
ــائلاً ــ ق ــا له ــل ام ــواي كفي   س

ــذه ذ    ــهـ ــع ةمـ ــا يلَـ   وفاهـ

   
ج يـافوخ   ﷒ا قبل الحسين فلمذلك العهد الملزم، وألزم نفسه ذلك القضاء المبرم، تو

آدم بتاج الإيجاد الثاني، وزينت قامته بخلعة البقاء الروحاني، فهنالك نـادى الشـيطان في   
 إن وفا به كان حرياً الحسين قد تقبل عهداً إنّ« : أعوانه، وصرخ في أتباعه وأقرانه، وقال

لليـوم   وما زال منتظـراً . »أن يشفع في جميع نوع الإنسان، ويدخل جميع العصاة الجنان 
من قال الموعود والأجل المحدود، والله در:  
  داــ لــىمحــيط البلايــا مســتدير ع

 ـ إلاّ فلا مجـد       ر علـى الجهـد  بوللص

   
  الـبلا  كـز ولولا وقـوع اـد في مر  

ــ    ــداس ذراه أخم ــ صل ــد رالح   والعب

   
  اامتــازت الأشــراف في طبقاــومــا 

  وت في الجــدفــابالت إلاّ مــن الفضــل   

   
  هـا جراذا اشتدت البلـوى تضـاعف أ  

  حـد ثمّ فاقـت كـربلاء علـى أ    منو   

   
  بلاوكـر  وإن لف برد الفضـل بـدراً  

ــاًجمي    ــوت  ع ــدث ــر بحاشــية الب درب  

   
  ر مـن وراء ظهـورهم  بـد لأصحاب 

  يغطّــي ســاحة الجــزر بالمــد يرظهــ   

   
ــد الإ  ــزن مواعي ــهوم ــربن ل   هص

  ل ودقهـا مخمـد الوقـد   طـو ه همعلي   

   
 ـ    كتيبـة  همإذا أرعدت في الـروع من

  في ذلـك الرعـد   صـر تألّق بـرق الن    

   
  بلابكــر ينوليســوا كأنصــار الحســ

   ــإن ــد   في همف ــك بالض ــلّ ذل   ك

   
لي قـال  : بإسناده عن المقداد بن الأسود الكندي قال الخرائج والجرائحروي في كتاب 

  .»سل أمه عنها  ،للحسين معرفة مكتومة في باطن المؤمنين إنّ« : ﷐رسول االله 
  .يا أخا كندة: بالباب، فأتت حمامة وقالت ووقفت ﷓بيت فاطمة فأتيت 
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  ؟ي بالبابمن أعلمك أن: قلت
جـاء   من كندة من أطيبها خيـاراً  بالباب رجلاً دتي ومولاتي أنّأخبرتني سي: فقالت

ة عينييسألني عن موضع قر.  
ليتها ظهري كما كنت أدخل على رسول االله فكبر ذلك عندي، فو﷐  في بيـت أم 

  ؟ما مترلة الحسين: فقلت لها، سلمة
ة حتى أجد فيه اللذّ أن لا ألبس ثوباً  ﷐أمرني رسول االله  ﷒لما ولدت بالحسن « : قالت

: قـال  .نعم: قلت ؟فطمتيه: فقال، فرآه يمص النوى ﷒فنظر إلى الحسن  فأتاني أبي زائراً ،أفطمه
ك سـتلدين  وذلك إن، وضوءاً م وجهك نوراًي أرى في مقدفإن، إذا أحب على الاشتمال فلا تمنعيه

  .يكون حجة لهذا الخلق غلاماً
فدعا بكوز ماء فتفـل فيـه   ، فقلت لأبي ذلك، شهر من حملي وجدت في بدني سخنة ا تمّفلم

وصرت في الأربعـين مـن   ، ي ما كنت أجدفطرد االله عن، فشربت، اشربي منه: م عليه وقالوتكلّ
ى  فلم أزل على ذلك، في بطني كدبيب النمل فيما بين الجلدة والثوب فوجدت دبيباً، امالأيتم حت

، ك وأنا بعيدة من المطعـم والمشـرب  فو االله لقد تحر، فوجدت الاضطراب والحركة، لثانيالشهر ا
  .تمت الثلاثة الأشهر وأنا أجد الزيادة والخير في مترلي، حتى كأني شربت لبناًحتى  فعصمني االله

لحاجة تخـرجني  إلاّ ولزمت المسجد لا أخرج منه، ا صرت في الأربعة آنس االله به وحشتيفلم ،
كنـت لا   )١(ا صارت الخمسة فلم، ت الخمسةتمّحتى  وكنت في الزيادة والخفّة في الظاهر والباطن

ي التسبيح والتقـديس في  وجعلت أسمع إذا خلوت في مصلاّ، أحتاج في الليلة الظلماء إلى المصباح
  .باطني

فلما عضدي، فذكرت ذلك لأم سلمة، ةا مضى فوق ذلك تسع ازددت قو االله فلمـا   ،فشد
فقمت وأسبغت الوضوء وصلّيت ، زالت العشرة غلبتني عيني فأتاني آت فمسح جناحه على ظهري

فجلس عند رأسي ونفخ في وجهي ، ثم غلبتني عيني فأتاني آت في منامي وعليه ثياب بيض، ركعتين
  فقمت وأنا، وفي قفاي

__________________  
  .»ة فلما أن دخلت الست« : في المصدر) ١(
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غلبتني عيني فأتاني آت في منامي فأقعـدني ورقّـاني    ثمّ ،فأسبغت الوضوء وأديت أربعاً ،ةخائف
في وجهي   ﷐فنظر النبي  ،فدخلت في ثوب حمامة ـ وكان يوم أم سلمة ـ فأصبحت ،وعودني

  :فقال، ي ما كنت أجد وحكيت له ذلكفذهب عن، يت أثر السرور في وجههأور
ا الثاني فميكائيل الموكّل بأرحام وأم، ل بأرحام النساءل فخليلي عزرائيل الموكّا الأوأم، ابشري
  .فنفخ فيك، أهل بيتي
أما الثالث فذاك حبيبي جبرئيل يخدمه االله ولـدك  : ضمني إلى صدره وقال فبكى ثمّ .نعم: قلت

)١(.  
لسبع بقين مـن  : بان، وقيلليلة الثلثاء لخمس مضين من شع. »ة تمام الست]  ته [  فرجعت فترل

  .)٢(رمضان، سنة أربع من الهجرة 
جاء جبرئيـل   ﷒لما حملت فاطمة بالحسين « : قال ﷒وروي عن أبي عبد االله الصادق 

فلذلك كرهته فاطمة حال حمله . تقتله أمتك من بعدك إنّ فاطمة ستلد غلاماً :فقال ﷐إلى النبي 
  .»وحال وضعه 

 ـولكن ،فتكرهه هل رأيتم أما تلد غلاماً« : ﷒ثم قال أبو عبد االله  ه ها كرهته لما علمت أن
كُرها ووضعته ووصينا الإِنسانَ بِوالديه إِحسانا حملَته أُمه  ( :وفيه نزلت هذه الآية ،سيقتل

  )٤(. )٣( ) كُرها وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا
__________________  

  .»يقيمه االله بولدك « : في المصدر) ١(
في نوادر المعجزات، مع اختلاف في بعض الألفاظ  ٦٠ح  ٨٤٢: ٢: رواه الراوندي في الخرائج والجرائح) ٢(

إلى آخره» ليلة الثلاثاء « : يه في آخر الحديثله، وليس فوإضافات في أو.  
  .١ح  ١٠: ١٧: والبحراني في العوالم، ٣٩ح  ٢٧١: ٤٣: ورواه عنه السي في البحار

لكن الأشهر أنّ  ،ة من الرواياتليلة الثلاثاء لخمس مضين من شعبان موافق لعد ﷒كون ولادته : أقول
  .ولادته يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة

  .١٥: ٤٦: سورة الأحقاف) ٣(
  ذيل الآية الشريفة مع اختلاف في ٢٩٧: ٢: ورواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره) ٤(
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تـه   ،بين يديهوالحسين يلعب  ﷐إنّ جبرئيل أتى رسول االله « : ه قالوعنه أنفأخبره أنّ أم
تي يقتل فيها أريك التربة الّ إلاّ ،يا محمد :فقال جبرئيل ،﷐فجزع رسول االله « : قال. »ستقتله 

  ؟»
حتـى   ﷒ذي قتل فيه الحسين وبين المكان الّ ﷐فخسف ما بين مجلس رسول االله « : قال

  .)١( » وطوبى لمن يقتل حولك ،بورك فيك من تربة :وأخذ منها قبضة وقالالتقت القطعتان 
لعـن االله   :وقال ﷐فأخذه النبي  ،ه تحملهكان الحسين مع أم« : قال ﷒وعن الصادق 

  وحكم االله بيني ،وأهلك االله المتآزرين عليك ،لعن االله سالبك ،قاتلك
__________________  

  .٢١ح  ٢٤٦: ٤٣: وعنه السي في البحار، الألفاظبعض 
في معجزاتـه   ٥٧: ٤: وابن شهر آشوب في المناقب، ١٧٩ص : ورواه الطبري الإمامي في دلائل الإمامة

  .١٤ح  ٢١ :١٧ :وعنه البحراني في العوالم ،﷒
  .٥ح  ١٣٠، وفي ص ١ح  ١٧باب  ١٢٨ص : رواه ابن قولويه في كامل الزيارات) ١(

  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ٨٥ح : من أماليه ١١ورواه الشيخ الطوسي في الس 
  .٢٣٨٥ح  ١٦٢ص  ٥ج : وانظر ترتيب الأمالي للمحمودي

بـرقم   ١٠٧ :٣ :والطبراني في المعجم الكبير ،٢٩٤ :٦ :ورواه أحمد في مسنده ،وفي الباب حديث عائشة
ح  ١٧٧ :١ :ةوالمرشد باالله الشجري في الأمالي الخميسي ،٨٩ح  :من أماليه ١١الطوسي في الس  ،٢٨١٥

 ،١٠٧٤رقم  ١٣٥ :٣ :والقاضي النعمان في شرح الأخبار ،٨في الفصل  ١٥٩ :١ :والخوارزمي في المقتل ،٨
وابـن   ،﷒في ترجمة الإمـام الحسـين    ٢٧٠من القسم غير المطبوع برقم  ٤٥ص  :وابن سعد في الطبقات

  .٢٢٩برقم  ٢٦٢ ـ ٢٦٠ص  :من تاريخ دمشق ﷒جمة الإمام الحسين عساكر في تر
وابـن شـهر   ، ١٠٥و  ٨٦الحديث  ١١الس : رواه الشيخ الطوسي في أماليه، وحديث أنس بن مالك

  .٦٢: ٤: آشوب في المناقب
  .وامشه مصادر كثيرة ١٦٤: ٥: وانظر ترتيب الأمالي

 ١٤٧ح  ٥٧وفي ص  ١٤١ح  ٥٤ :٢٤ :رواه الطبراني في المعجم الكـبير  ،وحديث زينب بنت جحش
وابـن   ،١٣ح  :كتاب الطهارة ٩ :١ :وابن حجر في المطالب العالية ١٨٨ :٩ :وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد

  .٢٣١ح  ٢٦٣ص  :من تاريخ دمشق ﷒عساكر في ترجمة الإمام الحسين 
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  .وبين من أعان عليك
  ؟أي شيء تقول، يا أبت: الزهراء قالت فاطمة

وهو يومئذ في ، ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي، يا بنتاه: قال
وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحـالهم  ، )١(هم نجوم السماء يتهادون إلى القتل عصبة كأن

  .وتربتهم
  ؟ذي تصفوأين هذا الموضع الّ، يا أبت: قالت

يخرج عليهم شرار ، ةوهي دار كرب وبلاء علينا وعلى الأم» كربلا « في موضع يقال له : قال
تي لو أنّ أحدهم شفّع له من في السماوات والأرضين ما شفّعوا فيه وهم المخلّدون في النارأم.  

  ؟فيقتل، يا أبت: قالت
لأرضـون والملائكـة   وتبكيه السـماوات وا ، وما قتل قتلته أحد كان قبله، نعم يا بنتاه: قال

ويأتيه قوم من محبينا ليس في ، ولو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفّس، والنباتات والبحار والجبال
أولئـك  ، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم، الأرض أعلم باالله ولا أقوم بحقنا منهم

 ـ أ، وهم واردون حوضي غداً، المصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء ي عـرفهم إذا وردوا علَ
وم ، وهم قوام الأرض، تهم وهم يطلبوننا لا يطلبون غيرناوكلّ أهل دين يطلبون أئم، بسيماهم

  .تترل الغيث
  .)٢( » راجعونإنا الله وإنا إليه ، يا أبت: فبكت فاطمة وقالت

__________________  
مـه  هداه أي تقد: إلى القتل، أو من قولهم بعضاً ا من الهدية كأنه يهدي بعضهمإم» يتهادون إلى القتل « ) ١(

  .أي يتسابقون، وعلى التقديرين كناية عن فرحهم وسرورهم بذلك
من سورة التوبـة، وفي   ١١١ذيل الآية  ٢١٩برقم  ١٧١ص : ورواه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره) ٢(

نيا، بذلوا أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون يا بنتاه، إن أهل الجنان، هم الشهداء في الد: فقال لها« : آخره
قتلة أهون من ] وما فيها [ ، فما عند االله خير من الدنيا وما فيها، اًعليه حقّ في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعداً

  ميتته، من كتب عليه القتل
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 ـ وس فوا لهفتاه على أقمار الهداية، كيف كسفت بأرض الطفوف، وواحزناه لأنوار شم
الدراية كيف حجبتها غيوم السيوف، ووا كرباه لنفس الرسول كيـف أسـالتها أولاد   

  .ذين ظلموا أي منقلب ينقلبونالنغول على حدود النصول، وسيعلم الّ
  لك الخـير لا تـذهب بحلمـك دمنـة    

ــد    ــتوطنتها الأواب ــى واس ــا البل   محاه

   
ــة   ــها بمجيب ــي إن خاطبت ــا ه   فم

  واجـد وإن جاوبت لم تشف ما أنـت     

   
الخطــب في رزء ســي دولكــن هلــم  

  ر وراكــدجــاء اقضــى ظمــأ والمــ   

   
ــه  ــن رجال ــة م ــه في ثلّ ــأني ب   ك

  كما حف بالليـث الأسـود اللوابـد      

   
ــ ــوغى وكأن   هيخــوض ــم بحــر ال

ــارد      ــة ب ــذب ااج ــواردهم ع   ل

   
  إذا اعتقلــوا ســمر الرمــاح وجــردوا

ــيوفاً    ــاود س ــون الأس ــا البط أعار  

   
ــا ــيس له ــدور مرا إلاّ فل ــزالص   ك

ــا    ــيس له ــد إلاّ ول ــرؤوس مغام   ال

   
__________________  

  .ومن لم يقتل فسوف يموت ،خرج إلى مضجعه
أما ترضين أن  ؟فتطاعين في هذا الخلق عند الحساب] بأمر [  أما تحبين أن تأمرين غداًمحمد، يا فاطمة بنت 

أما ترضـين أن يكـون    ؟أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة] أن يكون [ أما ترضين  ؟يكون ابنك من حملة العرش
أما ترضين أن يكون بعلـك   ؟بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه

ئكة علـى  أما ترضين أن تنظرين إلى الملا ؟يخرج منها من يشاء ويترك من يشاء، يأمر النار فتطيعه، قسيم النار
قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند ] و [ أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به وينظرون إلى بعلك 

أما ترضين  ؟االله فما ترين االله صانع بقاتل ولدك وقاتليك إذا أفلحت حجته على الخلائق وأمرت النار أن تطيعه
في ضـمان االله   ما ترضين أن يكون من أتاه زائـراً أ ؟أن تكون الملائكة تبكي لابنك ويأسف عليه كل شيء

وإذا مات مـات  ، واعتمر ولم يخلو من الرحمة طرفة عين] االله الحرام [ ويكون من أتاه بمترلة من حج إلى بيت 
  ؟يفارق الدنياحتى  ولم يزل في حفظ االله وأمنه، وإن بقي لم تزل الحفظة تدعوا له ما بقي، شهيداً

 ـ: فقال، عينيها] على [ فمسح على قلبها ومسح . لت على االلهورضيت وتوكّسلمت ، يا أبه: قالت ي إن
  .وبعلك وأنت وابناك في مكان تقر عيناك ويفرح قلبك

  .٢٢ح  ٢٦٤: ٤٤: ورواه عنه السي في البحار
  .٢ح  ٢٢باب  ١٤٤ص : ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات
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ــأنفس   ــاة ب ــداة الكم ــون ش   يلاق

  انــت عليهــا الشــدائدإذا غضــبت ه   

   
إخواني، ما عذر أولى الايمان عن أسالة المدامع، وما حجة ذووا الأذهـان في التغافـل   

تي جرت على آل والتهاجع، بعد ما قرعت الآذان هذه الداهية الدهياء، والمصيبة الدهماء، الّ
مـن   بيت الرسالة، وضعضعت أركان العلم والدلالة، وأخلت مرابع أهل الفخر والجلالة

اا أرباب البسالة، ونكّست أعلام العرفان والمقالة، ووطئت صماخ العلـم والنبالـة   سكّ
بأخمص الظلم والجهالة، وتركت رؤوس سادات الرسالة على عوالي الخرصـان مشـالة،   
ونفوس أصحاب الصدارة والأيالة على صفحات البواتر مسالة، فهم بين ذبيح لا ينعـى،  

 يفدى، وثاكل لا يعزى، ومصونة مهتوكة الحجاب، وعقيلة وجريح لا يداوى، وأسير لا
سير في قيد الأذلال، أمسلوبة الثياب، ومفجوعة بفقد الواحد، وملطومة بكف الجاحد، و

وعزيز مرغم في الأغلال، وطفل فطمته ماضيات السهام، وشاب ألبسته برد النجيع أيدي 
زعجت بطي المراحل في الفلوات، وزجر الكُلام، لا خاخر يخفرها، ولا وال يسرها، قد أ

 الزواجر وسوق الحداة، غير محجوبة النواظر عن الرامق والناظر، قد اتخذت النيـاح فنـاً  
، فليت لفاطمة عينا ناظرة لها في سباها، وليت لهـا  ، وتبدلت بالأعداء خدناً وأهلاًوشغلاً

أذنا تسمع محرقات نعاها، فإنا إليه راجعونا الله وإن.  
 وكان على المدينة واليـاً  ـ ه كتب يزيد إلى الوليد بن عتبةأن الأرشادوي في كتاب ر

  .أن خذ الحسين بالبيعة لنا، ولا ترخص له في التأخر في ذلك :ـ من قبل يزيد
 ـ ﷒في الليل واستدعاه، فعرف الحسـين   ﷒فأنفذ الوليد إلى الحسين  ذي أراد، الّ

الوليـد قـد    إنّ« : فدعا جماعة من موالي بني هاشم وأمرهم أن يتجلّلوا بالسلاح وقال لهم
  فيه لا أجيبه ه يكلفني أمراًولست آمنه أن ،استدعاني في هذا الوقت
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فإذا سمعتم صوتي قد  ،فإذا دخلت إليه فكونوا أنتم بالباب ،فكونوا معي ،وهو غير مأمون ،)١(إليه 
  .»ي وا لتمنعوه منعلا فادخل

إلى الوليد، فوجد عنده مروان بن الحكم، فنعا إليه الوليد معاوية،  ﷒فصار الحسين 
  .قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة عليه له ، ثمّ﷒فاسترجع الحسين 

فيعرف ذلـك   حتى أبايعه جهراً اًي لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرإن« : ﷒فقال له الحسين 
؟»اس الن  

  .أجل: فقال له الوليد
  .»فتصبح وترى رأيك في ذلك « : ﷒فقال الحسين 
  .انصرف على اسم االله حتى تأتينا مع جماعة الناس: فقال له الوليد
واالله لئن فارقك الساعة ولم يبايع، فلا قدرت منه على  :ـ لعنه االله ـ فقال له مروان

حتى يكثر القتل بينكم وبينه، فاحبسه فلا يخرج من عندك حتى يبايع، فإن أبى  مثلها أبداً
  .فاضرب عنقه

لعنـت   ؟أو هو ،ءأنت يا ابن الزرقاء تضرب عنقي« : وقال ﷒فوثب عند ذلك الحسين 
  .مواليه حتى أتى مترلهى مع وخرج يتمش. »وأثمت 

  .عصيتني، لا واالله لا يمكنك بمثلها من نفسه: فقال مروان للوليد
، واالله ما أحب أن ودنياً تي فيها هلاكي ديناًويحك يا مروان، اخترت لي الّ: فقال الوليد

 !لا أبايع يزيـد : بأن قال سبحان االله أقتل حسيناً !تكون لي حمر النعم وأني قتلت حسيناً
  .وهو خفيف الميزان عند االله يوم القيامة يحاسب بدم الحسين إلاّ  إني لا أعلم رجلاًواالله

  .)٢(رأيك أصوب : فقال له مروان
__________________  

  .»لا أجيبه إليه  فني فيه أمراًولست آمن، أيكلّ« : في المصدر) ١(
  الألفاظ، وعنه السي فيمع اختلاف في بعض  ٣٢: ٢: إلى هنا رواه المفيد في الإرشاد) ٢(
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السلام « : فقال ﷐ه من مترله ذات ليلة وأقبل إلى قبر جد ﷒وخرج الحسين : قال
 ،وسبطك الذي خلّفتني في أمتك ،فرخك وابن فرختك ،أنا الحسين بن فاطمة ،عليك يا رسول االله

عوني ولم يحفظونيهم قد خذلوني فاشهد عليهم يا نبي االله أنى ألقاك  ،وضيوهذه شكواي إليك حت«.  
  .)١( وساجداً قام إلى نصف الليل راكعاً ثمّ: قال
لينظر هل خرج من المدينة أم لا، فلم يصبه  ﷒وأرسل الوليد إلى مترل الحسين : قال

  .ذي أخرجه ولم يبتليني بدمهالحمد الله الّ: في مترله، فقال
  .إلى مترله عند الصباح ﷒ ورجع الحسين: قال
وصلّ يضاًأا كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر فلما فرغ مـن صـلاته   ى ركعات، فلم

 ،وقد حضرني من الأمر ما قـد علمـت   ،كك وأنا ابن بنت نبيهذا قبر نبي اللهم« : جعل يقول
اللهم المعروف وأنكر المنكرإن وأنا أسألك يا ذا الج ،ي أحبن فيـه إلاّ  لال والإكرام بحقالقبر وم 

  .»ما هو لك رضا ولرسولك رضا  )٢(] من أمري [ اخترت لي 
، من الصبح وضع رأسه على القـبر  إذا كان قريباًحتى  القبرثم جعلى يبكى عند : قال
قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين  ﷐فإذا هو برسول االله ، )٣(فغفا 
  إلى صدره وقبل ما ﷒الحسين  ضمحتى  )٤(] ومن خلفه [ يديه 

__________________  
  .٣٢٤ :٤٤ :البحار

  .في الفصل الرابع ٢٢٠ص : والطبرسي في إعلام الورى، ٣٣٨: ٥: ورواه الطبري في تاريخه
٩٦ص : د ابن طاوس في الملهوفالسي صاًورواه ملخ.  

  .الفصل التاسع ١٨١ص  :للخوارزمي ﷒وانظر مقتل الحسين 
  .» ساجداً قام فصف قدميه، فلم يزل راكعاً ثمّ« : في البحار والمقتل للخوارزمي) ١(
  .﷒من مقتل الحسين ) ٢(
  .»فأغفى « : في البحار والمقتل) ٣(
  .من المقتل) ٤(
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بأرض كربلاء  مذبوحاً ،بدماك لاًي أراك عن قريب مرمكأن ،حبيبي يا حسين« : عينيه وقالبين 
وما [  ،لا أنالهم االله شفاعتي يوم القيامة ،يرجون شفاعتي )١(] تي وهم مع ذلك من أم[ من عصابة 

  .وظمآن لا تروى، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، )٢(] لهم عند االله من خلاق 
لك في الجنان  وإنّ، ي وهم مشتاقون إليكلَأباك وأمك وأخاك قد قدموا ع إنّ، ينحبيبي يا حس
  .»بالشهادة  إلاّ لدرجات لا تنالها

لا حاجـة لي في   ،يا جـداه « : ه ويقولفي منامه ينظر إلى جد ﷒فجعل الحسين : قال
  .»فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك  ،الرجوع إلى الدنيا

لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة ومـا قـد    لابد« : ﷐فقال له رسول االله 
أبيك تحشرون يوم القيامـة في   ك وعمك وأباك وعمفإن ،كتب االله لك فيها من الثواب والسعادة

  .»زمرة واحدة حتى تدخلون الجنة 
وقص رؤياه على أهل بيته وبني عبـد  ، مرعوباً اًمن نومه فزع ﷒فانتبه الحسين : قال
من أهل بيت رسول  فلم يكن في ذلك اليوم في مشرق ولا مغرب قوم أشد غماً، المطلب

  .ك ولا باكية منهمولا أكثر با، ﷐االله 
 ـ  ﷒ويأ الحسين : قال ه إلى الخروج من المدينة ومضى في جوف الليل إلى قـبر أم

رجع إلى مترله وقت الصـبح   ففعل كذلك، ثمّ ﷒فودعها، ومضى إلى قبر أخيه الحسن 
)٣(.  

  :والله در من قال
ــا أَ  ــي في البك ــول لخلّ ــاعدأق   مس

ــربة لازم     ــين ض ــع الع ــإهراق دم   ب

   
__________________  

  .من البحار والمقتل) ١(
  .من المقتل) ٢(
  .عن كتاب محمد بن أبي طالب الموسوي نقلاً ٣٢٧: ٤٤: ورواه السي في البحار) ٣(

  .في الفصل التاسع مع اختلاف ١٨٧و  ١٨٦ص : وروه الخوارزمي في المقتل
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  أعني علـى فـرط الصـبابة والجـوى    

  فقد هـاجني نـاع نعـى آل هاشـم       

   
  رني يـوم الطفـوف ومـا جـرى    وذكّ

     الـدواهي العظـائم   لهم فيـه مـن أم  

   
ــهة ألقــى ســبط عشــي   أحمــد رحل

ــاجم     ــا والأع رــقى ع ــاحة أش   بس

   
ــيهم    ــالترول إل ــالبوه ب ــد ط   وق

    كم رجس قد غدا شـرحـاكم  على ح  

   
  أبى االله واـــد الأثيـــل لســـادة

ــاوٍ     ــع لغ ــم  تطي ــام وغاش   في الأن

   
ولكنــر ــا غ ــ ه ــردىتمطّ   ت إلى ال

   مــن عتــاق صــلادم ســلاهب غــر  

   
  مــدجج وقــادوا لهــا تــردى لكــلّ

ــبا في الشــكائم    ــال الض   ســوابح أمث

   
  إذا وجفت في قلـب جـيش عرمـرم   

ــائم     ــل النع ــار مث ــه ط ــزف إلي   ت

   
ــالة   ــالليوث بس ــاة ك ــا كم   عليه

ــزائم     ــد اله ــا بعي ــارى ملاقيه   قص

   
اها يوم الجمعة ة كان دخوله إيا دخل مكّة، فلمه إلى مكّتوج ﷒الحسين  وروي أنّ
ولَما توجه تلْقَاءَ مدين قَالَ عسىٰ ربـي   (: ان، ودخلها وهو يقرأمن شعب )١(لثلاث بقين 

، فأقام ا باقي شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة، )٢( ) أَن يهدينِي سواءَ السبِيلِ
 ـ زم وأقبل أهلها يختلفون إليه ومن كان ا من المعتمرين وأهل الآفاق، وابن الزبير ا قد ل

  .ويطوف )٣(ي ا جانب الكعبة وهو قائم يصلّ
ة وامتناعه مـن البيعـة ليزيـد لعنـه االله،     فسمع أهل الكوفة بوصول الحسين إلى مكّ

وقال في آخر  ا تكاملوا قام فيهم خطيباًفاجتمعوا في مترل سليمان بن صرد الخزاعي، فلم
ه وقـدم علـى   صار إلى ربمعاوية قد هلك وقد  يا معاشر الشيعة، قد علمتم أنّ: خطبته

قـد خالفـه    ﷔عمله، وقد قعد في موضعه ابنه يزيد لعنه االله، وهذا الحسين بن علي 
من قبله، وقـد   وأنتم شيعته وشيعة أبيه، من طواغيت آل أبي سفيان ة هارباًوصار إلى مكّ

  احتاج إلى نصرتكم، فإن كنتم ناصريه
__________________  

  .»لثلاث مضين « : ، وفي الملهوف أيضاً»ليلة الجمعة لثلاث مضين « : الإرشادفي ) ١(
  .»لثلاث مضين « : ، وفي الملهوف أيضاً»ليلة الجمعة لثلاث مضين « : في الإرشاد) ٢(
  .»ي عندها يصلّ« : في الإرشاد) ٣(
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  .نفسهومجاهدي عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغروا الرجل من 
فكتبوا إليه خمسين صحيفة عن جملة من أشراف القبائل مثل سليمان بن صـرد  : قال

الخزاعي والمسياالله بن وال ونحوهم،  اد وحبيب بن مظاهر وعبدب بن نجبة ورفاعة بن شد
سرحوا ا ومكثوا يومين وأنفذوا إليه مع جملة من أشرافهم نحو من مئة وخمسين كتاب  ثمّ

  .)١(نين حتى ورد عليه في يوم واحد ست مئة كتاب من الرجل والإث
وروي أنعليهم  ﷒قة اثنا عشر ألف كتاب، وهو ه اجتمع عنده في نوب متفر لا يرد

  .)٢(ة وفائهم ، لعلمه بغدرهم وقلّجواباً
عطارد  )٣(قدم عليه من بعد ذلك هانئ بن هانئ السبعي وسعيد بن عبد االله الجهني  ثمّ
  .يالتميم
يشـتمل علـى    طويلاً إليهم الجواب، وذكر حديثاً ﷒فعندها كتب الحسين : قال

  .)٤(مكاتبة الحسين وإرسال مسلم وما فعلت به أهل الكوفة 
ى تفعل  ]  ي [ ة جرفليت شعري أي ذنب فعله المصطفى، وأيمة اجترمها المرتضى حت

  ؟وصيتهما في أولادهما هذا التضييعبنسلهما أمتهما هذا الفعل الشنيع، وتضيع 
__________________  

  .٣٣٢: ٤٤: مع اختلافات لفظية، وعنه في البحار ٣٥: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد) ١(
، مع اختلافات لفظية وتقديم وتأخير في بعـض الجمـلات   ٣٥٣ ـ ٣٥١: ٥: ورواه الطبري في تاريخه

 ـ ١٠١ص : وابن طـاوس في الملـهوف  ، ل العاشرفي الفص ١٩٤و  ١٩٣: والخوارزمي في المقتل ، ١٠٣ ـ
  .٢٢١ص : والطبرسي في إعلام الورى

)٢ (لسي في البحـار ١٠٥ص : يد ابن طاوس في الملهوفورواه السوالبحـراني في  ٣٣٤: ٤٤: ، وعنه ا ،
  .١٨٣: ١٧: العوالم

  .»وعمر بن محمد بن عطارد « : هذا هو الظاهر، وفي النسخة) ٣(
  .٣٣٤ص  ٤٤ج : مع اختلافات لفظية، وعنه السي في البحار ٣٨ص  ٢ج : فيد في الإرشادرواه الم) ٤(

ص  :﷒والخوارزمي في مقتـل الحسـين    ،مع اختلافات لفظية ٣٥٣ص  ٥ :ورواه الطبري في تاريخه
  .٢٢١ص  :والطبرسي في إعلام الورى ،في الفصل العاشر ١٩٥



٩٢ 

  !؟افئة إحسام من البداية إلى النهايةهذا عوض الإرشاد والهداية، ومك
فيا ويحهم بما يجيبون به سؤال الرسول، وبما يعتذرون لفاطمة البتول، يوم تشهد موقف 

فـأنى  . »احكم بيني وبين من قتـل أولادي الأطيـاب    ،يا رب الأرباب« : الحساب وتنادي
فعلى مثل غريب الوطن، والمكروب الممتحن، فلتسـكب سـحائب    ؟لمخالفيها والجواب

ا، أو لا تكونون أيا، وتسيل فيه عيوبون، كمن الأجفان شؤوها الموالون، والشيعة المقر
لبس ثياب الضنى، وتدرع بدروع التعب والعنا، وأهاج قرير قـراره، وحـرك سـاكن    

  .اصطباره، فأنشد وقال، وهو من الأبدال



٩٣ 

  السادسالمصرع 
  أيضاً ﷒عبد االله  وهو مصرع الإمام أبي

عليه أنصـار إمـامكم    فيما قدم، تفكّروا يا شيعة أبي تراب وأولاده الميامين الأنجاب
، وما لاقوه من الأذى والآلام، فقد رابحوا االله بالأعمار، وتاجروه في أسواق ﷒الحسين 

ظلّ وصاله، وعطفوا أجياد شوقهم إلى حمى إفضاله،  الإختبار، وصرفوا أعناق قلوم إلى
وسرحوا طرف طرفهم في ميدان بديع جماله، وأصغوا بأسماعهم إلى نغمـات تـذكاره،   
وفتحوا أقفال خزائن قلوم إلى حفظ جواهر أسراره، وخلعوا أثواب بقائهم إذ عرفوهـا  

حل قربه ومزاره، فـازوا  مبعدة لهم عن جواره، وقرعوا أبواب لقائهم إذ وجدوها أول مرا
  .من متاجرته بأعظم الأرباح حيث قد باعوا عليه نفائس الأرواح

  أحسنوا الصـبر والـبلا   جزى االله قوماً

  مقيم وداعي الخطب يـدعو ويخطـب     

   
  بحيــث حســين والرمــاح شــواخص

ــب       ــنة ترق ــاظ الأس ــه وألح   إلي

   
  وفرسان صدق من لـؤي بـن غالـب   

ــب      ــي المغال ــا يبغ  ــؤم ــبي   أغل

   
  هأخو الفضل لا اللاجي إلى طـود عـز  

ــب     ــه يخي ــي لدي ــام ولا الراج   يض

   
  سروا خابطي الظلماء في طلـب العـلا  

  دى منــها الخفــي المحجــببــإلى أن    

   
  بكــلّ محيــا منــهم ينجلــي الــدجى

  كان كلّ عضو منه في الليـل كوكـب     

   
ــلاّ ــدي خ ــارم الهن ــه إذا الص   طريق

  ربالسـنان المـد  وحاد عـن القصـد      

   
  مضى ابن علي حيث لا نفـس ماجـد  

  ــم ولا قلــب مــن الحــزم بعــرب   

   
ــتى دروا  ــوم م ــالموت ق ــه ب   وخوف

  من لقـى المـوت يرهـب    حسيناً بأنّ   

   
ــه هاشميـ ـ ــادي دون ــت تص   ةوقام

ــرب     ــا وتط ــل المناي ــن إلى وص   تح

   



٩٤ 

 ﷒ا عزم الحسين ه لمّإن: قالبن وكيع محمد إلى  مرفوعاً دلائل الإمامةروي في كتاب 
 ،باالله ولا قوة إلاّ ،ما شاء االله ،الحمد الله« : فقال ة إلى العراق قام خطيباًعلى الخروج من مكّ

وما أولهني إلى  ،خطّ الموت على ابن آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة ،وصلى االله على رسول االله
عهـا عسـلان   ي بأوصـالي تقطّ كأن ،)١(أنا لاقيه  وخير مصرعٍ ،أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف

 لا محيص عن يوم خـطّ  ،وأجربة سغبا ،جوفاً ي أكراشاًن منفيملأْ ،الفلوات بين النواويس وكربلا
لن تشذّ عن رسول  ،)٢(نا أجر الصابرين فيوفي ،نصبر على بلائه ،رضا االله رضانا أهل البيت ،بالقلم

 من كان فينا باذلاً ،وينجز م وعده ،تقر م عينه ،موعة له في حظيرة القدسبل هي مج ،االله لحمته
  .)٣( »إن شاء االله تعالى  ي راحل مصبحاًفليرحل فإن ،على لقاء االله نفسه وموطناً ،مهجته

: قـال  ﷒عن حمزة بن حمران، عن أبي عبـد االله   الرسائلوروى الكليني في كتاب 
إني  ،يا حمزة« : ﷒وتخلّف ابن الحنفية عنه، فقال أبو عبد االله  ﷒ذكرنا خروج الحسين 

 هـاً متوج )٤( ا انفصللمّ ﷔الحسين بن علي  إنّ ،سأحدثك بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا
ه فإن ،ا بعدأم ،لحسين بن علي إلى بني هاشممن ا ،حيمحمن الربسم االله الر :دعا بقرطاس وكتب فيه

  .)٥( »م والسلا ،ف لم يبلغ الفتحومن تخلّ ،من لحق بي منكم استشهد
__________________  

  .»وخير لي مصرع أنا لاقيه « : في المصدر) ١(
  .»ويوفينا أجور الصابرين « : في الملهوف وكشف الغمة) ٢(
  .في دلائل الإمامة ﷒لم أعثر على كلامه ) ٣(

١٢٦ص  :د ابن طاوس في الملهوفورواه السي، كلامه « في عنوان  ٢٤١ :٢ :ةوالإربلي في كشف الغم
  .٣٦٦ :٤٤ :وعن السي في البحار. عن مطالب السؤول لابن طلحة نقلاً»  ﷒وفصاحته 

  .»لما فصل « : في نسخة من الملهوف) ٤(
  .عن كتاب الرسائل للكليني، كما في هامش الملهوف ١٢٩ص : الملهوفورواه ابن طاوس في ) ٥(



٩٥ 

أتاه خبر مسلم بن عقيل وهانئ بن عـروة،   )١(ا وصل زبالة لمّ ﷒الحسين  وروي أنّ
ف بذلك جماعة ممفقرأه عليهم وقـال  ن معه، وأخرج لهم كتاباًفعر : »  حمن بسـم االله الـر

حيمالر، وقد  ،قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبداالله بن يقطر :فقد أتانا خبر فضيع ،ا بعدأم
  .»ليس عليه ذمام  ،من غير حرج ،فمن أحب منكم الإنصراف فلينصرف ،خذلتنا شيعتنا

  .فتفرق عنه أهل الأطماع والإرتياب، وبقي معه أهله وخيار الأصحاب
  .مسلم عليه دموع كلّ وارتج الموضع بالبكاء لقتل مسلم، وسالت: قال
يا ابن : لما دعاه االله إليه فلقيه الفرزدق فسلّم عليه وقال سار قاصداً ﷒الحسين  إنّ ثمّ

 ـرسول االله، كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الّ ك مسـلم وشـيعته  ذين قتلوا ابن عم .
  .)٢( » ارحم االله مسلم« : وقال باكياً ﷒فاستعبر الحسين 

  :من قال الله درو
ــا ســائق الحــر ــهاي ــاء أنحل   ة الوجن

  طي السرى وطواها الأيـن والوصـب     

    
  مباركهــا وجنــاء مــا ألفــت يومــاً

  ولا انثنت عند تعـريس لهـا الركـب      

   
  علامة بضـروب السـير أقرـا منـها    

ــا التقريـــب والجنـــب      إلى رائهـ

   
ــا   ــأبى مباركه ــها ت ــؤتى جوانب   ت

  الراحـة التعـب  حب السرى وكـأنّ     

   
  عج بي إذا جئت غربي الحمـى وبـدت  

ــب      ــلام والقب ــك الأع ــه لمقلت   من

   
  وحــي عنــي الألى أقمــارهم طلعــت

  من طيبة ولدي كـرب الـبلا غربـوا      

   
  وا كـربلا وقـد  فأعجب م كيف حلّ

 ـ    م تكشف الغم ات والكـرب كانت  

   
  فأين تلـك البـدور الـتم لا غربـوا    

  البحـور الفعـم لا نضـبوا   وأين تلك    

   
  قوم لهم شـرف العليـاء مـن مضـر    

ــرء ي    ــبووالم ــده النس ــذ في تحدي   خ

   
__________________  

  ). ١٢٩: ٣: معجم البلدان. ( ة من الكوفةمترل بطريق مكّ: زبالة) ١(
  .مع اختلاف ٧٥: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد) ٢(

١٣٤ص : د في الملهوفورواه السي.  



٩٦ 

درهم من رجال بذلوا نفائس النفوس، وعرضوا للصوارم الأعنـاق والـرؤوس،   ه فللّ
طمرة شموس، وناطحوا في موقف الأذى والبـؤس كـلّ    وتسنموا في اليوم العبوس، كلّ

حموس، أخمدوا بجلادهم يوم داحس والبسوس، وغادروا بحدادهم القرم الطموس  )١(شمردل 
  .تحت الجنادل مرموس

ا وصل على مرحلتين من الكوفة، فـإذا  لمّ ﷒الحسين  كور أنّروي في الكتاب المذ
؟»نا أم علينا ألَ« : ﷒بن يزيد الرياحي في ألف فارس، فقال له الحسين  بالحر  

  .»بل عليك يا أبا عبد االله « : فقال
رداد القول بينهما حتى وت. »ي العظيم باالله العلّ ة إلاّلا حول ولا قو« : ﷒فقال الحسين 

يكـون أرضـى الله    ،وتعرفوا الحق لأهله ،كمقوا االله ربكم إن تتفإن ،اسها النأي« : قال الحسين
 ،كم أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهـم بحـق  ونحن أهل بيت نبي ،عنكم

نا وكان رأيكم الآن غير ما الكراهة لنا والجهل بحقّ فإن أبيتم إلاّ ،والسائرين فيكم بالجور والعدوان
  .»انصرفت عنكم  ،أتتني به رسلكم
فركبـوا  . »قومـوا فـاركبوا   « : ، فقال لأصحابههم ولم يردوا عليه جواباًفسكتوا كلّ

فحال القـوم بينـهم وبـين    . »انصـرفوا  « : وانتظر حتى ركّب نساؤه، فقال لأصحابه
  ؟»ما تريد  ،ثكلتك أمك« : للحر ﷒الإنصراف، فقال الحسين 

أما واالله لو غيرك من العرب يقولها وهو على مثل هذا الحال ما تركـت  : فقال له الحر
ه والثكل كائناًذكر أم بأحسن مـا   ك من سبيل إلاّما كان، ولكن واالله ما لي إلى ذكر أم

  .نقدر عليه
  ؟» ما تريد إذاً« : ﷒فقال الحسين 

  .االله بن زياد أريد أمضي بك إلى الأمير عبيد: قال
__________________  

  ).المعجم الوسيط . ( ة سيرهاجمل شمردل وناقة شمردلة، لقو: الجلد، وقالوا الصبي: الشمردل) ١(



٩٧ 

  .»واالله لا أتبعك  إذاً« : ﷒فقال الحسين 
إذا واالله لا أدعك: فقال الحر.  

ما أمـرت أن لا أفارقـك   ي لم اُؤمر بقتالك، وإنإن: نهما، فقال له الحرفكثر الكلام بي
لا يـدخلك الكوفـة ولا    حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت يا ابن رسول االله فخذ طريقاً

االله أن يـرزقني   ك خالفتني في الطريق، فلعلّيوصلك إلى المدينة لأعتذر أنا إلى ابن زياد بأن
  .العافية من أن أبتلي بشيء من أمرك

لى عذيب الهجانات والحر يسايره مع أصحابه وهـو  إحتى وصل  ﷒فتياسر الحسين 
  .شهد لئن قاتلت لتقتلنأي يا حسين، أذكّرك االله في نفسك، فإن: يقول له

وسأقول كما  ؟بكم الخطب أن تقتلونيوهل يعدو ! ؟أفبالموت تخوفني: ﷒فقال له الحسين 
فه ابن عمه  ﷐ه وهو يريد نصرة رسول االله قال أخو الأوس لابن عمأيـن   :فقال لـه [ فخو

  :فقال. ك مقتولفإن ؟تذهب
  مضي وما بالموت عار علـى الفـتى  أس

  وجاهـد مسـلما   ى حقـاً نـو إذا ما    

   
ــه ينوآســى الرجــال الصــالح   بنفس

  )٢( )١( ] ويرغمـا  يغـش  مثبوراً وفارق   

   
من قال من الرجال والله در:  

ة أضحى الشـرك مرتفـع الـذرى   عشي  

  وولّت بشمل الـدين عنقـاء مغـرب      

   
  تــراع الــوغى منــهم بكــل شمــردل

ــب     ــري ومقض ــا سمه ــديماه فيه   ن

   
وجهــه بكــلّ فــتى للطعــن في حــر  

ــب     ــل ملع ــرب المرعب ــراح وللض   م

   
__________________  

  .ما بين المعقوفين من تاريخ الطبري) ١(
  .مع مغايرات لفظية ٨٠و  ٧٩: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد) ٢(

ص : والطبرسي في إعلام الورى، في الفصل الحادي العشر ٢٣٣ ـ ٢٣١ص : ورواه الخوارزمي في المقتل
  .١٣٧ص : وابن طاوس في الملهوف، ٢٣٠ ـ ٢٢٩

  .٢٣٠ص : وإعلام الورى، ٢٥٨ص  ٢ج : وانظر كشف الغمة للإربلي
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  نقي الخـد لـولا خطـى القنـا     بكلّ

  ترى الشمس من معناه تبـدو وتغـرب     

   
ــه  ــة رمح ــولا وقاح ــا ل ــثير حي   ك

      بــه للعــارفين التشــب بلحــق  

   
  كأنّ الحداد البـيض تخضـب بالـدما   

ــم أشــنب     ــارد الظل ــر ب ــه ثغ   لعيني

   
 ـ  ال وهـي شـوارع  كأنّ القـنى العس  

   ــد ــب ود ق ــراح وتلع ــى في الم ثنت  

   
ــ ــمعه أك ــات لس ــليل المُرهف   نّ ص

ــواني تغنـ ـ    ــبب غ ــبا وتش   ي بالص

   
ــبح مســرة ــع ص   كــأنّ ظــلام النق

  لديه ويـوم السـلم إن هـاج غيهـب       

   
ــها كــأنّ ــع بين ــا الســود يطل   المناي

  أخو البدر معشـوق الجمـال محجـب      

   
  كأنّ ركام النقـع مـن فـوق رأسـه    

ــبنى     ــك ت ــربأرائ ــال وتض   للوص

   
ــا نجــوم مضــيئة ــأنّ الضــبا فيه   ك

  ويــومهم مــن ثــائر النقــع مقطــب   

   
  صدور البيض من ضـرا الطـلا   كأنّ

  أخو صـبوة مضـني الفـؤاد معـذّب       

   
ــ ــنأك ــاريف الأس ــينّ أط   ة تكتس

  دما طرف صب أحمـر الـدمع صـيب      

   
اتل فـترل بـه، وإذا هـو    مضى حتى انتهى إلى قصر بني مق ﷒الحسين  وروي أنّ

ادعوه إليّ « : الجعفي، قال االله بن الحر لعبيد: فقيل ؟»ن هذا لمَ« : بفسطاط مضروب، فقال
«.  

إنا الله : فقال له عبيد االله. يدعوك ﷔هذا الحسين بن علي : ا أتاه الرسول قال لهفلم
وأنـا   ﷒كراهية أن يدخلها الحسين  إلاّ واالله ما خرجت من الكوفة، ا إليه راجعونوإن

  !فيها، وما أريد أن أراه ولا يراني
م وجلـس، ثم  فجاءه حتى دخل عليه وسـلّ  ﷒فأتاه الرسول فأخبره، فقام الحسين 

دعاه إلى الخروج معه، فأعاد عليه عبيد االله تلك المقالة واستقاله مما دعاه إليه، فقـال لـه   
 فو االله لا يسمع واعيتنا أحد ثمّ ،فإن لم تكن تنصرنا فاتق االله ولا تكن ممن يقاتلنا« : ﷒الحسين 

  .»هلك  لم ينصرنا إلاّ
  ىمن عنده حت ﷒قام الحسين  ثمّ. إن شاء االله ا هذا فلا يكون أبداًأم: فقال له
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  .)١(دخل رحله 
أمر بالرحيل، فارتحـل مـن    ء من الماء، ثمّا كان في آخر الليل أمر مناديه بالاستسقاولمّ

م وصلّقصر بني مقاتل، فلم ل الركـوب وأخـذ يتياسـر     ى الغداة، ثمّا أصبح نزلعج
ألم تأمرنا بالعدول عن الطريق « : بأصحابه فعارضه الحر وأصحابه، ومنعوه من المسير، فقال

يأمرني بالتضييق عليك، وهذا  ياالله وصل إلَ بلى، ولكن كتاب الأمير عبيد: فقال الحر ؟»
  .رسوله وقد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ أمره فيكم

: فعرفه، فقـال لـه   ـ لعنه االله ـ فنظر يزيد بن مهاجر الكندي إلى رسول ابن زياد
أطعت إمامي ووفيت ببيعتي: فقال ؟ك، ماذا جئت فيهثكلتك أم.  
ك وأطعت إمامك في هلاك نفسك، وكسبت العار والنـار،  بل عصيت رب: فقال له

وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقيامـة لا   (: فبئس الإمام إمامك، قال االله تعالى
  .، فإمامك منهم)٢( ) ينصرونَ

الحسين  بالترول في ذلك المكان على غير ماء ولا كلاء، فقال له فأخذهم الحر﷒ : »
  .، يعني نينوى أو الغاضريات»دعنا نترل هذه القرية  ،ويحك

ألا واالله لا : فقال له الحرعث ععيناًلَستطيع إلى ذلك من سبيل، هذا رجل قد ب ي.  
ا ترون مم كان أشد بعد الآن إلاّ واالله لا ترون شيئاً: ﷒فقال زهير بن القين للحسين 

قتال هؤلاء القوم الساعة أهون علينا من قتال من يـأتي مـن    يا ابن رسول االله، إنّ الآن،
  .بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا طاقة لنا به

  .)٣(نزل  ثمّ. »ما كنت لأبدأهم بالقتال « : فقال له الحسين
__________________  

  .٣٧٩: ٤٤: لبحار، وعنه السي في ا٨١: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد) ١(
  .مع إضافات ١١في الفصل  ٢٧٧ص : ورواه الخوارزمي في المقتل

  .٤١: ٢٨: سورة القصص) ٢(
  .٣٨٠: ٤٤: مع مغايرات لفظية، وعنه في البحار ٨٤ـ  ٨٢: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد) ٣(
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نـزل مـن   ه قد إن« : ى عليه ثم قالفحمد االله وأثنى عليه، وذكر النبي فصلّ وقام خطيباً
صبابة كصبابة الإناء وخسيس  ولم يبق منها إلاّ ،الدنيا قد تغيرت وتنكّرت وإنّ ،الأمر ما قد ترون

 ـ ؟وإلى الباطل لا ينهى عنه ؟لا يعمل به ترون إلى الحق إلاّ ،عيش المرعى ه ليرغب المؤمن في لقاء رب
  .» برماً سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ فأنا لا أرى الموت إلاّ ،محقاً

نعم قد سمعنا، هدانا االله بك يا ابن رسول االله، فـنحن مقـاتلوا   : فقال زهير بن القين
  .مقاتلك، ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا ذلك على النهوض معك

اتنا وبصـائرنا،  ا لعلى نينا، وإنواالله ما كرهنا لقاء رب: فقام هلال بن نافع البجلي فقال
  .لي من والاك، ونعادي من عاداكنوا

يا ابن رسول االله، لقد من االله بك علينا لنقاتل معـك  : وقام برير بن خضير فقال: قال
  .ك شفيعنا يوم القيامةيكون جد وتقطّع أعضاؤنا بين يديك، ثمّ

يمانعه حتى ورد كربلاء، وكان ذلك يوم  ركب وأراد المسير والحر ﷒إن الحسين  ثمّ
  .كربلاء: الثاني من المحرم، فلما وصلها سأل عن اسم المكان فقال له

هاهنا واالله تسبى  ،قبورنا هاهنا واالله محلّ ،هاهنا واالله محطّ رحالنا وسفك دمائنا ،انزلوا« : فقال
  .)٢(معه في ساعة واحدة  ونزل الحر. » ﷐ي رسول االله جد )١( ذا وعدني ،حريمنا

__________________  
  .١١في الفصل  ٢٣٤ص : ورواه الخوارزمي في المقتل

  .»ثني حد« : ، وفي الملهوف»أوعدني « : في النسخة) ١(
)٢ (مع اختلافات لفظية ١٣٨ص : د ابن طاوس في الملهوفورواه السي.  

/  ١١٥ ـ ١١٤ :٣ :والطبراني في المعجم الكبير ،٤٠٤ ـ ٤٠٣ :٥ :منه الطبري في تاريخه وروى قسماً
 ٤ :٢ :﷒والخوارزمي في مقتل الحسين ) ٢٧١( :﷒ومن طريقه ابن عساكر في ترجمة الحسين  ،٢٨٤٢

ويحيى بـن   ،٦باب  ٩١ص  :طالب في تيسير المطالب د أبووالسي ،٣٩ :٢ :وأبو نعيم في حلية الأولياء ،٥ ـ
  :١ : الشجري في أماليهالحسين
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ــدر إلاّ  ــو لم ت ــاك ل ــربلا وكف   ك

  يـوم ابـن حيـدر والسـيوف عــواد       

   
ــ ــع شــاؤهاأي ــل توس ــاد الخي   ام ق

ــلّ    ــت ك ــن تح ــوار م   شمــردل مغ

   
مــاهــاجوا إلى الحــرب العــوان كأن  

ــار      ــذراء ذات خم ــم ع ــدو له   تب

   
ــراً  ــيوف تبخت ــلّ الس ــون في ظ   يمش

ــار      ــاقر العقّ ــف مع ــي التري   مش

   
ــيض الضــبا   وتناهبــت أجســادهم ب

ــار      ــوتين وع ــدم ال ــربل ب   فمس

   
  وانصاع نحـو الجـيش نجـل الضـيغم    

   ــر ــر الك ــيغم الك ــل الض   ارار مث

   
  يوفي علـى الغمـرات لا يلـوي بـه    

 ـ     ــير وقلّـ ــد الظه ــارفق   ة الأنص

   
ــد انكفــت ــواره وق ــوم مــن أن   للي

  بنــهاره الهبــوات خــير ــار      

   
المحاجر سيل الأار، ويا لهبات الأحزان كني في الضمائر بالاستعار، فيا نفس سيلى من 

فقد دارت على مراكن الشرف الدوائر من بدع الأقدار، وحلّت ببيت الفخر أم الفـواقر  
فأخلت من أربابه الديار، فلا تسمع في محانى تلك المحاظر نغمات الأسحار، ولا تشم من 

ار، فعلى مثل مصاب سادات الأعاصـر فلمتكـدر   ولا سم تلك الوجوه الزواهر حارساً
الأعصار، أو لا تكونون كمن خيم هذا الرزء العاقر في مرابع سلوانه والاصطبار، وحطّم 

، فرثاه بما اسـتتر في السـرائر مـن المراثـي     )١(بكلاكل الداء المخاير منه كلا الاستثبار 
ه من راث وشاعر قد طاب منه التجراوالأشعار، والله در.  

__________________  
  .١٥٠ـ  ١٤٩ص  :وابن بنت منيع كما عنه في ذخائر العقبى ،١٦١

 ،١٠٨٨/  ١٥٠ :٣ :والقاضي النعمان في شرح الأخبار ،٣٤٨ :٤ :البر في العقد الفريد وأورده ابن عبد
والـذهبي في   ،ط النجـف  ٩٨ :٢ :وورام بن أبي فراس في مجموعته ،٨٨ ـ ٨٧ :والحلواني في نزهة الناظر

والإربلـي في   ،٣٣٧ :١ :روالآبي في نثر الد ،٢٤٥ص  :والحسن بن شعبة في تحف العقول ،٣١٠ :٣ :السير
 ﷒في ذكر شيء من كلامه  :الثامن«  :في عنوان ٢٤٤ :٢ :ةمن كشف الغم ﷒ترجمة الإمام الحسين 

«.  
  .ح في النسخة، وما أثبتناه هو ظاهر رسم الخطّإلى هنا غير واض» الداء « : من بعد قوله) ١(
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  المصرع السابع
  ﷒الحسين عبد االله  بيأمن مصارع 

، وأقيموا أعمدة الأشجان بين الجوانح والجنوب، طنبوا أبنية الأحزان في فلوات القلوب
ببيـت  وحلّ ، فقد دها الإسلام خطب خطير، وجافوا الأبدان عن نواعم مراقد الإطمئنان

خطب ألبس أرباب الفضل والشرف ثيـاب الوجـد   ، يوجد له نظير د الأنام رزء لاسي
وأقر سوامي الكمـال والرتـب   ، وطوق أجياد الفخار أطواق الذلّ والصغار، والأسف

وأسمـى  ، وأردى كماة مضامير العرفان بسيوف البغي والعدوان، حضيض الوبال والتعب
وقطّر زواكي أجسام المناصب والمذاهب علـى  ، سلرؤوس رؤساء الملل سوامي ذبل الأ

  :من قال من الأبدال والله در، ا إليه راجعونا الله وإنفإن، تلعات الوهاد والسباسب
  خطوبـه  وركب سروا والليـل جـم  

  وما اليـوم بالمـأمون ان سـائر سـارا       

   
حدم نحـو العلـى محـض عز    ت مـة  

  وتقـري الحصـا نـاراً    الضيا نوراًَ يدتف   

   
ــت الأ ــة لا الثاب ــا صــلحجازي   ثابت

ــدي    ــي هال ــدار ان تولا الس ــي ع   اراس

   
ــا اـ ـ  ــد ــلالمو ديري ــجأب ئ   ل

  عــراه الجفــن أبــيض مغــوارا يــلقل   

   
 ـ  شىمعيد وغى تن   والقنـا  يضبـه الب

  وللطعـن آبـارا   من الضـرب أـاراً     

   
ــبق العل ــه س ــال ــارةي ــل غ   ء في ك

  مضـمارا وإن بعد الشاءُون في السـبق     

   
ي بـه والحـرب تـذكي ضـرامها    كأن  

ــاؤناوأب    ــارا ه ــائرهم ط ــالحتف ط   ب

   
  هـة تحف به الأعـداء مـن كـلّ وج   

  فما قلّ عن حـزم وقـد قـلّ أنصـارا       

   
ــي المنا ــايلاق ــات وجوه ي ــاكالح   ه

  باســم الثغــر مســعارا ايــطليــق المح   

   
  ابرعلى مقبـل لم تلفـه الحـرب مـد    

  ومـا فـك كـرارا    اراًكـر انفك  ماف   

   
ــوان ل ــهعيكــأنّ مــن الحــرب الع   ن

ــبة الأ    ــرمخض ــاراط ــاء منظ   اف هيف

   
  ﷒االله بن زياد وصول الحسين  ه لما بلغ عبيدأن ةتذكرة الأئمروي في كتاب 
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ح العساكر لتراله، وكان لكربلاء، وحلوله بمركز الكرب والبلاء، نفذ الجيوش لقتاله، وسر
تي جاءت لحربه، وعرضت مهجها لشديد كره وضـربه، مئـة وأربعـة    الّ جملة العساكر
ما وجدناه منها ما ذكرناه، وكانوا ثمانين ألف  ، وقيل أقلّ وقيل أكثر، وأصحوعشرين ألفاً

ر  ل ذلك اثنان وعشرون ألفاًفارس وأربعة وأربعين ألف راجل، فأومن أهل الكوفة، والمؤم
بابي وقثم بن كلاب العمري وشبث بن ربعي ويزيد بن عليهم الشمر بن ذي الجوشن الض
الأشرس والضحاك بن قيس وسعد بن عبد االله وراهـب   ركاب ومحمد بن الأشعث وأبو

از صاحب راية الضلال وقيس بن فاكه ونوفل بن فهر وأسد بـن  بن قيس وحبيب بن جم
وطباخ ورؤسـاء  مغيرة وسعد بن أرطأة، ومعهم من أهل الحرف مثل خباز ونجّار وحداد 

المحال، وجملتهم ثمانية آلاف، وهم شاكرية وكندة وخزيمة وأهل مسجد بني زهرة وسوق 
من أهل البوادي وقبائل الكوفة  الليل وسوق الساعات وسوق البراثين، وثلاثة وثلاثون ألفاً

مثل عبادة وربيعة وسكون وحمير وكندة ودارم ومطعون وجشـعم ومـدحج ويربـوع    
من المدائن والبصرة سبعة آلاف نفر والعميد عليهم زيد بـن اللحـم   وخزاعة وكلب، و

وسعد بن جريح وقمير بن قيس وعلوان بن وردان ووردان بن ثابت وبشير بن سـعدان  
وعميدهم ربيعة بن سوادة  وحماد بن عثمان وعثمان بن فهد، ومن أهل الشام ثلاثون ألفاً

وعميدهم  ن الخوارج اثنا عشر ألفاًوسواد بن نحرس وقيس بن زعال وصخر بن طعيم، وم
غسان بن ثابت وحمل بن نافع وحكم بن عقبة الزهري وزياد بن حرقوس البجلي، وألفان 

العسكر عمر  من الموصل وتكريت والأنبار، وعشرة آلاف من الأكراد، والأمير على كلّ
 ـ   و بن سعد، وابنه حفص وزيره، وأبو الحتوف ناظر العسكر، وعميد عيـون الجـيش أب

 ـ  الأشرس السلمي، وجونة بن جونة كان جاسوساً اثين أبـو أيوب ، والمؤمر على الحـر
الغنوي، ونقيب الجيش الشمر لعنه االله وتحت يديه أربعة آلاف نفر، وتفصيل مراتب مـن  

  .ذكرناهم غير الشمر وعمر بن سعد وابنه كما سيأتي
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 ـ وذلك أنّ د أربعـة آلاف،  يزيد بن ركاب عميد ألفي راجل، وشبث بن ربعي عمي
الة، وإسحاق بن الأشعث وقثم رئيس ألفي راجل، ووردان غلام ابن سعد أمير جميع الرج
ة بن قيس عميـد ألفـي   ضابط الغنائم، وعروة بن قيس الأحمسي أمير ألفي راجل، وقر

راجل، وابن أبي جويرية المزني أمير ألفي فارس، وحكيم بن الطفيل عميـد أربعـة آلاف   
ن الطفيل عميد ألفي راجل، وحمدان بن مالك عميد ألفي فارس، وسنان فارس، وعامر ب

ن الحتوف مشرف الحرب، وزياد بن قادر وشبلي بن يزيـد مـؤذّ   كتاب العسكر، وأبو
ولي بن يزيد الأصبحي صاحب الراية العظمى، وحرملة بن كاهل حامل راية العسكر، وخ

 ؟سعاة العسكر، وحجار بـن الأحجـار  الرجالة، ومنقذ بن مرة العبدي وزيد بن ورقاء 
ذي على الفـرات،  عميدان على العسكر الّ ـ الأعور السلمي: وقيل ـ ورافع بن مالك

الة، وعمر بن صبيح الصيداوي عميد الحجد بن الأشعث وابن حوشب أمير النبارة، ومحم
  .)١(لعنة االله على الظالمين  الأمراء، وأخوه قيس عميد ألفي فارس، إلاّ أمير

من قال والله در:  
ــمر  ــل والس ــوارع الخي ــدت ش   وتب

  وفرســـاا يـــرف لواهـــا      

   
  اتتـــداعا ثـــارات بـــدر ولمّـــ

ــا      ــزة وكلاه ــد حم ــا كب   يكفه

   
ــد    ــوا فق ــحبه، هلم ــدعا ص   ف

  اسمــع داعــي المنــون نفســي رداهــا   

   
ــر   ــوب أم ــتكم لمحب ــت عرض   كن

ــا      ــة وارتفاه ــه غبط ــروا في   أن ت

   
  رجونـا فإذا الأمـر عكـس مـا قـد     

  وأخـرى ولاهـا  ] ظ [ محنة فاجئـت     

   
  فأجاب الجميـع عـن صـدق نفـس    

ــداها     ــازت ه ــا وح ــت أمره   أجمع

   
ــاً    ــت ذات ــه تقدس ــنى ب   لا ومع

  وجــلال بــه تعاليــت جاهــا      

   
__________________  

)١ (د باقر اللاهيجيتذكرة الأئممع مغايرات كثيرة ٨٧ص : ة لمحم.  
  .والكتاب باللغة الفارسية

    



١٠٥ 

  نخلّيـــك أو نخلّـــي الأعـــادي لا

ــ    ــا تتخلّ ــن طلاه ــها ع   ى رؤوس

   
ــيوف منـ ـ ــال الس ــذاهاأو تن   ا غ

ــا      ــا ظماه ــاح من ــروي الرم   وت

   
 ا خيم بتلك الجنود الكثيرة، وحطّ على مرابع الطفعمر بن سعد لعنه االله لمّ وروي أنّ

اتيك الجموع الغفيرة، وكان ذلك لست ـم، ليال خلون من المحر  ا نـزل بعـث إلى   فلم
وجهه شـيء،   لا يرد يقال له كثير بن عبد االله الشعبي، وكان فارساً رسولاً ﷒الحسين 
  ؟ذي جاء بهإذهب إلى الحسين واسأله ما الّ: فقال

  !واالله إن شئت لأفتكن به: فقال كثير
  .ما أريد أن تفتك به، ولكن سله عن ذلك: فقال عمر

قـد  : ﷒ا رآه أبو ثمامة الصيداوي قال للحسـين  ، فلم﷒ فأقبل كثير إلى الحسين
  .با عبد االله شر أهل الأرض وأجرأهم على إهراق الدماءأجاءك يا 

ما أنا رسول، إن سمعتم كلامي لا ولا كرامة، إن: قال. ضع سيفك: فقام إليه فقال له
اه، وإن أبيتم انصرفت عنكمبلغتكم إي.  

  .متكلّ إني آخذ بقائم سيفك ثمّ: بو ثمامةفقال له أ
  .لا واالله ولا تمسه: قال
، فإنـك فـاجر   إذا أخبرني بما جئت به وأنا أبلّغه عنك ولا أدعك تدنو منه أبداً: قال
  .فاسق

فانصرف إلى ابن سعد وأخبره بذلك، فدعا عمر بن سعد قرة بن قيس الحنظلي فقـال  
  ؟ء بك، وما يريدما جا: وقل له ويحك، الق حسيناً: له

فأتاه قر؟»أتعرفون هذا المقبل « : قال ﷒ا رآه الحسين ة، فلم  
هذا رجل من بني حنظلة تميم، وهو ابن اختنا، وقد كنـت  : فقال له حبيب بن مظاهر

  !أعرفه بحسن الرأي وما كنت أراه يشهد هذا المشهد
كتب إليّ « : م على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه، فقال له الحسينفجاء فسلّ

  .»ا إذا كرهتموني فأنا منصرف عنكم فأم ،أهل هذا المصر أن اقدم علينا
  ويحك يا قرة، أين تذهب إلى القوم الكافرين، انصر: فقال حبيب بن مظاهر
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  .ذي أيدك االله بآبائههذا الرجل الّ
  .جع إلى صاحبي جواب رسالته وأرى رأييأر: فقال له قرة

أسأل االله أن يعافيني مـن  : فانصرف إلى ابن سعد وأخبره، فقال عمر بن سعد لعنه االله
  .حربه

ا بعد فإني حيث نزلت حيم، أمحمن الربسم االله الر: االله بن زياد وكتب إلى عبيد: قال
كتب إليّ أهل هذه « : ، فقالبالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عن ما أقدمه وما ذا يريد

ذي أتـتني  ا إذا كرهتموني وبدا لهم غير الّالبلاد وأتتني رسلهم يسألوني القدوم ففعلت، فأم
  .»به رسلهم فأنا منصرف عنهم 

االله بن زياد قال ا ورد الكتاب إلى عبيدفلم:  
  الآن قــد علقــت بــه مخالبنــا   

ــاص      يرجــو النجــاة ولات حــين من

   
ا بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكـرت، فـاعرض   أم: سعد وكتب إلى عمر بن

  .)١(على الحسين أن يبايع ليزيد هو وجميع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا فيه، والسلام 
ة انتفاعهم بمواعظ ا رأى حرص القوم على تعجيل قتاله، وقلّلمّ ﷒الحسين  وروي أنّ

نا نصـلي  لعلّ ،ا القوم هذا اليوم فافعلاستطعت أن تصرف عنإن « : مقاله، قال لأخيه العباس
نا هذه الليلةلرب، فإنه يعلم أنالصلاة له والتلاوة لكتابه  ي أحب«.  

اس ذلك، فتوقّف عمر بن سعد لعنه االله، فقال له عمرو بن الحجـاج  فسألهم العب: قال
ذلك لأجبناهم، فكيف وهـم آل  هم من الترك أو الديلم وسألونا مثل واالله لو أن: الزبيدي

فأجابوهم إلى ذلك !دمحم.  
ي رأيت إن ،يا أختاه« : استيقظ وقال لزينب فرقد ثمّ، في خباه ﷒وجلس الحسين : قال

ي رسول االله الساعة جد﷐ اًوأبي علي ي فاطمة وأخيوأم  
__________________  

  .٤١٠ص  ٥ ج: رواه الطبري في تاريخه) ١(
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  .»ك رائح إلينا عن قريب إن ،يا حسين :وهم يقولون ﷕الحسن 
لا يشمت القوم  ،مهلاً« : ﷒وصاحت، فقال لها الحسين  فلطمت زينب على رأسها

  .»بنا فيقولون جبن أبو عبد االله عن القتال 
فحمد االله وأثنى عليـه   ـ وكانوا نيفا وسبعين رجلاً ـ ا جاء الليل جمع أصحابهفلم
فجزاكم االله  ،ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيتي ،أصلح منكم ي لا أعلم أصحاباًإن« : وقال

رجل منكم بيد رجل من أهل  وليأخذ كلّ ،جميلاً فاتخذوه ستراً ،فهذا الليل قد غشيكم ،ي خيراًعن
  .»هم لا يريدون غيري فإنوذروني وهؤلاء القوم  ،وتفرقوا في سواد هذا الليل ،بيتي

لم نفعل ذلك لنبقي بعدك، لا أرانا « : فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء عبد االله بن جعفر
  .، بدأهم ذا القول العباس بن علي وتبعته الجماعة» االله ذلك أبداً

اذهبـوا   ،حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم« : نظر الحسين إلى بني عقيل وقال ثمّ: قال
  .»ت لكم فقد أذن
يا ابن رسول االله، ما يقول الناس لنا وما نقول لهم إذا تركنـا  « : فأجابوه وقالوا: قال

نا لم نرم معه بسهم ولم نطعن معه برمح ولم نضـرب معـه   شيخنا وكبيرنا وابن بنت نبي
ا نقيك بأنفسنا حتى تقتـل بـين   ، ولكنبسيف، لا واالله يا ابن رسول االله لا نفارقك أبداً

  .»ونرد موردك، فقبح االله العيش بعدك يديك 
نحن نخلّيك هكذا وننصرف عنك وقد أحاط بـك  « : قام مسلم بن عوسجة فقال ثمّ

حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضارم بسيفي ما  لا واالله لا يرانا هكذا أبداً! ؟الأعداء
ارقك أو أموت هم بالحجارة ولا أف ]  ت [  ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح لقاتل

  .»معك 
حتى  لا واالله يا ابن رسول االله، لا نخليك أبداً« : قام سعيد بن عبد االله الحنفي وقال ثمّ

يعلم االله أنثمّ أحـيىٰ  ي أقتل فيك ثمّا قد حفظنا وصية رسول االله فيك، واالله لو علمت أن 
اًأحرق حي ى ألقـيى حمـامي   ثم أذرى في الهواء يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حت

  .»دونك 
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أنشر حتى يفعـل بي   واالله يا ابن رسول االله، وددت أن أقتل ثمّ« : قام زهير وقال ثمّ
ة وأنّ االله يدفع بي عنك وعن هؤلاء الفتية من إخوانك وولدك وأهل بيتـك  ذلك ألف مر

«.  
« : لهموقال  م جماعة من أصحابه بمثل هذا الكلام ونحوه، فجزاهم الحسين خيراًوتكلّ

هذا مترلك يا « : فرفعوا رؤوسهم وجعل يقول لهم. »ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم 
، فجعل الرجل منهم يستقبل الرمـاح والسـيوف بنحـره    »فلان، وهذا مترلك يا فلان 

١(ة وصدره ليصل إلى مكانه من الجن(.  
من قال من الرجال الأبدال والله در:  

ــدفع لا   ــا لل ــقوا الفن ــقواعش   عش

  العنـا للنفـع لكـن أمضـي المقــدور       

   
ــم   ــا ــم القصــور وم ــت له   وتمثّل

ــور      ــور قص ــت القص ــولا تمثل   ل

   
  دعـوة الـر   ما سـاقهم للمـوت إلاّ  

ــور      ــداا والحـ ــن لا ولـ   حمـ

   
هذه الدار فسالت على واردات اليعاسب، وطلقت ] عن [ فطوبى لها من نفوس سلت 

وعشقت داني الجوار فهان عليها قد السباسب، ومالـت  القرار فعانقت حداد القواضب، 
إلى الفخار فامتطت ظهور السلاهب، قادها طيب النجار بأزمة التجارب إلى مركز البوار 
لتفوز بالمطالب، أو لا تكونون يا ذوي الأبصار والشيعة الأطايب كمن تـذكّر أولئـك   

الأبرار من الأرزاء والنوائب، بالأكرمين  حلّ ر ماالأقمار فغدى عن البشر عازب، وتصو
  .فرثاهم ببعض الأشعار وأقام عليهم النوادب، وصلى االله على محمد وآله الأطايب

__________________  
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ وتقديم وتأخير في الكلمات ٤٢٠ ـ ٤١٧: ٥: ورواه الطبري في تاريخه) ١(
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  المصرع الثامن
  ﷒عبد االله  من مصارع أبي

وقومـوا واردات عواسـل   ، تسنموا صهوات صواهل الأحزان في مواقف المواسـاة 
قوا بجنن الخشـوع  وات، وجردوا صوارم الدموع من أغمادها، الأشجان في مراكز الموالاة
وا من الأمـاق  وصب، وعضوا بأسنان الندم على نواجذ الحسرة، وهيج النار وضرام اتقادها

وقد أحاط به الكفرة اللئـام مـع    ﷒ومثّلوا أمامكم الحسين ، ت النصرةالعندم على فوا
وضـيقوا  ، بعد أن ذادوه عن المناهل والموارد، صحابهأونزر من شيعته و، قليل من أحبابه

 ـفإن، وقتلوا شبانه وأطفاله، وأبادوا أنصاره ورجاله، عليه فسيح المصادر والموارد ا ا الله وإن
وسيعلَم الَّذين ظَلَموا  ( )١( ) ولا تحسبن االلهَ غَافلاً عما يعملُ الظَّالمونَ (، إليه راجعون

  .)٢( ) أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ
  دجـى  لسل كربلا كم حوت منهم هلا

   ــاكأن ــم لــكف ه   الزهــر للأنج

   
ــس حام ــةلم أن ــرداً ي ــلام منف   الإس

  نتصــرالأنامــل مــن حــام وم فرصــ   

   
  هااسـتقامت  عـد يرى قنا الـدين مـن ب  

ــوزة وعل    ــامغم ــر يه   صــدع منكس

   
ــلاً  ــع شم ــام يجم ــير مجت فق ــعغ   م

ــها ويجــبر كســراً      غــير منجــبر من

   
ــها   لم أنســه وهــو خــواض عجاجت

  بالسـيف منـها سـورة السـور     شقي   

   
ــه  ــن أنامل ــى م ــة تتلظّ ــم طعن   ك

  ق يقدح من عـود الحيـا النظـر   بركال   

   
ــربة  ــه  وض ــن بوارق ــى م   تتجل

  مـن جـانبي ـر    عـة كالشمس طال   

   
__________________  

  .٤٢: ١٤: سورة إبراهيم) ١(
  .١٥٦: ٢: سورة البقرة) ٢(
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  إذا انتضى بردة التشـكيل عنـه تجـد   

  لاهوت قدس تـردى هيكـل البشـر      

   
ه لمّروي أنوما أدراك ما اليوم العاشر،  ـ ما كان اليوم العاشر من المحرلا سـؤدد   يوم

بفسطاطه فضرب، وأمر بجفنـة   ﷒أمر الحسين  ـ وفُلاّ لى إلاّللع وانقضى، وحسام إلاّ
 فيها مسك، كثير وجعل عندها نورة، وجعل يطلي وبرير بن خضـير الهمـداني وعبـد   

الرحمان،  الرحمان الأنصاري واقفان بباب الفسطاط ليطليا بعده، فجعل برير يضاحك عبد
  !يا برير، ما هذه بساعة ضحك ولا باطل: الرحمان له عبدفقال 

ما أفعل ذلك ، وإنولا شاباً ي ما أحببت الباطل كهلاًلقد علم قومي أن« : فقال له برير
. »أن تميل القوم علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين  لما نصير إليه، واالله ما هو إلاّ استبشاراً

  .)١(فسره كلامه : قال
وجناحين، فجعل ابنـه   عمر بن سعد لعنه االله رتب عسكره ميمنة وميسرة وقلباً إن ثمّ
جناح  ]  ال [على ميمنته، وعمرو بن الحجاج على ميسرته، وحميد بن مسلم على  حفصاً

  .)٢(جناح الأيسر، ووقف هو في القلب ومعه صناديد الكوفة  ]  ال [الأيمن، والشمر على 
م أمام القوم وأمرهم أن يرشقوا عسكر الحسين بالسهام، فتقـد  مالة أن تتقدأمر النب ثمّ

ال وأوتروا، فأقبلت السهام كأنها قطر السـماء فقـال الحسـين    اثنا عشر ألف نب﷒ 
  .» )٣( فهذه السهام رسل القوم إليكم ،منه ذي لابدقوموا رحمكم االله إلى الموت الّ« : لأصحابه

  ورجائي في كلّ ،ةشد أنت ثقتي في كلّ اللهم« : ه رفع يده إلى السماء وقالإن ثمّ
__________________  

  .١: ٤٥مع اختلاف لفظي قليل، وعنه في البحار  ١٥٤ص : ورواه السيد بن طاوس في الملهوف) ١(
  .٤٢٣: ٥: ورواه الطبري في تاريخه

  .٤٢٢: ٥: ، وتاريخ الطبري٩٥: ٢: انظر إرشاد المفيد) ٢(
  .١٥٨ص : ورواه السيد ابن طاوس في الملهوف) ٣(



١١١ 

 وتقـلّ  ،كم من كرب يضعف عنه الفؤاد] إلهي [  ،ةنزل بي ثقة وعد أمرٍ وأنت لي في كلّ ،كرب
رغبة مني إليك عن  ،وشكوته إليك ،أنزلته بك ،ويشمت به العدو ،ويخذل فيه الصديق ،فيه الحيلة
  .»رغبة  حسنة ومنتهى كلّ وصاحب كلّ ،فأنت وليّ كلّ نعمة ،ففرجته وكشفته ،من سواك

فيرون النار تتقد في الخنـدق في ظهـر    ﷒قبل القوم يجولون حول بيت الحسين أو
يا حسين، ويا أصـحاب حسـين،   : البيوت، فنادى الشمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته

  .استعجلت بالنار قبل يوم القيامة
يا ابـن  « : قال الحسين له ثمّ. »ه شمر بن ذي الجوشن من هذا كأن« : ﷒فقال الحسين 

  .» أنت أولى ا صلياً ،راعية المعزى
دعـني  « : من ذلك، فقال له ﷒ورام مسلم بن عوسجة يرميه بسهم فمنعه الحسين 

  .» ارين وقد أمكن االله منهه الفاسق من أعداء االله وعظماء الجبفإن، أرميه
  .» ي أكره أن أبدأهم بقتالإن« : ﷒فقال الحسين 

بـن   وميسرة في مراتبهم، فجعل ابنه علـي  بهم ميمنةًصف أصحابه ورت ﷒ه إن ثمّ
الحسين في ميمنته، وحبيب بن مظاهر في ميسرته، وزهير في جناحه الأيمن، ومسـلم بـن   

  .)٢(اس وأعطى رايته أخاه العب عوسجة في جناحه الأيسر، ووقف هو في القلب،
ذي خلـق  الحمد الله الّ« : هم السيل، فقالم قبالة القوم ونظر إلى صفوفهم كأنه تقدإن ثمّ

من فتنته ،بعد حال رفة بأهلها حالاًالدنيا فجعلها دار فناء وزوال متص ته والشقيفالمغرور من غر، 
  فلا تغرنكم هذه الدنيا فإا تقطع رجاء من ركن إليها

__________________  
  .٤٢٣: ٥: ، وتاريخ الطبري٩٦: ٢: انظر الإرشاد) ١(
فجعل زهير بـن  « : ٤: ٢: ، والمقتل للخوارزمي٤٢٢: ٥: ، وتاريخ الطبري٩٥: ٢: في الإرشاد للمفيد) ٢(

  .». .. اس بن علي أخاهسرة أصحابه، وأعطى رايته العبالقين في ميمنة أصحابه، وحبيب بن مظاهر في مي



١١٢ 

وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم االله فيه عليكم وأعرض  ،من طمع فيها )١(] طمع [ وتخيب 
 ،نا وبئس العبيـد أنـتم  رب فنعم الرب ،رحمته )٢(بكم نقمته وأحرمكم  بوجهه الكريم عنكم وأحلّ

لقـد   ،ته وعترته تريدون قتلهمإنكم زحفتم إلى ذري ثمّ ﷐محمد أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول 
 ،ا إليه راجعونا الله وإنإن ،لكم ولما تريدون اًفتب ،استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر االله العظيم

  .»فبعدا للقوم الظالمين  ،هؤلاء قوم كفروا بعد إيمام
بعد موقف لمـا   ه ابن أبيه، فواالله إن وقف فيكم موقفاًموه فإنكلّ: فقال عمر بن سعد

  .)٣(موه فكلّ. انقطع ولما حصر
من قال والله در:  

ــكه  ــولا االله يمس ــيف ل ــول والس   يق

ــرى ر    ــأن لا ي ــدنأأبى ب ــى ب   س عل

   
  جـيرة الغـدر إن أنكرتمـوا شـرفي     يا

ــ    ــرفني   نّإف ــاء تع ــة الهيج   واعي

   
ــا  ــداد له ــود لا ع ــروا بجن   لا تفخ

ــير الســيف لم يكــن إنّ      الفخــار بغ

   
ــا  ــا أسمعه ــبر الهيج ــى من ــذ رق   وم

  من فـروض الطعـن والسـنن    مواعظاً   

   
ــت  ــم وقع ــي ك ــة الخطّ   الله موعظ

ــب وفي أذن     ــفيان في قل ــن آل س   م

   
ــاً   ــتهلّ دم ــيافه إذ تس ــأنّ أس   ك

  صفائح الـبرق حلـت عقـدة المـزن       

   
ــاً   ــادفت فلك ــو ص ــه ل   الله حملت

   هيكلــه الأعلــى علــى الــذقن لخــر  

   
  يفري الجسوم بعضـب غـير ذي ثقـة   

  علــى النفــوس ورمــح غــير مــؤتمن   

   
فعزيز على جده النبي الأواب، وأبيه أبي تراب داحي الباب، وأمة الجناب، بـل  ه زكي

اع، وتتحكّم الأجـلاف  عزيز على السنة والكتاب، أن تثب عرج الضباع على الأسد المن
د المطاع، وتنشب أظفارها طلس الذئاب في منحر ليث الغاب، وتظفـر  السيالأجشاع في 

  جرب الكلاب بالهزبر المهاب، ودى رؤوس
__________________  

  .من البحار) ١(
  .»وجنبكم « : في البحار) ٢(
  .عن كتاب محمد بن أبي طالب نقلاً ٥: ٤٥: ورواه السي في البحار) ٣(



١١٣ 

وتك عن مصونات ، موائد الحراب لابن مرجانة وابن آكلة الذبابأولاد أبي تراب على 
تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشـق الأَرض   (أمر ، الأنجاب أسجاف الصون والحجاب

  .)١( ) وتخر الجبالُ هدا
يا قيس بن  ،ار بن أبجريا حج ،يا شبث بن ربعي« : يوم الطف نادى ﷒الحسين  روي أنّ

م على ما تقدوإن ،ي أنه قد اينعت الثمار واخضر الجنابم تكتبوا إلَلَأَ ،يا يزيد بن الحارث ،الأشعث
  .»جند لك مجندة 

ما ندري ما تقول، ولكن أنزل على حكم بني عمك، فإم : فقال له قيس بن الأشعث
  .ما تحب ما يرونك إلاّ

  .)٢( » أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد لا« : ﷒فقال 
  ثنا عطفه عن حذر جـان وقـد خبـا   

  إلى المــوت دامــي الصــفحتين كلــيم   

   
  ا جلــده فممــزقأخــو الحــرب أمــ

  ا عرضــه فســليم مــاكلــيم و   

   
م إليهم فاستنصتهم فأبوا أن ينصتوا له حتى قـال  دعا بفرسه فركبه وتقد ﷒ه إن ثمّ
فمـن   ،وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشـاد  ،ما عليكم أن تنصتوا إليّ فتسمعوا مني ،ويلكم« : لهم

 ،غير مستمع قولي ،وكلّكم عاص لأمري ،ومن عصاني كان من الهالكين ،أطاعني كان من الراشدين
  ؟» تسمعون إلاّ ،تنصتون ويلكم إلاّ ،كموطبع على قلوب ،قد ملئت بطونكم من الحرام

انصتوا له، فأنصتوا، فحمد االله وأثـنى  : فتلاوم أصحاب ابن سعد بينهم وقال بعضهم
 ـ« : قال وأبلغ في المقال، ثمّ )٣(ى على الملائكة والأنبياء عليه وذكره بما هو أهله، وصلّ اًتب 

حين استصرختمونا والهين ،وبؤساً تها الجماعة وترحاًلكم أي،  
__________________  

  .٩٠الآية : سورة مريم) ١(
  .٧: ٤٥: ، وعنه في البحار٩٨: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد) ٢(

  .٤٢٥: ٥ورواه الطبري في تاريخه 
  .»والرسل « : في الملهوف) ٣(



١١٤ 

أضرمناها  علينا ناراً )٢(وحششتم  ،كان في أيدينا شحذتم علينا سيفاً ،)١(فأصرخناكم موجفين 
على عدومن غير عدل أفشوه فيكم ،لأعدائكم على أوليائكم ويداً )٣( فأصبحتم ألباً ،ناكم وعدو، 

لكم الويلات إذ كرهتمونا والسـيف   فمهلاً ،ا إليكمولا ذنب كان من ،ولا أمل أصبح لكم فيهم
بيعتنا كطيرة الدبا وافتم إليها كم أسرعتم إلى ولكن، طامن والرأي لما يستصف )٤(مشيم والجأش 
، ة الأحزابوبقي، لطواغيت هذه الأمة وسحقاً فبعداً، ةوضلّ نقضتموها سفهاً ثمّ، كتهافت الفراش

، ذين جعلوا القرآن عضـين ومؤاخي المستهزئين الّ، ومخالفي الملل، ومطفئ السنن، ونبذة الكتاب
مت لهم أنفسهم أن سخط االله علـيهم وفي  دلبئس ما ق، وملحقي العهرة بالنسب، وعصاة الايمان

  .ا تتخاذلونفهؤلاء تعضدون وعن، العذاب هم خالدون
فكنتم أخبـث  ، وتآزرت عليه عروقكم، نبتت عليه أصولكم، أجل واالله الخذل فيكم معروف

ذين ينقضون الأيمـان بعـد   الّ، لعنة االله على الظالمين الناكثين ألا، وأكلة للغاصب، شجرة للناظر
  .يدها وقد جعلوا االله عليهم كفيلاًتوك

أبى االله ذلـك  ، لـة ا الذّوهيهات له من، لةألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلّة والذّ
  .أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وبطون طابت، وحجور طهرت، ورسوله والمؤمنون

وخذلة ألا وإن ذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو الناصر ي زاحف«.  
  :وتمثّل صلوات االله عليه ذه الأبيات

  فــإن ــزم فهزامــون قــدماً   

ــا      ــير مغلّبينـ ــب فغـ   وإن نغلـ

   
كــننــا جــبن ول فمــا إن طب  

  آخرينــــا لــــةمنايانــــا ودو   

   
__________________  

  .»مرجفين « : المثبت من المصدر، وفي النسخة) ١(
  .»لنا في ايمانكم وحششتم  سللتم علينا سيفاً« : في الملهوف) ٢(
  ).المعجم الوسيط . ( القوم يجتمعون على عداوة إنسان: الألب) ٣(
  ).المعجم الوسيط . ( النفس أو القلب، ويقال هو رابط الجأش ثابت عند الشدائد: الجأش) ٤(

    



١١٥ 

ــن أ  ــع ع ــوت رفّ ــا الم ــاإذا م   سن

 ـ      نـــااخ بآخريكلاكلـــه أنــ

   
ــأفنى ذل ــمف ــومي  ك ــروات ق   س

 ـ    ــا أفـ ــاالقــرون الأو نىكم   لين

   
ــد الم  ــو خل ــوفل ــدنا ك إذاًل   خل

  بقينــا ام إذاًكــرولــو بقــي ال    

   
  اقــوبنــا أفي ينفقــل للشــامت 

ــا      ــا لقين ــامتون كم ــيلقى الش   س

   
ريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم  كم لا تلبثون بعدها إلاّوأيم االله إن« : لهم ﷒قال  ثمّ

فَأَجمعوا أَمركُم وشـركَاءَكُم   ( ،عهد عهده إليّ جدي ،وتقلق بكم قلق المحور ،دوران الرحى
ونرنظلا تو وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي لَى االلهِ  (، )١( ) ثُمع كَّلْتوي تإِن

  .)٢( ) ربي وربكُم ما من دابة إِلاَّ هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَىٰ صراط مستقيمٍ
وسلّط عليهم غلام ثقيف  ،وابعث عليهم سنين كسنين يوسف ،هم احبس عنهم قطر السماءاللّ

  .» ما منهم إلّا قتله )٣(مصبرة  يسقيهم كأساً
غضب االله على اليهود إذ جعلوا لـه   اشتد« : لشريفة على لحيته وجعل يقولضرب بيده ا ثمّ
واشتد غضبه على اـوس إذ عبـدوا   ، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، ولدا

  .همواشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبي، الشمس والقمر دونه
ى  ا يريدونأما واالله لا أجيبهم إلى شيء ممحقّيألقى االله وأنا مخضب بدمي مغصوب علَحت ي « 

)٤(  
  : والله در من قال

  يوم سرى فيـه ابـن فـاطم موقظـا    

ــاً    ــم  عزم ــاط الأنج ــه من ــك ب   يح

    
__________________  
  .٧١: ١٠: سورة يونس) ١(
  .٥٦: ١١: هودسورة ) ٢(
)٣ (برة، ج صبور: برالصواحدته ص ،مر عصارة شجر) .  المعجم الوسيط.(  
)٤ (مع اختلافات لفظية كثيرة ١٥٨ـ  ١٥٥ص : د في الملهوفورواه السي.  

  .عن المناقب لابن شهر آشوب نقلاً ٨: ٤٥: ورواه السي في البحار
    



١١٦ 

ــق مــن نفســه ــاة بفيل   يرمــى الطغ

ــنم     ــاع المغ ــل ب ــد طوي   جــم العدي

   
ــها   ــال بمثل ــي الجب ــب ترم   وكتائ

ــاً    ــرم  بأس ــن دوي عرم ــق م   وتزه

   
ــدتين كأن ــن كــلّ شــين اللب ــام   م

  عرفت يـداه السـيف قبـل المعصـم       

   
ــاض  ــد الحف ــيق عن ــه !ومض   لثام

  متطلّـــع عنـــه تطلـــع أرقـــم   

   
 ـ  ــهلّلا فكأنـ ــا مت ــى الوغ   هيغش

ــم      ــرة في أده ــة غ ــت العجاج   تح

   
  وشمــردل عبــل المرافــق لــو ســرى

  أنســى الســراة ربيعــة بــن مكــدم   

   
 ــي ــامروا ح ــران لم يتس ــن الأق   م

ــم  إلاّ    ــف ومطهـ ــذكر مثقـ   بـ

   
ــوغى  ــب في ال ــادوا آل غال   وإذا تن

ــيلملم       ــذبل ف ــالع ي ــفوا مت   نس

   
ــيد  ــيعة أص ــخم الدس ــادهم ض   يقت

  ثبت الجنـان بعيـد مهـوى المخـذم       

   
  بطل يرى الهنـدي أصـدق صـاحب   

  ومخــيم الهيجــاء خــير مخــيم      

   
بذلوا ما أراد المحبوب، وتنعموا ببديع الجمال حيث مالت فبخ بخ لهم فازوا بالوصال إذ 

منهم القلوب، فكان متن السيوف الصقال صقال الخدود، وكأنّ حطيم القنا العسـال في  
أكفّهم غداير الجعود، كرعوا قرقف الحقيقة فثملوا بصهباء العرفان، وسـلكوا ملحـوب   

  .الطريقة وقطعوا السهول والأحزان
أمـا مـن    ،أما من مغيث يغيثنا لوجه االله« : لما لقى العسكر نادى ﷒الحسين  روي أنّ

  .»ذاب يذب عن حرم رسول االله 
أمقاتل أنت هذا : بن يزيد الرياحي قد أقبل إلى عمر بن سعد لعنه االله فقال له فإذا الحر

  ؟الرجل
  .يسره أن تطير فيه الرؤوس وتطيح الأيديأ إي واالله، قتالاً: فقال
من أصحابه وأخذه مثل الأفكل، فقال له مهاجر بـن   ووقف موقفاً فمضى الحر: قال
لما عدوتك، فما هـذا   ؟من أشجع أهل الكوفة: أمرك لمريب، ولو قيل لي واالله إنّ: أوس
  !؟ذي أراه منكالّ

، ولـو  واالله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، فواالله لا أختار على الجنة شـيئاً : فقال
  .وأحرقت قطّعت
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: يده على رأسه وهو يقـول  ، واضعاً﷒ضرب فرسه واجتاز إلى عسكر الحسين  ثمّ
  .لي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد أنبيائكفتب ع اللهم إليك أتيت تائباً

 ـ: فقال للحسين ذي حبسـتك عـن   جعلت فداك يا ابن رسول االله، أنا صاحبك الّ
وجعجعتك في هذا المكان، وما كنت أظـن أنّ القـوم   الرجوع، وسايرتك في الطريق، 

  ؟االله يبلغون منك ما أرى، وأنا تائب إلى االله، فهل ترى لي من توبة يا أبا عبد
  .»انزل « : ثم قال له. »نعم يتوب االله عليك « : ﷒فقال له الحسين 

أنا لك فارساً: فقال الحر ساعة وإلى الـترول   ، أقاتلهم على فرسيي لك راجلاًخير من
  .يصير آخر أمري

، فأذن لي أن أكون أول قتيل بـين يـديك  ، خارج خرج عليكل إذ كنت أو: قال ثمّ
أكون أو لعليوأباك ﷐ك ل من يصافح جد في عرصات القيامة اًعلي.  

كم يا أهل الكوفة، لأم: نادى إلى عساكر الكوفة، ثمّ م الحر، فتقد﷒فأذن له الحسين 
ذي تشـربه  الهبل، دعوتم هذا الرجل المؤمن حتى إذا أتاكم خرجتم لقتاله ومنعتموه الماء الّ

  .الكلاب والخنازير، لا سقاكم االله يوم الظمأ
م سنانه بين أذن حصانه وقاتل قتالاًثم إنالأحـرار، ويرضـي    ه همز جواده، وقو يسر

ولار، وهو ينشد ويقالجب:  
ــ ــأوى الضــيفإن ــر وم ــا الح   ي أن

  أضــرب في أعنــاقكم بالســيف     

   
  أضــربكم ولا أرى مــن حيــف  

)١(عن خير من حـلّ بـأرض الخيـف       
  

   
  أما: ا لحق بالحسين قال رجل من تميم يقال له يزيد بن سفيانلمّ الحر وروي أنّ

__________________  
  .١٠: ٤٥: في بعض الألفاظ، وعنه البحارمع اختلاف  ٩٩: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد) ١(

: د ابن طـاوس في الملـهوف  والسي، ٦٤: ٤: وابن الأثير في الكامل، ٤٢٨: ٥: ورواه الطبري في تاريخه
  .مع اختلافات لفظية ١٥٩
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فرسه لمضـروب علـى أذنـه     فبينما هو يقاتل وإنّ. واالله لو لحقت بالحر لأتبعته السنان
 ـ هذا الحر: وحاجبيه والدماء تسيل منه، فالتفت الحصين إلى يزيد وقال له ذي كنـت  الّ

اهتتمن.  
، وثلاثين راجـلاً  فخرج إليه، فما لبث الحر أن قتل يزيد وقتل معه أربعين فارساً: قال

  :ويقول فعرقب فرسه فبقي راجلاً
ــ إن  ــر ــل الح ــر ونج ــا الح   ي أن

  ذي لبــد هزبــر اشــجع مــن     

   
   ــر ــد الك ــان عن ــت بالجب   ولس

   لكـــنني الوثّـــاب عنـــد الفـــر  

   
ة عين المختـار،  فلم يزل يجال الشجعان، ويقطر الأقران، ويبلي الأعذار، في نصرة قر

ا قتل مشى إليه الحسين وجعل ار، في دار القرار، فلمحتى قتل وانتقل إلى جوار الملك الغفّ
  .»كما سمتك أمك  أنت حر« : وليمسح التراب عن وجهه ويق

  :﷒علي بن الحسين : ذا الأبيات، وقيل ﷒ورثاه رجل من أصحاب الحسين 
 ــر ــنعم الح ــاحٍ  ف ــني ري ــر ب   ح

ــاح      ــتبك الرم ــد مش ــبور عن   ص

   
 ــر ــم الح ــيناً  ونع ــا حس   إذ واس

ــباح       ــد الص ــه عن ــاد بنفس   فج

   
  فـــأقرره إلهـــي دار خلـــد  

  الحــور المــلاح  وزوجــه مــن    

   
١(وب الغنوي ورجل من فرسان أهل الكوفة واشترك في قتله أبو أي(.  

حيث فاز بفضيلة الإنتصار، وجاد بنفسه بين بتار وخطّار، وعرض مهجته  للحر فهنيئاً
للتلف والبوار، وخرج من رق الذلّ والصغار، وتوج هامته بتاج العـز والفخـار، أولا   

ر مصائب ساداته الأطهار، وتذكّر نوائب عقول والأبصار، كمن تصوتكونون يا أرباب ال
  .ص الأبرارأئمته ذوي المراتب والأقدار، فرثاهم بنفائس المراثي والأشعار، وهو من الخلّ

__________________  
  .٤٣٤: ٥: ورواه لطبري في تاريخه) ١(

  .طالببن أبي محمد عن  نقلاً ١٤: ٤٥: ورواه السي في البحار
٦٧: ٤: ابن الأثير في الكامل ل منه مختصراًوروى القسم الأو.  
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  المصرع التاسع
  ﷒ من مصارع الحسين

، واثنوا أعنة التأمل على قرابيس الحقيقة والتعيين، ل في ركاب اليقينضعوا أقدام التوكّ
واستحضـروا   وأسرعوا وثبة الوجل، وامتشقوا لوامع الثكل من أجفان الأسف والتهوين

روا وتصـو ، وأغرخوا شكائم النياحة والزجل في مضامير الوصب والأنـين ، نوائي الحنين
على مشتبكات الوشيج الأسل والتثام كلّ بـاتر  ، أقدام الغطارفة الكمل والأماجد الميامين

وجـادوا  ، فلقد واالله فازوا بغاية الأمل، سنين وشاركوهم في المقام الأنبل والمسكن الأمين
وصـبروا  ، تجرعوا كاساة حرارة النكل فبردت غللهم من ضرام التوهين، النفيس الثمينب

من قال من الأبدال  والله در، واطمأنوا في القرار المكين، على اقتحام لجج الخوف والوجل
  :ولقد أجاد

ــأو ــوم ك ــللهم في الفق ــر ض   همآخ

  والفضل أن يتسـاوى البـدء والعقـب      

   
نتجــبم حيبــالو فمنــذر مصــطفى  

ــدي منتخــب      ومرتضــى مجــتبى باله

   
  وجـدوا  مـا الواهبون لـدى البأسـاء   

  والطالبون بصـدر الـرمح مـا طلبـوا       

   
ــت  ــة بخل ــا أزم ــدركون إذا م   والم

  ت عنــدها الصــحبوتخلّــ هابصــرف   

   
قـدم  مـن الخطب  وكم لهم حين جد  

  والجبـال القـود تضـطرب    رست علاً   

   
  كــربلاء وقــد  في همولا كيــوم

  الكـرب  هاجد البلا وارجحنت عنـد    

   
ــاء الم  ــة وردوا م ــووفتي ــان  ن  

  ورد المضاضة ظمـآن الحشـا سـغب      

   
  لـه  ينبـيض وضـاح الجـب   أ من كلّ

  نوران من جانبيـه الفضـل والنسـب      

   
  راًغـر تجلو العفاة لهـم تحـت القنـا    

  فيهـا والقنـا السـلب    يضتلاعب الب   
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ــة ــة أن تع !أم ــوأمي ــ ل ــر اله   فش

  لـه الـذنب   ماًالـرأس مخـدو   بحويص   

   
ــا  ــد وجار ــت هن ــا يمم   ودون م

  هند السيوف وحـرب دونـه الحـرب      

   
ــر ــتعبد الح ــاءت ليس ــيم وفي ج   اللئ

  عود العلا عند عجم الضـيم مضـطرب     

   
ــاً  ــاا طرب ــوغى فرس ــمرت لل   فش

  وامتاز بالسبك عن ما دوـا الـذهب     

   
برز من بعده  ﷜ الحرا استشهد ه لمّأن: »الطفوف الملهوف على قتلى « روي في كتاب 

يا ابن رسـول االله،   السلام عليك: قال ﷒ا حاذ الحسين فلم، برير بن خضير الهمداني
  .أستودعك االله

فَمنهم من قَضىٰ نحبه  (: ﷒وقرأ . »ونحن خلفك  ،وعليك السلام« : فأجابه الحسين
  .)١( ) ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً

ين، اقتربـوا  ي يا قتلة أولاد البدريي يا قتلة المؤمنين، اقتربوا مناقتربوا من: نادى برير ثمّ
مني يا قتلة أولاد رسول رب ته الباقينالعالمين وذري.  

  :على القوم وهو يقول، وكان أقرأ أهل زمانه، فحمل عابداً وكان برير زاهداً
ــير  ــو خضـ ــر وأبـ ــا بريـ   أنـ

ــر     ــن الزي ــد ع ــروع الأس ــث ي   لي

   
ــير  ــل الخ ــير أه ــا الخ ــرف فين   يع

ــر      ــن بري ــير م ــل الخ ــك فع   ذل

   
، فخرج إليه يزيد بـن معقـل   وثلاثين راجلاً فلم يزل يقاتل حتى قتل عشرين فارساً

المبطل منـهما،  فقا على المباهلة إلى االله تعالى بأن يلعن الكاذب منهما وات وأن يقتل المحق
 ـ ة من الرجال، فتكاثروا عليه فقتلوه رحمة االله عليه، فلما فتلاقيا فقتله برير وقتل معه عد

  .)٢( ﷒قتل برير عظم ذلك على الحسين 
فخرج من بعده وهب بن حباب الكلبي، فأحسن في الجلاد وبـالغ في الجهـاد،   : قال

  جاهد بين يدي ابن بنت: هه، فقالت له أموكانت امرأته ووالدته مع
__________________  

  .٢٣: ٣٣: سورة الأحزاب) ١(
)٢ (١٦٠ص : في الملهوف د مختصراًرواه السي.  

: والسي في البحـار ، ٦٦: ٤: وابن الأثير في الكامل، مع إضافات ٤٣٢: ٥: ورواه الطبري في تاريخه
١٥: ٤٥.  
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  .اه ولا أقصرأفعل يا أم: فقال. رسول االله
  : ه شد على قلب الجيش واقتحم المعمعة وهو يقولإن ثمّ

ــب   ــن الكل ــا اب ــروني فأن   إن تنك

ــربي     ــرون ض ــروني إذ ت ــوف ت   س

   
   وصـــولتي في الحـــربتيوحملـــ

ــحبي      ــار ص ــد ث ــاري بع   أدرك ث

   
ــوغى باللعــب ــادي في ال ــيس جه   ل

ــرب      ــام الك ــرب أم ــع الك   وأدف

   
اه، ارضيت يا أم: ه وامرأته فقالرجع إلى أم ، ثمّعشرين فارساًفلم يزل يقاتل حتى قتل 

  ؟عني بنصرتي للحسين
  .بين يدي الحسين أن أراك قتيلاً واالله ما أرضي عنك إلاّ: فقالت له

  .باالله لا تفجعني بنفسك: فقالت له امرأته
ـ: هفقالت له أم  اعزب عن قولها وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت نبي ،تنـل   كيا بني

  .شفاعته يوم القيامة
ى قطعت يداه، فلموأقبلت نحوه  ا رأته زوجته أخذت عموداًفرجع فلم يزل يقاتل حت

بين، قاتل دون حرم رسول رب ي، قاتل دون الطيقاتل يا وهب فداك أبي وأم: وهي تقول
  .العالمين

 ـ. لن أعود حتى أموت معـك : فاقبل كي يردها إلى النساء، فأبت وقالت تغاث فاس
ارجعي رحمـك   ،جزيتم من أهل بيت خيراً« : وقال لها ﷒زوجها بالحسين، فأتاها الحسين 

  .»االله 
ما بين فارس وراجل،  من القوم خمسين رجلاً ـ على ما نقل ـ فقاتل بعلها حتى قتل

 فجاءت إليه إمرأته وجعلت تمسح الدم عن وجهه، فأمر عمر بن سعد غلامـاً  ،﷖قتل  ثمّ
ل امـرأة  وكانـت أو ، فماتت رحمة االله عليهاسها أله فضرا بعمود من حديد، فشدخ ر

  .)١( ﷒قتلت في عسكر الحسين 
على العالمين، ثمّ ثم برز خالد بن عمر وقاتل قتال المشتاقين إلى لقاء رب كر  

__________________  
)١ (مع إضافات ١٦١ص : د في الملهوفرواه السي.  

  .١٦ :٤٥ :ورواه السي في البحار
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ة الليث الجريء وهو ينشد ويقولالقوم كر:  
  علــى المــوت بــني قحطــان صــبراً

ــوا في رضــى الرحمــان    ــا تكون   كيم

   
ــز ــد والعـ ــانذي اـ   ة والبرهـ

ــان      ــول والإحس ــلا والط   وذي الع

   
ــا ــان   ي ــرت للجن ــد ص ــا ق   أبت

ــان      ــن البني ــل حس ــر فض   في قص

   
  .)١(ولم يزل يحمل فيهم حتى قتل، رحمة االله عليه 

برز من بعده عمر بن خالد الأزدي وقاتل قتال الأبطال وجدل بسيفه الرجال وهو  ثمّ
  :يقول

ــان   ــي إلى الرحم ــا نفس ــك ي   إلي

ــان    ــالروح والريحـ ــري بـ   وأبشـ

   
ــى   ــزين عل ــوم تج ــانالي   الإحس

ــان     ــابر الأزم ــك غ ــان من ــا ك   م

   
انمــا خــطّ في اللــوح لــدى الــدي  

  فــان حــي لا تجزعــي فكــلّ    

   
  .)٢( ثم قاتل حتى قتل رحمة االله عليه

وحمل على القوم وهـو   ﷒وبرز من بعده سعد بن حنظلة التميمي، فودع الحسين 
  :ينشد ويقول

ــبراً ــنة  ص ــياف والأس ــى الأس   عل

ــبراً     ـ  ص ــدخول الجنـ ــا ل   ةعليه

   
ــات هنــة    ــين ناعم ــور ع   وح

  لمــن يريــد الفــوز لا بالظنــة      

   
  .)٣(حتى قتل رحمة االله عليه  شديداً اقتحم القلب وقاتل قتالاً ثمّ
برز من بعده مسلم بن عوسجة فبالغ في قتال الأعداء، وصبر على أهـوال الـبلاء،    ثمّ

  :وهو يرتجز يقول
ــإني   ــي ف ــألوا عن ــدذو لإن تس   ب

  من فرع قـوم مـن ذرى بـني أسـد       

   
__________________  

  .١٤: ٢ورواه الخوارزمي في المقتل ) ١(
  :مع اختلاف قليل في بعض ألفاظ الأبيات، وأضاف ١٤: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل) ٢(

  مـــا خـــط بـــاللوح لـــدى الـــديان

ــال    ــالغيوفــــ   انفرم زال ذاك بــــ

   
ــي فكـــلّ  ــي فـــان  لا تجزعـ   حـ

ــان      ــك بالأمـ ــى لـ ــبر أحضـ   والصـ

   
  :مع إضافة بيت ١٤: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل) ٣(

ــة    ــة فاطرحنـ ــا نفـــس للراحـ   يـ

ــه      ــير فارغبنــ ــلاب الخــ   وفي طــ
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ــداً ــا حائ ــن بغان ــد فم ــن الرش   ع

ــافراً     ـ وك ــدين جبـ ــمدب   ار ص

   
فقاتل حتى سقط عن فرسه إلى الأرض وبه رمق فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بـن  

فَمنهم من قَضىٰ نحبـه   (: ﷒قال  ثمّ. »رحمك االله يا مسلم « : مظاهر، فقال له الحسين
ي مصـرعك يـا   لَيعز ع: ، ودنا منه حبيب وقال)١( ) ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً

ةمسلم، فأبشر بالجن.  
  .رك االله بخيربش: ضعيفاً فقال له قولاً

  .ي بجميع ما أهمّكي في الأثر لأحببت أن توصي إلَلولا أعلم أن: فقال له حبيب
فقاتل دونه  ـ ﷒شار بيده إلى الحسين أو ـ ي أوصيك ذا خيراًإن: فقال له مسلم

  .حتى تموت
  .﷖ مات ثمّ. لأنعمنك عيناً: حبيبفقال له 

فنـادى أصـحاب ابـن سـعد     . يا سيداه، يا ابن عوسجاه: وصاحت جاريته: قال
ثكلـتكم  : فقال شبث بن ربعي لبعض من حولـه . قتلنا مسلم بن عوسجة: مستبشرين

أمكم، أتفرحون بقتلههاتكم، أما إنـ ؟كم تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلّون عز  ه ولقد رأيت
٢(ة من المشركين قبل أن تلتئم خيول المسلمين يوم آذربيجان قتل ست(.  

، فأذن له فقاتل قتال ﷒برز من بعده عمرو بن قرظة الأنصاري واستأذن الحسين  ثمّ
مـن اللعنـاء،    كثيراً المشتاقين إلى الجزاء، وبالغ في خدمة سلطان السماء، حتى قتل جمعاً

اتقاه بصدره، ولا سيف  سهم إلاّ ﷒وكان لا يأتي إلى الحسين  وجمع بين سداد وتقى،
  تلقّاه بنحره، فما وصل إلى الحسين سوء حتى أثخن إلاّ

__________________  
  .٢٣: ٣٣: سورة الأحزاب) ١(
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ١٥: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل) ٢(

  .١٦١ص : د في الملهوفوالسي، ٦٨: ٤: وابن الأثير في الكامل، ٤٣٥: ٥: ورواه الطبري في تاريخه



١٢٤ 

  ؟أوفيت يا ابن رسول االله: وقال ﷒بالجراح، فالتفت إلى الحسين 
قاتل  ثمّ. »ي في الأثر ي السلام وأعلمه أنفاقرأ رسول االله من ،ةأنت أمامي في الجن ،نعم« : قال

  .)١(حتى قتل، رحمة االله عليه 
أنت « : ﷒، فقال له الحسين أسوداً م جون مولى أبي ذر الغفاري، وكان عبداًتقد ثمّ

  .»فلا تبتلي ببلائنا  ،للعافية ما تبعتنا طلباًفإن ،في حلّ من بيعتي
 واالله إنّ! ؟يا ابن رسول االله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم: فقال

ي بالجنة، حتى يطيب ريحي، ويشرف ، ولوني لأسود، فتنفّس علَريحي لنتن، وحسبي للئيم
فلم يزل . حسبي، ويبيض وجهي، واالله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم

  :كذلك حتى أذن له الحسين، فبرز للقتال وهو يقول
  كيف ترى الفجـار ضـرب الأسـود   

 ـ     ــاطع المهنــ ــرفي القـ   دبالمشـ

   
ــن ــا ع ــيف ذدن ــ بالس ــني محم   دب

ــد     ــنان واليـ ــهم بالسـ   أذب عنـ

   
ــورد ــد الم ــذاك الفــوز عن   أرجــو ب

  دمـــن الإلـــه الأحـــد الموحـــ   

   
ــد    ــده كأحمـ ــفيع عنـ   إذ لا شـ

     
 ،وطيب ريحه ،اللهم بيض وجهه« : وقال. ﷒فوقف عليه الحسين . )٢(فقاتل حتى قتل 

  .)٣( » وعرف بينه وبين محمد وآله الأطهار ،واحشره مع الأبرار
__________________  

)١ (لسي في البحار١٦٢ص : د في الملهوفورواه السي٢٢: ٤٥: ، وعنه ا.  
والسماوي في كتاب ابصار ، ٤٣٤: ٥: والطبري في تاريخه، ٢٢: ٢: الخوارزمي في المقتل صاًورواه ملخ

  .٩٢ص : العين في أنصار الحسين
، والسماوي في إبصار العين في أنصار ١٩: ٢: ، والخوارزمي في المقتل١٦٣ص : ورواه السيد في الملهوف) ٢(

  .١٠٥ص : الحسين
  .بن أبي طالبمحمد عن  نقلاً ٢٢: ٤٥: ورواه السي في البحار

في أنصار ، والسماوي في إبصار العين ١٩: ٢: ، والخوارزمي في المقتل١٦٣ص : ورواه السيد في الملهوف) ٣(
  .١٠٥ص : الحسين

  .بن أبي طالبمحمد عن  نقلاً ٢٢: ٤٥: ورواه السي في البحار
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اس كانوا يحضرون المعركة الن أنّ« : ﷔الحسين ، عن علي بن ﷒وروي عن الباقر 
 » رضوان االله عليه ،فوجدوا جونا بعد عشرة أيام يفوح منه رائحة المسك والعنبر ،ويدفنون القتلى

)١(.  
يا أبا عبد االله : ﷒وقال للحسين  )٢(وبرز من بعده عمرو بن خالد الصيداوي : قال

من أهلـك   جعلت فداك، قد هممت بأن ألحق بأصحابي وكرهت أن أتخلّف وأراك وحيداً
  .أو قتيلاً

  .»م فإنا لاحقون بك بعد ساعة تقد« : فقال له الحسين
ى قتل، رحمة االله عليه  م وقاتلفتقد٣(حت(.  
يقيـه السـهام    ﷒ووقف بين يدي الحسين  )٤(وجاء حنظلة بن سعد الشامي : قال

يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مثْـلَ يـومِ    (: والرماح والسيوف بوجهه ونحره، وأخذ ينادي
*  مود والَّذين من بعدهم وما االلهُ يرِيد ظُلْما لِّلْعبادمثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَ*  الأَحزابِ

ادنالت موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَويفيسحتكم بعذاب منه  ، يا قوم لا تقتلوا حسيناً)٥( ) و
  .)٦(وقد خاب من افترى 

هم قد استوجبوا العـذاب  إن ،سعد رحمك االلهيا ابن « : وقال له ﷒التفت إليه الحسين  ثمّ
فكيف م الآن وقـد   ،حين ردوا عليك ما دعوم من الحق وضوا إليك يشتمونك وأصحابك

  ؟»قتلوا إخوانك الصالحين 
__________________  

  .عن محمد بن أبي طالب ٢٣: ٤٥: ، والسي في البحار١٠٥ص : ورواه السماوي في إبصار العين) ١(
  .»خالد بن عمر الصيداوي « : هذا هو الظاهر، وفي النسخة) ٢(
)٣ (لسي في البحار١٦٤ص : د في الملهوفرواه السي٢٣: ٤٥: ، وعنه ا.  

  .٦٦ص : والسماوي في إبصار العين، ٢٤: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل
  .٤٤٦: ٥: الطبري في تاريخه ورواه مختصراً

  .وهم بطن من همدان. »الشبامي « : ٤٤٣: ٥: يخ الطبريوتار ١٠٥: ٢: في الإرشاد) ٤(
  .٣٢ـ  ٣٠: ٤٠: سورة الغافر) ٥(
  .٦١: ٢٠: اقتباس من سورة طه) ٦(
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  ؟نا ونلحق بإخوانناأفلا نروح إلى رب: ﷒فقال للحسين 
  .»رح إلى ما هو خير لك من الدنيا وما فيها وإلى ملك لا يبلى  ،بلى« : فقال
ى قتل، حرمـة االله  م فقاتفتقدل قتال الأبطال وصبر على احتمال الشدائد والأهوال حت

  .)١(عليه 
زهير بن القين وسعيد بن عبد  ﷒وحضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين : قال الراوي

م صـلاة الخـوف،   ما أمامه بنصف من تخلف من رجاله، ثم صلّاالله الحنفي أن يتقد ى
فوقاه سعيد بن عبد االله بنفسه، فما زال لا يتخطّاه حتى سقط إلى فوصل إلى الحسين سهم 

عني السلام وأبلغه  ك محمداًهم أبلغ نبيهم العنهم لعن عاد وثمود، اللّاللّ: الأرض وهو يقول
ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصرة ذريقضى نحبه، رحمة االله  ثمّ. كة نبي

  .)٢(سوى النبل بالأحجار والسيوف والرماح  شر سهماًعليه، فوجد به ثلاثة ع
واسـتأذنه إلى   ﷒م أمام الحسين برز من بعده سويد بن عمرو بن أبي مطاع وتقد ثمّ

على مصالات نار الخطب النازل، حتـى   الحرب، فخرج فقاتل قتال الأسد الباسل، وصبر
: س به حراك حتى سمعهم يقولـون أثخن بالجراح وسقط بين القتلى، فلم يزل كذلك ولي

من خفّه وجعل يقاتلهم ا حتى قتلوه، رحمة االله عليه  قتل الحسين، فتحامل وأخرج سكّيناً
)٣(.  

اخرج يا بني وقاتل : ه معه، فقالت لهوخرج شاب قتل أبوه في المعركة وكانت أم: قال
 ،هذا شاب قتل أبـوه « : ﷒الحسين  فخرج، فقال. ﷐بين يدي ابن بنت رسول االله 

  .»ولعلّ أمه تكره خروجه 
__________________  

)١ (لسي في البحار١٤٦ص : د في الملهوفورواه السي٢٣: ٤٥: ، وعنه وعن المناقب ا.  
والمفيـد  ، ٤٤٣: ٥: والطبري في تاريخـه ، مع اختلاف في الألفاظ ٢٤: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل

  .١٠٥: ٢: في الإرشاد تصراًمخ
)٢ (١٦٥ص : د في الملهوفرواه السي.  

  .٤٤١: ٥: في تاريخه والطبري مختصراً، ١٧: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل
  .١٦٦ـ  ١٦٥: الملهوف) ٣(
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  :ي أمرتني بذلك، فبرز وهو يقولأم: فقال الشاب
ــير   ــم الأم ــيري ونع ــين أم   حس

ــرور فــؤاد البشــير النــذير         س

   
وفاطمــــة والــــداه علــــي  

ــير      ــن نظ ــه م ــون ل ــل تعلم   فه

   
ــحى  ــس الض ــل شم ــة مث ــه طلع   ل

ــنير       ــدر م ــل ب ــرة مث ــه غ   ل

   
ى قتل، واحتزوا رأسه ورموا به إلى نحو عسكر الحسين، فأخذت أمه رأسـه  وقاتل حت

ثم رمت برأس ولدها فأصابت . أحسنت يا ولدي، ويا سرور قلبي، ويا قرة عيني: وقالت
  :وحملت عليهم وهي تقول له، وأخذت عموداًفقت رجلاً

  ــي ــوز س ــا عج ــعيفةأن   دي ض

ــة     ــة نحيفــ ــة باليــ   خاويــ

   
ــة   ــربة عنيفـ ــربكم بضـ   أضـ

ــريفة     ــة الشـ ــني فاطمـ   دون بـ

   
  .)١(وضربت رجلين فقتلتهما، فأمر الحسين بصرفها ودعا لها 

  :وبرز من بعده زهير بن القين وهو يرتجز ويقول: قال
ــن    ــا اب ــير وأن ــا زه ــينأن   الق

ــين    ــن الحسـ ــيف عـ   أذود بالسـ

   
ــيناً ــبطين  إن حسـ ــد السـ   أحـ

ــزين      ــي ال ــبر التق ــرة ال ــن عت   م

   
  أضـــربكم ولا أرى مـــن شـــين

)٢(يا ليـت نفسـي قسـمت قسـمين        
  

   
يشيب الوليد، ويرعب من هوله قلب الصنديد، حتى قتل كما روي مئـة   فقاتل قتالاً
، فشد عليه كثير بن عبد االله ومهاجر بـن أوس التميمـي   ين راجلاًوست وعشرين فارساً

لعـن   ،ولعن االله قاتلك ،لا أبعدك االله يا زهير« : حين صرع زهير ﷒فقتلاه، فقال الحسين 
  .)٣( » ذين مسخوا قردة وخنازيرالّ

  برز من بعده حبيب بن مظاهر الأسدي فشد شدة السرحان وأدخل نفسه ثمّ
__________________  

  .٢٢ـ  ٢١: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل) ١(
  :زاد في المقتل للخوارزمي) ٢(

ــين   ــير المــ ــول االله غــ   ذاك رســ

ــين     ــن شــ ــربكم ولا أرى مــ   أضــ

   
  .٢٠: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ٣(

  .٢٣٢ص : وانظر وقعة الطف لأبي مخنف
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  :ويقول في حلق الطعان، وهو ينشد مرتجزاً
ــاهر   ــب وأبي مظـ ــا حبيـ   أنـ

   وفــارس ونــار تســعر  قــوم  

   
عنـــد العديـــد أكثـــر وأنـــتم  

 ـ     ــى حجـ ــن أعل ــرونح   ة وأظه

   
عنـــد الوفـــاء أغـــدر وأنـــتم  

ــبر     ــنكم وأصـ ــن أوفى مـ   ونحـ

   
ى شدعليه رجل من تميم فطعنه، فذهب ليقوم فضربه الحصين بـن   فلم يزل يقاتل حت

  .)١(ع ونزل التميمي فاحتز رأسه نمير لعنه االله على رأسه بالسيف فوق
__________________  

  .١٨: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ١(
فلا يزال الرجل من : وفيه ٤٣٩: ٥: وعنه الطبري في تاريخه، ٢٣٠ص : وروى أبو مخنف في وقعة الطف

  .يتبين فيهم ما يقتل منهموأولئك كثير لا ، فإذا قتل منهم الرجل والرجلان تبين فيهم، أصحابه الحسين قد قتل
، نفسي لك الفداءعبد االله،  يا أبا: الصائدي قال للحسينعبد االله  ا رأى ذلك أبو ثمامة عمرو بنفلم: قال

لقى ربي وقد صلّيت أوأحب أن ، أقتل دونك إن شاء االلهحتى  ولا واالله لا تقتل، أرى هؤلاء قد اقتربوا منك
  .هذه الصلاة التي دنا وقتها

نعم هذا أول وقتها ، ين الذاكرينجعلك االله من المصلّ، ذكرت الصلاة« : قال فرفع الحسين رأسه ثمّ: قال
فقال له حبيب بن  !ها لا تقبلإن: فقال لهم الحصين بن تميم. »نصلّي حتى  سلوهم أن يكفّوا عنا« : ثم قال. »

  !؟لا تقبل وتقبل منك يا حمار ﷐الصلاة من آل رسول االله  !لا تقبل زعمت: مظاهر
فشب ووقع ، وخرج إليه حبيب بن مظاهر فضرب وجه فرسه بالسيف، فحمل عليهم حصين بن تميم: قال

  :وأخذ حبيب يقول، عنه وحمله أصحابه فاستنقذوه
ــدادا  ــم أعـ ــا لكـ ــو كنـ   أقســـم لـ

ــادا     ــتم الأكتــ ــطركم ولّيــ   أو شــ

    
  وآدا يــــا شــــر قــــوم حســــباً  

     
  :يقول يومئذوجعل : قال

  هرمظـــــا بيحبيـــــب وأ نـــــاأ

ــعر      ــرب تسـ ــاء وحـ ــارس هيجـ   فـ

   
ــ ــد  تمأنــ ــدأعــ ــرعــ   ة وأكثــ

 ـ     ــن أوفى مــــنكم وأصـــ   برونحــ

   
ــن أع ــىونحـ ــة وأظ لـ ــرحجـ   هـ

ــ    ــنكم وأ  اًحقّـ ــى مـ ــذوأتقـ   رعـ

   
  وكان يقال، فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه فقتله، شديداً وقاتل قتالاً



١٢٩ 

الـديان،   للعلي داًللقرآن، موح وكان قارئاً ﷒برز من بعده غلام تركي للحسين  ثمّ
  :فبرز وهو ينشد ويقول

  البحر مـن طعـني وضـربي يصـطلي    

   مــن ســهمي ونبلــي يمتلــي والجــو  

   
  إذا حســـامي في يمـــيني ينجلـــي

ــل      ــد المبج ــب الماج ــف قل   ليش

   
قـتلني االله إن لم  « : ، فشد الحسين على قاتله وقال لـه خر صريعاً فقتل جماعة منهم ثمّ

وقف على الغـلام   ، ثمّ)١(فضربه بالسيف على هامته أخرجه من شرايف صدره . »أقتلك 
  ﷒وبكى، ووضع خده على خده، ففتح الغلام عينيه فرأى الحسين 

__________________  
فذهب ليقوم فضربه الحصين  ،ل عليه آخر من بني تميم فطعنه فوقعوحم ،من بني عقفان» بديل بن صريم «  :له

فقال . ي لشريكك في قتلهإن :فقال له الحصين ،ونزل إليه التميمي فاهتز رأسه ،بن تميم على رأسه بالسيف فوقع
شـركت   ياس ويعلموا أنأعطنيه أعلّقه في عنق فرسي كيما يرى الن :فقال الحصين. واالله ما قتله غيري :الآخر
  .اهفلا حاجة لي فيما تعطاه على قتلك إي ،االله بن زياد خذه أنت بعد فامض به إلى عبيد ثمّ ،في قتله
فدفع إليه رأس حبيب بن مظاهر فجال به في العسكر ، فأصلح قومه فيما بينهما على هذا، فأبى عليه: قال

قه في لبـان  الكوفة أخذ الآخر رأس حبيب فعلّا رجعوا إلى فلم، دفعه بعد ذلك إليه ثمّ، قد علّقه في عنق فرسه
فأقبل مع الفارس ، فبصر به ابنه القاسم بن حبيب وهو يومئذ قد راهق، أقبل به إلى ابن زياد في القصر ثمّ، فرسه

لا : قـال  ؟ما لك يا بني تتبعني: فارتاب به فقال، وإذا خرج خرج معه، ما دخل القصر دخل معهلا يفارقه كلّ
، يا بني: قال ؟أدفنهحتى  أفتعطينيه، هذا الرأس الذي معك رأس أبي إنّ: قال له. أخبرني، ى يا بنيقال بل. شيء

لكن االله لا يثيبـك  : قال له الغلام. حسناً لا يرضى الأمير أن يدفن وأنا أريد أن يصيبني الأمير على قتله ثواباً
  .وبكى. منك أما واالله لقد قتلت خيراً، أسوأ الثوابإلّا  على ذلك

 ـ، اتباع أثر قتل أبيه ليجد منه غرة فيقتله بأبيه إلاّ إذا أدرك لم يكن له همةحتى  فمكث الغلام ا كـان  فلم
فأقبل يختلف ، بيه في فسطاطهأفإذا قاتل ، دخل عسكر مصعب، زمان مصعب بن الزبير وغزا مصعب باجميرا

  .بردحتى  فضربه بسيفه، لنهارفي طلبه والتماس غرته فدخل عليه وهو قائل نصف ا
« : وقال عند ذلـك  لما قتل حبيب بن مظاهر هد ذلك حسيناً: بن قيس قالمحمد حدثني : قال أبو مخنف

  .»أحتسب نفسي وحماة أصحابي 
  )لسان العرب . ( أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن: الشراسيف) ١(
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م ثمّفتبس ١(ه صار إلى رب(.  
يتسارعون إلى القتل بين يديه ويبـذلون الأرواح   ﷒وجعل أصحاب الحسين : قال

  :لديه، والله در من قال
ــلال   ــت ظ ــوه تح ــبرزون الوج   ي

ــتظلّ      ــهم يس ــوت من ــوت والم   الم

   
ــيتهم  ــبا غشـ ــاء إذ الضـ   كرمـ

ــوا     ــام أن يولّـ ــهم أحسـ   منعتـ

   
كيف كسفتها مواضـي السـيوف   فوا لهف نفسي لتلك الأقمار المنيرة على التراب، 

حراه لهاتيك  والحراب، ولتلك الأنوار الساطعة كيف طمست أشعتها أكف النصاب، ووا
 )٢(الأجسام الزاكيات ترض متوا سنابك العاديات، والجثث الصاحيات تعفّرها فراعـل  

ة، ولتلك الالفلوات، وواكرباه لتلك الرؤوس القمرينفوس ة تشال على اليعاسيب القعضبي
باالله، أو لا تكونون يـا   ة إلاّالشريفة تزهقها الأبدان الخبيثة، فالأمر الله، ولا حول ولا قو
، فرثاهم بما أحرق الضمائر، )٣(أولى النهى، كمن أورثه مصام الأرزا داء الوجد والأسى 

  .وأشجى، وهو من بعض شيعتهم الأتقياء
__________________  

  .٢٤: ٢: المقتلرواه الخوارزمي في ) ١(
  .فراعل وفراعلة: ولد الضبع، والجمع: الفرعل) ٢(
  .)المعجم الوسيط . ( الحزن: الوجد والأسى) ٣(
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  لمصرع العاشرا
  ﷒ من مصارع الحسين الشهيد الوحيد

وتجافوا عن نمارق البهجـة  ، اخلعوا حلل القرار، اروشيعة حيدر الكر، عباد االله الأبرار
واجتثّت أصول المراتب ، زعازع حوادث الأقدار، قد عصفت بمراسم الفخارف، والإصطبار
تبكـي  ، فلا حارس ولا سمار، أخلت أواهل تلك الديار، ذات عواصف وأغيار، والأقدار

 ـ، وتندم الوحوش والأطيار، عليهم الأوراد والأذكار م رحى الفج فغـدوا  ، اردارت
ولا ربائبهم تصان ، ولا أسيرهم يفدى ولا يجار، يزارليس لقتيلهم مزار ، ديار عباديد بكلّ
علـى الأقتـاب   ، يطاف ا المدن والأمصار، بل هتكت بين الرامق والنظار، في الأستار
  :من قال والله در، والأكوار

ــغب ــرادي لـ ــراد وأورد المـ   المـ

  الحسن الردي وقضى الحسـين شـهيدا     

   
  مـا  عـد غدروا به إذ جـاءهم مـن ب  

ــدأ    ــهس ــاًمواث وا إلي ــودا ق   وعه

   
ــدراً  ــه ب ــوا ب ــهم قتل ــأظلم ليل   ف

ــاً    ــدوا قيام ــودا فغ ــلال قع   في الض

   
ــرد الم ــوه أن ي ــاوحم ــيرواب   ح وص

ــاًظل    ــا م ــه ظ ــاح و ميل   روداالرم

   
ــه جــدإليــه أما متفســ   عرفــت ب

ــأدركوا المقصــودا    ــق ف   قصــد الطري

   
  متالثنـاء وتسـن   نفر حـوت جـلّ  

  ووليــدا اًلــدلي واعــاذلــل الم   

   
  أو فـتى  كهـلاً  لـق من تلق منـهم ت 

  الهــدى بحــر النــدى المــورودا لــمع   

   
ــة لا   ــق الأعن ــادرت طل ــروتب   ىت

  ت الغيــدا ســا الماي إلاّ اتمــر الغ   

   
ــافكأن ــا  م ــا بنحوره ــد القن   قص

  داقـــولها الطعـــان عدرر يفصـــ   

   
  همواســـتترلوا دار البقـــا فـــأحلّ

ــعودا     ــترول ص ــدى ال ــا فغ غرفا  
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  فـتظن هـم صـرعى وهـم   عينـك أن  

ــ    ــودا يرفي خـ ــارهين رقـ   دار فـ

   
  وأقــام معــدوم الــنظير فريــد بيــت

ــدا       ــير فري ــدوم النص ــد مع ا  

   
ــواهلاً ــار ص ــى القف ــلا يلق   ومناص

ــودا     ــاطلا وبن ــهار قص ــرى الن   وي

   
ــة ــوان أو المني ــردوا اله ــاموه أن ي   س

ــودا     ــون مسـ ــود لا يكـ   والمسـ

   
ولم  ﷒ا تفانى أصحاب الحسين ه لمّأن »قتلى الطفوف  الملهوف على« روي في كتاب 

وولد جعفر وولد عقيل وولد الحسـن   ﷒أهل بيته وهم ولد أمير المؤمنين  يبق معه إلاّ
ل مـن  وعزموا على الحرب، فأو ، اجتمعوا وجعل يودع بعضهم بعضاً﷒السبط وولده 

  :بن عقيل، وشد على القوم وهو يرتجز ويقولبرز منهم عبد االله بن مسلم 
ــلماً  ــى مس ــوم ألق ــو أبي الي   وه

    ــنبي ــن ال ــى دي ــادوا عل ــة ب   وفتي

   
ــذب   ــوا بالك ــوم عرف ــوا بق   ليس

ــب       ــرام النس ــار وك ــن خي   لك

   
  من هاشـم السـادات أهـل الحسـب      

     
قتلـه عمـر بـن صـبيح      ، ثمّفقاتل حتى قتل في ثلاث حملات ثمانية وتسعين فارساً

  .)١(الصيداوي وأسد بن مالك 
  برز من بعده محمد بن مسلم، فقاتل حتى قتل، وقاتله محمد بن علي الأزدي ثمّ

__________________  
  .٢٦: ٢: ما عثرت على مقتل أولاد عقيل في الملهوف المطبوعة عندي، بل رواه الخوارزمي في المقتل) ١(

عمـرو بـن   « رمى رجل من أصحاب عمر بن سعد يقال له  ثمّ :١٠٧ :٢ :الإرشاد في ﷖وقال المفيد 
 ـ ، يده على جبهته يتقيهعبد االله  فوضع، بسهم ﷖ بن عقيل عبد االله بن مسلم» صبيح  ه فأصاب السـهم كفّ

  .انتهى إليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله ثمّ، فلم يستطع تحريكها، ونفذ إلى جبهته فسمر به
ومقاتل الطـالبيين لأبي  ، عن أبي مخنف ٤٤٧: ٥: وتاريخ الطبري، ٧٤: ٤: ومثله في الكامل لابن الأثير

  .٩٨ص : الفرج
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  .)١(ولقيط بن إياس الجهني 
  :برز من بعده جعفر بن عقيل، وشد على القوم بسيفه وهو يرتجز ويقول ثمّ

ــلام ا  ــا الغ ــالبي أن ــي الط   لأبطح

ــب      ــم وغال ــر في هاش ــن معش   م

   
 ـ ــن حقّـ ــذوائب  اًونح ــادة ال   س

ــب      ــب الأطائ ــين أطي ــذا حس   ه

   
ــب    ــي العاق ــبر التق ــرة ال ــن عت   م

     
  .)٢(، ثم قتله بشر بن سوط الهمداني فقتل تسعة عشر رجلاً

قتله عثمان بن  ، ثمّبرز من بعده أخوه عبدالرحمان بن عقيل، فقتل سبعة عشر فارساً ثمّ
  .)٣(خالد الجهني 

  .)٤(برز من بعده أخوه عبد االله الأكبر بن عقيل، فقتله عثمان بن مسلم  ثمّ
  .)٥( برز عبد االله الأكبر بن عقيل، فقتله عثمان بن خالد الجهنيو
  .)٦(برز من بعده محمد بن أبي سعيد بن عقيل الأحول، فقتله لقيط بن ياسر الجهني  ثمّ

__________________  
  .٩٧ص : ورواه أبوالفرج في مقاتل الطالبيين) ١(
  .، ولم يذكر قاتله٢٦: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل) ٢(

  .الخثعميعبد االله  قتله عروة بن: وقال ٩٧ص : ورواه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين
  :فحمل وهو يقول: وفيه ٢٦: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ٣(
ــاني   أبي ــاعرفوا مكــ ــل فــ   عقيــ

ــن ها    ــممـ ــموها شـ ــوان شـ   إخـ

   
  انقـــرد الأفينـــا حســـين ســـي  

 ـ    ــيد الشـــ ــاب في الجباوســ   ننــ

   
سيد الجهني وبشير بن حوط أقتله عثمان بن خالد بن : وفيه ٩٦ص : ورواه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين

  .القايضي
  .١٠٧: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد

ر مرتين، قاتلُ أحدهما عثمان بن مسلم وقاتل الثاني عثمان بن كر» الأكبر بن عقيل  عبد االله« في الأصل ) ٤(
. ولم أعثر على عبد االله بن الأكبر بن عقيل، غير ما قتله عثمان بن خالد الجهني، كمـا سـيأتي  . خالد الجهني

بل استدركت فيما بين السطور لاًولفظة الأكبر لم تكتب أو.  
  .٩٧ص :  مقاتل الطالبيينرواه أبو الفرج في) ٥(
  .٩٨ص : ، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيين٢٤٨ص : رواه أبو مخنف في وقعة الطف) ٦(
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 ار، فقاتل حتى قتل عشرة أنفـس، ثمّ برز من بعده محمد بن عبد االله بن جعفر الطي ثمّ
  .)١(قتله عامر بن شل التميمي 

  .)٢(قاتل حتى قتل رحمة االله عليه برز من بعده عون بن عبد االله بن جعفر، ف ثمّ
وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم كان وجهـه   ﷒خرج من بعده القاسم بن الحسن  ثمّ

ـ ﷒ا نظر الحسين فلقة القمر، فلم  ى غشى عليهما، فلما إليه اعتنقه وجعلا يبكيان حت
ه، فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه أفاقا استأذن القاسم الحسين في البراز، فأبى أن يأذن ل

حتى أجازه، فخرج ودموعه تسيل على خديه، فكر على الجموع، بالصارم اللموع، وهو 
  :ينشد ويقول

ــن   ــن الحس ــا اب ــروني فأن   إن تنك

ــؤتمن     ــطفى والم ــنبي المص ــبط ال   س

   
ــرن   ــير الم ــين كالأس ــذا حس   ه

  بــين أنــاس لاســقوا صــوب المــزن   

   
يحير عقول أرباب العقول وصبر على احتساء كأس البلاء المهول، حتى قتل  فقاتل قتالاً
على صغر سنة عطشه خمسة وستين رجلاًه وشد.  

كنت في عسكر ابن سعد، وكنت أنظر إلى هذا الغـلام وعليـه   : قال حميد بن مسلم
بن  ها كانت اليسرى، فقال عمرقميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحدهما، ما أنسى أن

  .واالله لأشدنّ عليه: سعد الأزدي
__________________  

  :فحمل وهو يقول: ، وفيه٢٦: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ١(
ــدوان  ــن العــ ــكو إلى االله مــ   نشــ

ــان      ــردى عميـ ــوم في الـ ــال قـ   فعـ

   
  ا معـــالم القــــرآن كــــوقـــد تر 

ــان      ــع الطغيـ ــر مـ ــروا الكفـ   وأظهـ

   
والمفيـد في  ، ٩٥ص : وأبو الفرج في مقاتل الطـالبيين ، ٢٤٧ص : وأشار إليه أبو مخنف في وقعة الطف

  .١٠٧: ٢: الإرشاد
  :فحمل وهو يقول: وفيه ٢٧: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ٢(

ــر   ــن جعفـ ــا ابـ ــروني فأنـ   إن تنكـ

ــر     ــان أزهـ ــدق في الجنـ ــهيد صـ   شـ

   
  ضـــر يطـــير فيهـــا بجنـــان أخ   

ــىك    ــر  فـ ــذا شـ ــر فاًـ   في معشـ

   
  .بن قطبةعبد االله  قتله: قيل، قتلحتى  فقاتل

ص : ومقاتل الطالبيين لأبي الفـرج ، ١٠٧: ٢: وإرشاد المفيد، ٢٤٦ص : وانظر وقعة الطف لأبي مخنف
  .﷒أمه زينب العقيلة بنت علي بن أبي طالب : وفيه ٩٥
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أما واالله لو ضربني ما بسطت يدي إليه بسوء،  ؟سبحان االله، وما تريد بذلك: فقلت له
  .ذين تراهم قد احتوشوهيكفيك هؤلاء الّ

فشد عليه، فما ولي حتى ضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه . واالله لأقتلنه: فقال
فجلى الحسين عنه كما يجلى الصقر، ثم شد شدة ليث مغضـب،  . »اه يا عم« : وصاح

م بالسيف، فاتقاده بيده فأطنها من المرفق، فصاح صيحة هائلـة،  قاتل القاس فضرب عمراً
فوطأته الخيل حتى هلـك لا   ﷒من الحسين  فحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمراً

  .رحمه االله تعالى
قائم على رأس الغـلام وهـو    ﷒فانجلت الغبرة وإذا بالحسين : قال حميد بن مسلم

ك لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامـة جـد   بعداً« : رض والحسين يقوليفحص برجله الأ
  .»وأبوك 
هـذا   ،أو يجيبك فلا يغني عنك شيئاً ،ك أن تدعوه فلا يجيبكواالله على عم قد عز« : قال ثمّ

  .حمله صلوات االله عليه على صدره ثمّ. »يوم واالله كثر واتره وقلّ ناصره 
ان في الأرض وقد وضع صـدره علـى   رِجلي الغلام تخطّي أنظر إلى كأن: قال حميد

فجاء حتى وضعه بين القتلى من أهل بيته  ؟ما يريد أن يصنع به: صدره، فقلت في نفسي
)١(.  

شديدا حتى قتل أربعة عشر  فقاتل قتالاً ﷒برز من بعده أخوه عبد االله بن الحسن  ثمّ
  .)٢(، ثم قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي رجلاً

__________________  
  .مع اختلافات لفظية ٢٧: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ١(

  .٤٤٧: ٥: وعنه الطبري في تاريخه ٢٤٤ص : ورواه أبو مخنف في وقعة الطف
بـن طـاوس في   اد والسـي ، ٩٢ص : ينوأبو الفرج في مقاتل الطالبي، ١٠٧: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد

  .١٦٧ص : الملهوف
  :وهو يقول: وفيه ٢٨: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ٢(

ــدرة   ــن حيـ ــا ابـ ــروني فأنـ   إن تنكـ

ــورة      ــث قسـ ــام وليـ ــرغام آجـ   ضـ

   



١٣٦ 

  .)١(فقتله عقبة الغنوي  ﷒خوه أبو بكر بن الحسن أبرز من بعده  ثمّ
، ، وأحسـنهم خلقـاً  برز من بعده علي بن الحسين، وكان من أصبح الناس وجهاً ثمّ

عينيـه   ﷒فاستأذن أباه في القتال فأذن له، ثم نظر إليه الحسين نظرة آيس منه وأرخـى  
ه قد برز إليهم غلام أشبه الناس برسـولك  اشهد عليهم أن اللهم« : قال على خديه وبكى، ثمّ

لقاً لقاًخ٢( » وسمتاً ومنطقاً وخ(  
  فوفهم فشد عليه بسيفه وهوم علي نحو القوم ونظر إلى صفتقد: قال الراوي

__________________  
ــرة    ــح صرص ــل ري ــادي مث ــى الأع   عل

  أكـــيلكم بالســـيف كيـــل الســـندرة   

   
ص : ومقاتل الطالبيين لأبي الفـرج ، ٤٦٨: ٥: وتاريخ الطبري، ٢٤٩ص : وانظر وقعة الطف لأبي مخنف

  .وذكروا أنّ قاتله حرملة بن كاهل الأسدي رماه بسهم فقتله، ٩٣
ورمى عبد االله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسن بن علي : وفيه ٢٤٨ص : رواه أبو مخنف في وقعة الطف) ١(

  .٤٤٨: ٥: ومثله في تاريخ الطبري. بسهم فقتله
ه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بـن مسـعود   م علي بن الحسين وأمفتقد: ٣٠: ٢قال الخوارزمي في المقتل ) ٢(

أشـهد علـى    اللهم« : ا رآه الحسين رفع شيبته نحو السماء وقالان عشرة سنة، فلمالثقفي، وهو يومئذ ابن ثم
م، سلّو] وآله [ برسولك محمد صلى االله عليه  ومنطقاً وخلقاً هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقاً

كنقهم تفريقـاً فامنعهم بركات الأرض و ا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه، اللهمإن منعتهم ففر 
عدوا علينا ليقاتلونـا   ، فإم دعونا لينصرونا ثمّولا ترض الولاة عنهم أبداً واجعلهم طرائق قدداً ومزقهم تمزيقاً

  .»ويقتلونا 
وسلّط عليك من يذبحك  ،ما لك قطع االله رحمك ولا بارك لك في أمرك«  :صاح الحسين بعمر بن سعد ثمّ

  .»ولم تحفظ قرابتي من رسول االله  ،ت رحميكما قطع ،على فراشك
 * إِنَّ االلهَ اصطَفَىٰ آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ علَى الْعالَمين (: رفع صوته وقرأ ثمّ

يملع يعمااللهُ سضٍ وعن با مهضعةً بي٣ /آل عمران : ٣٣[ » ) ذُر .[  
  :حمل علي بن الحسين وهو يقول ثمّ

ــي    ــن عل ــين ب ــن الحس ــي ب ــا عل   أن

ــالنبي     ــت االله أولى بــ ــن وبيــ   نحــ

   
ــدعي  ــن الـ ــا ابـ ــم فينـ   واالله لا يحكـ

ــثني      ــى ينـ ــالرمح حتـ ــنكم بـ   أطعـ

   
ــوي  ــى يلتـ ــيف حتـ ــربكم بالسـ   أضـ

ــوي      ــاشمي علـ ــلام هـ ــرب غـ   ضـ
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  :يرتجز ويقول
  أنــا علــي بــن الحســين بــن علــي

    ــد ــبة ج ــن عص ــنبي م ــيهم ال   أب

   
 ــدع ــن ال ــا اب ــم فين   يواالله لا يحك

ــثني      ــى ين ــالرمح حت ــنكم ب   أطع

   
  أضــربكم بالســيف أحمــي عــن أبي

ــوي      ــاشمي عل ــلام ه ــرب غ   ض

   
ى روي أنالناس لكثرة من قتل منهم، حت ى ضجهـو   ه قتل على مافلم يزل يقاتل حت

: رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة، فقال ، ثمّفيه من العطش مئتين وعشرين رجلاً
يا أبت، العطش قد قتلني، وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى ـا  

  ؟على الأعداء
 ـفما أسرع أن تلقى جد يا بني قاتل قليلاً ،غوثاه وا« : وقال ﷒فبكى الحسين  دا ك محم

  .» بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً فيسقيك ﷐
 ،يا بـني  ،وتستغيث ما فلا يغيثوك ،يعز على محمد وعلي أن تدعوهما فلا يجيبوك« : قال ثمّ

  .»هات لسانك 
. »ك أمسكه في فيك وارجع إلى قتال عـدو « : فأخذ لسانه فمصه ودفع إليه خاتمه وقال

  :وهو يقولفرجع إلى القتال وشد على الرجال 
ــائق  ــا الحق ــت له ــد بان ــرب ق   الح

ــادق     ــدها المص ــن بع ــرت م   وظه

   
العــــرض لا نفــــارق واالله رب  

ــد البـــوارق    ــوعكم أو تغمـ   جمـ

   
ة من منقذ العبدي علـى مفـرق   ضربه مر فلم يزل يقاتل حتى قتل تمام ثلاث مئة، ثمّ
فاحتمله الفرس إلى عسكر ه اعتنق فرسه إن رأسه ضربة صرعته وتناوشه الناس بأسيافهم، ثمّ

يـا  « : صـوته  ا بلغت روحه التراقي نادى رافعاً، فلمإرباً الأعداء فقطّعوه بأسيافهم إرباً
وهو يقولي رسول االله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداًأبتاه، هذا جد ، :

  .»مذخورة حتى تشرا الساعة  العجل العجل، فإنّ لك كأساً
ما أجرأهم على الرحمان وعلى انتـهاك   ،قتلوك قتل االله قوماً« : وقال ﷒سين فصاح الح
  .»على الدنيا بعدك العفا  ،حرمة الرسول
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ها الشـمس الطالعـة   ي أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنفكأن: قال حميد بن مسلم
فسألت . اه، يا ابن أخاهواحبيباه، يا ثمرة فؤاداه، يا نور عين: تنادي بالويل والثبور، وتقول

، ﷒بن الحسين  هي زينب بنت علي، وجاءت وانكبت على جسد علي: عنها، قيل لي
بباقي فتيانه وقـال  ﷒ها إلى الفسطاط، وأقبل فجاء الحسين إليها وأخذ بيدها ورد : »

  .)١(فحملوه من مصرعه فجاءوا به حتى وضعوه عند الفسطاط . »احملوا أخاكم رحمكم االله 
خرج من بعده أبو بكر بن علي، واسمه عبد االله، فلم يزل يقاتل حتى قتله زحر بـن   ثمّ

  .)٢(االله بن عقبة الغنوي  بدر النخعي وعبد
برز من بعده عمر بن علي وحمل على زحر قاتل أخيه فقتله واستقبل القوم، فلم يزل  ثمّ

  .)٣(قاتل حتى قُتل ي
__________________  

  .٣٠: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ١(
والمفيـد في  ، ١١٥ص : الفرج في مقاتل الطـالبيين  وعنه أبو ٢٤١ص : ورواه أبو مخنف في وقعة الطف

  .١٦٦ص : وابن طاوس في الملهوف، ١٠٦: ٢: الإرشاد
  .٧٤: ٤: وانظر الكامل لابن الأثير

عازمين على أن يقتلوا من دونـه،   ﷒م إخوة الحسين تقد ثمّ: وفيه ٢٨: ٢: ارزمي في المقتلرواه الخو) ٢(
فأوم منهم أبو بكر بن علي واسمه عبد االله، وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن ربعي بن مسلم بـن  ل من تقد

  : بكر وهو يقول جندل بن شل بن دارم التيمية، فبرز أبو
 لطـــور الأخـــاذو الفشـــيخي علـــي  

ــل      ــريم المفض ــدق الك ــم الص ــن هاش   م

   
   المرســل هــذا الحســين ابــن الــنبي  

ــذود ع    ــهنـ ــل  نـ ــام الفيصـ   بالحسـ

   
ــهتفد ــينف يـ ــل  سـ ــن أخ مبجـ   مـ

ــامنح    ــا رب فـ ــزل نييـ ــواب اـ   ثـ

   
  .بن عقبة الغنوي فقتلهعبد االله  بل رماه: وقيل، فحمل عليه زحر بن قيس النخعي فقتله

  .٩١ص : مقاتل الطالبيين لأبي الفرجوانظر 
فحمـل  ، خرج من بعد أبي بكر بن علي أخوه عمر بن علي ثمّ: وفيه ٢٨: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ٣(

  :وهو يقول



١٣٩ 

  :برز من بعده عثمان بن علي، وحمل على القوم وهو يقول ثمّ
ــاخر  ــان ذو المفـ ــا عثمـ   إني أنـ

ــاهر     ــال الط ــي ذو الفع ــيخي عل   ش

   
  الطـــاهر للـــنبي عـــم وابـــن

ــاير      ــيرة الأخ ــين خ ــي حس   أخ

   
ــي ــاغر وسـ ــار والأصـ   د الكبـ

ــر     ــي الناص ــول والوص ــد الرس   بع

   
بن يزيد، على جبينه، فسقط  خوليّ: فلم يزل يقاتل حتى رماه حرملة بن كاهل، وقيل

  .)١(عن جواده، واحتز رأسه رجل من أبان بن دارم 
فجاهد وأبلغ في الجهاد ورتب قواعد الضـرب   برز من بعده أخوه جعفر بن علي، ثمّ

  ، فعندها)٢(الأصبحي فسقط إلى الأرض فمات  والجلاد، فرماه خوليّ
__________________  

  حــــرأضــــربكم ولا أرى فــــيكم ز

ــد ك      ــالنبي قـ ــقي بـ ــرذاك الشـ   فـ

   
ــر   ــن عم ــدان م ــر ت ــا زح ــر ي ــا زح   ي

  ك اليــــوم تبــــوء بســــقرلعلّــــ   

   
ــر ــان في حر شـ ــقمكـ ــ يـ   عروسـ

  البشـــر يـــا شـــر حـــدالجا كنـــفإ   

   
  :ويقول في حملاته منكراً وجعل يضرب بسيفه ضرباً، قصد قاتل أخيه فقتله ثمّ

  خلّــوا عــداة االله خلّــوا عــن عمــر    

ــر       ــوس المكفه ــث العب ــن اللي ــوا ع   خل

   
ــربكم بســــي    ولا يفــــر فهيضــ

ــر     ــان المنحجـ ــدو كالجنـ ــيس يغـ   ولـ

   
  .قتلحتى  ولم يزل يقاتل

  .٢٩: ٢: الخوارزمي في المقتلرواه ) ١(
، قتل عثمان بن علي وهو ابن إحدى وعشرين سـنة : وفيه ٨٩ص : ورواه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين
خولي بن يزيد رمى عثمان بـن علـي بسـهم     أنّ ذي ذكرناه آنفاًل الّوقال الضحاك المشرفي في الإسناد الأو

  .وأخذ رأسه، قتلهعليه رجل من بني أبان بن دارم ف وشد، فأوهطه
  .»يته باسم أخي عثمان بن مضعون ما سمإن «: ذي روى عن علي أنه قالوعثمان بن علي الّ

وهو  ه أم البنين أيضاًخرج من بعده أخوه جعفر بن علي وأم ثمّ: وفيه ٢٩: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ٢(
  :يقول

  ليعـــاي أنـــا جعفـــر ذو الم إنـــ

ــير ذو       ــي الخـ ــل علـ ــوالنجـ   النـ

   
ــيناً  ــي حسـ ــال  أحمـ ــا العسـ   بالقنـ

ــقال     ــح الصــ ــام الواضــ   وبالحســ

   



١٤٠ 

االله لا رأيتم بعد هذا اليـوم   فو ،يا أهل بيتي صبراً ،يا بني عمومتي صبراً« : ﷒صاح الحسين 
  .)١( » هواناً

ى مصارع فتيانه وأحبته عزم على لقـاء  أا رالحسين لمّ نّأ )٢( غيبتـه وروى النعماني في 
 ؟هل من موحد يخاف االله فينا[ هل من ذاب يذب عن حرم رسول االله؟ « : القوم بمهجته ونادى

  ؟»هل من معين يرجو ما عند االله بإعانتنا  ؟هل من مغيث يرجو االله بإغاثتنا )٣(] 
ناوليني ولـدي  « : لزينبم الى باب الخيمة وقال فارتفعت أصوات النساء بالعويل، فتقد

فأخذه فأومأ إليه ليقبله، فرماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فوقع . »الصغير حتى أودعه 
ا امتلأتـا  يه، فلمم بكفّتلقّى الد ، ثمّ»خذيـه  « : لزينب ﷒في نحره فذبحه، فقال الحسين 
  .»ه بعين االله  أني ما نزل بيهون علَ« : قال رمى بالدم إلى نحو السماء ثمّ

  .)٤( » فلم يسقط من ذلك الدم قطرة واحدة« : ﷒قال الباقر 
 ـ  ،يا أم كلثوم ،يا زينب ،يا فاطمة ،يا سكينة« : ه دنى من الخيمة ونادىإن ثمّ من ي علـيكن

  .»السلام 
  ؟استسلمت للموت يا أبت: فنادته سكينة

  .»معين كيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا « : قال
  .يا أبت، ردنا إلى حرم جدنا رسول االله: فقالت

__________________  
  .قتلحتى  قاتل ثمّ

  .٨٨ص : وانظر مقاتل الطالبيين لأبي الفرج
)١ (١٦٧ص : د ابن طاوس في الملهوفرواه السي.  
  .ما عثرت على الحديث في غيبة النعماني، وله مصادر كما سيأتي) ٢(
  .من الملهوف) ٣(
)٤ (قطرة إلى الأرض « : وفيه ١٦٨ص : د ابن طاوس في الملهوفرواه السي«.  

  .٣٢: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل



١٤١ 

  .»لو ترك القطا لنام  ،هيهات« : فقال
 بن إلَ« : خرج ونادى ، ثمّ)١(فتصارخن النساء، فسكتهنفرسي واسردنّ علَقر سلاحي ي ي

 من الحياة عازماً لة القوم وسيفه مصلت في يده آيساًفقربن إليه فرسه فركب ووقف قبا. »
  :على الموت وهو يقول

  أنا ابن علـي الطهـر مـن آل هاشـم    

  حــين أفخــر اًخــركفــاني ــذا مف   

   
  شـى م مـن م كـر وجدي رسول االله أ

ــر     ــراج االله في الأرض نزه ــن س   ونح

   
ــاطم أ ــوف ــن يم ــلالة أحمــ م   دس

  جعفــر ينذو الجنــاح عىوعمــي يــد   

   
ــوف ــاب االله أين ــزا كت ــادن   قاًل ص

  يـذكر  يروفينا الهدى والـوحي بـالخ     

   
ــ ــاأ نونح ــق كلّم ــمن االله للخل   ه

ــن    ــذا  رس ــاالأ في ــرن   م ونجه

   
ــقي محب ــوض نس ــن ولاة الح ــاونح   ن

  ل االله مـا لـيس ينكـر   سـو بكأس ر   

   
ــيعت ــافي ال ناوش ــرس أن ــيعةك   م ش

ــ    ــة يخ  ناومبغض ــوم القيام ــري   س

   
من دنا منه من عيون الرجال  قتل كلّدعا الناس الى البراز، فلم يزل ي ﷒ه ثم إن: قال

  :حمل على الميمنة وهو يقول حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، ثمّ
ــوت خــير مــن ركــوب ال ــاالم   رع

ــار أولى    ــ )٢( والع ــول الن ــن دخ   ارم

   
  :حمل على الميسرة وهو ينشد ويقول فقتل منهم ما شاء االله، ثمّ

ــي أ ــن علـ ــين بـ ــا الحسـ   نـ

ــثني      آليــــــت أن لا أنــــ

   
  عيــــــالات أبي يأحمــــــ

)٣(أمضــي علــى ديــن الــنبي       
  

   
  يريد الفرات وأخوه )٤(واشتد العطش بالحسين، فركب المسناة : قال الراوي

__________________  
  .عن بعض الكتب ولم يذكر اسمه ٤٧: ٤٥: إلى هنا رواه السي في البحار) ١(
  .»خير « : الهامش عن نسخةفي ) ٢(
مع اختلافات لفظيـة،   ٢٣١: ٢: ، والإربلي في كشف الغمة٣٣و  ٣٢: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ٣(

  .بدون اسناد إلى كتاب معين مع اختلافات في الألفاظ ٤٩ ـ ٤٨: ٤٥: والسي في البحار
  ).» سنى «  ١٨٥: ١٠: العروس تاج. ( تراب عال يحجز بين النهر والأرض الزراعية: المسناه) ٤(



١٤٢ 

العباس، فكمن له زيد بن اس معه، فاعترضه خيل ابن سعد لعنه االله واقتطعوا عنه أخاه العب
ونـادى  شديداً ا قتل العباس بكى الحسين بكاءاًورقاء وحكيم بن الطفيل فقتلاه، فلم : »

  .)١( » الآن انكسر ظهري وقلّت حيلتي
  :وفي ذلك يقول الشاعر

ــوم ــرق جمع لىآل إ اليـ ــاالتفـ   نـ

     
ــن الب    ــلّ م ــوم ح ــوالي ــان   د نظامه

   
 ــ ــب كبش ــن الكتائ ــار ع ــوم س   هاالي

     
ــامها     ــيمين حس ــن ال ــان ع ــوم ب   الي

   
ــت أعـ ـ ــوم نام ــك لم تـ ـ ينالي   نمب

     
ــهدت أ   ــروتس ــا خ ــز منامه   ى فع

   
  هــل تــراك علمــت إذ حــيأشـقيق رو 

     
ــودرت وانثا   ــتغ ــك لئام ل ــاعلي   ه

   
  السـماء علـى الثـرى   إن خلت طبقـت  

     
ــر    ــوق ال ــدكت ف ــا بىأو دك   أعلامه

   
ــان الخ ــن أه ــبلك ــني ط ــدي أن   عن

     
ــى علاّ    ــر قض ــق أم ــك لاح ــاب   مه

   
قد قتل ولده وأنصاره وأصحابه أربط  قطّ االله ما رأيت مكثوراً فو: قال حميد بن مسلم

انكشـاف   ه كانت الرجال تشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عنـه منه، وإن جأشاً
المعزى إذا شد فيها الذئب، ولقد كان صلوات االله عليه يحمل فيهم فينهزمون من بين يديه 

يرجع إلى مركزه وهو يقول هم الجراد المنتشر، ثمّكأن : »ة إلاّلا حول ولا قو   بـاالله العلـي 
  .)٢( » العظيم

__________________  
  .١٧٠ص : رواه ابن طاوس في الملهوف) ١(

  .١٠٩: ٢: المفيد في الإرشادورواه 
  .١٧٠ص : رواه ابن طاوس في الملهوف) ٢(
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ويلكم يا شـيعة آل أبي  « : ه لم يزل يقاتلهم حتى حالوا بينه وبين رحله، فصاح مإن ثمّ
في دنياكم هذه وارجعـوا إلى   فكونوا أحراراً ،إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ،سفيان

  .»كما تزعمون  رباًأحسابكم إن كنتم ع
  ؟ما تقول يا ابن فاطمة: فناداه الشمر لعنه االله: قال

فامنعوا عتـاتكم   ،جناح ذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهنأقول أنا الّ« : ﷒فقال 
الكم عن التعراًوجهض لحرمي ما دمت حي «.  
يكم عن حرم الرجل واقصدوه ال: صاح شمر ثمّ. لك ذلك يا ابن فاطمة: فقال له الشمر

  .في نفسه، فلعمري لهو كفؤ كريم
فقصدوه القوم فجعل يحمل فيهم وهو مع ذلك يطلب شربة من الماء فلا يجدها، : قال

فلمـ ا اشتد  اج والأعـور  به العطش حمل بفرسه على الفرات، وكان عليه عمرو بن الحج
  .)١(الفرس المورد  السلمي مع أربعة آلاف رجل، فكشفهم عن الفرات، واقتحم

الفرس ببرد الماء أولغ برأسه ليشرب فناداها الحسين فلم أنت عطشـان  « : ﷒ا أحس
ا سمع الفرس كلام الحسين رفع رأسه ولم فلم. »واالله لا ذقت الماء حتى تشرب  ،وأنا عطشان
ا « : ﷒ه فهم الكلام، فقال له الحسين يشرب كأنالحسـين   . »أشرب إشرب فأن فمـد
يا أبا عبد االله، تتلذّذ بشرب المـاء  : يده وغرف غرفة من الماء فناداه فارس من القوم ﷒

فنفض الماء من يده وحمل على القوم وكشفهم عن الخيمة، فإذا هـي  ! ؟وقد هتك حرمك
  .)٢(سالمة 
  لا تذوقه أو ترد: وليطلب الماء والشمر لعنه االله يق ﷒فجعل الحسين : قال

__________________  
  .١١: ٢: والمفيد في الإرشاد، ٢٥٢ص : ورواه أبو مخنف في وقعة الطف

  .٢٥٢: ، وأبو مخنف في وقعة الطف١٧١: ، وابن طاوس في الملهوف٣٣: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ١(
  .عن أبي مخنف، عن الجلودي»  في آياته بعد وفاته«  ٦٥: ٤: ورواه ابن شهر آشوب في المناقب) ٢(



١٤٤ 

ارالن!  
ه بطون الحيات، واالله ترى يا حسين إلى ماء الفرات يلوح كأن إلاّ: فقال له رجل منهم

  !لا تذوق منه قطرة أو تموت عطشاً
  .» هم أمته عطشاًاللّ« : ﷒فقال الحسين 

اسقوني ماء فيؤتى له بعس من الماء لو شـرب  : واالله لقد كان ذلك الرجل يقول: قال
فلم يزل كذلك  !اسقوني قتلني العطش: يقول ثمّ )١(منه خمسة لكفاهم، فيشرب حتى يثغر 

  .)٢(حتى مات لا رحمه االله 
رماه حرملة بن كاهل فوقع السهم في جبهته، فسالت الدماء علـى وجهـه    ثمّ: قال
فاحصهم  اللهم ،إنك ترى ما يصنع بي هؤلاء العصاة اللهم« : يته، فانتزع السهم وهو يقولولح
  .» ولا تغفر لهم أبداً ،ولا تذر على وجه الأرض منهم أحداً ،واقتلهم بدداً ،عدداً
اختطف  حمل عليهم في أمر ساعة من ساعات الدنيا فجعل لا يلحق بأحد منهم إلاّ ثمّ

مكان، وهو يلتقيهـا بصـدره ونحـره     ده، والسهام تأخذه من كلّرأسه بسيفه عن جس
من عباد االله  كم لن تقتلوا بعدي عبداًأما إن ،في عترته داًبئسما خلفتم محم ،يا أمة السوء« : ويقول

اي ذلكفتهابوا قتله بل يهون عليكم قتلكم إي، ي لأرجو أن يكرمني االله بالشهادة وأيم االله إن«.  
ألف وتسع مئة جراحة، وكانت  ـ كما نقل ـ ه لم يزل يقاتل حتى أصابهإن ثمّ: قال

ها كانت كلّالسهام في جلده كالشوك في جلد القنفذ، وروي أنمـه، فوقـف   ها في مقد
يستريح إذ أتاه حجر فوقع في جبهته، فأخذ الثوب ليمسح عن وجهه فأتاه سهم محـدود  

بسـم االله  « : ﷒فقـال  ، في قلبه: وقيل، فوقع السهم في صدرهمسموم له ثلاث شعب 
هـم  ك تعلم أنإن ،إلهي« : رفع رأسه إلى السماء وقال ثمّ. » ﷐ة رسول االله وباالله وعلى ملّ
  ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي يقتلون رجلاً

__________________  
  .»حتى خرج من فيه « : وفي مقاتل الطالبيين. الثلمة: الثغرة) ١(
  .مع اختلاف ١١٧ص : ورواه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين) ٢(



١٤٥ 

  .»غيره 
ه ميزاب، فوضع يده على الجـرح،  أخذ السهم فأخرجه من قفاه، فانبعث الدم كأن ثمّ

فلما امتلأت رمى به إلى السماء فما رجع من ذلك الدم قطرة، وما عرفـت الحمـرة في   
ما امتلأت لطخ ـا رأسـه   وضع يده ثانية فلّ بدمه، ثمّ ﷒ السماء حتى رمى الحسين

قـتلني   ،اهيا جـد  :ي حقي وأقولهكذا ألقى االله وأنا مخضب بدمي مغصوب علَ« : ولحيته وقال
  .»فلان وفلان 

ما أتاه رجل انصرف عنه كراهية أن يلقى االله بدمه حتى أتاه ضعف عن القتال، وكلّ ثمّ
وضربه بالسيف  ﷒لعنه االله، فشتم الحسين » مالك بن النسر « ال له رجل من كنده يق

، فقـال لـه   على رأسه الشريف فقطع البرنس ووصل السيف إلى فرقه فامتلأ البرنس دماً
رمى الـبرنس عـن    ثمّ. »وحشرك االله مع الظالمين  ،لا أكلت ا ولا شربت« : ﷒الحسين 

عليها  رأسه واستدعا بخرقة وشد ا رأسه، ولبس قلنسوة واعتم)١(.  
وهو  ﷒داروا عليه وأحاطوا به، فخرج عبد االله بن الحسن  ام لبثوا هنيئة ثمّ ثمّ: قال

، فلحقتـه  ﷒غلام لم يراهق، فخرج من عند النساء يشتد حتى وقف إلى جنب الحسين 
 شـديداً  فأبى وامتنع امتناعاً. »احبسيه يا أختـاه  « : لها ﷒ينب لتحبسه، فقال الحسين ز

 ـ حرملة الأسدي: وقيل ـ فأهوى أبجر بن كعب. ي الحسينلا واالله لا أفارق عم: وقال
قاها الغلام وقالإلى الحسين بالسيف فات :وتلقّى السيف  ؟يويلك يا ابن الخبيثة، أتقتل عم

ه وضم ﷒فأخذه الحسين . اهيا عم: قة، فنادى الغلامده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلّبي
فـإنّ االله يلحقـك    ،فإنه بعين عناية االله ،اصبر على ما نزل بك ،يا ابن أخي« : إلى صدره وقال
  .»بآبائك الصالحين 

__________________  
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ٣٥ـ  ٣٤: ٢: رواه الخوارزمي في المقتل) ١(

  .١٧٢ص : د ابن طاوس في الملهوفمنه السي وروى قسماً



١٤٦ 

  .)١(ه جر عمورماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه في ح: قيل
علي بالنار : قال فطعنه بالرمح ثمّ ﷒الشمر لعنه االله حمل على فسطاط الحسين  إنّ ثمّ

ن فيهلأحرقه على م.  
. »أحرقك االله بالنـار   ،أنت الداعي بالنار لتحرق بيتي على أهلي« : ﷒فقال له الحسين 

  .)٢(فجاء شبث بن ربعي فوبخه، فاستحيى وانصرف 
لا يرغب فيه أحد أجعله تحت ثيابي لـئلا   ابعثوا لي ثوباً« : وقال ﷒فنادى الحسين : قال

ه أخـذ  إن ثمّ. »ة ذلك لباس من ضربت عليه الذلّ« : ها وقالفأتي له بثوب فرد. »أجرد منه 
  .دوه منها قتل جرفجعله تحت ثيابه، فلم خلقاً ثوباً

ا، فلمقها لئلا يسلبوثم استدعى بسراويل من حبرة فمز٣(دوه منها ا قتل جر(.  
ومـا   ؟مـا وقـوفكم  : عن الجدال، فنادى شمر لعنه االله فأعيا عن القتال وكف: قال

  .هاتكممأاحملوا عليه ثكلتكم  ؟تنتظرون بالرجل
فرماه الحصين بن تميم في فيه، وأبو أيوب الغنوي في حلقه، وطعنه صالح بـن وهـب   

  .)٤(قام صلوات االله عليه  ه الأيمن، ثمّفي خاصرته طعنة سقط ا عن فرسه على خد المزني
من الفسـطاط   ﷒ ب بنت عليخرجت زين ﷒ا سقط الحسين فلم: قال الراوي
وليت السـماء أطبقـت علـى     ،ليت الموت أعدمني الحياة ،داهوا سي ،وا أخاه« : وهي تنادي

أيقتل أبو عبد االله وأنت تنظر إليه  ،يا عمر بن سعد ،وليت الجبال تدكدكت على السهل ،الأرض
  !؟»

__________________  
)١ (١٧٣ص : هوفد ابن طاوس في الملورواه السي.  
)٢ (١٧٣: ٣: د ابن طاوس في الملهوفورواه السي.  
)٣ (١٧٤ص : د ابن طاوس في الملهوفورواه السي.  
  .١٧٥ـ  ١٧٤ص : ، والسيد ابن طاوس في الملهوف٣٥: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل) ٤(



١٤٧ 

  .)١(يه ولحيته وهو يصرف وجهه عنها ودموع عمر تسيل على خد: قال
ة خز وقد تحاماه وهو قائم وعليه جب ﷒ي أنظر إلى الحسين كأن: مسلمقال حميد بن 

اس، فنادى شمرالن :هاتكم ويلكم، اقتلوه، ثكلتكم أم«.  
فضربه زرعة بن شريك على كتفه اليسرى فأهوى إليه الحسين بسيفه فبرا حبل عاتقة 

ضربة كبا منـها علـى    ، فأومأ إليه آخر بسيف وضربه على كتفه الشريفوخر صريعاً
انتزع الرمح وطعنه ثانية في فؤاده ورماه بسهم في  وجهه، فطعنه سنان النخعي في ترقوته ثمّ

  .نحره فسقط وجلس قاعداً
ويحك، انزل إلى الحسين فأرِحه، فقد قطع : فقال عمر بن سعد لعنه االله لرجل عن يمينه

  .نياط قلوبنا بأنينه
فجاء سنان والشمر لعنه االله والحسـين بـآخر   : قيل. رأسه فأرعد ليحتز فابتدر خوليّ

يا ابن أبي تـراب،  : ة الظمأ، فرفسه الشمر لعنه االله برجله وقالرمق يلوك لسانه من شد
ى تأخذ الماء من يدهألست تزعم أن أباك على حوض النبي يسقي مه، فاصبر حتن أحب.  

ها الأمير، أبشر أي: صارخيوم الطف إذ صرخ  كنت حاضراً: وروى هلال بن نافع قال
  .فهذا الشمر قد قتل الحسين

 فخرجت لأنظر إليه فوقفت عليه وهو يجود بنفسه، فواالله ما رأيت قتـيلاً : قال هلال
، ولقد شغلني نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة بدمه أحسن منه ولا أنور وجهاً مضمخاً

لا تذوق الماء أو ترد الحامية : ه رجلفي قتلته، فسمعته في تلك الحالة يستسقي ماء، فقال ل
بل أرد علـى   ،ا إليه راجعونا الله وإنإن! ؟أنا أرد الحامية« : فسمعته يقول !فتشرب من حميمها

وأشكو إليه ما صـنعتموه بي ومـا    ،وأشرب من كأسه من ماء غير آسن ﷐ي رسول االله جد
ي ارتكبتموه من«.  

  .االله لم يجعل في قلوم من الرحمة شيئاً فغضبوا حتى كأنّ: قال
__________________  

  .مع اختلافات لفظية ٣٥: ٢: ورواه الخوارزمي في المقتل) ١(
١٧٥ص : ل منه السيد ابن طاوس في الملهوفوروى قسم الأو.  



١٤٨ 

فجلس الشمر على صدره وما زال يضرب بالسيف في نحره حتى احتـز رأسـه   : قال
  .)١(المكرم 

ين من الهجرة بكربلاءوكان ذلك باليوم العاشر من شهر المحرم سنة إحدى وست.  
  :والله در من قال

ــ ــه  حت ــدى وب ــرب الم   ى إذا ق

ــر      ــر العم ــردى وتقاص ــاف ال   ط

   
  دمـــا يمـــج أردوه منعفـــراً

  منــه الضــبا والــذبل الســمر      

   
  تطـــأ الخيـــول إهابـــه ولهـــا

ــر      ــت طم ــي أعرض ــه إذا ه   من

   
ــلّ أوام  ــام يبــ ــهغلّظــ   تــ

  ريـــا بفـــيض نجيعـــه النحـــر   

   
  بــأبي القتيــل ومــن بمصــرعه   

ــر    ــدى وتضــاعف الكف   ضــعف اله

   
ــجت   ــه نس ــذي أكفان ــأبي ال   ب

  مـــن عـــثير وحنوطـــه عفـــر   

   
  ل بــدم الوريــد فــلا  ومغســ

   ــد ــاء أعـ ــه ولا ســـدر مـ   لـ

   
ــى  ــه فبك ــن أوج ــوى م ــدر ه   ب

  لخمــود نــور ضــيائه البــدر      

   
ــة   ــه عاكف ــور علي ــوت النس   ه

  وبكــاه عنــد طلوعــه النســر      

   
ــه    ــماء ل ــة الس ــت ملائك   وبك

ــاً    ــ حزنـ ــه الأرض مغبـ   رووجـ

   
د فليبك الباكون، وإيفعلى الأطائب من آل بيت محم  اهم فليندب النادبون، وليضـج

صالح بعد صالح، وإمام بعد إمام،  ؟وأين أبناء الحسين ؟الضاجون، أين الحسن وأين الحسين
 ؟أين الشهب الواضـحة  ؟أين الأقمار المضيئة ؟أين الشموس الطالعة ؟أين الخيرة بعد الخيرة

أو لا تكونون يا إخواني كمن أورت هذه المصائب الفادحـة في   )٢(أين الأعلام اللائحة؟ 
فؤاده نيران الأحزان الجائحة فأرسل شآبيب دموعه، وطلّق أبكار نومه وهجوعه، ورثـاه  

  بما صوره الخاطر
__________________  

)١ (مع اختلافات لفظية ١٧٧ـ  ١٧٦ص : د ابن طاوس في الملهوفورواه السي.  
  .إلى هنا اقتباس من دعاء الندبة» فعلى الأطائب « : من قوله) ٢(



١٤٩ 

وأسكب عليه دمعه القاطر، والله درر وحرد وآله الغررر، وصلّه فيما حبى االله على محم.  



١٥٠ 

  المصرع الحادي عشر
  ﷔وهو مصرع الإمام الهمام زين العابدين علي بن الحسين 

االله خلق ألف صـنف مـن    إنّ، وذوي الآذان الواعية، اعلموا يا أهل العقول الصافية
وسخر لهـم السـماوات   ، وأخدمهم الملائكة، الخلق وكرم بني آدم على سائر من خلق

وفضل الإسلام على سـائر  ، بالإسلام وأكرمهم )١(وفضل الرجال على النساء ، والأرض
وفضله علـى  ، ه عليعلى جميع الأنبياء بوصي داًوفضل محم، ﷐حمد وشرفه بم، الأديان

  .وجعل حبهم كمال الدين وعين اليقين، سائر الأوصياء بعترته
ومـردة،  ه جعل الخلائق عشرة أجزاء، منهم جزء واحد الإنس وتسعة شـياطين  إن ثمّ

، فمن ذلك الروم والصقالبة والعبس والزنج والترك )٢( وجعل الإنس خمسة وعشرين صنفاً
والعرعر والكتمان، والكلّ كفّار، وبقي جزء الإسلام وهو صنف واحد، وقد افترق على 
ثلاث وسبعين فرقة اثنان وسبعون منها هالكة وهم أهل البدع والضلال، وفرقة واحـدة  

بعت منهج نبيها بعده، وهو المنـهج الـذي   تي اتلاح، وهي الفرقة الّناجية وهم أهل الص
سلكه أهل بيته وعترته، ولا شك أنبون، والشيعة الأنجبـون، وأنـتم   كم هم، فأنتم الطي

الصالحون، لأنكم الواضح، واهتديتم بعلم عترته اللائح، فأبشروا فهـم  كم اتبعتم طريق نبي
  ئكم على الخيرأدلاّ

__________________  
ولا تتمنوا ما فَضلَ االلهُ بِه بعضكُم علَىٰ بعضٍ لِّلرجالِ نصيب  (: هذا حسب فهم المصنف، قال االله تعالى) ١(

هلن فَضأَلُوا االلهَ ماسو نبسا اكْتمم يبصاءِ نسلنلوا وبسا اكْتمفالتفضيل هو بحسـب  ، ٤: النساء/  ٣٢: ) م
بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان مـا   نفسٍ ب عليه فضل عند االله، بل كلّمتطلّبات حاجة الخلق، ولا يترت

: ) نقـيرا  ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ وهو مؤمن فَأُولَٰئك يدخلُونَ الجَنةَ ولا يظْلَمونَ (سعى 
  .٤: النساء/  ١٢٤

  .غير صحيح ويأباه القرآن والرسول وأهل بيته وهذا التصنيف أيضاً) ٢(



١٥١ 

تي لا انفصام والسعادة، وسبب وصولكم إلى محال القرب والسيادة، وهم العروة الوثقى الّ
تي لا يخاف من دخلها، والله در من قال من الرجال الأبدال على الآل لها، والكعبة الآمنة الّ

  :، ولقد أجادراًشع
ــب يجت ــى والمناق ــوحي يتل ــني ال ــىب   ل

     
  ــز ــا وعـ ــد أو لاًأو عيالمسـ   لبعـ

   
  معـرك  من البـيض مسـتامون في كـلّ   

     
ــي   ــراعين ممتل ــول الف ــيض مفت ــن الب   م

   
  بني المصـطفى الهـادي وحسـبك نسـبة    

     
ــى نـ ـ    ــن أسم ــرع م ــل بيتف   ومرس

   
ــة كــلّمجــد شــامل  لهــم كــلّ   رفع

     
ــا كــلّ   ــل حمــد شــاغل كــلّ له   محف

   
ــحائب إف ــاس ــائل ض ــدور فض   ل ب

     
ــبكوا   ــل   ك ــور تفض ــلال بح   إج

   
  مي السـلم والـوغى  ث يـو يـو غيوث ل

     
ــات لل   ــاة ممـ ــوليعـــدحيـ   و وللـ

   
ــة  ــوم فاق ــربى ي ــر ال ــافهم خض   فأكن

     
ــ   ــيافهم حمــر الش ــوم معضــل باوأس   ي

   
، وصفوته خيرتهنحن جنب االله « : قال سمعته يقول ﷒روى محمد بن سنان، عن أبي عبد االله 

وبنـا  ، ونحن وجه االله وراية الهدى والعروة الوثقى، نحن أمناء االله، ونحن مستودع مواريث الأنبياء
ونحن أحبار الدهر ونواميس العصر وسادة العباد ، ونحن الآخرون، لونونحن الأو، فتح االله وبنا ختم

لا يقبل االله عمل ، ة المعبودونحن عين الوجود وحج، والصراط المستقيم وساسة البلاد والنهج القويم
  .ناعامل جهل حقّ

  وراية، ارونحن نور الأنوار وكلمة الجب، نحن قناديل النبوة ومصابيح الرسالة



١٥٢ 

  .ة الدين وقادة الغر المحجليننحن أئم، الحق التي من تبعها نجى ومن تأخر عنها هوى
، والسبيل لمن اهتدى، والسراج لمن استضاء، وضع الرسالة ومختلف الملائكةنحن معدن النبوة وم

ةوالقادة إلى الجن.  
  .بنا يترل الغيث غيث الرحمة ويندفع عذاب النقمة، والسنام الأعظم، نحن الجسور والقناطر

  .وقسطاس عدله، وميزان قسطع، وترجمان وحي المعبود، نحن عين الوجود
ونحن الكلمة الباقية إلى يوم الحشر المأخوذ لها الميثـاق  ، فيها نور النور نحن مصباح المشكاة التي

  .)١( » الذروالولاية من 
ملك يقال له   ﷐نزل على رسول االله « : قال ﷒وروي في كتاب الأمالي عن أبي جعفر 

العزة  بعثني ربمحمد، يا : فقال، وأربعة وعشرون ألف وجه، المحمود له أربعة وعشرون ألف جناح
  .إليك وهو يأمرك أن تزوج النور من النور

  ؟من من من:  ﷐فقال رسول االله 
  .فاطمة من علي: قال
  .ولي االله علي، د رسول االلهممح، االلهإلّا  لا إله« : ولّى الملك وإذا بين يديه فلما :قال

  ؟ب هذا الخطمنذ كم كُت: وآله  عليه االله صلىفقال له النبي 
  .)٢( » لف عامأبثمانية وعشرين  من قبل خلق آدم: قال

__________________  
 ٢٥٩: ٢٦: مع اختلافات لفظية، وعنه السي في البحار ٥٠ص : رواه البرسي في مشارق أنوار اليقين) ١(

  .٣٦ح 
، رواه ﷒ما عثرت على الحديث في أمالي الصدوق والمفيد والطوسي، وفي الباب حديث الإمام الحسين ) ٢(

  ، وابن شاذان في مئة٣٦٠ح  ٢٠فصل  ٣٤٠ص : الخوارزمي في المناقب



١٥٣ 

ذا ما بال قـوم إ « : قال هأن]  ﷐[ إلى رسول االله  وروي في الكتاب المذكور مرفوعاً
ذي نفس فوالّ! ؟وإذا ذكروا أهل بيتي وآلي اشمأزت نفوسهم ،ذكر إبراهيم وآل إبراهيم استبشروا

 ـ  ،محمد بيده ار صـاغراً لو جاء أحدكم بأعمال الثقلين ولم يأت بولاية أهل بيتي لأدخلـه االله الن 
١( » م خاسراًوحشره في جهن(.  

  :من قالوالله در ، والحديث طويل اقتصرنا منه على ما زبر
  عصــت االله يــا لقــومي لعصــبة  

     
ــا إلهــ ـ   ــا هواهـ ــحى لهـ   اواضـ

   
ــت   ــر لي ــا الكف ــن فعاله ــت م   عجب

     
  هـــابكفرهـــا أبقا ين يومـــاًالـــد  

   
  ودعاهــــا إلى شــــقاها يزيــــد

     
ــداها      ــن ه ــلّها ع ــا أض ــها م   ويل

   
__________________  

  .﷓في تزويجه فاطمة  ٣٦١ :١ :والإربلي في كشف الغمة ،١٥منقبة  ٥٨ :منقبة
من باب مولـد الزهـراء    ٨ح  ٤٦٠ :١ :رواه الكليني في الكافي ،﷒وحديث الإمام موسى بن جعفر 

ح  :باب معنى تزويج النور من النور ١٠٣ص  :وفي معاني الأخبار ،١٩ح  ٨٦م  :والصدوق في أماليه ،﷓
ص  :والفتال في روضة الواعظين ،٣٩٨ :٣ :وابن شهر آشوب في المناقب ،١٧ح  ٦٤٠ص  :وفي الخصال ،١

  .﷓في عنوان مجلس تزويج فاطمة  ١٤٦
: وابن المغازلي في المناقب، ٢فصل  ٤باب  ٢٨٨ص : رواه ابن حمزة في الثاقب في المناقب، وحديث أنس

  .٣٩٦ح  ٣٤٤ص 
عـن علـي بـن     ٤٣ح  ٥م : والطوسي في أماليه، ﷒دق عن الصا ٨ح  ١٣م : رواه المفيد في أماليه) ١(

  .مع اختلافات ﷐عن رسول االله ، عن أنس بن مالك ٦٦ح  ١١وفي الس ، ﷔الحسين 
 ،٢٨٠ح  ٤١٥ص  :والطبري في المسترشد ،٨٨٠ح  ٤٩٥ :٢ :ورواه القاضي النعمان في شرح الأخبار

 ،عن الشـيخ الطوسـي   ١٣٣وفي ص  ،عن أبيه ،عن ابن الشيخ ٨١ص  :في بشارة المصطفىوالعماد الطبري 
 ،من كتاب الإمامة عن كـتر جـامع الفوائـد    ١١من الباب  ٢٣ح  ٢٢١ :٢٣ :والسي في بحار الأنوار

  .﷒هم عن الباقر كلّ ،من سورة آل عمران من تأويل الآيات ٣٣والاسترآبادي في تفسير الآية 
    



١٥٤ 

  هـــا منـــهمـــع ذاك ترتجـــى أن ثمّ

     
ــاف   ــا  يـ ــا أعماهـ ــال مـ   للرجـ

   
ــا ا ــني ــاق ب ــبراق وف   مــن شــرف ال

     
ــلّ   ــا   الك ــاق طواه ــبعة الطب   والس

   
  ورقــى حيــث لا مقــرب يرقــى   

     
ــك فا    ــل هنالـ ــالا ولا مرسـ   هـ

   
  فيـــا نىقـــاب قوســـين ذق معـــ

     
  هــــامقــــام أو أدنا نىالله معــــ  

   
  بالقتــلإن تمنــى العــدى لــك الــنقص 

     
ــا      ــس مناه ــه عك ــان في ــد ك   فق

   
  نيلــها عــلاك فأعياهــا   لــتحاو

     
ــ   ــنى وأنـ ــ مـ ــاالثريـ   ا ثراهـ

   
ــاءت   ــيوف فج ــك الس ــت ل   فأتاح

     
ــلا أعلا     ــن الع ــدى م ــك ته ــال   ه

   
ــع الأ  ــدك المني ــن مج ــن م ــاأي   ديع

     
  وبــــك االله في العبــــاءة باهــــا  

   
  تهمجـــدك الفـــاخر الـــذي شـــيد

     
ــ   ــباها  اآل عمراـ ــت سـ   وأخـ

   
ا ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بـن  ه لمّأن كتاب محمد بن جرير الطـبري  فيروي 

رسـول االله   إنّ: ﷒، فقال له أمير المؤمنين الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيداً
  .»قوم  أكرموا كريم كلّ« : قال

  .»كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم إذا أتاكم « : فقال عمر وأنا سمعته يقول
  لقو إليكم السلم ورغبوا فيأإنّ هؤلاء قد « : ﷒فقال له أمير المؤمنين 



١٥٥ 

ي أعتقت نصيبي منهم لوجه وأنا أشهد االله وأشهدكم أن ،)١(ة ولابد أن يكون لهم فيه ذري ،الإسلام
  .»االله تعالى 

  .المؤمنين أميرنا لك يا قد وهبنا حقّ: فقال جميع بني هاشم
  .»ي قد وهبت ما وهب لي لوجه االله تعالى اشهد أن اللهم« : ﷒فقال 

  .نا لك يا أخا رسول االلهنحن قد وهبنا حقّ: فقال المهاجرون والأنصار
  .»وأنا أشهدك أني أعتقتهم لوجهك  ،همهم قد وهبوا لي حقّهم اشهد أناللّ« : فقال

فأعاد  ؟ي فيهمذي رغّبك عنوما الّ ؟ي عزمي في الأعاجملَعلم نقضت : فقال له عمر
  .في إكرام الكرماء ﷐عليه ما قال رسول االله 

  .ذي لم يهبوه لكقد وهبت الله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر الّ: فقال عمر
  .»اهم ي إياشهد على ما قاله وعلى عتق اللهم«  :﷒أمير المؤمنين  فقال

هـن لا يكـرهن في   « : أمير المؤمنين فقال، فرغب جماعة من قريش في استنكاح النساء
  .»فما اخترنه عمل به  ،ولكن يخترن ،ذلك

فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع ، فأشار جماعة إلى شهربانو بنت كسرى
  .فسكتت ؟ن تريدين بعلاًوهل أنت مم ؟من تختارين من خطّابك: قيل لها، حضور

  .»قد أرادت وبقي الاختيار « : ﷒فقال 
  .وما أعلمك بإرادا البعل: فقال عمر

 ،كان إذا أتته كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبـت  ﷐إنّ رسول االله « : أمير المؤمنين فقال
وإن  ،أنت راضية بالبعل فإن استحيت وسكتت جعل صمتها إذا وأمر بتزويجها :يأمر أن يقال لها

  .»لم تكره على ما تختاره  ،قالت لا
شهربانو اُريت الخطاب فأومت بيدها واختارت الحسين بن علي، فأعيد القـول   وإنّ

  ،»رة هذا إن كنت مخي« : عليها في التخيير ثانية، فأشارت بيدها إليه فقال
__________________  

  .»ة ولابد أن يكون لي منهم ذري« : في المصدر) ١(



١٥٦ 

  .)١(جها من الحسين ها، فزوولي ﷒وجعلت أمير المؤمنين 
__________________  

ه والسبب في تزويجها خبر أم« : في عنوان ١/  ١١١ح  ١٩٤ص : رواه الطبري الصغير في دلائل الإمامة) ١(
حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمـد  : بي قالأحدثني : أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى قال: قال» 

 ـ: بن محمد بن مخزوم المقرئ مولى بني هاشم قال ار حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد العامري التم
حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن سلمة بن كهيـل، عـن   : الفرات قال حدثنا يحيى بن الحسن بن: بالكوفة قال

ا ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيـداً لمّ: ب بن نجبة قالالمسي 
بـة،  للعرب، وأن يرسم عليهم أن يحملوا العليل والضعيف والشيخ الكبير في الطواف على ظهورهم حول الكع

  .»قوم  أكرموا كريم كلّ« : قال ﷐رسول االله  إنّ: ﷒فقال أمير المؤمنين 
  .»إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم « : قد سمعته يقول: فقال عمر
إنّ هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم  ؟فمن أين لك أن تفعل بقوم كرماء ما ذكرت« : ﷒أمير المؤمنين  فقال له

وأنا أشهد االله وأشهدكم أني قداعتقت ، ولابد من أن يكون لي منهم ذرية، السلم ورغبوا في الإسلام والسلام
  .»نصيبي منهم لوجه االله 

اللهم اشهد أني قد أعتقت جميع ما وهبونيه مـن  « : فقال. لك قد وهبنا حقّنا أيضاً: فقال جمع بني هاشم
  .»هم لوجه االله نصيب

هم قـد وهبـوا   اللهم اشهد أن« : فقال. نا لك يا أخا رسول االلهقد وهبنا حقّ: فقال المهاجرون والأنصار
  .»واشهد لي بأني قد اعتقتهم لوجهك ، هم وقبلتهحقّ

  ؟ذي رغّبك عن رأيي فيهموما الّ ؟لم نقضت علي عزمي في الأعاجم: فقال عمر
قد : فقال عمر، وما هم عليه من الرغبة في الإسلام، في إكرام الكرماء ﷐االله فأعاد عليه ما قال رسول 

  .وهبت الله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب لك
فرغبت جماعة من قـريش في أن   ،اللهم اشهد على ما قالوه وعلى عتقي إياهم«  :﷒أمير المؤمنين  فقال
فما اخترنه عمل بـه   ،يكرهن على ذلك ولكن يخيرن هؤلاء لا«  :﷒فقال أمير المؤمنين  ،النساء يستنكحوا

«.  
، فخيرت وخوطبت من وراء حجاب والجمـع حضـور  ، فأشار جماعة الناس إلى شهربانوية بنت كسرى

  .فسكتت ؟وهل أنت ممن تريدين بعلاً ؟من تختارين من خطّابك: فقيل لها
  .»قد أرادت وبقي الاختيار « : ﷒أمير المؤمنين  فقال

  ؟وما علمك بإرادا البعل: فقال عمر



١٥٧ 

فيا إخواني، ها هنا نكتة غريبة، وضميمة عجيبة، وذلك لأن  ه جرى في علـم االله رب
لجلالة  ة الأنجاب، باب الحكمة وفصل الخطاب، وما ذلك إلاّالأرباب بأن يخرج منها الأئم

وقدم شرفها وفخرها، فيا لها من مرتبة تقاصرت عنها خواتين الجلال، وانحسـرت   قدرها
عن إدراكها مخدرات الكمال، فطوبى لشهربانو فلقد حازت الشرفين، وفازت بالحسنين، 

 (اني، والفضل السـبحاني،  من التوفيق الرب وسعدت بحمل الغطارفة الميامين، وما ذاك إلاّ
ؤلُ االلهِ يفَض كيمِذَٰلظلِ الْعااللهُ ذُو الْفَضاءُ وشن يم يه١( ) ت(.  

ــاً وإنّ ــين ك غلام ــرب ــمس   ى وهاش

     
ــائم    ــه التم ــت علي ــن نيط ــرم م   لأك

   
__________________  

كان إذا أتته كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت أمر أن يقال  ﷐إنّ رسول االله «  :﷒فقال أمير المؤمنين 
لم تكره على ، لا: وإن قالت، فإن استحيت وسكتت جعل إذا صماا وأمر بتزويجها ؟أنت راضية بالبعل: لها

  .»ما لا تختاره 
 ،في التخييرفأعيد القول عليها  ،اب وأومأت بيدها وأشارت إلى الحسين بن عليوإن شهربانوية أريت الخطّ
 ـ ،هاولي ﷒أمير المؤمنين  وجعلت ،»رة هذا إن كنت مخي«  :فأشارت بيدها وقالت بلغتها م حذيفـة  وتكلّ

  ؟»ما اسمك «  :﷒فقال أمير المؤمنين  ،بالخطبة
  .شاه زنان: قالت
أنت شهر بانويه وأختك مرواريد ، النساءوهي سيدة ، ﷐محمد شاه زنان نيست مگر دختر ، نه« : قال

  .»بنت كسرى 
  .آرية: قالت

  .﷒ومرواريد الحسن  ،﷒فاختارت شهربانوية الحسين  ،شهر بانوية وأختها مرواريد خيرتا وروي أنّ
  .٥٧٩ص : ورواه عنه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي في الدر النظيم

وعنه علي بن يوسف  ،﷔ة باب مولد علي بن الحسين كتاب الحج ٤٦٦ :١ :الكافيورواه الكليني في 
  .٥٧ص  :الحلي في العدد القوية

  .٤: ٦٢: ، والجمعة٢١: ٥٧: سورة الحديد) ١(
    



١٥٨ 

ههــو النــور نــور االله موضــع ســر  

     
  وموضــع ينبــوع الإمامــة عــالم     

   
  بمــا كــان في التكــوين أو هــو كــائن

     
ــن    ــدم ــد ع ــارماالله ق ــه المك   ت إلي

   
  فلــولاه ســاخت هــذه الأرض بــالورى

     
ــوالم     ــاك الع ــرت هن ــا ق ــولاه م   ول

   
اد كان في يوم الخميس خـامس شـهر   أنّ مولد الإمام السج االسروي في كتاب 

  .)١(شعبان سنة ثلاث وثلاثين 
بعد مولده معاجز أرت عقول أولى الألباب، وكلّت عن حصـرها   ﷒وجرت له 

أقلام الكتاب، وظهرت له مناقب ملأت الأصقاع، وطبقت الفجاج والبقاع، وكم له مع 
ا، فمن ذلك ما تناقله عنه ربا، وكم جرت له مناجاة فاز بفرضها وند ه حالات انفرد

خرج ليلة من الليالي، وكانت ليلـة طخيـاء    ﷒الرواة وحدث به جملة من الثقات أنه 
ظلامها، واستوحشت آكامها، فتعلّق بأستار الكعبة، وجعل يناجي رب هاشتد:  

ــا ــدي  ي ــك معتم ــالي علي   ذا المع

  ن مــولاهكــوت بــدطــوبى لع   

   
ــ ــوبى لم ــاً نط ــات خائف ــلا ب   وج

  يشـــكو إلى ذي الجـــلال بلـــواه   

   
ــهلاً  ــلام مبتـ ــلا في الظـ   إذا خـ

ــه    ــ أكرمــ ــاهربــ   ه ولبــ

   
__________________  

، وعلي بن يوسف ﷔الحسين في كتاب الحجة باب مولد علي بن  ٤٦٦: ١: ورواه الكليني في الكافي) ١(
مجموعـة  ( ة ووفيام عن كتابي الدر والتذكرة، وابن الخشاب في مواليد الأئم ٥٥ص : الحلي في العدد القوية

  .٢٨٥: ٢: ، والإربلي في كشف الغمة١٣٧: ٢: فيد في الإرشاد، والم) ١٧٨ص : نفيسة
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  :يقول فإذا بالنداء داخل الكعبة وقائلاً
ــ ــلبي ــي ك لبي ــت في كنف   ك أن

ــاه         وصــوتك اليــوم قــد سمعن

   
ــتي  ــتاقه ملائكـ ــوتك تشـ   صـ

  وعـــذرك اليـــوم قـــد قبلنـــاه   

   
ــل   ــة ولا وج ــلا دهش ــأل ب   فاس

ــف إنــ ـ    ــا االله ولا تخـ )١(ني أنـ
  

   
إذا قام إلى الصلاة تغير لونه وأصابته رعدة، ولقد انغمـر في   ﷒ه أن في الأماليوروي 

بحار العبادات حتى تحدث ا عنه العباد، وارتمس في لجّ الزهد حتى اسـتحقرت زهـدها   
كنت أطوف بالكعبة ليلة من الليالي، فـإذا  : لديه الزهاد، كما حكى طاووس الفقيه قال

  قالشمائل، وعليه ذؤابتان، وهو متعلّشاب ظريف 
__________________  

ه ساير عن عيون المحاسن أن ﷒في ترجمة الإمام الحسين  ٧٦: ٤: وروى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب) ١(
 ا طال وقوفه في، قال أنس فاستخفيت عنه، فلم»ي اذهب عن« : قال أنس بن مالك فأتى قبر خديجة فبكى، ثمّ

  :الصلاة سمعته قائلاً
ــولاه   ــت مـ ــا رب أنـ ــا رب يـ   يـ

ــداً     ــارحم عبيـ ــاه  فـ ــك ملجـ   إليـ

   
ــدي   ــك معتمـ ــالي عليـ ــا ذا المعـ   يـ

  طـــوبى لمـــن كنـــت أنـــت مـــولاه   

   
  أرقـــاً طـــوبى لمـــن كـــان خائفـــاً

ــواه     ــلال بلــ ــكو إلى ذي الجــ   يشــ

   
ــه علّــــ ــا بــ ــقمومــ   ة ولا ســ

ــولاه     ــه لمــ ــن حبــ ــر مــ   أكثــ

   
  إذا اشـــــتكى بثّـــــه وغصـــــته

ــه االله ثمّ    ــاه أجابــــــ   لبــــــ

   
  إذا ابتلــــى بــــالظلام مبتــــهلاً  

  أدنـــــــاه أكرمـــــــه االله ثمّ   

   
  :فنودي
ــ ــلبيـ ــي ك لبيـ ــت في كنفـ   ك أنـ

ــلّ    ــاه  وكـ ــد علمنـ ــت قـ ــا قلـ   مـ

   
  صــــوتك تشــــتاقه ملائكــــتي  

ــاه      ــد سمعنـ ــوت قـ ــبك الصـ   فحسـ

   
ــه  ــول في حجبـ ــدي يجـ ــاك عنـ   دعـ

ــفرناه      ــد سـ ــتر قـ ــبك السـ   فحسـ

   
ــريح في    ــت الـ ــو هبـ ــهلـ   جوانبـ

ــريعاً    ــر صــ ــاه خــ ــا تغشــ   لمــ

   
ــب    ــة ولا رهـ ــلا رغبـ ــلني بـ   سـ

 ـ      ي أنــــا االلهولا حســــاب إنـــ

   
  .١٩٣ :٤٤ :والسي في البحار ،﷒في ترجمة الإمام الحسين  ٦٨ص  :ورواه عنه البحراني في العوالم
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وغلّقت الملوك عليهـا   ،القيوم وأنت الحي ،نامت العيون وغارت النجوم« : بالكعبة وهو يقول
جئتك لتغفر لي وترحمني وتـريني وجـه    ،وأبوابك مفتحة للسائلين ،وطاف عليها حراسها ،أبواا

  .»بعرصات القيامة  ﷐جدي رسول االله 
وما عصيتك إذ عصيتك وأنـا  ، بمعصيتي مخالفتك وعزتك وجلالك ما أردت« : بكى وقال ثمّ

ض، ك جاهلولا بنكال، بك شاكلت لي نفسي، ولا لعقوبتك متعروغلـبني هـواي  ، ولكن سو ،
ني سترك المرخى عليوبحبل من أعتصم إن أنـت قطعـت   ، فالآن من عذابك من يستنقذني، وغر

؟يحبلك عن  
أمـع  ، حطّـوا : وللمثقلين، جوزوا: من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفّين فوا سوأتاه غداً

  ؟المثقلين أحطّالمخفّين أجوز أم مع 
  ! ؟»ي ربأما آن لي أن أستحيي من ، تبأما طال عمري كثرت خطاياي ولم كلّ، ويلي
  :بكى وأنشأ يقول ثمّ

ــ ــرقني بالن ــنى أتح ــة الم ــا غاي   ار ي

ــائي      ــأين رج ــافتي  ثمّف ــن مخ   أي

   
  ةيــبأعمــال قبــاح رد  تيــتأ

  رى شخص جـنى كجنـايتي  لوفما في ا   

   
تتودد إلى خلقك  ،ك لم تعصوتحلم كأن ،ك لا ترىسبحانك تعصى كأن« : ه بكى وقالإن ثمّ

  .»وأنت يا سيدي الغني عن ذلك  ،بحسن الصنع كأنّ بك حاجة إليهم
فدنوت منه، وشلت رأسه ووضـعته في حجـري،   : قال. خر إلى الأرض ساجداً ثمّ

ذي أشغلني من ذا الّ« : فقال ، فاستوى جالساً﷒وبكيت حتى جرت دموعي على خده 
؟»ي عن ذكر رب  
  ، ما هذا الجزع والفزع، ونحن﷐ أنا طاووس يا ابن رسول االله: فقلت
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 ـ، أبوك الحسين بن علي، هذا ونحن عاصون جافونيلزمنا أن نفعل مثل  ك فاطمـة  وأم
ك رسول االله الزهراء وجد﷐.  

 ،يي وجـد دع عنك حديث أبي وأم ،هيهات هيهات يا طاووس«  :ي وقالفالتفت إلَ: قال
خلق االله الجنورِ فَلا  ( :أما سمعت قوله تعالى ،ار لمن عصاهة لمن أطاعه وخلق الني الصف خففَإِذَا ن

  .)٢(»  )١( ) أَنساب بينهم يومئذ ولا يتساءَلُونَ
ق إليها، ومن عبادات ودعوات للملك الخلاّوكم له من مكارم أخلاق جلبت النفوس 

صغت العقول من ذوي العقول ولوت أعضادها عليها، كما روى عن أبي خالد الكابلي 
، فأخـذ  ﷒لقيني يحيى ابن أم طويل رفع االله درجته، وهو ابن داية زين العابـدين  : قال

ما دخلنا عليـه  فصرت معه إليه، فلّ ،﷒بن الحسين  دنا علينمضى إلى سي: بيدي وقال
رأيته في بيت مفروش بالمعصفر مكلّس الحيطان وعليه ثياب مصبغة، فلـم أطـل عنـده    

ضت قال لي الجلوس لما رأيت عليه من الثياب، فلم صر إليّ في غد إن شاء االله « : ﷒ا«.  
وعزمت أن لا ! ؟تأدخلتني على رجل يلبس المصبغا: فخرجت من عنده وقلت ليحيى

ي فكّرت في أنّ رجوعي إليه لا يضر بي، فصرت إليه في غـد فوجـدت   إن أرجع إليه، ثمّ
 ـولم أر أحداً الباب مفتوحاً ه يريـد  ، فهممت بالرجوع فناداني من داخل الدار فظننت أن

وهذا اسم كانت أمي سمتني به لا يعرفـه غـيري   . »يا كنكر ادخل « : غيري، فصاح بي
في بيت مطين على حصير من البردي وعليـه   حد، فدخلت عليه فوجدته جالساًوغيرها أ

 ـ وإنّ ،إني قريب عهد بعـروس  ،يا أبا خالد« : قميص من الكرابيس وعنده يحيى، فقال ذي الّ
  .»ولم أرد مخالفتها  )٣(رأيته بالأمس من زي المرأة 

__________________  
  .١٠١: ٢٣: سورة المؤمنون) ١(
مع اختلاف في بعض الألفاظ، وزاد في آخره  ﷒في زهده  ١٦٣: ٤: رواه ابن شهر آشوب في المناقب) ٢(

  .»مها من عمل صالح تقدمة تقد إلاّ واالله لا ينفعك غداً« : بعد ذكر الآية
  .»من رأي المرأة « : في عيون المعجزات) ٣(
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بِسمِ االلهِ الـرحمٰنِ   (: الغدران وقال قام وأخذ بيدي ويد يحيى ومضى بنا إلى بعض ثمّ
االله : ، ومشى على الماء ونحن ننظر إليه حتى رأينا كعبه يلوح على الماء فقلـت ) الرحيمِ

ة العظمى، صلوات االله عليكأكبر، أنت الكلمة الكبرى، والحج.  
 :ولهـم عـذاب ألـيم    يهمثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكّ« : فالتفت إلينا وقال

 » لهذين الصنفين في الإسلام نصـيباً  والقائل إنّ ،والمخرج منا من هو منا ،المدخل فينا من ليس منا
)٢( )١(.  

اد أخـذ ابنـها   الصي أقبلت إليه ظبية وشكت إليه أنّ ﷒ه أن كتاب االسوروي في 
ا رأته جمجمـت دمعتـها   عليه برد ابنها، فلماد وأقسم بالصي ﷒وهي لم ترضعه، فدعا 

ك من أهل بيت الرحمة، وأنّ بني أمية من أهل بيـت  أشهد أن: وجرت فوق وجنتها وقال
  .)٣(اللعنة والعذاب 

__________________  
  .أعني هذين. والقائل أنّ لهما في الإسلام نصيبا: في عيون المعجزات) ١(
 ١٠٢: ٤٦: ، وعنه السي في البحـار ٧٦ص : الوهاب في عيون المعجزات ورواه الشيخ حسين بن عبد) ٢(

  .﷒من باب مكارم أخلاقه وعلمه  ٩٢ح 
حدثنا الحسين : قال ١٠ح  ٧من الجزء  ١٥الباب  ٣٥٠ص : منه رواه الصفار في بصائر الدرجات وقريباً) ٣(

علي وعلي بن محمد الحناط، عن محمد بن سـكن،  بن علي ومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين، عن محمد بن 
بينا علي بن الحسين مع أصحابه إذ أقبل ظبية من الصـحراء  : عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر قال
يزعم أنّ « : قال ؟ما تقول هذه الظبية، ﷐رسول االله يا ابن : حتى قامت حذاه وصوتت، فقال بعض القوم

« : ﷒فبعث إليه علي بن الحسـين  . » ها لم ترضعه من أمس شيئاًوإن، القرشي أخذ خشفها بالأمس فلاناً
لهـا   ﷒فوهبه علي بن الحسين : قال. أرضعته فلما رأت صوتت وضربت بيديها ثمّ، »ي بالخشف أرسل إلَ

 ؟ذي قـال ، ما الّ﷐يا ابن رسول االله : لوافقا، وانطلقت في الخشف معها، من كلامها مها بكلام نحواًوكلّ
  .»دعت االله لكم وجزاكم بخير « : قال

 :٤٦ :وعنهما السي في البحار ،هم يعرفون منطق الحيواناتفي أن ٢٩٩ص  :ورواه المفيد في الاختصاص
  .﷒من باب معجزاته ومعالي أموره  ٦ح  ٢٤٠

  والإربلي في كشف ،﷒من معجزاته  ٤ح  ٢٥٩ :١ :الخرائج والجرئحورواه الراوندي في 
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من قال من الرجال الأبدال والله در:  
  في المدينـــة طلّعـــاً بـــأبي بـــدوراً

     
ــر       أفّــلا ةيأمســت بــأرض الغاض

   
  آســـاد حـــرب لا يمـــس عفاـــا

     
ــذلا     ــن يخ ــها ل ــوى ونزيل ــر الط   ض

   
ــق غي ــهم تل ــق من ــاًمــن تل   مســبلا ث

     
  مشــبلا وإن قابلــت ليثــاً  كرمــاً  

   
ــب أن ت  ــن العجائ ــاوم ــودهاق   د أس

     
ــبلا    ــلاب الأش ــرس الك ــرى وتفت   أس

   
  لهفــي لــزين العابــدين يقــاد في   

     
  ومكـــبلا اًديـــد مقيـــوثقـــل الق  

   
ــتغلغلاً ــثقّلا مــ ــده متــ   في قيــ

     
  لمصــــابه متــــو عــــاًمتوجلاج  

    
__________________  

  .٣٢١ :٢ :الغمة
حدثني بشر  :عن محمد بن إبراهيم قال ١٨/  ١٢٨ح  ٢٠٦ص  :الطبري الصغير في دلائل الإمامة ورواه
فجـاءت   ،ومعه جماعة من أصحابه ﷒عند علي بن الحسين  كنت قاعداً :عن حمران بن أعين قال ،بن محمد

تزعم «  :فقال. ما ندري :قلنا ؟»هل تدرون ما تقول هذه الظبية «  :فقال ،ظبية فتبصبصت وضربت بذنبها
 ،فقام وقمنا معه حتى جاء إلى باب الرجل. »لها وهي تسألني أن أكلّمه أن يرده عليها  اصطاد خشفاً رجلاً أنّ

وأنا أسـألك أن   ،هذه الظبية زعمت كذا وكذا إنّ«  :﷒فقال له علي بن الحسين  ،فخرج إليه والظبية معنا
فمضت الظبية والخشف معها وأقبلـت   ،داره وأخرج إليه الخشف وسيبه ل مسرعاًفدخل الرج. »ترد عليها 
  .ما ندري: فقلنا ؟»هل تدرون ما تقول « : ﷒فقال علي بن الحسين  ،تحرك ذنبها
وكلّ غائب وكلّ سبب ترجونه وغفر لعلي بن ، رد االله عليكم كلّ حق غصبتم عليه« : ها تقولإن: فقال
  .»رد علي ولدي  كما الحسين

  .١٢ / ١٢٢ح  ٢٠٢ونحوه في ص 
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ــاأفــدي الأســير وليــت خــد   ي موطئ

     
ــلا     ــل محم ــين المحام ــه ب ــت ل   كان

   
فيا إخواني المؤمنين وخلاني الموالين، أمثل زين العابدين، وقدوة الساجدين، يجـوز أن  

وتجعـل في عنقـه   تستامه أولاد الكافرين، الإذلال والتوهين، وتغلّ منه اليسار واليمين، 
ف من شدائد تسـيخ لهـا   فكم صادف يوم الطّ ؟ل الجمالالأغلال، ويسرى به على بز

م الصلادشماريخ الأطواد، ويذوب من سماعها الص.  
ا دخل مع سبايا آل محمـد  لمّ ﷒زين العابدين  روى المفيد في إرشاده عن الثقات أنّ

وحمـد   أومأ إليهم بالسكوت فسكتوا، فقام قائماً اس فبكى ثمّالكوفة فنظر إلى اجتماع الن
قال ى عليه ثمّفصلّ االله وأثنى عليه وذكر النبي:  

 »ها اأيفه بنفسي، من عرفني فقد عرفني، اسلنأنا علي بن الحسين بن ، ومن لم يعرفني فأنا أعر
، ابن من هتك حريمهأنا ، من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن المذبوح بشطّ الفرات، علي بن أبي طالب

  .وكفاني ذا فخراً، أنا ابن من قُتل صبراً، وسبي عياله، وانتهب ماله، وذبح فطيمه وسلب نعيمه
أيوأعطيتموه من أنفسكم ، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، ناشدتكم االله، اسها الن

بأية عـين تنظـرون إلى   ، وأة لرأيكملما قدمت أيديكم وس فتباً، العهد والميثاق وقاتلتموه وقتلتموه
  ؟تيقتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أم :إذ يقول لكم  ﷐رسول االله 
  .لقد هلكتم وما تعلمون: اس بالبكاء وقال بعضهم لبعضفارتفعت أصوات الن: قال
فـإنّ لنـا    ،ه وأهل بيتهوحفظ وصيتي في االله ورسول ،قبل نصيحتي رحم االله امرءاً« : قال ثمّ

  .»برسول االله أسوة حسنة 
نا يا ابن رسول االله سامعون لك، حافظون لذمامك، غير زاهدين نحن كلّ: همفقالوا كلّ

فيك، ولا راغبين عنك، فأمرنا بأمرك يرحمك االله تعالى، فإنا حرب لمن حاربك، وسلم لمن 
ن ظلمك وظلمناسالمك، لنأخذ وترك ووترنا مم.  
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أتريـدون   ،حيل بينكم وبين شهواتكم ،هيهات هيهات أيتها الغدرة المكرة« : ﷒م فقال له
 ـ فإنّ ،الراقصات ورب كلاّ! ؟أن تأتوا إليّ كما أتيتم إلى أبي من قبل قتـل أبي   ،ا ينـدمل الجرح لمّ

ووجدهم بين لهاتي ومرارم  ،ولم ينسنى ثكل رسول االله وثكل أبي وبني أبي ،بالأمس وأهل بيته معه
  .»ومسألتي بأن لا تكونوا لنا ولا علينا  ،وغصصهم تجري في فراش صدري ،بين حناجري وحلقي

  :أنشأ يقول ﷒ه إن ثمّ
ــيخه   ــين فش ــل الحس ــرو أن قت   لا غ

     
  مـن حسـين وأكرمـا    قد كـان خـيراً    

   
ــا آل كو ــلا تفرحــوا ي ــاف ــف   ذين بالّ

     
ــك أعظ أصــاب حســيناً   ــاكــان ذل   م

   
ــداؤه ــهر روحــي ف ــل بشــاطي الن   قتي

     
  )١( وكان جـزى المـردي هنـاك جهنمـا      

   
 ﷔بن الحسين  أنّ علي »الملهوف على قتلى الطفوف « وروى ابن طاوس في كتاب 

وأمر الخطيب أن يصعد ، ا دخل على يزيد بن معاوية لعنه االله أمر بإحضار خطيب ومنبرلمّ
فصعد المنبر فحمد االله وأثـنى  ، وما فعلا ﷔ اس بمساوئ الحسين وعليويعلم الن المنبر
وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد لعنـهما  ، ﷔والحسين  أكثر الوقعية في علي ثمّ، عليه
اشتريت  ،ها الخاطبويلك أي« : ﷔فصاح به علي بن الحسين  !فذكرهما بكل جميل، االله

  .»ار فتبوء مقعدك من الن ،رضى المخلوق بسخط الخالق
  م بكلمات الله فيهنأتأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلّ ،يا يزيد« : قال ثمّ

__________________  
)١ (مع اخـتلاف   ١٩٩ص : ه موجود في الملهوف لابن طاوسما عثرت على الحديث في إرشاد المفيد، لكن

برأس، فلا يوم لنا ولا علينا  رضينا منكم رأساً« : ﷒قال  ثمّ: الألفاظ، وفي آخره بعد الأبياتقليل في بعض 
«.  
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  ؟»رضى ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب 
نا نسمع منـه  ، ائذن له يصعد المنبر، فلعلّ)١(يا أمير : اسفأبى يزيد عليه، فقال الن: قال
  .شيئاً

  .بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان د المنبر لا يترل إلاّإنه إذا صع: فقال يزيد
  .يا أمير، وما قدر ما يحسن هذا: فقيل له

  .هذا من أهل بيت زقّوا العلم زقّاً إنّ: فقال يزيد
وصعد المنبر وخطب خطبة أبكـى منـها    ﷒فلم يزالوا به حتى رضي، فقام : قال

  :العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال
 »أياسها الن ،اًأعطينا ست أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ، لنا بسبعوفض

لنا بأنّ، ة في قلوب المؤمنينوالمحبوفض ا النبييق، المختار منا الصدا البضعة، ومنـ، ومن  ا الطيارومن ،
  .ةومنا سبطا هذه الأم، ومنا أسد االله وأسد رسوله

  .ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي ونسبي، عرفنيمن عرفني فقد 
أيأنا ابن من حمل الزكـاة علـى أطـراف    ، أنا ابن زمزم والصفا، ة ومنىأنا ابن مكّ، اسها الن
، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، الرداء

أنا ابن من أسري به من المسجد ، من حمل على البراق في الهوى أنا ابن، أنا ابن خير من حج ولبى
أنا ابن من دنى فتدلّى فكان ، أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى، الحرام إلى المسجد الأقصى

أنـا  ، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، ى بملائكة السماءأنا ابن من صلّ، قاب قوسين أو أدنى
  .المصطفىد محمابن 

أنا ابـن مـن   ، االله إلاّ قالوا لا إلهحتى  أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق، أنا ابن علي المرتضى
  وهاجر ،)٢(وطعن برمحين ، ضرب بين يدي رسول االله بسيفين

__________________  
  .»أمير المؤمنين « : ، وفي المقتل للخوارزمي»أمير المفسدين « : في الأصل) ١(
  .»بالرمحين . .. بالسيفين« : من المقتل للخوارزمي، وفي الأصل المثبت) ٢(
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  .ولم يكفر باالله طرفة عين، وقاتل ببدر وحنين، ]ى القبلتين وصلّ[ ، وبايع البيعتين، الهجرتين
وقاتل النـاكثين  ، ويعسوب المسلمين، وقامع الملحدين، نووارث النبيي، أنا ابن صالح المؤمنين

وأفضـل  ، وأصبر الصابرين، وتاج البكّائين، وزين العابدين، ونور ااهدين، والقاسطين والمارقين
  .]ورسول رب العالمين [ ، القائمين من آل يس

وااهـد  [ ، المسـلمين ] حرم [ أنا ابن المحامي عن ، المؤيد بجبرئيل والمنصور بميكائيلابن أنا 
، ل من أجاب الله ورسوله من المـؤمنين وأو، وأفخر من مشى من قريش أجمعين] ، أعداءه الناصبين

ولسـان  ، وسهم من مرامي االله على المنافقين، ومبيد المشركين، وقاصم المعتدين، السابقين )١(ل أو
  .وعيبة علمه، وبستان حكمة االله، ووليّ أمر االله، ناصر دين االله، كلمة العابدين

، صوام، صابر، همام، )٢(مقدام ، أبطحي، رضي، جري، رمطه، زكي ،لول، ي، سخي، سمح
  .]شجاع قمقام [ ، قوام، مهذّب

وأمضاهم ] ، وأجرأهم لساناً[ ، وأثبتهم جناناً، أربطهم عناناً، مفرق الأحزاب، قاطع الأصلاب
  .وأشدهم شكيمة، عزيمة

، رحىيطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأعنة وقومت الأسنة طحن ال، وسم قاتل، أسد باسل
  .)٣(ويديرهم فيها دوران الريح الهشيم 

، امي، أبطحي[ ، مدني، يمكّ، ]الإمام بالنص والاستحقاق [ ، وليث الحجاز، كبش العراق
  .مهاجري، شجري، أحدي، بدري، عقبي، حنفي] 

وأبو السبطين ،وارث المشعرين ،)٤(ومن الوغى ليثها ، دهامن العرب سي  
__________________  

  .»أقدم « : في المقتل) ١(
  .»زكي، أبطحي، رضي، مرضي، مقدام « : في المقتل للخوارزمي) ٢(
  .»ويذروهم ذروا الريح الهشيم « : في المقتل للخوارزمي) ٣(
  .»دها من العرب ليثها، ومن الوغى سي« : المثبت من المقتل للخوارزمي، وفي الأصل) ٤(
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أسد االله  ،والنور العاقب ،والشهاب الثاقب ،الكتائبومفرق  ،مظهر العجائب[  ،الحسن والحسين
  .»ذاك جدي علي بن أبي طالب ]  ،غالب كلّ غالب ،طالب مطلوب كلّ ،الغالب
أنا ابن بضـعة   ،أنا ابن الطهر البتول[  ،دة النساءأنا ابن سي ،أنا ابن فاطمة الزهراء« : قال ثمّ

  .»] الرسول 
ضج الناس بالبكاء والنحيب، وخشـى يزيـد أن   ، حتى »أنا، أنا « : فلم يزل يقول

قال علـي  »االله أكبر « ا قال المؤذن تكون فتنة، فأمر المؤذن أن يقطع عليه الكلام، فلم ،
  .»لا شيء أكبر من االله ]  ،لا يقاس ولا يدرك بالحواس كبرت كبيراً[ « : ﷒
ا شعري « : ﷔الحسين ، قال علي بن »االله  أشهد أن لا إله إلاّ« : ا قالفلم شهد

  .»] ي وعظمي ومخّ[ وبشري ولحمي ودمي 
أشهد أنّ« : نا قال المؤذّفلم د « : رسول االله، التفت إلى يزيد وقال داًمحميا يزيد محم ]

فلم قتلت عترته  ،يه جدوإن قلت إن ،فقد كفرت ،كه جدإن )١(فإن قلت  ؟كي أم جدجد] هذا 
  .)٢(! ؟»ت حرمته وانتهك

__________________  
  .»فإن زعمت « : في المقتل للخوارزمي) ١(
)٢ (والمذكور فيه إلى٢١٩ص : د ابن طاوس في الملهوفأشار إلى الخطبة السي ، : » هـا الخاطـب   ويلـك أي

  .»اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوء مقعدك من النار 
وما بين  ،مع اختلاف في بعض الألفاظ وإضافات قليلة ٦٩ :٢ :في المقتل والخطبة بتمامه رواها الخوارزمي

  .المعقوفات منه
عن كتاب الأحمر عن الأوزاعـي   ١٨٢ :٤ :بنحو آخر ابن شهر آشوب في المناقب وروى الخطبة مختصراً
أنا ابن المقتول  ،الكبرى أنا ابن خديجة ،أنا ابن فاطمة الزهراء«  :﷒وفيه بعد قوله  ،مع اختلاف في الألفاظ

أنا ابن مسـلوب   ،أنا طريح كربلاء ،أنا ابن العطشان حتى قضى ،أنا ابن ازوز الرأس من القفا«  :» ظلماً
أنا  ،أنا من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء ،أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء ،العمامة والرداء

االله تعـالى ولـه    اس إنّها النأي ،أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى ،دىابن من رأسه على السنان يه
  الحمد
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من قال من الرجال والله در:  
  معشـــر منـــهم رســـول االله و  

     
ــرى   ــرب ع ــرب إذا الك   الكاشــف الك

   
ــه  ــه نفسـ ــاذل عنـ ــهر البـ   صـ

     
ــوغى     ــوم الـ ــام االله في يـ   وحسـ

   
ــداعي الّــ ـ ــاس إلى الـ   ذيأول النـ

     
ــيره لمّــ ـلم    ــدم غـ ــىيقـ   ا دعـ

   
  ســــبطاه الشــــهيدان فــــذا ثمّ

     
  وهـــذا بالضـــبا بحســـى الســـم  

   
ــاقر و عو ــه البــ ــي وابنــ   لــ

     
ــا     ــى والرض ــول وموس ــادق الق   الص

   
  وعلــــي وأبــــوه وابنــــه  

     
ــ   ــدا والّـ ــوم غـ ــر القـ   ذي ينتظـ

   
   ــد عــزوعــلا اًيــا جبــال ا  

     
ــوراً    ــدور الأرض نـ   وســـنا وبـ

   
ــ ــل االله الّــ ــالكمجعــ   ذي نــ

     
  والبكـــا ســـبب الوجـــد طـــويلاً  

   
  لا أرى حـــــزنكم ينســـــى ولا

     
ــلى وإن     ــم يس ــارزؤك ــدىط   ل الم

   
__________________  

وجعل راية الضـلال والـردى في    ،ابتلانا أهل البيت ببلاء حسن حيث جعل راية الهدى والعدل والتقى فينا
فضلنا بالعلم والحلم والشجاعة والسماحة والمحبة والمحلّـة في قلـوب    :فضلنا أهل البيت بست خصال ،غيرنا

  .»فينا مختلف الملائكة وتتريل الكتب  ،من العالمين من قبلنا وآتانا ما لم يؤت أحداً ،المؤمنين
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ــدهم  ــي بع ــدهر ونمض ــى ال ــد مض   ق

     
ــى     ــدمع رق ــاخ ولا ال ــوى ب   لا الج

   
  أنــتم الشــافون مــن داء العمــى   

     
ــروىوغــدا      الســاقون مــن حــوض ال

   
ــنكم  ــيكم بيـ ــدين علـ ــزل الـ   نـ

     
  وطـــوى وتخطّـــى النـــاس طـــراً  

   
برز إلى  رأيت سيدي يوماً: قال ﷒روي في الكتاب المذكور عن مولىً لزين العابدين 

 الصحراء، فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة خشنة، فوقفت بإزائه فسمعت له شهيقاً
 ،ورقّاً االله تعبداً لا إله إلاّ ،اًحقّ اًاالله حقّ لا إله إلاّ« : ، فأحصيت عليه أن قال ألف مرةوبكاءاً

  .» االله إيماناً وصدقاً لا إله إلاّ
دي، أما يا سي: ثم رفع رأسه من السجود فإذا لحيته ووجهه قد غمرا بالدموع، فقلت

  !؟آن لحزنك أن ينقضي، ولبكائك أن يقلّ
 ،)١( وكان له اثنا عشر ولـداً  ،من الأنبياء إنّ يعقوب بن إسحاق كان نبياً ،يحكو« : فقال لي

وذهب بصـره   ،دودب ظهره من الغمواح ،فشاب رأسه من الحزن )٢( منهم فغيب االله عنه واحداً
وأنا قد رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهـل بـيتي    ،في دار الدنيا )٣(هذا وابنه حي  ،من البكاء

 ،وتكفّنهم الدبور بمورها ،تسفي عليهم الرياح ،صرعى مضرجين بدمائهم لا مغسلين ولا ملحدين
  )٥(! ؟»ويقلّ بكائي عليهم  )٤( فكيف ينقضي حزني

__________________  
  .» ابناًله اثنا عشر  ابن نبي ابن نبي اًكان نبي« : في المصدر) ١(
  .»منهم  فغيب االله سبحانه واحداً« : في المصدر) ٢(
  .»وذهب بصره من البكاء وابنه حي « : في المصدر) ٣(
  .»صرعى مقتولين، فيكف ينقضي حزني « : في المصدر) ٤(
  .مع مغايرة ذكرناها في الهامش ٢٣٤ص : رواه السيد ابن طاوس في الملهوف) ٥(
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ك قتامها، واستوحشت آكامها، وحام اشتد ضرامها، واحلَولَفآه آه، يا لها من مصيبة 
بباترها سنامها، واستمر على أرباب الهداية دوامها،  منها على أهل الشريعة حمامها، وجب

قهـا   واستشاط على إشراقها ظلامها، فلا غرو إن بكاها سيد العباد وإمامها، فلقـد طو
ها، فلئن فاه ذا الغرور الدرر، واسـتخرجاه  فادحها وسقامها، وهد ركنه كرها وصدام

من قاموس الفكر، ونظّم لئالي هذه العقود، ورصع فرائد جواهرها بأجياد هذه البنود، فهو 
  .حري بذلك، لسلوكه تلك المسالك

من ه لمّروي في كتاب فقه الرضا أن ،ا دنى أوان أفول البدر المضيء، وحان زوال الإمام الرضي
ة، ليشاهد جمال الطلعة والعناء، ومحلّ الوصب والضنى، وقرب انتقاله إلى الحضرة العلويدار التعب 

على القائم بمقامه، وأوصى إليه بما أوعز القدسي ة، ويفوز بوصال محبوبه، وينال غاية مطلوبه، نص
فاعلم ، القادر أنت الإمام بعدي بنص الملك، الباقر يا محمد« : قال له إليه من مبدئه إلى ختامه، ثمّ

نيالوليد بن عبد إنّ، يا ب المهلك الملك سوف يقتلني بالسم ،فإذا انغمس ، ي مفارقك عن قريبوإن
  .إمام مثله إلاّ فإنّ الإمام لا يغسله، فلا يلي غسلي غيرك، بدر أجلي في المغيب

نيعبد االله  إن أخاك، واعلم يا بفإن امتنع وإلاّ، منعهفإذا فعل ذلك فا، اس إلى نفسهسيدعو الن 
  .)١( » قصيرفدعه فإنّ عمره 

__________________  
 :وابن شهرآشوب في المناقب ،٢/  ٣٠٧ح  ٣٥باب  ٢١٣ص  :ابن قولويه في كامل الزيارات ورواه مختصراً

  .عن كامل الزيارات ﷔من باب حزنه وبكائه على أبيه  ٤ح  ١١٠ :٤٦ :والسي في البحار ،١٧٩ :٤
من باب أحوالـه   ٩ح  ١٦٦: ٤٦: وعنه السي في البحار ٨ح  ٢٦٤: ١ورواه الراوندي في الخرائج ) ١(

  .﷒وأولاده وأزواجه 
  .﷒في تاريخ الإمام الباقر  ٣٤٩ :٢ :ورواه الإربلي في كشف الغمة
  ادعاء عبد االله بن علي بن الحسين خرولم يثبت في مصدر آ، هكذا في الخرائج وكشف الغمة



١٧٢ 

__________________  
الشيعة افترقت بعد وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابـدين   ه لم يذكر في المصادر المعتمدة أنّالإمامة كما أن
 ،»الأفطح «   لقّب بالم ﷒بن جعفر الصادق عبد االله  هو ،ذي ادعى الإمامة بعد شهادة والدهبل الّ ،﷒

  .والمنسوبة إليه الفرقة الفطحية
باب ذكر إخوته وطرف من  ،﷒باب ذكر الإمام بعد علي بن الحسين  ١٦٩ :٢ :قال المفيد في الإرشاد

وصدقات أمير  ﷐يلي صدقات رسول االله  ﷒وكان عبد االله بن علي بن الحسين أخو أبي جعفر  ،أخبارهم
وحدث الناس عنـه   ،كثيرة أخباراً ﷐عن رسول االله  ،وروى عن آبائه ،فقيهاً وكان فاضلاً ،﷒المؤمنين 

  .وحملوا عنه الآثار
قال السيد المرتضـى في مقدمـة    :٧٠١٢برقم  ٢٦٤ :١٠ :﷖وفي معجم رجال الحديث للسيد الخوئي 

أي إخوتـك أحـب إليـك     :﷒قيل لأبي جعفر الباقر  :الجارود زياد بن المنذر قال وى أبوور :الناصريات
ا عمر فبصـري  وأم ـ هأخاه لأبيه وأمعبد االله  وكان ـ ،تي أبطش افيدي الّعبد االله  اأم«  :فقال ؟وأفضل

وإذا خاطبـهم   يمشي على الأرض هونـاً ا الحسين فحليم وأم ،ذي أنطق بهوأما زيد فلساني الّ ،ذي أبصر بهالّ
  .» الجاهلون قالوا سلاماً

بعـد ترجمـة    ٤٧٢برقم  ٢٥٤ص  :قال الكشي في رجاله ،﷒الأفطح بن جعفر الصادق عبد االله  اوأم
 ـوا بذلك لأوسم ،﷒الفطحية هم القائلون بإمامة عبد االله بن جعفر بن محمد  :عمار بن موسى الساباطي ه ن
هم نسبوا إلى رئيس من أهل إن :وقال بعضهم ،ه كان أفطح الرجلينإن :وقال بعضهم ،قيل أنه كان أفطح الرأس

ذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهائها مـالوا إلى هـذه   والّ ،»عبد االله بن فطيح « الكوفة يقال له 
 ،»الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى «  :هم قالواإن ﷕فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم  ،المقالة

ولما ظهـر   ،منهم من رجع عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عنده فيها جواب ثمّ
 فرجع البـاقون إلاّ  ،عبد االله مات بعد أبيه بسبعين يوماً إنّ ثمّ ،منه من الأشياء التي لا ينبغي أن تظهر من الإمام

وبقي شـذاذ   ،﷔منهم عن الخبر الذي روي أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين  شذاذاً
  .﷒وبعد أن مات قالوا بإمامة أبي الحسن موسى  ،منهم على القول بإمامته

فـلا  ، ويدعي الإمامـة  إنّ أخاك سيجلس مجلساً، يا بني« : ه قال لموسىأن ﷒عبد االله  وروي عن أبي
  .»بي  ه أول أهلي لحوقاًفإن، تنازعه بكلمة

حدثني الحسن بن علي : قالمحمد جعفر بن : في ترجمة هشام بن سالم ٥٠٢رقم  ٢٨٢في ص  وقال أيضاً
  ا بالمدينة بعدكن: عن هشام بن سالم قال، حدثني أبو يحيى: بن النعمان قال
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__________________  
 ،صاحب الأمر بعد أبيـه عبد االله  أنا ومؤمن الطاق أبو جعفر والناس مجتمعون على أنّ ﷒عبد االله  وفاة أبي

الأمر  إنّ ﷒عبد االله  بيأوذلك أم رووا عن  عبد االله، فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس مجتمعون عند
في  :قال ؟فسألناه عن الزكاة في كم تجب ،ا نسأل عنه أباها كنفدخلنا نسأله عم ،في الكبير ما لم يكن به عاهة

فرفـع يـده إلى    !واالله ما تقول المرجئة هذا :قلنا له !درهمان ونصف درهم :قال. قلنا ففي مئة. مئتين خمسة
أين نتوجه أنـا وأبـو   لا ندري إلى  فخرجنا من عنده ضلالاً. لا واالله ما أدري ما تقول المرجئة :السماء فقال

إلى  :نقول ،فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى من نقصد وإلى من نتوجه ،جعفر الأحول
  !؟إلى الخوارج ،إلى المعتزلة ،إلى الزيدية ،إلى القدرية ،المرجئة
مـن عيـون أبي    اًفخفت أن يكون عين ،ي بيدهلا أعرفه يومئ إلَ شيخاً فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً :قال
فخفت أن  ،ه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون على من اتفق من شيعة جعفر فيضربون عنقهوذلك أن ،جعفر

 ـ حتنما يريدني ليس يريدك في خائف على نفسي وعليك وإنتنح فإن :فقلت لأبي جعفر ،يكون منهم ي لا عن
فمـا   ،إني ظننت أني لا أقدر على التخلّص منهفتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك . لك وتعين على نفسك

ادخـل  : فإذا خادم بالباب فقـال لي ، ني ومضىخلاّ ثمّ ﷒زلت أتبعه حتى ورد بي باب أبي الحسن موسى 
  .رحمك االله
ولا ، يديةولا إلى الز، لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية« : فقال لي ابتداءاً، ﷒فدخلت فإذا أبو الحسن : قال

  .»ي إلَ، يإلَ، يإلَ، ولا إلى الخوارج، إلى المعتزلة
  .»نعم « : قال ؟مضى أبوك، جعلت فداك: فقلت له

  .»نعم « : قال ؟مضى في موت، جعلت فداك: قلت: قال
  .»إن شاء االله يهديك هداك « : فقال ؟فمن لنا بعده، جعلت فداك: قلت
  .»يعبد االله  أن لاعبد االله  يريد« : فقال !؟من بعد أبيه يزعم أنهعبد االله  إنّ، جعلت فداك: قلت
  .» إن شاء االله يهديك هداك أيضاً« : فقال ؟فمن لنا بعده، جعلت فداك: قلت: قال
  .»ما أقول ذلك « : قال ؟أنت هو، جعلت فداك: قلت

  .»لا « : قال ؟عليك إمام، جعلت فداك: قلت: قال. لم أصب طريق المسألة: قلت في نفسي
: قلـت ، له وهيبة أكثر ما كان يحلّ بي من أبيه إذا دخلت عليه االله إعظاماً إلاّ فدخلني شيء لا يعلمه: قال

: قـال . »فإن أذعت فهـو الـذبح   ، سل تخبر ولا تذع« : قال ؟ا كان يسأل أبوكأسألك عم، جعلت فداك
  .فسألته فإذا هو بحر
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 ،يا بني :تي وعد فيها قال ليا كانت الليلة الّفلم ،وكان ذلك في خاطري« : ﷒قال الباقر 
  .»آتني بوضوء 

ا وضعته بـين  فلم ،ذي أمر بهوأتيته بماء في إناء في الوقت الّ فقمت مسرعاً« : قال أبو جعفر
  فيه إنّ :فقال ؟ولم يا أبت :فقلت. لا أبغي هذا :ي وقاليديه إلتفت إلَ

__________________  
 ـ  ؟اهم وأدعوهم إليكفألقي إي، بيك ضلالأشيعتك وشيعة ، فداكجعلت : قلت: قال ي فقد أخـذت علّ
 ـ .»فإن أذاعوا فهو الـذبح  ، فألق عليه وخذ عليهم بالكتمان من آنست منهم رشداً« : فقال ؟بالكتمان  ـ

  .ـ وأشار بيده إلى حلقه
  .فحدثته بالقصة: قال .الهدى: قلت: قال ؟ما وراك: فقال لي، فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر: قال
قطعوا  ثمّ: قال، موا وسمعوا كلامه وسألوهفدخلوا عليه وسلّ: قال، لقيت المفضل بن عمر وأبا بصير ثمّ: قال

  .عليه
 فبقي، ار وأصحابهطائفة مثل عم إلاّ من دخل عليه قطع عليه فكان كلّ: قال. لقينا الناس أفواجاً ثمّ: قال
  .من الناس قليلاً إلاّ لا يدخل عليه أحدعبد االله 
فقـال  : قـال ، فأخبر أنّ هشام بن سالم صد عنه الناس: قال، ا رأى ذلك وسأل عن حال الناسفلم: قال
  !فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني: هشام

عـن  ، ﷒في باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسـى   ٢٢١: ٢: ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد
عن ، بن عيسىمحمد عن أحمد بن ، بن يحيىمحمد عن ، بن يعقوب الكلينيمحمد عن ، بن قولويهمحمد جعفر بن 

  .»القليل  إلاّ لا يدخل عليه من الناسعبد االله  وبقي« : عن هشام بن سالم نحوه إلى قوله، أبي يحيى الواسطي
وكان عبد االله بـن   ،فصل :﷒الله في باب ذكر أولاد أبي عبد ا ٢١٠ :٢ :وقال الشيخ المفيد في الإرشاد

 وكـان متـهماً   ،جعفر أكبر إخوته بعد إسماعيل ولم تكن مترلته عند أبيه كمترلة غيره من ولده في الإكـرام 
عى بعد أبيه الإمامة ه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذهب المرجئة وادإن :ويقال ،بالخلاف على أبيه في الإعتقاد

بأن رجع أكثـرهم بعـد    ثمّ ﷒صحاب أبي عبد االله أفاتبعه على قوله جماعة من  ،كبر إخوته الباقينه أواحتج
ه وبراهين ودلالة حقّ ﷒لما تبينوا ضعف دعواه وقوة أمر أبي الحسن  ﷒ذلك إلى القول بإمامة أخيه موسى 

مـا  وإن ،بإمامة عبد االله بن جعفر وهم الطائفة الملقبة بالفطحيةإمامته وأقام نفر يسير منهم على أمرهم ودانوا 
لقبوا بذلك لأنّ داعيهم إلى إمامة عبـد االله   :ويقال ،لزمهم اللقب لقولهم بإمامة عبد االله وكان أفطح الرجلين

  .عبد االله بن الأفطح :كان يقال له



١٧٥ 

  .»ميتة 
فتركته وجئت ، وإذا فيه فارة ميتة وأتيت بمصباح ونظرت فيه فقمت مسرعاً« : قال أبو جعفر

  .هذه الليلة التي وعدت فيها، يا بني: قال لي ثمّ، فأخذه ولم يقل شيئاً، بغيره
يا بـني إني   :قال ثمّ ،)١(فنظر فيه ويداه ترتعشان ، اشرب: فأتيته بماء وقلت له، طلب شراباً ثمّ

  .)٢(  ﷐ها الليلة التي قبض فيها رسول االله وإن ،سأقبض في ليلتي هذه
 إِنا فَتحنـا  (و  )٣( ) إِذَا وقَعت الْواقعةُ (ثم فتح عينيه وقرأ ، اتأغمي عليه ثلاث مر ثمّ

ه أشرق إن ثمّ ،)٦( )٥(الآية  ) الحَمد اللهِ الَّذي صدقَنا وعده وأَورثَنا الأَرض ( :قال ثمّ ،)٤( )
  .»سة الشريفة ففاضت نفسه المقد ،من وجهه نور ساطع يخطف الأبصار

  ليلة السبت الثامنة والعشرين من صفر سنة خمس وتسعين ﷒وكانت وفاته 
__________________  

ح  ٤٣: ٤٦: مع اختلاف في الألفاظ، وعنه السي في البحـار  ٢٢٨: رواه ابن طاوس في فرج المهموم) ١(
  .﷒باب معجزاته ومعالي أموره  ٤١

  .﷒من باب مولد علي بن الحسين  ٤ح  ٤٦٨ :١ :ورواه الكليني في الكافي
وعنه السـي في  ، مع إضافات ٧ص : الدرجات ي في مختصر بصائرورواه الشيخ حسن بن سليمان الحلّ

  .﷒من باب وفاته  ٤ح  ١٤٨: ٤٦: البحار
مع اخـتلاف، وعنـه    ﷒في ترجمة الإمام الباقر  ٧ح  ٩باب  ١٠ورواه الراوندي في الخرائج في الجزء ) ٢(

مـن بـاب وفاتـه     ٧ح  ﷒اد في ترجمة الإمام السج ١٤٩، وفي ص ٦ح  ٢١٣: ٤٦: السي في البحار
﷒.  

  .١: ٥٦: سورة الواقعة) ٣(
  .١: ٤٨: سورة الفتح) ٤(
  .٧٤: ٣٩: سورة الزمر) ٥(
: ، وعنه السي في البحـار ﷒من باب مولد علي بن الحسين  ٥ح  ٤٦٨: ١: ورواه الكليني في الكافي) ٦(

  .﷒من باب وفاته  ١٣ح  ١٥٢: ٤٦
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١(ولعنة االله على قاتليه ، ة صلوات االله عليهمن الهجرة النبوي( ،من قال والله در:  
ــاد رهـــين القيـــود   وزيـــن العبـ

     
ــار    ــة واليســ ــاه مغلولــ   ويمنــ

   
ــاً  ــه مغنمـ ــرى رحلـ ــدا يـ   للعـ

     
   ــن ــا لهـ ــوته مـ ــار ونسـ   اختفـ

   
 ةه جثّــــوينظــــر والــــد  

     
ــار    ــا الغب ــفى عليه ــرب يس ــى الت   عل

   
ــول  ــهيـــروم الوصـ ــوى أبيـ   لمثـ

     
  ولـــيس لـــه بالنـــهوض اقتـــدار  

   
ــان    ــوه الحس ــك الوج ــهفي لتل   فل

     
  عـــراهن بعـــد البـــهاء اصـــفرار  

   
  ولهفـــي لأبـــداا الناعمـــات   

     
  يـــؤلم بالســـوط منـــها القفـــار  

   
  يســقن أســارى كمثــل العبيــد   

     
  ــن ــر أوجههــ ــار يباشــ   البشــ

   
  تســــير ــــن لأرض الشــــئام

     
  بحـــال المذلـــة عجـــف عشـــار  

   
ــلّ أن  ــه قـ ــيم لـ ــاب عظـ   مصـ

     
  تمــور الســـما أو تغـــور البحـــار   

   
الضـمائر والأكبـاد، عـوض    فعلى مثل الإمام السج اد، فلتقداد، وسيد العباد والزه

  الجيوب والأبراد، وتطلّق نواعم البساط والمهاد، وتتجافى العيون عن
__________________  

خين، والمشهور منها يوم الثاني عشر، أو يوم خلاف شديد بين العلماء والمؤر ﷒اعلم أنّ في تاريخ وفاته ) ١(
م، سنة أربع وتسعين، أو خمس وتسعين، على خلافالثامن عشر، أو يوم الخامس والعشرين من المحر.  
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ن الأنجاد، كمـن قـدح هـذا    السنة والرقاد، أو لا تكونون أيها الإخوان الأمجاد، والخلاّ
كاد في خبايا ضميره والفؤاد، ولفح حريق هذا القادح المفاد، بـين حنايـا   الفادح ذو الأن

ه فقد أجادضلوعه والأكباد، فأنشأ وأطال الإنشاد، والله در.  
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  المصرع الثاني عشر
  ﷒وهو مصرع الباقر 

ق اعلم يا طالب الإذعان والتصديق، والراغب في الإرشاد إلى سواء الطريق، أنه قد فو
، )١(سع المضيق، وهدر الفتيـق  للمرمى الدقيق عن قوس التحقيق، وات لتوفيق، رامياًسهم ا

ن لك أن تفيق، فما لي أراك أوأنت راسب في غطمطم الضيق، مرتطم في يم التعويق، أما 
ما أراك دليل الإدراك بشراك، وشراك من اشراك الأشراك، تقهقرت إلى وراك، فقـد  كلّ

الإدراك، وما أدراك فلعلّك علّك نسيم الأزهـار وغشـاك، أم   ومن سواك إرداك خبث 
غشاك عظيم الأنوار فأعشاك، فوقعت من هناك في هاوية هواك، فأين هذا مـن ذاك، إنّ  

حك ليس من زندك، يا ويلك أتروم دخـول الجنـان بغـير    دطريقك عكس قصدك، وقَ
، أم تدعي الموالاة بغـير  الإيمان، وترجو الأمان من النيران بدون شفاعة صفوة آل عدنان

علامات، أين بذل المهج في هواهم، أين صرف الأعمار في عزاهم، أم تقول مـا بلغـك   
مصام المهول، ولا طرقك رزؤهم الثقيل، بلى واالله بلغك وتلاهيت ورأيته وتعاميت، فما 

امتنـع  ركه الربيع وأزهاره، والعود وأوتاره فقد فسد مزاجه ويحمن لم « : أحراك بما قيل
  :من قال من الرجال الأبدال ، والله در»علاجه، ولم ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 

  وافــراً اًيــا نفــس لــو أدركــت حظّــ

     
ــاك       ــيح ــل القب ــن فع ــهاك ع   لن

   
__________________  

  ).المعجم الوسيط . ( قالفصيح الحاد اللسان، والصبح المُشرِ: الفتيق) ١(
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ــن أنشــ ــن أوعرفــت م ــدم إلىك م   ع

     
  اكســو هــذا الوجــود وصــانعاً    

   
ــاوشــكرت من ــك وحســن م ــه علي   ت

     
  أولاك مـــن نعمائـــه مـــولاك     

   
ــب ــي  أولاك حـ ــد ووصـ   همحمـ

     
  خـــير الأنـــام فـــنعم مـــا أولاك  

   
ــدين في    ــاك ال ــرك علّم ــا لعم   فهم

     
ــاك     ــا علم ــرى هم ــدنيا وفي الأخ   ال

   
  ــد ــك في غ ــوم بعث ــك ي ــا أمان   وهم

     
ــا إذا    ــاك  وهم ــاء رج ــع الرج   انقط

   
ــرت   ــة نش ــحائف في القيام   واذا الص

     
  ســتروا عيوبــك عنــد كشــف غطــاك  

   
ــادرا   ــراط تب ــى الص ــت عل   وإذا وقف

     
  وتقـــدماك فلـــم تـــزل قـــدماك  

   
ولد في يوم الجمعة ثالث صـفر سـنة    ﷒الباقر  أنّ المصباحروى الشيخ في كتاب 

  .)١(السابعة والخمسين 
ل وهو أوتولد من الحسنين، وذلك لأن د بن علي بن علويالحسين ه محم﷕ ،ه وأم

ين ه هاشمي تولد من هاشميإن المناقبكما روي في  ﷒بنت الحسن عبد االله  ]أم [ فاطمة 
  .)٢(وعلوي تولد من علويين وفاطمي تولد من فاطميين 

__________________  
  .٣٢٩: ٢: ، والإربلي في كشف الغمة٢٥٩ص : في إعلام الورى ورواه الطبرسي) ١(

  .ولد يوم الاثنين :أنّ فيه إلاّ ٥٢٢ص  :ورواه الكفعمي في الجدول من المصباح
في معـالي أمـوره    ٢٢٥: ٤: ، وابن شهر آشوب في المناقب٢٥٩ص : ورواه الطبرسي في إعلام الورى) ٢(
﷒.  

  .٦٠٣ص : والدر النظيم لجمال الدين الشامي، ١٥٨: ٢: وانظر إرشاد المفيد
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ه سأله عمرو بن يزيد بن شمر فقال عن جابر بن يزيد الجعفي أن العللوروي في كتاب 
، وأظهره إظهـاراً  اً، أي شقّه شقّلأنه بقر العلم بقراً: قال ؟سمي الباقر باقراً جابر، لمَ يا: له

ثني جابر بن عبد االله الأنصاري أنيا جابر« : ﷐قال له رسول االله ه لقد حد، ك ستبقى إن
 ،)٢(ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالبـاقر   )١(وستلقى 

ي السلام فإذا لقيته فاقرأه من«.  
لم أر مثله قطّ، فقلت  فبينما أنا في بعض سكك المدينة إذ لقيت غلاماً: ] قال جابر[ 

  ؟من أنت يا غلام: له
  .»محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ] أنا [ : فقال

فأدبر، فرأيـت شمائـل رسـول االله    . أدبر: قلت له فأقبل، ثمّ. يا بني، أقبل: فقلت له
  .يا بني، إذا أنت الباقر: ورب الكعبة، فقلت له ﷐
  .»م نع« : قال

  .رسول االله يقرؤك السلام يا مولاي، إنّ: قلت له
وعليك يا جابر بما حملت ]  ،ما دامت السماوات والأرض[ وعلى رسول االله السلام « : فقال
٤( .)٣( » السلام السلام(  

  فأخبره الخبر، فرجع محمد بن علي إلى أبيه علي بن الحسين مذعوراً
__________________  

  .»ستبقي حتى تلقى « : في المصدر) ١(
  .»ستبقي حتى تلقى « : في المصدر) ٢(
  .، وليس فيه السلام الثاني»بما بلّغت السلام « : في المصدر) ٣(
ي أبو جعفر محمد بن علـي  تي من أجلها سمة الّالعلّ ١٦٨باب  ٢٣٣: ١: رواه الصدوق في علل الشرائع) ٤(
كـان   ثمّ. ذي تبقر العلم بقـراً ، أنت الّاًيا باقر، يا باقر أنت الباقر حقّ: فقال له جابر: الباقر، وزاد بعده ﷒

فيرد عليـه ويـذكّره    ﷐مه وربما غلط جابر فيما يحدث به عن رسول االله جابر يأتيه فيجلس بين يديه فيعلّ
  .اًك قد أوتيت الحكم صبييا باقر، يا باقر، يا باقر أشهد باالله أن: لفيقبل ذلك منه ويرجع إلى قوله، وكان يقو

 ٢٢٥ :٤٦ :وعنه السي في البحار ،٣ح  ٢٣باب  ٢٥٣ص  :في كمال الدين وتمام النعمة ورواه أيضاً
  .﷒من باب مناقبه  ٤ح 
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  .»نعم « : قال ؟»فعلها جابر  ،يا بني« : ﷒فقال 
  .»اً يا بني الزم بيتك إذ« : قال

لجابر،  وا عجباً: وكان جابر بعد ذلك يأتي إليه طرفي النهار، فكان أهل المدينة يقولون
فلـم   !﷐يأتي إلى هذا الغلام طرفي النهار وهو آخر من بقي من أصحاب رسـول االله  

فجعل محمد بن علي الباقر يـأتي جـابر كرامـة     ﷔الحسين يلبث أن مضى علي بن 
  .﷐لصحبته لرسول االله 

ما رأينا كهذا : ، فقال أهل المدينة﷐اس عن رسول االله يحدث الن يوماً ﷒فجلس 
قوه، ا سمع ما يقولون حدثهم عن جابر، فصـد اس عن شيء لم يره، فلميحدث الن !اباًكذّ

  .)١(م منه وكان واالله يأتيه جابر فيتعلّ
__________________  

 ﷜جابر بن عبد االله  إنّ: قال ﷒أبا عبد االله  إنّ: قال ١٢ح  ٢٧٩: ١: ورواه الراوندي في الخرائج) ١(
ا أهل البيت، وكان يقعد في مسـجد  إلين منقطعاً وكان رجلاً ﷐كان آخر من بقي من أصحاب رسول االله 

جابر يهجـر، فكـان   : ، فكان أهل المدينة يقولون»يا باقر، يا باقر « : بعمامة، وكان يقول الرسول معتجراً
مني اسمه اسمي وشمائلـه   ك ستدرك رجلاًإن« : يقول ﷐لا واالله لا أهجر، ولكني سمعت رسول االله : يقول

  .، فذلك الذي دعاني إلى ما أقول» م بقراًشمائلي، يبقر العل
يا  :ا نظر إليه قالفلم ﷔د في بعض طرق المدينة إذ مر بمحمد بن علي فبينما جابر ذات يوم يترد :قال
ما اسمك يا  ،]ذي نفس جابر بيده والّ[  ﷐شمائل رسول االله  :فقال ،فأدبر. أدبر :قال ثمّ ،فأقبل. أقبل ،غلام
  ؟غلام

 ـ: قال ثمّ، فقبل رأسه. بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبمحمد أنا : فقال أبـوك  ، يبأبي أنت وأم
  .»وعلى رسول االله السلام « : فقال. رسول االله يقرئك السلام

  .... ويقول لك. .. ويقول لك: قال
  .نعم: قال ؟قد فعلها جابر، نييا ب: فقال، فأخبر بالخبر، إلى أبيه وهو ذعرمحمد فرجع 
  .الزم بيتك، يا بني: قال
 ،لجابر يأتي هذا الغلام طرفي النهار وا عجباً :فكان أهل المدينة يقولون ،فكان جابر يأتيه طرفي النهار :قال

فكان محمد بن علـي   ،فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين !﷐وهو آخر من بقي من أصحاب رسول االله 
  .﷐يأتيه على الكرامة لصحبته لرسول االله  ﷔
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 ـ ة الملـك  فلا غرو أن لاح صبح علمه الصادق، وأجرى بحر فهمه الدافق، فهو حج
  .الخالق على كافة الخلائق، وأمينه على الحقائق، فويل للمنكر والمنافق

ــي ــهفهــل س ــد شــيد الفخــر بيت   د ق

     
ــد   ــه العب ــذلّ ويضــحى الســيد يرهب   ي

   
ــ ــام من ــاًإذا س ــدهر يوم ــ ا ال   ةمذلّ

     
ــأبى ربنـ ـ   ــات ي ــدفهيه ــه الحم   ا ول

   
ــادة    ــاهرات وس ــوس ط ــأبى نف   وت

     
ــد    ــا غم ــاة له ــام الكم ــيهم ه   مواض

   
ــى ــوث وغ ــها لي ــاح مقيل ــلّ الرم   ظ

     
ــدهم شــهد   ــوت عن ــم الم ــاوير طع   مغ

   
ــة   ــوم كريه ــبال ي ــن الأش ــاة ع   حم

     
  بدور دجى سادوا الكهـول وهـم مـرد     

   
ــ ــروا في الن ــمإذا افتخ ــز نظيره   اس ع

     
ــام يســجد الحمــد   ــوك علــى أعت   مل

   
ــدى  ــاول في الن ــاهم لا تط ــادي عط   أي

     
    ــا رد ــاق له ــم لا يط ــدي علاه   وأي

   
__________________  

  !قطّ أجرأ من ذا ما رأينا أحداً: فقال أهل المدينة، ثهم عن االلهفجلس الباقر يحد: قال
ا رأى ما يقولونفلم، أكذب من هـذا  أحداً ما رأينا قطّ :فقال أهل المدينة ،﷐ثهم عن رسول االله حد، 

  !يحدث عمن لم يره
ا رأى ما يقولونفلم ،قوهعبد االله،  ثهم عن جابر بنحدوكان واالله جابر يأتيه فيتعلم منه، فصد.  

  .﷒من باب مناقبه  ٥ح  ٢٢٥: ٤٦: في البحارورواه عنه السي 
وابن شـهر   ،٦٢ص  :والمفيد في الإختصاص ،﷒باب مولده  ٢ح  ٤٦٩ :١ :ورواه الكليني في الكافي

  .٢٠٦ :١ :والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ،﷒في علمه  ٢١٢ :٤ :آشوب في المناقب
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ــاع  ــافي مط ــاعيم للع ــوغىمط   ين في ال

     
   ــج ــم حج ــالوا له ــاعين إن ق ــد مط   ل

   
ــدى   ــابيح لله ــداعي مص ــاتيح لل   مف

     
ــاليم للســاري ــا يهتــدي النجــد     مع

   
  نزيلـــهم حـــرم منـــازلهم تقـــى

     
ــد     ــغ القص ــا يبل  ــن ــازلهم أم   من

   
ــت  ــلهم جل ــت فواض ــائلهم جلّ   فض

     
  مـــذابحهم شـــهد منـــائحهم نـــد  

   
: الثقفي قالعبد االله  عن عمر بن، أبانعن إسماعيل بن  إبـراهيم في تفسير علي بن روي 

من المدينـة معـه إلى    ﷔بن علي محمد الملك لعنه االله أبا جعفر  أخرج هشام بن عبد
هو قاعد وعنده جماعة  فبينما، وكان يقعد مع الناس في مجالسهم، وكان يترل معه، الشام

 ؟ما لهؤلاء القـوم « : لنصارى يدخلون في جبل هناك، فقالمن الناس يسألونه إذ نظر إلى ا
  ؟»ألهم عيد اليوم 

مثل [ سنة في  لهم في هذا الجبل في كلّ تون عالماًألا يا ابن رسول االله، ولكنهم ي: قالوا
  .ا يريدون وعن ما يكون في عامهمعم )١(هذا اليوم ليخرجونه فيسألونه ] 

  )٢( ؟»له علم  أيكون« : ﷒قال أبو جعفر 
  .ين من قوم عيسىهو من أعلم الناس، قد أدرك الحواري: قالوا

  .)٣( » هلم نذهب إليه« : ﷒فقال 
  .ذاك إليك يا ابن رسول االله: فقالوا
اس حتى أتوا الجبل، فقنع أبو جعفر رأسه بثوبه ومضى هو أصحابه، واختلطوا بالن: قال

  هو وأصحابه، فأخرج النصارىفقعد أبو جعفر وسط النصارى 
__________________  

  .»فيخرجونه ويسألونه « : في المصدر) ١(
  ؟»وله علم : ﷒قال أبو جعفر « : في المصدر) ٢(
  .»نذهب إليه : لهم ﷒فقال « : في المصدر) ٣(



١٨٤ 

هما عينـا  ب عينيه كأنربطوا عينيه، فقلّ دخلوا فأخرجوه، ثمّ وضعوا الوسائد، ثمّ ثمّ بساطاً
  ؟ة المرحومةأمنا أنت، أم من الأم: فقال ﷒أفعى، ثم قصد أبا جعفر 

  .»ة المرحومة من الأم )١(بل « : ﷒فقال أبو جعفر 
   ؟الهمن علمائهم أم أنت من جهأفم: قال
  .»الهم لست من جه« : قال

  ؟أسألك أو تسألني: قال النصراني
  .»سلني « : ﷒قال أبو جعفر 
هـذا لعـالم    إنّ. سلني: ة محمد يقوليا معاشر النصارى، رجل من أم: فقال الراهب

  .بالمسائل
  ؟يا عبد االله، أخبرني عن ساعة ما هي من الليل ولا من النهار، أي ساعة هي: قال ثمّ

  .»ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « : قال أبو جعفر
إذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، فمن أي الساعات : النصرانيقال 

  ؟هي
  .»وفيها تفيق مرضانا  ،ةمن ساعات الجن« : فقال أبو جعفر
  ؟أصبت، فأسألك أو تسألني: فقال النصراني

  .»سلني « : ﷒فقال أبو جعفر 
 ـ : قال ثمّ .ائلسهذا لملي من الم يا معاشر النصارى، إنّ: قال ة، أخبرني عن أهـل الجن

  .كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون، أعطني مثله في الدنيا
  .»ه ولا يتغوط ا تأكل أمه يأكل ممهو الجنين في بطن أم« : ﷒قال أبو جعفر 
  .أصبت: قال النصراني

  ؟ما أنا من علمائهم: أما قلت: قال
  .»ما أنا من جهالهم  :قلت لكما إن« : ﷒قال أبو جعفر 

__________________  
  .ليست في المصدر» بل « كلمة ) ١(



١٨٥ 

  ؟فأسألك أو تسالني: قال النصراني
  .»سلني « : قال

يا معشر النصارى، واالله لأسألنه مسألة يرتطم ا كما يرتطم الحمار في : قال الراهب
  !الوحل

  .»سل « : فقال له
[ في سـاعة واحـدة    من امرأته فحملت منه بابنين معـاً أخبرني عن رجل دنا : فقال

وماتا في ساعة واحدة ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحد، ] ووضعتهما في ساعة واحدة 
  !؟]ن هما م[ عاش أحدهما مئة وخمسين سنة وعاش الآخر منهما خمسين سنة، 

هما كما وصفت ووضعهما كما أم )١(وكان حمل  ،ذلك عزير وعزرة« : ﷒قال أبو جعفر 
ثم  ،)٣( مئة سنة وبقي عزرة حيـاً  أمات االله عزيراً ثمّ ،وعاش عزير وعزرة ثلاثين سنة ،)٢(ذكرت 

  .»] في ساعة واحدة  وماتا جميعاً[  ،فعاش مع عزرة عشرين سنة بعث االله عزيراً
يلكـم  يا معاشر النصارى، ما رأيت قطّ أعلم من هذا الرجـل، يـا و  : قال النصراني

فردوه إلى كهفه ورجـع  . ردوني إلى كهفي! ؟عن حرف واحد وهذا بالشام )٤(أتسألوني 
  .)٥(النصارى إلى أبي جعفر 

__________________  
  .»وكانت حملت « : في المصدر) ١(
  .»وكانت حملت « : في المصدر) ٢(
  .»يحيى « : في المصدر) ٣(
  .»لا تسألوني « : في المصدر) ٤(
. من سورة آل عمران، وما بين المعقوفات منـه  ١٨ ـ ١٥ذيل الآيات  ٩٨: ١: قمي في تفسيرهرواه ال) ٥(

  .إلى الشام ﷒من باب خروجه  ٢ح  ٣١٣: ٤٦: ورواه عنه في البحار
وروى  :قـال  ٢٦ / ١٦٢ح  ٢٣٣ص  :الطبري في دلائل الإمامة ـ مع إضافات كثيرة مفيدة ـ ورواه

  عن عمارة بن ،حدثنا لوط بن يحيى الأزدي :الالحسن بن معاذ الرضوي ق



١٨٦ 

__________________  
بـن  محمد الملك بن مروان سنة من السنين وكان قد حج في تلك السنة  هشام بن عبد حج :زيد الواقدي قال

  :فقال جعفر في بعض كلامه ،﷔علي الباقر وابنه جعفر 
، وخيرته مـن عبـاده  ، فنحن صفوة االله على خلقه، وأكرمنا به اًبالحق نبي ذي بعث محمداًالحمد الله الّ« 

ومن الناس من يقول، والشقي من عادانا وخالفنا، بعنافالسعيد من ات :ن يليهم ه يتولاّإننا وهو يوالي أعداءنا وم
  .»نا ولم يعمل به فهو لم يسمع كلام رب، من جلسائهم وأصحام

حتـى   أخاه بما سمع فلم يعرض لنا] الملك  بن عبد[ فأخبر مسيلمة : ﷒محمد بن  جعفرعبد االله  قال أبو
، فأشخصنا، إلى عامل المدينة بإشخاص أبي وإشخاصي معه فأنفذ بريداً، انصرف إلى دمشق وانصرفنا إلى المدينة

فإذا هو قد قعد على سرير الملك وجنده فدخلنا ، أذن لنا في اليوم الرابع ثمّ، امفلما وردنا دمشق حجبنا ثلاثة أي
  .وأشياخ قومه يرمون، وقد نصل البرجاس حذاءه، وخاصته وقوف على أرجلهم سماطين متسلّحين

ى  ا دخل أبي وأنا خلفه ما زال يستدنينا منهفلملـو  : يا أبا جعفـر : فقال لأبي، حاذيناه وجلسنا قليلاًحت
، منه أنه يقصر ويخطئ ولا يصـيب إذا رمـاه   اًظن، ن يهتك بأبيما أراد أوإن. رميت مع أشياخ قومك الغرض

  .فإن رأيت أن تعفيني، إني قد كبرت عن الرمي: فقال له، فيستشفي منه بذلك
  .ة أن أعطه قوسكثم أومأ إلى شيخ من بني أمي. لا أعفيك ﷐محمد ه نا بدينه ونبيمن أعز وحق :فقال

انتـزع ورمـى وسـط     ثمّ، فوضعه في كبد القوس تناول منه سهماً ثمّ، قوس الشيخ فتناول أبي عند ذلك
تسعة أسهم بعضها في  شقحتى  تابع الرمي ثمّ، رمى فيه الثانية فشق فوق سهمه إلى نصله ثمّ، الغرض فنصبه فيه

العـرب  وأنـت أرمـى   ، عجبت يا أبا جعفر: فلم يتمالك أن قال، وهشام يضطرب في مجلسه، جوف بعض
  .أدركته ندامة على ما قال ثمّ. زعمت أنك قد كبرت عن الرمي كلاّ !والعجم

وأبي واقف ، فهم به وأطرق إطراقة يرتئي فيه رأياً، قبل أبي ولا بعده في خلافته وكان هشام لا يكني أحداً
  .له وأنا وراء أبي بحذائه مواجهاً

بهفلم ن    وكان، ا طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فهمأبي إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضـبان يتبـي
، فصعد أبي إلى سريره وأنا أتبعه. اصعدمحمد يا : ا نظر هشام ذلك من أبي قال لهفلم، للناظر الغضب في وجهه

اعتنقني ثمّ، ا دنا من هشام قام إليه فاعتنقه وأقعده عن يمينهفلم  



١٨٧ 

__________________  
لا تزال العرب والعجم تسودها قريش مادام فـيهم   محمد،يا  :أقبل أبي بوجهه فقال له ثمّ ،وأقعدني عن يمين أبي

  ؟متوقي كَم تعلّ ؟من علّمك هذا الرمي ،والله درك ،مثلك
أمير المـؤمنين   ا أرادفلم، تركته ثمّ، ام حداثتيفتعاطيته أي، أهل المدينة يتعاطونه قد علمت أنّ: فقال له أبي

  .مني ذلك عدت إليه
أين ، يرمي مثل هذا الرمي وما ظننت أنّ في العرب أحداً، ما رأيت مثل هذا الرمي قطّ مذ عقلت: فقال له

  ؟رمي جعفر من رميك
الْيوم أَكْملْـت لَكُـم    ( :في قوله ﷒ذين أنزلهما االله على نبيه إنا نحن نتوارث الكمال والتمام الّ :فقال

ع تممأَتو كُميناديند لامالإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُم٣ :٥ :المائدة[  ) لَي [، ن يكمـل  والأرض لا تخلو مم
  .تي يقصر عنها غيرناهذه الأمور الّ

وكان ذلك علامـة غضـبه إذا   ، انقلبت عينه اليمنى فاحولّت واحمر وجهه، ا سمع ذلك من أبيفلم: قال
  ؟نسبنا ونسبكم واحد ؟ألسنا بنو عبد مناف: رفع رأسه فقال لأبي ثمّ، ثم أطرق هنيئة، غضب

بـه   ه وخالص علمه بما لم يختص أحداًولكن االله جلّ ثناؤه اختصنا من مكنون سر، نحن كذلك: فقال أبي
  .غيرنا

 ـ ﷐ داًثناؤه بعث محم أليس االله جلّ: فقال ضـها وأسـودها   ة أبيمن شجرة عبد مناف إلى الناس كافّ
 (وذلك قول االله تبارك وتعالى  ؟ةمن أين ورثتم ما ليس لغيركم ورسول االله مبعوث إلى الناس كافّ ؟وأحمرها

فمـن أيـن   ، إلى آخر الآية]  ١٠: ٥٧: والحديد ١٨٠: ٣: آل عمران[  ) واللهِ ميراثُ السماوات والأَرضِ
  !؟أنتم أنبياءولا ، نبيمحمد ورثتم هذا العلم وليس بعد 

ذي أبداه فالّ ،] ١٦ :٨٥ :القيامة[  ) لا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه ( :﷒من قوله تعالى لنبيه  :فقال
فلذك كان يناجي أخـاه   ،ك به لسانه أمر االله تعالى أن يخصنا به من دون غيرناذي لم يحروالّ ،ةفهو للناس كافّ

ةٌ ( :في قوله تعالى وأنزل االله بذلك قرآناً ،من دون أصحابه اًعليياعا أُذُنٌ وهيعت١٢ :٦٩ :الحاقـة [  ) و [، 
فلذلك قال علي بن أبي طالب صلوات االله . سألت االله تعالى أن يجعلها أذنك يا علي :فقال رسول االله لأصحابه

خصه به رسول . »ألف باب من العلم يفتح من كلّ باب ألف باب  ﷐مني رسول االله علّ«  :عليه بالكوفة
  .فصار إلينا وتوارثناه من دون قومنا ،من مكنون علمه ما خصه االله به ﷐االله 

  عىفمن أين اد، واالله لم يطلع على غيبه أحداً، كان يدعي علم الغيب اًعلي إنّ: فقال له هشام



١٨٨ 

__________________  
  !؟ذلك

 ( :بين فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامـة في قولـه   ه كتاباًذكره أنزل على نبي إن االله جلّ :فقال أبي
ينملسلْمىٰ لرشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِّكُلِّ شانيبت ابتالْك كلَيا علْنزنقولهوفي ،] ٨٩ :١٦ :النحل[  ،) و : 

[  ) ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ ( :وفي قوله ،] ١٢ :٣٦ :يس[  ) كُلَّ شيءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ (
 ٧٥: ٢٧: النمل[  ) وما من غَائبة في السماءِ والأَرضِ إِلاَّ في كتابٍ مبِينٍ ( :وفي قوله ،] ٣٨ :٦ :الأنعام

.[  
ه وأوحى االله تعالى إلى نبي﷒ بقى في غيبه وسرإلاّ ه ومكنون علمه شيئاًأن لا ي فأمره أن ، اًيناجي به علي

حرام على أصحابي « : وقال لأصحابه، ويتولّى غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومه، يؤلّف القرآن من بعده
ي وأنا منهفإ، وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي علينه من ،يني ومنجز ، له ما لي وعليه ما عليفهو قاضي د

  .»موعدي 
  .»علي بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تتريله « : قال لأصحابه ثمّ

«  :ولذلك قال رسول االله لأصـحابه  ،﷒عند علي  إلاّ ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه
  .أي هو قاضيكم» أقضاكم علي 

  ؟أفيشهد له عمر ويجحد غيره. »لولا علي لهلك عمر « : وقال عمر بن الخطاب
  .سل حاجتك: ثم رفع رأسه فقال فأطرق هشام طويلاً

  .خلّفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجي: فقال
  .ولا تقم أكثر من يومك، قد آمن االله وحشتهم برجوعك إليهم: فقال

وخرجنا إلى بابـه وإذا ميـدان   ، ض وضت معه ثمّ، وفعلت أنا كفعل أبي، أبي ودعا له وودعهفاعتنقه 
، هؤلاء القسيسون والرهبـان : قال الحجاب ؟من هؤلاء: قال أبي، وفي آخر الميدان أناس قعود عدد كثير، ببابه

  .يستفتونه فيفتيهم واحداً سنة يوماً وهذا عالم لهم يقعد لهم في كلّ
وقعـدت  ، قعد عندهمحتى  فأقبل نحوهم، وفعلت أنا مثل فعل أبي، ف أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائهفل
فأقبل وأقبل عدد . فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضع فينظر ما يصنع أبي، ورفع ذلك الخبر إلى هشام، وراء أبي

فقام إليه جميـع  ، توسطناحتى  صفراء وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة، من المسلمين فأحاطوا بنا
فـأدار  ، وأحاط به أصحابه وأبي وأنا بينهم، فجاء إلى صدر الس فقعد فيه، القسيسين والرهبان مسلّمين عليه

  ؟أمنا أم من هذه الأمة المرحومة: نظره ثمّ قال لأبي



١٨٩ 

__________________  
  .ة المرحومةبل من هذه الأم: بيأفقال 
  ؟أمن علمائها أم من جهالها: فقال

  .لست من جهالها: فقال له أبي
  .سل: فقال له أبي ؟أسألك: ثم قال له، شديداً فاضطرب اضطراباً

وما الدليل فيما تدعونه من  ؟ة يأكلون ويشربون ولا يحدثون ولا يبولونين ادعيتم أنّ أهل الجنأمن : فقال
  ؟شاهد لا يجهل
  .يطعم ولا يحدث، هالجنين في بطن أم ؛دعي من شاهد لا يجهلدليل ما ن: فقال له أبي

  !؟زعمت أنك لست من علمائها كلاّ: قال ثمّ شديداً فاضطرب النصراني اضطراباً: قال
  .وأصحاب هشام يسمعون ذلك. ولا من جهالها: فقال له أبي
  .سل: فقال له أبي. أسألك عن مسألة أخرى: فقال لأبي

، ة أبداً غضة طرية موجودة غير معدومة عند جميع أهل الجنة لا تنقطعأنّ فاكهة الجن من أين ادعيتم: فقال
  ؟وما الدليل فيما تدعونه من شاهد لا يجهل

  .غض طري موجود غير معدوم عند جميع أهل الدنيا لا ينقطع ترابنا أبداً دليل ما ندعي أنّ: فقال له أبي
ولا مـن  : فقال له أبي ؟كلا زعمت أنك لست من علمائها: قال ثمّ، شديداً فاضطرب النصراني اضطراباً

  .جهالها
  .سل: فقال له. أسألك عن مسألة: فقال
هي : فقال له أبي أخبرني عن ساعة من ساعات الدنيا ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار: قال
، ويفيق المغمى عليـه ، ويرقد فيها الساهر ،يهدأ فيها المبتلى، تي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسالساعة الّ

علـى الجاحـدين    بالغاً وحجاباً واضحاً ودليلاً، وفي الآخرين للعاملين لها، جعلها االله في الدنيا رغبة للراغبين
  .المنكرين التاركين لها

واب عنها تدي إلى الج ولا، واالله لأسألنك عنها، بقيت مسألة واحدة: قال فصاح النصراني صيحة ثمّ: قال
  .فأسألك !أبداً

  .ك حانث في يمينكفإن، سل: فقال له أبي
عمر أحدهما خمسون ومئة سنة والآخر ، وماتا في يوم واحد، في يوم واحد أخبرني عن مولودين ولداً: فقال

  !؟خمسون سنة في دار الدنيا
  خمسة وعشرينا بلغا مبلغ الرجال فلم، ولدا في يوم واحد، ذلك عزير وعزرة: فقال له أبي
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__________________  
يحيي هذه االله بعد  ىأن :فقال ،مر عزيز وهو راكب على حماره بقرية بأنطاكية وهي خاوية على عروشها عاماً
  .عليه بما قال ا قال ذلك القول غضب االله عليه فأماته مئة عام سخطاًفلم ،وقد كان االله اصطفاه وهداه ؟موا
وبعـث  ، فاستضافه فأضافه، فعاد إلى داره وعزرة أخوه لا يعرفه، ينه وطعامه وشرابهبعثه على حماره بع ثمّ

زير يذكّر أخاه ، ابن خمس وعشرين سنة إلى ولد عزرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير شاب في سنفلم يزل ع
 ـ: وهم يذكرون ما يذكّرهم ويقولون، وولده وقد شاخوا ، هورما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والش

في سن خمس وعشرين سنة أعلم بمـا   ما رأيت شاباً: ويقول له عزرة وهو شيخ ابن مئة وخمس وعشرين سنة
زير أين أهل السماء أنت !ام شبابي منككان بيني وبين أخي ع؟أم من أهل الأرض، فم  
 فأماتني مئة سنة ثمّ، بقول قلته بعد أن اصطفاني وهداني لي، سخط االله عيرأنا عز: فقال عزير لأخيه عزرة
ذي خرجت به مـن  وها هو حماري وطعامي وشرابي الّ، شيء قدير أنّ االله على كلّ بعثني لتزدادوا بذلك يقيناً

قبضه االله وأخـاه في   ثمّ، وعشرين سنة فأعاشه االله بينهم خمساً، فعندها أيقنوا. عندكم أعاده االله لي كما كان
  .يوم واحد

جئتموني بأعلم مني : فقال لهم عالمهم، وقام النصارى على أرجلهم، لك قائماًفنهض عالم النصارى عند ذ
لا ، وعنده ما ليس عنـدنا ، وأعلم المسلمين أنّ لهم من أحاط بعلومنا، يهتكني ويفضحنيحتى  وأقعدتموه معكم

  .ولا قعدت لكم إن عشت سنة، واالله لا أكلّمكم من رأسي كلمة
الملك ورفع ذلك الخبر إلى هشام بن عبد، ا معهقوا وأبي قاعد مكانه وأنفتفر ،فلما تفرـض أبي  ق الن اس

ولا ، فوافانا رسول هشام بالجائزة وأمرنا ننصرف إلى المدينة مـن سـاعتنا  ، ا فيهذي كنوانصرف إلى المترل الّ
  .الناس ماجوا وخاضوا في ما جرى بين أبي وبين عالم النصارى نحتبس لأنّ

ي أبي إنّ ابن: نصرفين وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على طريقنا إلى المدينةفركبنا دوابنا م
فيما يظهـران مـن    ـ اب لعنه االلهبل هو الكذّ ـ ابينالكذّمحمد بن علي وجعفر بن محمد تراب الساحرين 
لَالإسلام وردا عيسين ، يبـا إلـيهم   فلما صرفتهما إلى المدينة مالا إلى القسهبان من كفار النصارى وتقروالر

ما لقرابتهما، ةبالنصراني فإذا قرأت كتابي هذا فناد في الناس، فكرهت أن أنكّل :برئت الذمن يشاريهما أو ة مم
  أن تقتلهماأمير المؤمنين  ورأى، هما قد ارتدا عن الإسلامفإن، يبايعهما أو يصافحهما أو يسلّم عليهما
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__________________  
  .ودوابهما وغلماما ومن معهما شر قتلة

 ويشتروا لدوابنا علفاً ن قدم أبي غلمانه ليرتادوا له مترلاًديا شارفنا مدينة مفلم، نديفورد البريد إلى م: قال
  .ولنا طعاماً
علي بـن أبي  أمير المؤمنين  وذكروا، ا قرب غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب في وجوهنا وشتمونافلم

يـا  ، يا مرتدين، يا مشركين، ارولا شراء ولا بيع يا كفّ، لا نزول لكم عندنا: طالب صلوات االله عليه وقالوا
  .يا شر الخلائق أجمعين، ابينكذّ

، تغلطواقوا االله ولا ات: مهم أبي ولين لهم القول وقال لهمفكلّ، انتهينا إليهمحتى  فوقف غلماننا على الباب
فهبنا كمـا  : فقال لهم أبي، فأجابوه بمثل ما أجابوا الغلمان. فاسمعونا، ولا نحن كما تقولون، فلسنا كما بلغكم

  .افتحوا لنا الباب وشارونا وبايعونا كما تشارون وتبايعون اليهود والنصارى واوس، تقولون
  .دون الجزية وأنتم لا تؤدونلأن هؤلاء يؤ، أنتم أشر من اليهود والنصارى واوس: فقالوا

  .ا الجزية كما تأخذون منهمافتحوا لنا الباب وانزلونا وخذوا من: فقال لهم أبي
. ابكـم تحـتكم  وتموت دو، نياعاً كم جياعاًتموتوا على ظهور دوابحتى  لا نفتح ولا كرامة لكم: فقالوا

  .ونشوزاً فوعظهم أبي فازدادوا عتواً
علـى مدينـة    صعد الجبل المطلّ ثمّ. لا تبرح ،مكانك يا جعفر :قال لي سرجه ثمّ فثنى أبي رجله عن :قال
وضع إصـبعيه في   ا صار في أعلاه استقبل بوجهه المدينة وحده ثمّفلم ،وأهل مدين ينظرون إلى ما يصنع ،مدين
بقيت االلهِ خير لَّكُم إِن كُنتم  ـ وجل إلى قوله عز ـ وإِلَىٰ مدين أَخاهم شعيبا ( :نادى بأعلى صوته ثمّ ،أذُنيه

نِينمؤنحن واالله بقية االله في أرضه ،] ٨٦ ـ ٨٤ :١١ :هود[  ) م.  
فهبت واحتملت صوت أبي فطرحتـه في أسمـاع الرجـال والنسـاء     ، سوداء مظلمة فأمر االله تعالى ريحاً

  .صعد السطوح وأبي مشرف عليهم إلاّ فما بقي أحد من الرجال والنساء والصبيان، والصبيان
ن كبير السِوصعد فيمن صعد شيخ من أهل مديفنادى بأعلى صوته ،فنظر إلى أبي على الجبل ،ن: قوا االله ات

فإن أنتم لم تفتحوا له الباب  ،حين دعا على قومه ﷒ه وقف الموقف الذي وقف فيه شعيب فإن ،نديم يا أهلَ
  .ففزعوا وفتحوا الباب وأنزلونا. وقد أعذر من أنذر ،ولم تترلوه جاءكم من االله العذاب وأتى عليكم
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من أهـل   مؤمن]  ﷒[ دخل على الباقر : عن أبي بصير قال كتاب االسوروي في 
ي فخبى عن، ة وأنا أتولاكم آل أميقد مات أبي وهو يتوالى، يفداك أبي وأم: الرملة وقال له
  .ماله لإيماني بكم

يـا   :امض الليلة إلى البقيع ونـاد « : وختمه بخاتمه وقال كتاباً ﷒فكتب له أبو جعفر 
  .»فادفع إليه الكتاب  ،يأتيك رجل ،درجان

كالقـار،   فمضى الرجل فنادى، فأتاه فأعطاه الكتاب، فما لبث أن جاء بأبيه أسـوداً 
لهب الجحيم، كنت أتولّى آل أمية وأفضلهم علـى  : قال ؟ما غيرك يا أبت: فقال له الفتى

أهل بيت النبي، وكنت أبغضك لموالاتك لهم فزويت عنك مالي وهو الخبئية تحت الزيتونة، 
  .ولك الباقي ، فادفع يا بني إلى الباقر منها خمسين ألفاًوهو مئة وخمسون ألف ديناراً

  .)١(إلى الإمام  الرجل ودفع الخمسين ألف ديناراًفرجع 
__________________  

ن يأمره بأن يأخذ ديفكتب هشام إلى عامل م، فارتحلنا في اليوم الثاني، فكتب العامل بجميع ذلك إلى هشام
  .فأخذوه فطمروه رحمة االله عليه، الشيخ فيطمره

فمضى هشام ولم يتهيأ له في أبي ، في طعام أو شراب وكتب إلى عامل مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي
  .شيء من ذلك

وعنهما في البحـار ، ٦٦ص : د ابن طاوس في كتاب الأمان من أخطار الأسفار والأزمانورواه عنه السي :
٣٠٦: ٤٦.  

  .﷒من معجزات الإمام الباقر  ٢٥ح  ٢٩١: ١: ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح
ص : ، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين﷒في آياته  ٢٠٩: ٤: ابن شهر آشوب في المناقب ورواه) ١(

  .٣٠٦/  ٣ح  ٣٧٠ص : ، وابن حمزة في الثاقب في المناقب٢٠٥
ومنها مـا روى أبـو    :قال ﷒من باب أعلام الإمام الباقر  ٩ح  ٥٩٧ :٢ :ورواه الراوندي في الخرائج

وأبي  ،كمكم وأبرأ من عـدو أنا من أهل الشام أتولاّ :فدخل رجل فقال ﷒كنت عند أبي جعفر  :عيينة قال
وكانت له جنينة يتخلى  ،وكان مسكنه بالرملة ،ولم يكن له ولد غيري ،ة وكان له مال كثيرى بني أميكان يتولّ
  .يه دفنه وأخفاه منولا أشك أن ،فلم أظفر به ا مات طلبت المالفلم ،فيها بنفسه

  .ي فقير محتاجإن، إي واالله: قال ؟أفتحب أن تراه وتسأله أين موضع ماله: قال أبو جعفر
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فإذا كان يا ذوي البصائر، هذا شأن الباقر، فكيف يجوز أن يستامه هشـام الفـاجر،   
ويخلى من نور غرته المحاريـب  ويشخصه إليه وهو صاغر، ويضيق عليه الموارد والمصادر، 

  .والمنابر، فيحق لمصابه الفاقر، أن تشق الأكباد والمرائر
ــان   ــب الزم ــر ري ــني ض ــئن مس   ل

     
ــد     ــبني أحمـ ــوة بـ ــي أسـ   فلـ

   
ــلّ ــاًتسـ ــاق ط بغيـ ــف النفـ   أكـ

     
ــ   ــى ســ ـ هممنـ ــي ديعلـ   دسـ

   
__________________  

: تنـادي  ثمّ، تتوسطهحتى  ذا الكتاب الليلة إلى البقيعانطلق : قال وختمه بخاتمه ثمّ فكتب أبو جعفر كتاباً
بن علي بن الحسين محمد أنا رسول : فادفع إليه كتابي وقل، ه يأتيك رجل معتمفإن، »يا درجان ، يا درجان« 
فأخذ الرجل الكتاب وانطلق. لك فاسأله عما بداً، ه يأتيك بهفإن.  

فإذا هو على الباب ينتظر أن  ،لأنظر ما حال الرجل ﷒أبا جعفر ا كان من الغد أتيت فلم :قال أبو عيينة
قد انطلقت البارحة وفعلت ما  ،االله يعلم عند من يضع العلم :فقال الرجل ،فدخلنا جميعاً] له [ فأذن  ،يؤذن له
 ما :قلت. هذا أبوك :فأتاني برجل أسود فقال ،لا تبرح من موضعك حتى آتيك به :فأتاني الرجل فقال ،أمرت
فمـا   :قال. نعم :قال ؟أنت أبي :فقلت له !غيره اللّهب ودخان الجحيم والعذاب الأليم] بل [  :قال !هو أبي

 يا بني كنت أتولى بني أمية وأفضلهم على أهل بيـت الـنبي بعـد الـنبي     :قال ؟غيرك عن صورتك وهيئتك
وأنـا   ،وحرمتك مالي فزويته عنك ،هم فكنت أبغضك على ذلكأنت تتولاّ وكنت ،فعذّبني االله بذلك ،﷐

فانطلق يا بني إلى جنينتي فاحتفر تحت الزيتونة خذ المال وهو مئة ألف وخمسـون   ،اليوم على ذلك من النادمين
  .والباقون لك اًبن علي خمسين ألفمحمد فادفع إلى  ،ألفاً

  .وآتيك بمالك آخذ المالحتى  فأنا منطلق: قال ثمّ
 :قال ؟ما فعل الرجل صاحب المال :فقلت ﷒فلما كان من قابل دخلت على أبي جعفر  :قال أبو عيينة

ووصلت منها  ،بناحية خيبر وابتعت منها أرضاً ،يلَكان ع فقضيت منها ديناً ،أتاني بخمسين ألف درهم] قد [ 
  .أهل الحاجة من أهل بيتي
  .﷒من باب معجزاته ومعالي أموره  ٣٣ح  ٢٤٥ص  ٤٦ج : في البحارورواه عنه السي 
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ــا  ــهم خائفـ ــد منـ ــن قاعـ   فمـ

     
ــد     ــام لم يعـ ــائر قـ ــن ثـ   ومـ

   
ــلاة   ــام الص ــن مق ــرفوا ع ــا ص   وم

     
  ولا عنفـــوا في بـــنى المســـجد    

   
هـــم مـــن علمـــتأبـــوهم وأم  

     
  فـــــانقص مفـــــاخرهم أو زدي  

   
  ــنبي ــم والـ ــى هاشـ ــز علـ   يعـ

     
ــدي      ــن ع ــا م  ــيم ــب ت   تلاع

   
ــي لأولاده ــإرث علــــ   فــــ

     
ــد    ــة الإرث لم تفســـ   إذا آيـــ

   
ــين  ــوم الحس ــد ي ــن بع ــدين م   أرى ال

     
ــيلاً   ــد  علـ ــوت بالمرصـ ــه المـ   لـ

   
ــمه  ــاطم خصـ ــن فـ ــيعلم مـ   سـ

     
ــداً    ــال غـ ــأي نكـ ــدي بـ   يرتـ

   
ــوا إن ــا آل حـــرب جنـ   مـــاومـ

     
ــدي      ــا ب ــى م ــلال عل ــد الض   أعي

   
  فــداؤك نفســي ومــن لي بــذاك   

     
ــدي    ــد فـ ــولىً بعبـ ــو أنّ مـ   لـ

   
فوا لهف نفسي على معدن العلم والعمل، وينبوع الكرم والفضـل، ومظهـر المبـهم    
والمشكل، ومزيل قواعد الملل، وقامع شوكة ذوي الخطأ والزلل، وناشر راية الإيقان ومـا  

  .حي آية الخطل، من أوعز إليه الرب الأجل أحكام الشرع في الأزل
  ،)١(عن ابن عباس، عن أبي عمر، عن صدقة بن أبي موسى  االسففي كتاب 

__________________  
  .عن العباس بن أبي عمرو، عن صدقة بن أبي موسى: في العيون) ١(
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عند الوفاة فدعا بابنه الصادق ليعهد إليـه   ﷒ا احتضر أبو جعفر لمّ: عن أبي نضرة قال
الحسن والحسين لرجـوت أن لا   )١(لو امتثلت فيّ بمثل : عهده، فقال له أخوه زيد بن علي

  .تكون أتيت منكراً
ما هي أمـور  وإن ،ليست بالتمثال ولا العهود بالرسوم )٢(الإمامة  إنّ ،يا أبا الحسن« : فقال له

  .»سابقة عن حجج االله تعالى 
  .»ثنا بما عاينت من الصحيفة حد ،يا جابر« : دعا بجابر بن عبد االله وقال له ثمّ

 ﷐نعم يا أبا جعفر، دخلت على مولاتي فاطمة بنـت رسـول االله   : فقال له جابر
دة يا سـي : فإذا بيديها صحيفة بيضاء من در، فقلت لها ﷒الحسين  )٣(لأهنئها بمولدها 

  ؟تي أراها معكنسوان، ما هذه الصحيفة الّال
  .»ة من ولدي فيها أسماء الأئم« : قالت

  .ناوليني لأنظر فيها: فقلت لها
نبي أو وصي نبي أو أهـل   ه ي أن يمسها إلاّولكن ،لولا النهي لكنت أفعل ،يا جابر« : قالت
  .»ه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها ولكن ،بيت نبي

الحسـن   أبو ،ه آمنةأبوالقاسم محمد بن عبد االله المصطفى أم« : فقرأت فإذا فيها: قال جابر
د الحسن بن  ،]مناف  بن هاشم بن عبد[ بن أبي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد  عليأبو محم

د ،علي البروأمهما فاطمة بنت محم د علي ،وأبو عبد االله الحسين بن علي التقيبن الحسين  أبو محم
أبو جعفر محمد بن علي الباقر أمه أم عبد االله بنت الحسن بـن   ،العدل أمه شهربانو بنت يزدجرد

أبو عبد االله جعفر بن محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بـن   ،] ﷒بن أبي طالب [ علي 
أبو الحسن علي بن  ،ة المصفاتأبو إبراهيم موسى بن جعفر أمه جارية اسمها حميد ،محمد بن أبي بكر
د بن علي ،ه جارية اسمها نجمةموسى الرضا أمأبو جعفر محم  

__________________  
  .»تمثال « : في العيون) ١(
  .»إن الأمانات « : في العيون) ٢(
  .»بمولودها « : في العيون) ٣(



١٩٦ 

ه جارية اسمها خيزرانالزكي أم، د الأمين أمد  ،جارية اسمها سوسن هأبو الحسن علي بن محمأبو محم
أبو القاسم محمد بـن الحسـن    ،ه جارية اسمها سمانة وتكنى أم الحسنأم )١(الحسن بن علي الرفيع 

٣( » ]صلوات االله عليهم أجمعين [ أمه جارية اسمها نرجس  )٢(ة القائم الحج(.  
دمشق سمع النـاس  ا أشخص هشام أبي إلى لمّ« : عن الصادق قالالمناقب وروي في كتاب 

  .»هذا ابن أبي تراب  :يقولون
 :ثم قال]  ﷒[  ى على النبيفأسند ظهره إلى جدار القبلة ثم حمد االله وأثنى عليه وصلّ« : قال

اجتنبوا أهل الشقاق وذرم عن البدر الزاهر والبحر الزاخـر  ية النفاق وحشو النار وحصب جهن
من قَبلِ أَن نطْمس وجوها فَنردها  ( والصراط المستقيم )٥( ينونور المؤمن )٤( والشهاب الثاقب

  .» )٦( ) علَىٰ أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت وكَانَ أَمر االلهِ مفْعولاً
وأي  )٧( ؟أم بيعسوب الدين تلمزون ؟ونتستهزءُ ﷐بصنو رسول االله أ« : قال بعد كلام ثمّ

  هيهات )٨( ؟بعونوأي حزب بعده تت ؟سبيل بعده تسلكون
__________________  

  .»الرفيق « : في العيون) ١(
  .»ة االله القائم هو حج« : في العيون) ٢(
  .منهوبين المعقوفات  ٦من الباب  ١ح  ٤٧: ١: ﷒ورواه الصدوق في عيون أخبار الرضا ) ٣(

 ٢ح  ١٩٣: ٣٦: وعنهما البحار، ٢٧من الباب  ١ح  ٣٠٥: ١: في كمال الدين وتمام النعمة ورواه أيضاً
  .٤٠من الباب 

في فضائل الإمام أبي جعفر الباقر  ٣٣٦: ٢: ةوأورده باختصار الإربلي في كشف الغم﷒.  
أي مد : وزخر البحر. أي عن سوء القول فيه» عن البدر الزاهر « . أي يا أهل الشقاق» أهل الشقاق « ) ٤(

  ).البحار . ( المضيء: والثاقب. وكثر ماؤه وارتفعت أمواجه
  .»وشهاب المؤمنين « : في المصدر) ٥(
  .٤٧: ٤: سورة النساء) ٦(
. ( العيب والوقوع في الناس: واللمز. المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد :ـ بالكسر ـ الصنو) ٧(

  ).البحار 
  .»تدفعون « : في المصدر) ٨(
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فانحسرت عنـه   ،وأحرز الخطار ،واستوى على الغاية ،)٢(وفاز بالفضل  )١(هيهات برز الله بالسبق 
من رام من نفسه السعي وأعيـاه   وفرع ذروة العليا فكذّب]  ،وخضعت دونه الرقاب[  ،الأبصار
  .» )٣(ى لهم التناوش من مكان بعيد فأن ،الطلب

  :وقال
ــاق ــاًولّـ ــوا لا أبـ ــيكم ا اقلّـ   لأبـ

     
 ـ     )٤( ذي سـدوا من اللوم بل سدوا مكان الّ

   
ــاءأ ــوا أحســنوا البن ــوم إن بن ــك ق   ولئ

     
  وإن عقـدوا شـدوا  ، وإن عاهدوا أوفـوا   

   
ي يسدونديده إذ ،إذ نسبوا )٦(وشقيقه  ،)٥(ثلمة أخي رسول االله إذ شفعوا  فأن  

__________________  
  .، أي ظهر وخرج من بينهم بأن سبقهم في جميع الفضائل»برز واالله بالسبق « : في المصدر) ١(
: الخصل: ي، أي بالغلبة على من راهنه في إحراز سبق الكمال، قال الفيروزآباد»بالخصل « : في المصدر) ٢(

 غلب، وخصلهم خصـلاً : تراهنوا على النضال، وأعرض خصله وأصاب خصله: إصابة القرطاس، وتخاصلوا
  ).البحار . ( فضلهم :ـ بالكسر ـ وخصالاً

  .٣٤: من سورة سبأ ٥٢اقتباس من الآية ) ٣(
جمـع   ـ بالكسر ـ والخطار. تي تنصب آخر الميدان فمن انتهى إليه قبل غيره فقد سبقهالعلامة الّ: الغاية

أي كلّت عن إدراكه الأبصار لبعـده في السـبق   : فانحسرت. ذي يتراهن عليهوهو السبق الّ، خطر بالتحريك
أي صـار ظهـور    :ـ بالتشديد ـ وكذّب. أي صعد وارتفع أعلى الدرجة العليا من الكمال: وفرع. عنهم

ويحتمـل  ، ومع ذلك ادعى مرتبته، لظهور كذب من طلب السعي لتحصيل الفضل وأعياه الطلب كماله سبباً
: والتنـاوش . »رام « : وعلى قولـه » كذّب « : على قوله» وأعياه « : ويمكن عطف قوله، التخفيف أيضاً

  ).البحار . ( أي كيف يتيسر تناول درجته وفضله وهم في مكان بعيد منها، التناول
 ﷕تي سدها أهل البيت سدوا الفرج والثلم الّ: لعل المراد. »ذي سادوا وا مكان الّأو سد« : صدرفي الم) ٤(

: ، مؤيده قوله»سد مسده « : وا ثلم الباطل، كما يقالذي سدمن البدع والأهواء في الدين، أو كونوا مثل الّ
 »فأن ى يسد«ويحتمل أن يكون من قولهم س ، ديس أي صار سديداًد.  
)٥ ( »فأنثلمة حصلت بفقده »  ى يسد أي كيف يمكن سد﷒ ه كان أخـا رسـول االله   بغيره، والحال أن
  ).البحار . ( لنظيره كسلمان وأبي ذر وأبي بكر مع عمر منهم شفعاً إذ صار كلّ ﷐

منهما شقيق، أي عـده الرسـول    إن شق نصفين كلّ ما ه شق نسبه من نسبه، وكلّالأخ، كأن: الشقيق) ٦(
  ).البحار . ( شقيق نفسه عند ما لحق كل ذي نسب بنسبه ﷐
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والمشهود له بالإيمـان إذ   ،)٣(ى القبلتين إذ انحرفوا ومصلّ ،)٢(رني كترها إذ فتحوا وذي قَ ،)١(قتلوا 
 ،إذ عجـزوا  )٥(والخليفة على المهاد ليلـة الحصـار    ،إذ نكلوا )٤(والمبيد لعهد المشركين  ،كفروا

  .)٧(فصمت كلّ ناطق.»الأسرار ساعة الوداع  )٦(ومستودع 
__________________  

  ).البحار . ( ة إذ قتلوا وصرفوا وجوههم عن الحربأي مثله في الثبات والقو: ونديده) ١(
  .»إذ قبلوا «  :وكان في النسخة

، »ة وأنت ذو قرنيهـا  لك كتر في الجن« : ﷒له  ﷐إشارة إلى قول النبي »  ذي قرني كترها« : قوله) ٢(
ويحتمل إرجاع الضمير إلى الجنةة، وإلى الأم.  

الفتـوح   ملكه وفوض إليه عند كـلّ  ﷒أو أنه  ،أي قال ذلك حين أصام فتح» إذ فتحوا «  :وقوله
ة يحتمل أن يكون المـراد  وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى الجن ،لكوا على يده ،اختيار طرفي كترها وغنائمها

  ).البحار . ( على اهول من التقبيح أي مدحه حين ذمهم» إذ قبحوا « ويحتمل أن يكون  ،فتح باا
  ).البحار  . (الضعف والجُبن: من الفشل. »إذ فشلوا « : في المصدر) ٣(
والإدعاة لنبذ عهد المشركين يمكن حمله على : قال السي. »والمدعي بعد عهد المشركين « : في المصدر) ٤(

طرح عهد المشركين والمحاربة معهم كان هو  ﷐ا أراد النبي ه لمّوبعده، وعلى الأول المراد أن ﷐زمان النبي 
قدم عليه وقد نكل غيره عن ذلك، فيكون إشارة إلى تبليغ سورة براءة وقراءا في الموسم ونقـض  المدعي والم

عهود المشركين وإيذائهم بالحرب وغير ذلك مما شاكله، وعلى الثاني إشارة إلى العهود التي كان عهدها الـنبي  
. ( إثباا وإبقاءهـا، والأول أظهـر   ﷒فادعى على المشركين فنبذ خلفاء الجور تلك العهود وراءهم،  ﷐

  ).البحار 
والإدعاء لنبذ عهد المشركين يمكن حمله على : قال السي. »والمدعي بعد عهد المشركين « : في المصدر) ٥(

طرح عهد المشركين والمحاربة معهم كان هو  ﷐ا أراد النبي ه لمّل المراد أنوبعده، وعلى الأو ﷐زمان النبي 
المدعي والمقدم عليه وقد نكل غيره عن ذلك، فيكون إشارة إلى تبليغ سورة براءة وقراءا في الموسم ونقـض  

 تي كان عهدها الـنبي عهود المشركين وإيذائهم بالحرب وغير ذلك مما شاكله، وعلى الثاني إشارة إلى العهود الّ
. ( ل أظهـر إثباا وإبقاءهـا، والأو  ﷒على المشركين فنبذ خلفاء الجور تلك العهود وراءهم، فادعى  ﷐

  ).البحار 
  .»إذا جزعوا، والمستودع « : في المصدر) ٦(
  .٣١٧: ٤٦: ، وعنه في البحار﷒في علمه  ٢١٩: ٤: المناقب لابن شهر آشوب) ٧(
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في صورة أعرابي وقعد بمجلس عام واستحضـر   دخل على الوليد يوماً ﷒ه وروي أن
، فبينما هو كذلك إذ خـرج إليـه   )٨(وأثغر في ثلبه  ﷒الناس لسب علي بن أبي طالب 

ا رآه الوليد من منظرته ، فلمدماً، وقبيحاً )٩(إعرابي على ناقة ذفراها يسيلان لإغذاذ السير 
  .لنا ي أراه قاصداًي، فإنهذا الأعرابي وأدخلوه علَاذهبوا إلى : قال

دخل فأورد قصيدة لم يسمع مثلها جودة  فجاء الأعرابي وعقل ناقته بطرف زمامها، ثمّ
ا انتهى به الحال إلى قولهوعذوبة، فلم:  

 ـ ولمّــ )١٠( ىا أن رأيــت الــدهر ألّـ
  

     
  في إضــعاف حــالي  ي ولَــحعلَــ  

   
ــبى  ــن عق ــي حس ــك أبغ ــدت إلي   وف

     
ــل    ــال  )١١(أمي ــات العي ــا خصاص   

   
ــة إليّ ــني  وقائلــ ــد رأتــ   وقــ

     
 ـ ] ؤ [ أ   ــن ترجـ ــالي م فم )١٢(ى للمع

  

   
ــد أ  ــت إلى الولي ــداً ] ؤ [ فقل   م قص

     
ــالي    ــير الليـ ــن غـ ــاه االله مـ   وقـ

   
__________________  

  .»وقد اسحنفر في سب علي، واثعنجر في ثلبه « : في العدد القوية والبحار) ٨(
  ).البحار . ( أي صببته فانصب: ثعجرت الدم وغيره فاثعنجر: يقال. مضى مسرعاً: اسحنفر الرجل

  ).البحار . ( أسرع: وأغذّ السير. أصل أذُنيها: ذفرى البعير) ٩(
  ).البحار . ( إذا قصر وأبطأ: إليّ يؤلّي تألية) ١٠(
  .»أسد « : في العدد القوية والبحار) ١١(
  :قوية والبحارفي العدد ال) ١٢(

  وقائلـــــة إلى مـــــن قـــــد رآه

  يـــؤم ومـــن يرجـــى للمعـــالي      

   
    



٢٠٠ 

ــث الهصــور  ــأس )١(هــو اللي   شــديد ب

     
  ــر ــيف اـ ــو السـ ــالهـ   د للقتـ

   
)٢(خليفـــة ربنـــا الـــداعي إلينـــا 

  

     
  وذو اــد التليــد أخــو المعــالي     

   
مـدحتك وأجزلنـا   يا أخا العرب، قد قبلنـا  : ته وقالفقبل مدحته وأجزل عطي: قال

  .صلتك، فاهج لنا أبا تراب
الـذي   واالله إنّ: ، وقـال شفقاً )٤(ويشهد  حنقاً)٣(ويزور  فوثب الأعرابي يتهافت قطعاً

منه بالهجاء عنيته بالهجاء هو أولى منك بالمدح وأنت أحق.  
  .)٥(اسكت نزحك االله : فقال له جلساؤه

، ولا ، ولا قلت شططاًفواالله ما أبديت سقطاً ؟علام تتروحني، ولم لا تبشروني: فقال
، فقد فضلت على الوليد من هو أفضل منه، فذاك علي بن أبي طالب الـذي  ذهبت غلطاً

الأوصـاف،   )٧(العار، وقصد الإنصاف، وأبـد   )٦(تجلبب بالوقار، ونبذ الشنار، وعاف 
ودعه الرسول من وحصن الأطراف، وألف الأشراف، وأزال الشكوك في االله بشرح ما است

  ذي شرفه فوق كلّ شرف،مكنون العلم، الإمام الّ
__________________  

  ).البحار . ( الأسد الشديد الذي يفترس ويكسر: الهصور) ١(
  .»علينا « : في العدد القوية والبحار) ٢(
  .»يزأر « : في العدد القوية والبحار) ٣(

ويـزأر  . والمراد ا هنا شطر من الكلام، ئفة من الشيءوهي الطا، جمع قطعة: وقطعاً. التساقط: التهافت
  ).البحار . ( الزأر صوت الأسد من صدره: حنقا

البعير السريع، والغـلام النشـيط    :ـ كسفرجل ـ والشميذر. »ويشمذر « : في العدد القوية والبحار) ٤(
  ).القاموس . ( الخفيف كالشمذارة، والسير الناجي كالشمذار والشمذر

  ).البحار . ( أي أنفذ االله ما عندك من خيره: ك االلهنزح) ٥(
  .كرهه: وعاف الشيء. أقبح العيب والعار: الشنار ـ بالفتح ـ) ٦(
أي جعل الأوصاف الحسنة جارية بين الناس، أو بتخفيف الباء المكسورة من قولهم أبـد  : أبد الأوصاف) ٧(

  .»وبدأ « : وفي النسخة). حار الب. ( إذا غضب وتوحش، فالمراد الأوصاف الرديئة: كفرح
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فيهم،  م، ولا الفضل إلاّ سلف، لا تعرف الماديات إلاّ وسلفه في الجاهلية أكرم من كلّ
الجاهل بأن ه قعد عن الخلافة بمثائرة من ثار عليهـا  صفوة اصطفاها االله واختارها، فلا يغتر

كذلك إنما استحقّها بالسـبق،   وجالد ا السلال المارقة والأعوان الظالمة، ولئن قلتم ذلك
هذا سبق صاحبكم إلى المواضع الصـعبة، والمنـازل الشـعبة،     ؟تاالله ألكم حجة في ذلك

إلى االله  ، ولا مضغناً)١(ذي لم يكن بالقبعة ولا الهبعة والمعارك المرة، كما سبق إليها على الّ
  .)٢(ولا منافق 

أصبوحة، ويذب عن كلّ أمسية، ويلـج   كان يدرء عن الإسلام كلّ ﷐رسول االله 
أخرى،  )٥(تارة وتضكضك  )٤(للعدو، هو ذل  مرصداً )٣(بنفسه في الليل الديجور الحلكوك 

قذف نفسه في لهوات وشيجة وعليه زعفة ابن  )٦(ويأرب لزبة آبيه قسية وأوان آن أرونان 
  ،)٧(لهذم  عمه الفضفاضة، وبيده خطية عليها سنان

__________________  
أدخل رأسه في جلده، وكذلك الرجال إذا أدخل رأسه في قميصه، وامـرأة قبعـة   : قبع القنفذ يقبع قبوعاً) ١(

والقبعة أيضا طُوير ابقع مثل العصفور يكون عنده حجرة الجرذان، فإذا فـزع  . تقبع مرة وتطلع أخرى: طلعة
  .ورمي بحجر انقبع فيها

وفي ). البحار . ( والثاني عن الزهو والتبختر، وكأنّ الأول كناية عن الجبن، مشى ومد عنقه: وهبع هبوعاً
  .»بالقعبة ولا الهيعة « : النسخة

  .» ولا مضطغنا آل االله ولا منافقاً« : في البحار) ٢(
  ).البحار . ( الأسود الشديد السواد: الحلكوك ـ بالضم والفتح ـ) ٣(
  ).البحار . ( رعأس: هو ذل في مشيه) ٤(
  ).البحار (  .. انبسط وابتهج، والأخير أنسب: مشية في سرعة، وتضكضك: الضكضكة) ٥(
أي تأتي على الناس وكهـم، وفي بعـض   : آتية: قوله. الشدة: ، واللزبة»لزبة آتية « : في العدد والبحار) ٦(

. عام قسي أي شديد من حر أو بـرد  :أي شديدة من قولهم: والقسية. أي يأبى عنها الناس» آبية « : النسخ
  ).البحار . ( صعب: يوم أرونان. ةأي حار، كناية عن الشد: وآن

: والرماح الخطية. الواسعة: والفضفاض. الدرع اللينة: والزعفة. ما اشتبك من الحروب والأسلحة: وشجية) ٧(
  ).البحار . ( القاطع: واللهذم من الأسنة. منسوبة إلى خط موضع باليمامة
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والخصم الألد، والفارس الأشد، على فرس عنجوج،  )١(فبرز عمرو بن عبد ود القرم الأود 
  .ا عنقه )٢(كأنه يجر نحره بالخيلوج، فضرب قونسه ضربة قنع 

 درعـه، مـدلاً   )٣(أو نسيتم عمرو بن معدي كرب الزبيدي إذ أقبل يسحب دلـدال  
 أين المبارزون، يميناً: عن مواضعهم، ينادي بنفسه، قد زحزح الناس عن أماكنهم، وّضهم

 )٥(منجنيق فوقصه وقص القطام بحجر  )٤(، فانقض عليه كأسود ونيق أو كصيحورة وشمالاً
 )٦(وعينه تدمع وأنفه يرمع  كالبعير الشارد يقاد كرهاً ﷐الحمام وأتى به إلى رسول االله 

  .وقلبه يجزع
  ة صادقة وقد كشف أميل أجـم٧(وكم له من يوم عصيب برز فيه إلى المشركين بني( 

  .أعزل
__________________  

بالراء والدال » الأرد « الاعوجاج، والمراد به المعوج، أو هو : والأود. دالبعير يتخذ للفحل، والسي: القرم) ١(
  ).البحار . ( المشددة لردة الخصام عنه

  .ذي يتبخر بهالعود الّ: واليلنجوج. الفرس الجيد: العنجوج. »باليلنجوج « : في البحار) ٢(
  ).البحار . ( وقنعت رأسه بالسود ضرباً، ألبستها القناع: وقنعت المرأة. أعلى البيضة من الحديد: والقونس

  ).البحار . ( ما يلي الأرض من أسافله: ذلاذل الدرع. »ذلاذل « : في البحار) ٣(
. ه جمع الأسود بمعنى الحية العظيمة وإن كان نادراًوالسود كأن. »كسود نيق أو كصيخودة « : لبحارفي ا) ٤(

  ).البحار . ( أعلى موضع من الجبل :ـ بالكسر ـ والنيق
بمعنى الصقر ، ويضم أوله، والكلمة واحدة وزان زنجبيل» السوذنيق « الصحيح : وفي هامش العدد القوية

  .»فأنقذ « : اسب لقولهوهو المن، والشاهين
  ).البحار . ( ها بمعنى الصخرة وإن لم نرها في كتب اللغةكأن: والصيخودة

  .»بحجره « : في البحار) ٥(
  ).البحار . ( الصقر: والقطام ـ كسحاب ـ. كسرها: وقص عنقه

  ).البحار . ( تحرك: رمع أنفه من الغضب) ٦(
  .»أميل أجم وهو أكشف « : في العدد القوية والبحار) ٧(

الرجـل المنفـرد   : والأعزل. الرجل بلا رمح: والأجم. الجبان: والأميل. من ينهزم في الحرب: الأكشف
  ).البحار . ( المنقطع ومن لا سلاح معه
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ألا وإن١(ه مني بأوباش كالمراطة بين لغموط ي أخبركم بخبر علي إن(  م وحجابه ومقـد
أهون على  )٣(ها ، وكلّقصى مهيلها فأتت به محصناًبه شوهاء شهواء في أ )٢(م حملت ومهد

  .)٤(علي من سعدانة بقل 
 ما يستحقإن ؟الحاذق وقوله الصادق وسيفه الفالق )٥(أم بعزمه  ؟أفبهذا يستحق الهجاء

وصاحبها ينظر إلى فيئه، وكـأنّ   )٦(الهجاء من سامه إليه وأخذ الخلافة وأزالها عن الوراثة 
بعد خريق، اقتصـروا   )٨(حتى إذا لعب ا فريق، بعد فريق، وخريق  )٧(الشبا مرع تلبسه 

البسيط والتامور  )١٠(، ولو ردوه إلى سمت الطريق والمرت )٩(على ضراعة الوهز وكثرة البز 
  )١٣(واضع الأشياء  قائماً )١٢(لألفوه  )١١(العزيز 

__________________  
واللغموط لم أجده في اللغـة، وفي  . ما سقط في التسريح أو النتف: والمراطة. الأخلاط والسفلة: الأوباش) ١(

. ( الأصوات المختلفـة والجلبـة  : المرأة البذية، ولا يبعد كون الميم زائدة، واللغط: اللعمط كزبرج: القاموس
  ).البحار 

والأمـر لم   بطر وأشر،: فقم فلان. »وحجابه وفقامه ومغذمر ومهزمر حملت « : في العدد القوية والبحار) ٢(
من : الغضب والسخط، واختلاط الكلام والصياح، والمغذمر: ، والغذمرةباعه جزافاً: وغذمره. يجر على استواء

. عنف به: الحركة الشديدة، وهزمره: والهزمرة. هيركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع لهذا من حقّ
  ).البحار ( 
  .»هم وكلّ، بحتاً فأتت به محضاً« : في البحار) ٣(
  .»سعدانة بغل « : في العدد القوية والبحار) ٤(
  .»الهجاء وعزمه « : في البحار) ٥(
  .»الوراثة « : في البحار) ٦(
جمع شبدع بالدال المهملة كزبرج، وهو : والشبادع. »وكأنّ الشبادع تلسبه « : في العدد القوية والبحار) ٧(

  ).البحار . ( وضربه لدغتهة وغيرها كمنعه لسبته الحي: يقال. العقرب
الـرديء، والخرنـق   : المراد بالخريق من يخرق الدين ويضيعه، وكان يحتمل النون فيهما فالفرنق كقنفـذ ) ٨(

  ).البحار . ( الرديء من الأرانب: كزبرج
  . »وكثرة الأبز « : في العدد القوية والبحار) ٩(

  ).البحار ( . الوثب والبغي :والأبز. والحث ،والدفع ،الوطي :الوهز
  ).البحار . ( المفازة: المرت) ١٠(
  وجه الوعاء، والنفس وحياا، والقلب وحياته، ووزير الملك، والماء، ولكلّ: التامور) ١١(
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  .بالحسرة )١٤(ة وآبوا لكنهم انتهزوا الفرصة واقتحموا الغص، مواضعهافي 
بريقه، وشرق بعبرته، كأن د وجه الوليد، وغصالمـض    )١٥(ما فقئ فترب في عينه حـب

أن ه مقتول، فانصرف فوجد الحازق، فأشار عليه بعض جلسائه بالإنصراف، وهو لا يشك
هل لك أن تأخذ خلعتي الصفراء وتـدفع إليّ  : على الوليد فقال له بعض الأعراب داخلاً

 فقبل الأعرابي الـداخل وأخـذ وأعطـى، ثمّ    ؟خلعتك السوداء وأجعل لك بعض الجائزة
واعتقل الأعـرابي الـداخل    )١٦(لى راحلته وغاص في بيدائه وتوغّل في صحرائه استوى ع

ليس هذا بصاحبنا، وأنفذ الخيل السراع في : فضربت عنقه وجيء برأسه إلى الوليد، فقال
ا أحس م أدخل يده في كنانته وجعل يخرج سهما بعـد  ، فلم)١٧(طلبه فلحقوه بعد وناء 
وازم البـاقون، فجـاءوا إلى    لى أن قتل منهم أربعين فارساًإ فارساً سهم يقتل به فارساً

يا قوم، إني أجد على قلبي : ا أفاق قالوليلة، فلم الوليد فأخبروه بذلك، فأغمي عليه يوماً
  .)١٨(الحديث . غمة كالجبل من فوت الأعرابي

__________________  
  ).البحار . ( مناسبة

  .»ألغوه « : في العدد القوية والبحار) ١٢(
  .»الأشياء  واضعاً« : في العدد القوية والبحار) ١٣(
  .»وباؤا « : في العدد القوية والبحار) ١٤(
)١٥ (أي كأنما كسر حاذق لا: ما فقئكأن اًيخطئ حب يمض العين ويوجعها في عينه، فدخل ماؤه فيها كحب 

ر بذلك عن شدة احمرار عينهالرمالبحار . ( ان أو الحصرم، عب.(  
  .»وغاص في صحرائه وتوغّل في بيدائه « : في العدد القوية والبحار) ١٦(
  .الإبطاء والاحتباس والشدة: واللاى. »لأى « : في العدد القوية والبحار) ١٧(
: الحسن اليشكري قال روى أبو: قال ٢٥٣ص : ورواه علي بن يوسف بن المطهر الحلي في العدد القوية) ١٨(

: حضرت مجلس الخليل بن أحمد العروضي قال: حدثني يونس النحوي اللغوي قال: قالحدثني عمرو بن العلاء 
وقد اسحنفر في سب علي واثعنجر في ثلبـه، إذ  : الملك بن مروان، قال حضرت مجلس الوليد بن يزيد بن عبد

  ... خرج عليه أعرابي على ناقة له وذفراها يسيلان لاغذاذ السير دماً
  .٣٢١ص  ٤٦ج : بحارورواه عنه السي في ال
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  :والله در من قال من الرجال الأبدال
ــم   ــخ لهـ ــن راسـ ــلام ديـ   أعـ

     
ــلّ   ــر كـ ــر في نشـ ــيلة نشـ   فضـ

   
  وهـــم الريـــاض المونقـــات لهـــم

     
  في طـــي كـــلّ رياضـــة صـــدر  

   
ــفك ــراًفـ ــروا اهم فخـ   إذا افتخـ

     
ــ   ــا دام حيـ ــر اًمـ ــيهم الفخـ   فـ

   
ــهم  ــارهم بليلــ ــلوا ــ   وصــ

     
ــراً   ــر  نظـ ــالهم فجـ ــا لوصـ   ومـ

   
ــرائرهم   ــض س ــى مض ــووا عل   وط

     
ــبراً   ــر صـ ــيهم نشـ ــيس لطـ   ولـ

   
ــربكم   ــتى بقـ ــائبين مـ ــا غـ   يـ

     
ــر      ــبر الكس ــن يج ــد وه ــن بع   م

   
ــم  ــم لغيركــ ــيء منقســ   الفــ

     
  وأكفّكـــم مـــن فيـــئكم صـــفر  

   
  والمـــال حـــل للعصـــاة ويحرمـــه

     
    ــر ــادة الغــ ــرام الســ   الكــ

   
ــى  ــم علـ ــه الأعـ ــيبهم منـ   فنصـ

     
  عصــــيام ونصــــيبكم نــــزر  

   
  والنـــاس في أمـــن ولـــيس لهـــم

     
ــاهم حـــذر     مـــن طـــارق يغشـ

   
ــزع   ــن ف ــوف وم ــن خ ــاد م   ويك

     
   ــبر ــيق الـ ــم يضـ ــر بكـ   والبحـ
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ــل ــرج  كنـ ــن فـ ــد مـ   ه لابـ

     
  والأمـــر يحـــدث بعـــده الأمـــر  

    
فوا حسرة الدين على قمر الفضائل، كيف خسف بأيدي الجفـاة الأراذل، حملـهم   

الخاذل والبغضاء والغوائل، على إطفاء نور االله الكامل، فعمدوا إلى وليه الفاضـل،  الحسد 
  .وحكمه الفاصل، فأذاقوه السم القاتل، وغيبوا هيكله الشريف تحت رجام الجنادل

بسـرج   ﷒الملك إلى أبي جعفـر البـاقر    بعث الوليد بن عبد: روى أبو بصير قال
تي مـات  ة الّ، فلما ركبه تورمت قدماه وفخذاه وأعتل العلّمسموم وأمره بالركوب عليه

ا عزم على المصير إلى روح االله وريحانه، وحلول منازل جنانه، واشتاق إلى لقـاء  فيها، فلم
باء والأجداد، وأشعلت نار شوقه نفحات الآ ىمحبوبه، ليفوز منه بنيل مطلوبه، ودعاه هو

حسب ما أمره القـادر   ﷒فر بن محمد الصادق الوداد، أوصى إلى ابنه أبي عبد االله جع
  :، قال﷐ه م مواريث آبائه إليه، كما روي عنالخالق ونص عليه، وسلّ

  .»فأوصاني بأشياء في تغسيله وتكفينه وقبره  ،ذي قبض فيهكنت عند أبي في اليوم الّ« 
واالله ما رأيتك منذ شكوت أحسن منك ، يا أبتاهجعلت فداك : له فقلت« : ﷒قال الصادق 

ك علي بن الحسين ينادي إني سمعت جد، يا بني: فقال لي .هيئة اليوم ولست أرى عليك للموت أثراً
  .تعال وعجلمحمد يا : من وراء الجدار

  .»أشهدهم حتى  من قريش ي أناساًيا بني قم فأدخل علَ: قال لي ثمّ
إذا أنا مت فغسلني وكفّني وارفع ، يا بني: فقال لي، وأتيته بأناس فقمت« : ﷒قال الصادق 
  .ورشه بالماء، قبري أربع أصابع

ذا صنعته، يا أبت: ا خرجوا قلتفلم شيء أمرتني بإدخال هؤلاء النفر، لو أمرتني ؟فلأي!  
  ،لشيعةولا تختلف عليك ا، أردت أن لا تنازع في الإمامة، يا بني: فقال لي



٢٠٧ 

  .من أوصى إليه السابق من الأئمة فهو الخليفة بعده لأن كلّ
  .)١( » يناجي ربه ويدعوه حتى قضى نحبه صلوات االله وسلامه عليه ﷒وما زال 

٢(ة سنة أربع عشر ومئة من الهجرة وكانت وفاته في يوم الاثنين رابع ذي الحج(.  
من نسائه وجواره، وخرجت نساء بني هاشم فقامت الواعية من داره، وعلا النحيب 

مشقّقات الجيوب، ناشرات الشعور، خامشات الوجوه، لاطمات الخدود، فيا له من يوم 
ما أشده على آل الرسول، وما أمضه على علي والبتول، فقـد انطمـس فيـه المعقـول     

  .والمنقول، وغادر شمس الإمامة الأفول
، أثواب الضـنى والنحـول  ، بسه يومه المهولكمن أل، أو لا تكونون يا ذوي العقول

، من المراثي والمدائح، فرثاه وندبه بما صورته القرائح، وكدر عليه هنيء المشروب والمأكول
  .ونائح والله دره من راث، وأجرى عليه الدموع السوافح
__________________  

باب الإشارة والنص على أبي عبد االله جعفـر بـن محمـد     ٣٠٧: ١: منه رواه الكليني في الكافي وقريباً) ١(
  .٢١٤: ٤٦: ، وعنه في البحار٨ح : الصادق صلوات االله عليهما
  .٩من الباب  ٩ح  ١٣: ٤٧: وعنه في البحار ١٨١: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد

  .٣٧٩: ٢: والإربلي في كشف الغمة، ٢٦٨ص : ورواه الطبرسي في إعلام الورى
مع اختلاف في  ١٠من الجزء  ٩من الباب  ٦ح  ٤٨٢ص : منه الصفار في بصائر الدرجات وروى قسماً

  .١من الباب  ٤ح  ٢١٣: ٤٦: وعنه في البحار، الألفاظ
، ﷒في أحوالـه وتاريخـه    ٢٢٧: ٤: ، والمناقب لابن شهر آشـوب ١٥٨: ٢: لاحظ الإرشاد للمفيد) ٢(

  .١٦٣ص : من تاريخ دمشق لابن عساكر ﷒وترجمة الإمام الباقر 



٢٠٨ 

  المصرع الثالث عشر
  ﷒وهو مصرع الصادق 

، ا يراد ـم غـافلين  وأصحاب الأديان عم، ما لي أرى أرباب الإيمان في غفلة ساهين
ولمعانقة ، جتها راقدينوفي سرر ، وعلى نمارق غرورها متكئين، وبزهوة دني الدنيا لاهين

، وفي السعي لتحصـيلها متـوانين  ، وعن سلوك مناهج الآخرة قاعدين، طالبين )١(خودها 
  !؟وعن نعيمها الدائم عمين
أم ، ويحهم أما كانوا بالنصوص سـامعين ، ولا من عادة العارفين، ما هذا شأن العاقلين
هـم عـن ذلـك    إن، ق أجمعينفأقسم بديان الدين وبارئ الخلائ، سمعوا وما كانوا موقنين

وبالعبور على ، هم إلى الآخرة لصائرونوإن، وعلى القطمير والقنطار لمحاسبون، لمسؤولون
م لمكلّفونجسر جهن.  

، ترتطم في بحـار التفنيـد   ها المتاجر لئلاّوتفقّه أي، فالطريق بعيد، فتزودوا أيها المسافر
ها العاشق واكتم أي، سريرتك تكن محبوراًوصف مورد ، وانظر بعين بصيرتك تكن بصيراً

واقتـد  ، وخذ قول النبي ايـد ، ها الوامق فالرقيب نمومومت واك أي، فمحبوبك كتوم
بقوله في كلامـه  ، وأوقفك على جادة التحقيق، فقد أوضح لك الطريق، بالعاشق الوحيد

  .)٢( » من عشق فكتم فمات فهو شهيد« : المروي في صحيح الأسانيد
__________________  
  .ود وخوداتق، جمعه خة الناعمة الحسنة الخَلْالشاب: الخود) ١(
  .»وعف فمات « : اس، وفيهعن ابن عب ٢٩٧: ١١: تاريخ بغداد) ٢(

١١٢٠٣ / ٤٢٠: ٤و ، خطيب عن ابن عباس ٧٠٠٠وح ، عن عائشة ٦٩٩٩ / ٣٧٢: ٣: الكتر العم 
اسخطيب عن ابن عب.  



٢٠٩ 

وتزين قامتك بخلع الرغبة وأنت بعيـد   ؟المحبة وتسلك غير طريق المحبوبويك، أتدعي 
في اللقاء، وأنزح بقلبك عـن   عن المطلوب، جاف جنبك عن فراش الهناء إن كنت طامعاً

 ـ ؟مواطن القلى إن رمت الوصال في الحمى، أترى المحبوب زائرك وأنت مرقوب ى وتتمن
ألم يرفع لك أعلام الهداية الواضحة، ويوقفك  ؟الإستراحة بقربه وقلبك وى غيره متعوب

 ؟وما وسائلك في ترك القرب والتداني ؟فما حجتك في التواني ؟على نجوم الدراية اللائحة
ونَ االلهَ [ قُلْ (: اهألم يبلّغك على لسان النبي الأوبحت مااللهُ]   فَ إِن كُنت كُمبِبحونِي يبِعات ( 

  ؟)٢( ) الَّذين آمنوا أَشد حبا اللهِ (: اق بلا اشتباه بقولهالعشألم يعرفك شأن  ؟)١(
اك والتعويق، الطريـق  فدونك الرفيق فقد أمن الطريق، وقد وقفت على التحقيق، فإي

د وآله، ومتابعة دين الحقـ محم  االله المخزون، وأولياؤه المقرب ون، وهـم  ورجاله، فهم سر
مصـون،   يدعون، وعنه يقولون، وبأمره يعملون، وفي ذلك سـر الكاف والنون، إلى االله 

ما في الذكر الحكيم، والكلام القديم، من آية تذكر ومن أنكر ذلك فهو شقي ملعون، فكلّ
فيها العين والوجه واليد والجنب والحق والصراط، فهم هم، لأنّ ظاهرهم باطن الصفات، 

وأيادي  الله أعيناً إنّ« : ﷐ل النبي الهادي وهم السر المستودع في الكلمات، أما سمعت قو
«.  

فهم الجنب العلي، والوجه الرضي، والمثل الروي، والصراط السوي، والوسيلة إلى االله، 
والوصلة إلى عفوه ورضاه، فهم عين الأحد، فلا يقاس م من الخلق أحد، وهم خاصة االله 

  .وخالصته، وسر الديان وكلمته
__________________  

سبل الرشاد والهدى للصالحي ، ٨٨٥٣/ ٢٦٣: ٢: الجامع الصغير للسيوطي، ١٢٥: ١١: البداية والنهاية
  .٢٣٣: ٢٠: شرح النهج لابن أبي الحديد، ٨٨٥٢ / ٢٣٢: ٦: فيض القدير، ٣٩باب  ٩٣: ١٢: الشامي

  .٣١: ٣: سورة آل عمران) ١(
  .١٦٥: ٢: سورة البقرة) ٢(

    



٢١٠ 

  ليلــى وســعدى بمعــزلتركــت هــوى 

     
ــترل    ــب وم ــرى حبي ــت إلى ذك   ومل

   
ــذه    ــك ه ــواق ويح ــادتني الأش   ون

     
ــانزل     ــدوك ف ــوى ف  ــن ــازل م   من

   
عد يا قلب إلى هواك الراسخ، ودع عنك لمع البرق اللائح، وانفرد فليس الجمع مـن  

، أنى للمعدم واللذات، وأنى )١( ) ارجِعي إِلَىٰ ربك * يا أَيتها النفْس المُطْمئنةُ (حزبك، 
 ؟كيف يستر قلب من أصيب داته، وحطم الدهر نواجم لذّاتـه  ؟للعليل وعناق الغانيات

 ؟بحبـور  ة الصادق يتهنى المحبوبعد قتل الحج ؟أبعد مصاب الإمام الناطق للقلب سرور
  .هيهات ما ذلك شأن الموالين، بل هو فعل القالين

  مـا في ظلالـه  تقاضي النـوى منـا ف  

 ـ      ا جنــاه مقيــل مقيــل ولا ممـ

   
  فحسبي إذ شطّت بكـم غربـة النـوى   

ــول      ــاد يح ــول لا يك ــلاج نح   ع

   
ــبائر غلّــ ـ ــلّ الصـ   تيأروم بمعتـ

  وأعجب مـا يشـفى الغليـل عليـل       

   
 ـ     ىألعل الصبا إن شـطّت الـدار أو ن

ــل       ــك مثي ــز من ــالكم أو ع   مث

   
  أرضكم صوب من صاب إن الحيا أحيي

ــل     ــيم رمي ــر النس ــن م ــه م   يباري

   
  عسـى ـا   تمر بنـا في الليـل وهنـاً   

ــلّ      ــل أو يب ــداوى علي ــل ي   غلي

   
  ســرى وبريــق الثغــر وهنــاً كأنمــا

ــذيل     ــك ي ــر من ــق الثغ ــدي بري   ل

   
  وأنشأ شمـال الغـور لي منـك نشـأة    

ــول      ــمال شم ــلّ الش ــاه بمعت   غش

   
ــلوة  ــبين س ــع ال ــبي م ــة قل   أمتهم

ــب     ــة في الرك ــؤلومتهم ــيس ت   ل

   
ونكت في  ،علمنا غابر ومزبور« : ه قالأن ﷒عبد االله  عن أبي الراوندي في كتابروي 

ا وأم ،ا الجفر الأبيض فهو التوراةأم ،وعندنا الجفر الأبيض والجفر الأحمر ،ونقر في الأسماع ،القلوب
  الجفر الأحمر فهو سلاح رسول

__________________  
  .٢٨: ٨٩ سورة الفجر) ١(



٢١١ 

وعندنا مصحف فاطمة وهو علم ما يكون من الحوادث واسم من يملّك منا إلى يـوم   ،﷐االله 
وعندنا الصحيفة وفيها اسم من  ،اس إليه من أمور دينهموعندنا الجامعة وهي ما يحتاج الن ،القيامة

 » لناس ولكن أكثر الناس لا يشكرونذلك فضل االله علينا وعلى ا ،ولد ومن يولد إلى يوم القيامة
)١(.  

كان يوم الاثنين  ﷒أنّ مولد الإمام جعفر بن محمد الصادق  االسوروي في كتاب 
  .)٢(ل سنة ثلاث وثمانين من الهجرة ربيع الأو] عشر [ سابع 

__________________  
علمنا غابر ومزبور ونكت في القلـوب  « : يقول ﷒وكان : قال ٨٩٤: ٢: رواه الراوندي في الخرائج) ١(

تي فيهـا  عندنا الجامعة الّ ، وإنّ﷓عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة  ونقر في الأسماع، وإنّ
اس إليه جميع ما يحتاج الن«.  

ا النكت في القوب وأم ،المزبور فالعلم بما كانا وأم ،أما الغابر فالعلم بما يكون«  :فسئل عن تفسيرها فقال
ا الجفر الأحمر فوعاء فيـه  وأم ،نرى أشخاصهم والنقر في الأسماع حديث الملائكة نسمع كلامهم ولا ،فالإلهام

ا الجفر الأبيض فوعاء فيه تـوراة موسـى   وأم ،ولن يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت ﷐سلاح رسول االله 
ا مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث واسماء كلّ وأم ،وفيها كتب االله الأولى ،وإنجيل عيسى وزبور داود

من فلق فيه  ﷑إملاء رسول االله  ا الجامعة فهي كتاب طوله سبعون ذراعاًوأم ،من يملك إلى أن تقوم الساعة
أرش الخدش والجلـدة  ، حتى اس إليه إلى يوم القيامةع ما يحتاج النفيه واالله جمي ،وخطّ علي بن أبي طالب بيده

  .»ونصف الجلدة 
وحـديث أبي  ، حديثي حديث أبي، نونحن ورثة النبيي، وعصا موسى عندنا، ألواح موسى عندنا« : وقال

رسول وحديث ، وحديث علي حديث رسول االله، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب، حديث جدي
  .» وجلّ االله عز االله قول

من باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعـة   ١ح  ٢٣٩وص  ٣ح  ٢٦٤: ١: ورواه الكليني في الكافي
 ١٤مـن البـاب    ٣ح  ١٥١ص  :والصفار في بصائر الـدرجات  ،من كتاب الحجة ﷓ومصحف فاطمة 

 ،٢٤٦بـرقم   ٢٩٤ :٢ :تجـاج والطبرسـي في الاح  ،١٨٦ :٢ :والمفيد في الإرشاد ،وأحاديث قبله وبعده
  .﷒في معالي أموره  ٢٩٨ :٤ :وابن شهر آشوب في المناقب ،٣٨١ :٢ :والإربلي في كشف الغمة

  ، وابن الخشاب في مواليد٤٧٢: ١: على سنة الولادة ـ الكليني في الكافي ورواه ـ مقتصراً) ٢(



٢١٢ 

دخل : الحسني قال] بن عبد االله [ العظيم  يرفعه إلى عبد النوادر في كتاب وروي أيضاً
 (: م وجلس تلا هذه الآيةا سلّ، فلم﷒بن عبيد البصري على أبي عبد االله ] و [ عمر 

فخرج أبو عبيد ولـه   ﷒سأل عن الكبائر، فأجابه  ، ثمّ)١( ) الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ
  .)٢(لك واالله من عمل برأيه ونازعكم في الفضل ه: صراخ وبكاء وهو يقول

خرج أبو عبد االله الصـادق  : عن المعلّى بن خنيس قال ثواب الأعمالوروي في كتاب 
قد سـقط  ] هو [ في ليلة قد رشت السماء وهو يريد ظلّة بني ساعدة، فاتبعته فإذا  ﷒

  .»علينا  )٣(رده  اللهم ،بسم االله« : منه شيء فقال
  ؟»ى أنت معلّ« : قال]   ف[ فأتيته فسلمت عليه، : ] قال [

  .نعم، جعلت فداك: قلت
  .»فما وجدت من شيء فادفعه إليّ  ،التمس بيدك« : فقال لي

  ، فإذا أنا بجراب مملوء)٤(فإذا بخبز متنشر، فجعلت أدفع إليه ما أجد : قال
__________________  

  .١٧٩ :والمفيد في الإرشاد ،) ١٨٥ص  :مجموعة نفيسة(  :الأئمة
ل سـنة  ولد بالمدينة لثلاث عشر ليلة بقيت من شهر ربيع الأو: ٢٦٦ص : وقال الطبرسي في إعلام الورى

  .ثلاث وثمانين من الهجرة
بالمدينة يوم الاثنين سابع عشـر   ﷒ولد  :قال الشهيد في الدروس :٢ :١ :٤٧ :السي في البحار :قال
٥٢٣ص [  :ومثله في تاريخ الغفاري وفي الجدول من مصباح الكفعمي. سنة وثلاث وثمانينل ربيع الأو .[  

ص  :ي في العـدد القويـة  والحلّ ،﷒في تواريخ وأحواله  ٣٠١ :٤ :ومثله في المناقب لابن شهر آشوب
١٤٧.  

  .١: ٤٧: راجع البحار، وفي تاريخ ولادته قول آخر
  .٣٢: ٥٣: والنجم، ٣٧: ٤٢: سورة الشورى) ١(
  .مع إضافات ٢٧٣: ٤: ورواه ابن شهر آشوب في المناقب) ٢(
  .»رد « : في المصدر) ٣(
  .»ما وجدت « : في المصدر) ٤(



٢١٣ 

  .أحمله عنك )٢() دعني ( جعلت فداك، : ، فقلت له)١( خبزاً
  .»ولكن امض معي  ،)٣(أنا أولى منك بحمله  ،لا« : فقال

، فجعل يـدس الرغيـف   )٥(بني ساعدة، وإذا بأناس نيام  ظلّة )٤(فانطلقت معه وأتينا 
جعلت : والرغيفين تحت ثوب كلّ واحد منهم حتى أتى على آخرهم وانصرفنا، فقلت له

٦( ؟فداك، هل يعرف هؤلاء الحق(  
  )٨( !» ة والملحلواسيناهم بالدقّ )٧( ) الحق( لو عرفوا « : فقال

الأرامل والأيتام، والمطعم لوجه االله الطعام، وفاروق فوا لهف نفسي على الإمام، وربيع 
الحلال والحرام، الصادق في الفعل والكلام، والمترّه عن الخطايا واللآثام، وعمـاد الـدين   

  :والقوام، والعروة الوثقى التي ليس لها انفصام، والله در من قال من الأنام
 ـ    ذين عــلاأبــني المفــاخر والّـ

ــد     ــهى الق ــام الس ــى ه ــم عل   رله

   
__________________  

  .»ما وجدت « : في المصدر) ١(
  .ليس في المصدر) ٢(
  .»أولى به منك « : في المصدر) ٣(
  .»فأتينا : قال. امض معي. .. «: في المصدر) ٤(
  .»فإذا نحن بقوم نيام « : في المصدر) ٥(
  .» جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحق: انصرفنا، قلت ثمّ« : في المصدر) ٦(
  .ليس في المصدر )٧(
ة هي والدقّ ـ »بالدقة « : وجميع ما بين المعقوفات منه، وفيه ١٤٤ص : رواه الصدوق في ثواب الأعمال) ٨(

الرب تبارك وتعالى يليهما بنفسه، وكـان أبي   الصدقة فإنّ وله خازن يخزنه إلاّ إلاّ االله لم يخلق شيئاً إنّ ـ الملح
ه في يد السائل، وذلك إنله وشمّه ثمّ رده منه وقبق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتدها تقع في يد االله إذا تصد

قبل أن تقع في يد السائل، فأحببت أن أناول ما ولاها االله تعالى، إنّ صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحـق  
على  ا مرلمّ ﷔عيسى بن مريم  العظيم وون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، إنّالذنب 

هـو مـن    ؟يا روح االله وكلمته، لم فعلت هذا: البحر ألقى بقرص من قوته في الماء، فقال له بعض الحواريين
  .»ابه عند االله العظيم ة من دواب الماء وثوفعلت هذا لتأكله داب: قال ؟قوتك

    



٢١٤ 

ــة  ــذكر معلنـ ــائكم في الـ   أسمـ

  يجلـــو محاســـنها لنـــا الـــذكر   

   
ــة   ــراف معرف ــا الأع  ــهدت   ش

ــر     ــال والزمـ ــل والأنفـ   والنحـ

   
ــلكم  ــهدت بفضـ ــراءة شـ   وبـ

ــر     ــان والحشـ ــور والفرقـ   والنـ

   
ــدركم   ــوراة قـ ــم التـ   وتعظـ

ــفر     ــى س ــفر حك ــهى س ــاذا انت   ف

   
ــا   ــاط ــد أح ــب ق ــم مناق   ولك

ــر      ــفها الفك ــار بوص ــل ح   الإنجي

   
ــها   ــات فمن ــوم الغائب ــم عل   ولك

ــر      ــزون والجفـ ــامع المخـ   الجـ

   
ــلا  ــيطة أق ــو شــجر البس ــذا ول   ه

ــبر    ــر حــ ــبعة أبحــ   م وســ

   
  وفســـيح هـــذي الأرض مجملـــة

ــوعر      ــهل وال ــها الس ــرس فمن   ط

   
ــة  ــلاك كاتبـ ــس والأمـ   والإنـ

ــر      ــي العم ــى ينقض حت ــن   والج

   
  ليعــددوا مـــا فيـــه خصـــكم 

ــدهر      ــد ال ــى ينف ــرش حت   ذو الع

   
ــل  ــير وه ــر العش ــدركوا عش   لم ي

   ــذر   يحصــى الحصــى أو يحصــر ال

   
علـى أبي   ـ وهو زنديق ـ ه دخل أبو شاكر الديصانيأن الاحتجاجوروي في كتاب 

  .يا جعفر، دلّني على معبودي: ، فقال له﷒عبد االله الصادق 
فإذا غلام صغير في كفّه بيضة يلعب ـا،  . »اجلس « : ﷒] له أبو عبد االله [ فقال 

اها، فقال أبو عبد االله فناوله إي. »ناولني يا غلام هذه البيضة « : ﷒] أبو عبد االله [ فقال 
وتحـت   ،وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق ،له جلد غليظ ،هذا حصن مكنون ،يا ديصاني« : ﷒

ة الذائبة ولا الفضة الذائبـة  ة المائعة تختلط بالفضفلا الذهبي ،قيق ذهبية مائعة وفضة ذائبةالجلد الر
ولم  ،يخبر عن إصـلاحها ]   ف[ فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح  ،تختلط بالذهبية المائعة

ل ألوان تنفلق عن مث ؟لا ندري للذكر خلقت أم للأنثى ،يدخل فيها داخل مفسد فخبر عن فسادها
  ؟»أم لا  أترى لذلك مدبراً ،الطواويس

  االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ أشهد أن لا إله إلاّ )١(: وقال فأطرق ملياً
__________________  

  .»قال  ثمّ« : في المصدر) ١(



٢١٥ 

داًمحم عبده ورسوله، وأنك إمام وحجا كنت ة االله على خلقه، وأنا تائب إلى االله تعالى مم
  .)١(عليه 

كنت عند أبي عبـد االله الصـادق   : وروي في الكتاب المذكور عن أبان بن تغلب قال
مرحبا بك يا « : فقال ﷒إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلّم، فرد أبو عبد االله  ﷒
  .)٢( » سعد

  .)٣(من يعرفني ذا الاسم أمي، وما أقلّ  هذا اسم ما سماّني به أحد إلاّ: فقال له الرجل
  .»صدقت يا سعد المولى « : ﷒فقال له أبو عبد االله 

  .جعلت فداك، ذا كنت ألقّب: فقال الرجل
ولا تنابزوا بِالأَلْقَـابِ   ( :االله تعالى يقول إنّ ،لا خير في اللقب« : ﷒فقال أبو عبد االله 
ب وقالْفُس مسالا ونَبِئْسمالظَّال مه كفَأُولَٰئ بتي ن لَّممو انالإِيم دما صناعتك يا سعد  ،) ع

  ؟»
ا أهل بيت ننظر في النجوم، لا يوجد أحد في اليمن أعلم به منا جعلت فداك، إن: قال

)٥(.  
  ؟»فكم يزيد ضوء الشمس على ضوء القمر درجة [ « : ﷒فقال أبو عبد االله 

  .»صدقت « : ﷒فقال أبو عبد االله . لا أدري: فقال اليماني
  ؟»فكم ضوء القمر يزيد على ضوء المشتري درجة « : قال

__________________  
  .»ا كنت فيه مم« : وما بين المعقوفات منه، وفيه ٢١٥برقم  ٢٠١: ٢: الاحتجاج) ١(

والصدوق في كتـاب  ، كتاب التوحيد ٤ح  ٧٩: ١: الكليني في الكافي ـ لهمع إضافات في أو ـ ورواه
  .١ح  ٩باب  ١٢٢ص : التوحيد

  .»يا سعد المولى « : المثبت من المصدر، وفي النسخة) ٢(
  .»ذا الإسم سمتني أمي، وما أقلّ من يعرفني به « : في المصدر) ٣(
  .١١: ٤٩: الحجرات: سورة) ٤(
  .»م بالنجوم منا لا يقال إن باليمن أحد أعل« : في المصدر) ٥(



٢١٦ 

  .لا أدري: قال اليماني
ضوء المشتري على ضوء القمر درجة ] يزيد [ كم ]  ،» صدقت« : ﷒قال أبو عبد االله 

  ؟»
  .لا أدري: قال اليماني

  ؟»ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة ] يزيد [ كم ]   ف[ « : ﷒فقال له أبو عبد االله 
  .لا أدري ]:اليماني [ قال 

فقال  ؟»ذي إذا طلعت هاجت الإبل فما اسم النجم الّ ،صدقت« : ﷒فقال أبو عبد االله 
  .لا أدري: اليماني

  .»صدقت « : ﷒قال الصادق 
  ؟»فكم ضوء عطارد يزيد درجة على الزهرة « : قال[ 
  .»صدقت « : ﷒قال أبو عبد االله . لا أدري: اليماني: قال
  ؟»ذي إذا طلع هاجت البقر فما اسم النجم الّ] : قال

  .لا أدري: قال اليماني
  ؟»ذي إذا طلع هاجت الكلاب فما اسم النجم الّ ،صدقت« : ﷒قال أبو عبد االله 

  .لا أدري: قال اليماني
  ؟»فما زحل عندكم في النجوم  ،صدقت« : ﷒قال ابو عبد االله 

  .م نحسنج: قال اليماني
نجم أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب    )١(ه فإن ،لا تقل نجم نحس« : ﷒فقال أبو عبد االله 

ـ] وهو [  ،نجم الأوصياء] وهو [  ،ته الأكرمينصلوات االله عليه وعلى ذري  ذي النجم الثاقب الّ
  .»ذكره االله في كتابه العزيز 

__________________  
  .»ه تقل هذا، فإنلا « : في المصدر) ١(



٢١٧ 

  ؟فما معنى الثاقب: له اليماني )١(قال 
فمن ذلك سمي النجم  ،فضوؤه تثقبت السماوات الأربع ،مطلعه في السماء السابعة لأنّ« : قال
  » )٢( الثاقب

  ؟»هل عندكم عالم  ،يا أخا العرب« : له ﷒ثم قال 
  .من الناس في علمهم )٤(وا كغيرهم اليمن ليس نعم، جعلت فداك، إنّ: اليماني )٣(قال 

  ؟»فما تبلغ من علم عالمهم « : فقال أبو عبد االله
في مسيرة في سـاعة   )٥(ر الراكب ثعالمهم ليزجر الطير فيقف، ويقفو أ إنّ: قال اليماني

  .واحدة
  .»فعالم المدينة أعلم من عالم اليمن « : ﷒فقال أبو عبد االله 

  ؟عالم المدينة] علم [ يبلغ من وما : فقال اليماني
لا يقفو الأثر ولا يزجر الطير  )٦(أن ] علم عالم المدينة ينتهي إلى [ « : ﷒قال أبو عبد االله 

واثـني   )٧( واثني عشر بحراً في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر برجاً] ما [ ويعلم 
  .» عشر عالماً
وقام : ] قال !ما يدري ما كنهه[ يعلم هذا و  ظننت أنّ أحداًما : اليماني] له [ فقال 

  .)٩(] فخرج [  )٨() من عنده ] ( اليماني [ 
__________________  

  .»فقال . قال االله تعالى في كتابه« : في المصدر) ١(
سمـي   الدنيا، فمن ثمّه ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء لأنّ مطلعه في السماء السابعة، فإن« : في المصدر) ٢(

  .»النجم الثاقب 
  .»فقال  ؟يا أخا العرب أعندكم عالم: قال ثمّ« : في المصدر) ٣(
  .»ليسوا كأحد « : في المصدر) ٤(
  .»ليزجر الطير، ويقفوا الأثر في ساعة واحدة مسيرة شهر للراكب المحث « : في المصدر) ٥(
  .»ه أن« : المثبت من المصدر، وفي النسخة) ٦(
  .» براً« : في المصدر) ٧(
  .ليس في المصدر) ٨(



٢١٨ 

  :والله در من قال
  ت علـى االله قـدراً  تلك نفـس عـز  

  فارتضـــاها لدينـــه واصـــطفاها   

   
ــون  ــده والإلهي ــذكر وح ــيغ لل   ص

ــت    ــفاها  !كان ــه ش ــذكر عن   في ال

   
ــه  ــبرك عن ــز تخ ــل ذوات التميي   س

ــداها      ــه ابت ــد من ــال التوحي   إنّ ح

   
ــي ــاز قدسـ ــوم حـ   وإن لمة العلـ

  يؤــا جعفــر فمــن يؤتاهــا      

   
ــالي    ــع المع ــمت جمي ــم اقس   عل

ــ    ــإنـ ــا الّـ ــاه ربهـ   ذي رباهـ

   
ــدس  ــزائم ق ــن ع ــر ع ــدم الأم   مق

ــواها    ــواري س ــبعة الس   ليســت الس

   
ــماوات والأرض إن ــت الس ــا عاش   م

  ومــن فيهمــا علــى نعماهــا      

   
ــؤلا  ــه س ــوى أيادي ــع في س   لا تض

   مـــا أفســـد المـــدام إناهـــارب  

   
  وهو سر السـجود في المـلأ الأعلـى   

  ولـــولاه لم تعفّـــر جباهـــا     

   
ــالكون    ــة ب ــة المحيط ــو الآي   وه

ــا      ــيء تراه ــلّ ش ــين ك ــي ع   فف

   
فالعجب العجاب، من الكفرة النصاب، كيف أغفلوا دخول هذا الباب، ولم يرقبوا فيه 

حين يـدعون  رب الأرباب، في ظلم هذا الإمام الأواب، فالويل لهم يوم فصل الخطاب، 
وما االلهُ بِغافـلٍ   (فسوف يذوقون أشد العذاب،  ؟للمناقشة والجواب، وأنى لهم الجواب

  .)١٠( ) عما تعملُونَ
مولى محمد أبو [  )١١(الحسن بن الفضل بالإسناد عن  عيون أخبار الرضاوروي في كتاب 

أرسل أبو جعفر الدوانيقي إلى « : قال ﷕عن أبيه ، عن علي بن موسى، ]الهاشميين بالمدينة 
 ،ي دعوت جعفـراً إن :قال للربيع ثمّ ،ونطعاً وأحضره ليقتله وأحضر له سيفاً ﷒جعفر بن محمد 

  فإذا دخل علي فسوف أكلّمه فإذا كلّمته
__________________  

  .٢٢٤رقم  ٢٥٠: ٢: الاحتجاج للطبرسي) ٩(
: ٤: وابن شهر آشوب في المناقـب ، من أبواب الأثني عشر ٦٨ح  ٤٨٩: ٢: الخصالورواه الصدوق في 

٢٧٧.  
  .٩٩: ٣: ، وسورة آل عمران١٤٩و  ١٤٠و  ٨٥ و ٧٤: ٢: سورة البقرة) ١٠(
  .»الحسن بن المفضل « : المثبت من المصدر، وفي النسخة) ١١(



٢١٩ 

  .فإذا رأيتني فعلت ذلك فاضرب عنقه، أضرب يدي على الأخرى
ا نظر إليه أبو جعفر الدوانيقي من بعيد تحرك مـن  فلم، الس ﷔محمد فدخل جعفر بن 

ونقضـي  ، ما أرسلنا إليك لرجاء قضـاء دينـك  إنعبد االله،  بك يا أبا وأهلاً مرحباً: مكانه وقال
االله دينك وأجـزل  قد قضى عبد االله،  يا أبا: قال له ثمّ، لة لطيفة عن أهل بيتهأسأله مس ثمّ .ذمامك
  .جائزتك

  .توصله إلى أهلهحتى  امض مع جعفر، يا ربيع: قال ثمّ
أرأيت النطـع  عبد االله،  يا أبا: فخرجت معه فسألته في الطريق عن حاله وقلت له: قال الربيع

  ؟فأي شيء قلت عند دخولك، لك ما وضعاًإن ؟والسيف
 :فقلـت  ،هذا الطاغية رأيت الشر في وجهه يلـوح  ا دخلت علىي لمّإن ،نعم يا ربيع :﷒قال 

حسبي من لم يزل  ،حسبي الرازق من المرزوقين ،حسبي الخالق من المخلوقين ،حسبي الرب من المربوبين
  .)١( »وهو رب العرش العظيم  ،عليه توكّلت ،االله لا إله إلاّ ،حسبي

__________________  
الحسـن   حدثنا أبـو : قال ٢٨٦ح  ٥٦٣ص : وفي ط المحقق ٦٤ح  ٢٧٣ :١: ﷒عيون أخبار الرضا ) ١(

الرحمان بـن أبي حـاتم    حدثنا عبد: الحسن علي بن محمد بن مهرويه قالا أحمد بن محمد بن صقر الصائغ وأبو
 حدثنا علي بن موسى بن: حدثنا الحسن بن الفضل أبو محمد مولى الهاشميين بالمدينة، قال: حدثنا أبي قال: قال

ليقتله وطرح لـه   ﷔أرسل أبو جعفر الدوانيقي إلى جعفر بن محمد « : قال ﷕جعفر بن محمد، عن أبيه 
  .يا ربيع إذا أنا كلمته ثم ضربت بإحدى يدي على الأخرى، فاضرب عنقه: ، وقالونطعاً  سيفاً

د فلما دخل جعفر بن محم﷒ بك يا  وأهلاً مرحباً: ك أبو جعفر على فراشه وقالونظر إليه من بعيد تحر
: وقـال ، لة لطيفة عن أهل بيتهأله مسأس ثمّ. ونقضي ذمامك، أن نقضي دينك إلاّ ما أرسلنا إليكعبد االله،  أبا

  .قد قضى االله حاجتك ودينك وأخرج جائزتك
  .جعفر إلى أهلهيرجع حتى  لا تمضين ثلاثة، يا ربيع] : قال ثمّ[ 
؟رأيت السيفعبد االله،  يا با: ا خرج قال له الربيعفلم شـيء رأيتـك   ، ما كان وضع لك والنطعإن فأي

  ؟تحرك به شفتيك
  حسبي الرب من :ا رأيت الشر في وجهه قلتلمّ ،نعم يا ربيع :﷒محمد قال جعفر بن 
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عن عظم حوض الـنبي   ﷒سألت أبا عبد االله : ه قالوروى عن عبد االله بن سنان أن
  ؟»أتحب أن تراه يا ابن سنان  ،حوض ما بين بصرى إلى صنعاء ،يا ابن سنان« : ، فقال لي﷐

  .نعم فداك أبي وأمي: قلت
ضرب رجله على الأرض، فانشـقّت   فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظاهر المدينة، ثمّ: قال
ه شبيه بالجزيرة، فكنت أنا وهو واقفين، فنظرت إلى ر يجري لا تدرك حافتاه إلا أن وظهر

ر آخر بجانبنا يجري كأن ر من لبن أبيض من الثلج، وفي وسطه ه الثلج ومن جانبنا الآخر
، فما رأيت أج للنظر من ذلك الخمر بـين اللـبن   ر من خمر أحسن من الياقوت نوراً

  ؟جعلت فداك، من أين يخرج هذا، ومن أين يجري ذاك: هوالماء، فقلت ل
عين من ماء وعين مـن   ،تي ذكرها االله تعالى في كتابه بقوله تعالىهذه العيون الّ« : ﷒فقال 

  .»ها تجري في هذا النهر وكلّ ،)١(لبن وعين من خمر 
أحسن منـهن   قات برؤوسهن ما رأيتفيهن الحور معلّ ورأيت على حافة النهر شجراً

من إحداهن وأومأ بيده فنظرت  ﷒، وبأيديهن أواني ليست بمثل أواني الدنيا، فدنا وجهاً
 إلى تلك الحورية فمالت من الشجرة إلى النهر فغرفت في تلك الآنية وناولته فشـرب، ثمّ 

غرفت وناولتـه   ناولها وأومأ إليها بيده فمالت لتغرف ثانية فمالت تلك الشجرة معها، ثمّ
  مثله كان فناولنيه فشربت، فما رأيت شراباً

__________________  
حسبي من هو  ،وحسبي االله رب العالمين ،وحسبي الرازق من المرزوقين ،وحسبي الخالق من المخلوقين ،المربوبين
  .»العرش العظيم  لت وهو ربعليه توكّ ،هو إلاّ حسبي االله لا إله ،حسبي من لم يزل حسبي ،حسبي

  .باب ما جرى بينه وبين المنصور وولاته ٢ح  ١٦٢: ٤٧: ورواه عنه في البحار
مثَلُ الجَنة الَّتي وعد المُتقُونَ فيها أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسنٍ وأَنهار من  (: ٤٧: من سورة محمد ١٥في الآية ) ١(

  .) عمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّة لِّلشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفىلَّبنٍ لَّم يتغير طَ
ة عين من ماء وعـين  هذه العيون التي ذكرها االله في كتابه أار في الجن: وفي رواية الإختصاص كما سيأتي

  .يجري في هذا النهر، من لبن وعين من خمر
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  .رائحة منه ألين ولا ألذّ ولا أذكى
جعلـت  : ي نظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب لم تختلط، فقلت لهإن ثمّ

  !فداك، ما رأيت كاليوم قطّ، ولا ظننت أنّ الأمر يبلغ هكذا
ي صارت روحه إلى هـذا  المؤمن إذا توفّ إنّ ،هذا أقلّ ما أعده االله لشيعتنا« : لي ﷒فقال 

نا إذا مات صـارت روحـه إلى برهـوت    عدو وإنّ ،وشربت من شرابه ،فرعت في رياضه ،النهر
  .)١( » فاستعذ باالله من ذلك الوادي ،وأسقيت من حميمه ،وأطعمت من زقّومه ،فأخلدت في عذابه

__________________  
ن علـي بـن   عن الحسن بن أحمد بن سلمة اللؤلؤي، عن الحسن ب ٣٢١ص : رواه المفيد في الاختصاص) ١(

هو « : فقال لي ؟عن الحوض ﷒سألت أبا عبد االله : بقّاح، عن عبد االله بن جبلة، عن عبد االله بن سنان قال
  .نعم: فقلت له ؟»حوض ما بين بصرى إلى صنعاء، أتحب أن تراه 

هـذا مـاء    ،ضرب برجله فنظرت إلى ر يجري من جانبه ثمّ، فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة: قال
 فما رأيـت شـيئاً  ، وفي وسطه خمر أحسن من الياقوت، أبيض من الثلج ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج

  ؟ومن أين مجراه، من أين يخرج هذا، جعلت فداك: فقلت له، أحسن من تلك الخمر بين اللبن والماء
، ماء وعين من لبن وعين مـن خمـر   عين من، تي ذكرها االله في كتابه أار في الجنةهذه العيون الّ« : فقال

  .»يجري في هذا النهر 
وبأيديهن آنية ما رأيت ، قات برؤوسهن ما رأيت أحسن منهنمعلّ ورأيت حافتيه عليهما شجر فيهن جوارٍ

فنظرت إليها وقد مالت لتغرف ، فدنا من إحداهن فأومأ إليها بيده لتسقيه، ليست من آنية الدنيا، أحسن منها
 ثمّ، فمالت الشجرة معها فاغترفـت ، ناولها وأومأ إليها ثمّ، ناولته فشربت ر فاغترفت ثمّجفمال الش ،من النهر

  .وكانت رائحته رائحة المسك، كان ألين منه ولا ألذّ فما رأيت شراباً، ناولته فناولني فشربت
وما كنت ، ليوم قطّما رأيت كا، جعلت فداك: فقلت له، ونظر في الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب

  !أرى الأمر هكذا
ورعـت  ، إنّ المؤمن إذا توفّي صارت روحه إلى هذا النهر، هذا من أقلّ ما أعده االله تعالى لشيعتنا« : فقال

ي صارت روحه إلى وادي برهـوت فأخلـدت في عذابـه    نا إذا توفّعدو وإنّ، في رياضه وشربت من شرابه
  استعيذو باالله من ذلكف، وأطعمت من زقّومه وسقيت من حميمه
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من قال من الرجال الأبدال، ولقد أجاد في المقال والله در:  
 ـ   ذي مفـاتيح علـم الواحـد   الفريد الّ

ــا    ــا حواهـ   الفـــرد غـــيره مـ

   
  وهـــو الجـــوهر اـــرد منـــه

ــا       ــا زكّاه ــس مليكه ــلّ نف   ك

   
ــر إلاّ  ــذه العناصـ ــن هـ   لم تكـ

ــا     ــان أباه ــث ك ــولاه حي ــن هي   م

   
  جــدوى يديــهمــن يلــج في جنــان 

ــا      ــل إماه ــن أق ــور م ــد الح   يج

   
ــفاعة االله إلاّ  ــاه الشـ ــا حبـ   مـ

  لكنــوز مــن جاهــه زكّاهــا      

   
  ثــق بمعروفـــه تجـــده زعيمـــا 

  بنجــاة العصــاة يــوم لقاهــا      

   
ين منــهكيــف تظمــا حشــى المحــب  

ــوداد ســقاها      وهــو مــن كــوثر ال

   
ــوات   ــهم نشـ ــربة أعقبتـ   شـ

ــاها    ــواا وراق انتشــ   رق نشــ

   
ــا رأت ــة إلاّ مـ ــه الغمامـ   وجهـ

  حياهــا وأراقــت منــه حيــاءً     

   
بي عبد االله أا بعث أبو جعفر الدوانيقي إلى لمّ: عن ظريف بن ناصح قال الكافيروي في 

 ،ك حفظت الغلامين لصـلاح أبويهمـا  م إنالله« : ليشخصه إليه، رفع يده إلى السماء وقال
 ،﷕] بن الحسين ومحمد بن علي [ فاحفظني لصلاح آبائي محمد وعلي والحسن والحسين وعلي 

اللهم ه  ،ي أدرأ بك في نحرهإنوأعوذ بك من شر«.  
  .» )١( )بنا حيث أمرت ( سر « : للجمال ﷒قال  ثمّ

د االله، لقد تركت باطن هـذا  يا أبا عب: ا ورد الحضرة استقبله الربيع وقال لهفلم: قال
 إلاّ عقرته ولا مـالاً  إلاّ واالله لا أترك لأهل هذا البيت نخلاً: الطاغية يتلظّى عليك ويقول

بته، ولا ذريّسبيتها ة إلا!  
أمـا  : وقال له ﷒م وقعد، فرد فهمس بشيء خفي وحرك شفتيه ودخل وسلّ: قال

  .أخذته إلاّ عقرته، ولا مالاً إلاّ واالله لقد هممت أن لا أترك لك نخلاً
__________________  

  .»الوادي 
  .٨٨: ٤٧: ورواه عنه في البحار

  .١٣ب  ١٠ج  ٤٠٣ص : ورواه الصفار في بصائر الدرجات
  .ما بين القوسين ليس في المصدر) ١(
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 ،وأعطى داود فشـكر  ،وب فصبراالله ابتلى أي إنّ ،يا أمير المؤمنين« : ﷒فقال أبو عبد االله 
  .»بما يشبهه  ولا يأتى ذلك النسل إلاّ ،النسل )١(وأنت من ذاك  ،وقدر يوسف فغفر

  .صدقت، قد عفونا عنك: فقال
سـلبه االله   إلاّ]  دماً[ أحد ] أهل البيت [ ا ه لم ينل منإن ،واالله يا أمير المؤمنين« : ﷒فقال 

  .»ملكه 
هذا الملك كان  إنّ ،على رسلك يا أمير المؤمنين« : له ﷒فغضب لذلك واستشاط، فقال 

سلبه  ا قتل هشام زيداًفلم ،سلبه االله ملكه فورثه آل مروان ا قتل يزيد حسيناًفلم ،في آل أبي سفيان
  .»فأعطاكموه . »] ا قتل مروان إبراهيم سلبه االله ملكه فلم ،فورثه مروان بن محمد[  ،االله ملكه

  .صدقت، هات ارفع حوائجك: لهفقال 
  .»الإذن  )٢() حاجتي ( « : ﷒فقال 
  .فخرج. هو بيدك: فقال

  .قد أمر لك بعشر آلاف درهم: فقال الربيع
  .»لا حاجة لي فيها « : ﷒فقال 

  .)٣(إذا تغضبه، خذها فتصدق ا على الفقراء والمساكين : فقال له الربيع
__________________  

  .»ذلك « : في المصدر) ١(
  .ما بين القوسين ليس في المصدر) ٢(
من باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف، وجميع ما بـين   ٢٢ح : كتاب الدعاء ٥٦٢: ٢: الكافي) ٣(

  .المعقوفات منه
  .من باب ما جرى بينه وبين المنصور ٥١ح  ٢٠٨: ٤٧: ورواه عنه في البحار

والتنـوخي في الفـرج بعـد    ، ٢٢٨ ـ ٢٢٧: ١: بن الحسين الشجري في أماليهوالخبر ونحوه رواه يحيى 
: ٢: وابن عبد ربه في العقد الفريد، ٤٥٦ ـ ٤٥٥ص : والكنجي في كفاية الطالب، ٧١ ـ ٧٠ص : الشدة
  وابن شهر آشوب في، ٢٢٣ ـ ٢٢٢ص  ٣وج  ١٣١ ـ ١٣٠
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دخلـت علـى   : قال ﷒عن بعض أصحاب الصادق  مرسلاً كشف الغمةوروي في كتاب 
د وعنده ابنه موسى سيدي جعفر بن محم﷒ ذه الوصي وهو يوصيها حفظت منها أن ة، فكان مم

  .وتمت حميداً ك إن حفظتها تعش سعيداًفإن، تي واحفظ مقالتياقبل وصي، نيب يا« : قال
يا بعينه إلى، من قنع بما قسم له استغنى، ني دومن لم يرض بما ،  ما في يد غيره مات فقيراًومن م
ومن استصغر زلّـة  ، ومن استصغر زلّة غيره استعظم زلّة نفسه، هم االله في قضائهله ات] االله [ قسم 

  .نفسه استعظم زلّة غيره
ومن سل سيف البغي قُ ،عورات بيته )١( حجاب غيره انكشفت] عن [ من كشف ، نييا بل ت

 ـ، رومن داخل السفهاء حقِّ، )٢(لأخيه وقع فيه  من احتفر بئراً ،به ومـن  ، رومن خالط العلماء وقِّ
  .دخل في مداخل السوء اتهم

اك أن تزري بالرجال فيزرى بكإي ،اك والدخول فيما لا يعنيك فتذلّوإي.  
لك وعليك، يا بني تستشار من بين أقرانك، قل الحق.  

ولمن قطعك  ،وعن المنكر ناهياً ،وبالمعروف آمراً ،فاشيا )٣(م وللسلا، كن لكتاب االله تالياًيا بني، 
  .ولمن سألك معطياً ،ولمن سكت عنك مبتدئاً ،واصلاً

__________________  
 ،عن كتاب الترهيب والترغيب لأبي القاسم الإصفهاني والعقد الفريد لابن عبـد ربـه   نقلاً ٢٥٢ :٤ :المناقب

وابن طلحـة   ،١٩٦ ـ ١٨٩ص  :وابن طاوس في مهج الدعوات ،٣٤٤ص  :وسبط ابن الجوزي في التذكرة
والإربلـي في ترجمـة الإمـام     ،٢٦٧ ـ ٢٦٦ :٦ :والذهبي في السير ،٥٩ ـ ٥٨ :٢ :في مطالب السؤول

  .١٨٢ :٤٧ :وعنه في البحار ،من كشف الغمة مع زيادات واختلافات ﷒الصادق 
رواه مـن  ، هذا حديث غريب عزيـز : قال بطريقين ثمّ ٩٨ ـ ٩٦ص : ورواه الجزري في أسنى المطالب

ة المعتمد عليهم الحافظ الكبير إسماعيل التيمي في كتابه الترغيب والترهيب من الطريق الأولى كما رويناهالأئم ،
  .وهو مجرب في الشدائد، والحافظ أبوبكر بن أبي الدنيا من الطريق الثانية كما أخرجناه

  .»كشفت ت« : في المصدر) ١(
  .»سقط فيه  ومن احتفر لأخيه بئراً« : في المصدر) ٢(
  .»للإسلام « : في المصدر) ٣(
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وإيها تزرع الشحناء في قلوب الرجالاك والنميمة فإن، اك والتعرض في عيـوب النـاس  وإي، 
الهدف )١(ض لعيوب الناس بمترلة فمترلة المتعر.  
[  وللأصول فروعاً للجود معادنا وللمعادن أصولاً نّفإ، إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، يا بني

  .بمعدن طيب إلاّ ولا أصل ثابت، بأصل إلاّ ولا فرع، بفرع إلاّ ولا يطيب ثمر، ] وللفروع ثمراً
ماؤها وشجرة لا يخضر  )٢(ار فإم صخرة لا ينفجر ولا تزر الفج، إذا زرت فزر الأخيار، يا بني

  .»ورقها وأرض لا يظهر عشبها 
  .)٣(]  » ية إلى أن توفّفما ترك أبي هذه الوصي« : ﷔قال علي بن موسى [ 

ى مات شهيداًوما زال صلوات االله عليه يذكر ربه حته المنصور لعنه االله، سم.  
وكانت وفاته يوم الاثنين خامس عشر شهر رجب سنة ثمان وأربعين ومئة من الهجرة 

)٤(.  
المناقب الفاضلة، والصفات الكاملة، والمنن الشاملة والغـرر  فوا لهف نفسي على تلك 

  .ام سايلةتي لم تزل على جباء الأيالّ
وواحزناه على صاحب الأمرة والدعامة، وعلى مركز دائرة الرسالة والإمامة، كيـف  
كورت شمس حياته أكف الجور والعدوان، وخسفت قمر صفاته أيدي الفجور والطغيان، 

  وسيعلَم الَّذين ظَلَموا (، )٥( ) اللهِ وإِنا إِلَيه راجِعونَإِنا  (  ف
__________________  

  .»كمترلة « : في المصدر) ١(
  .»لا يتفجر « : في المصدر) ٢(
  .﷒في فضائل الإمام الصادق  ٣٦٩في ص  ، ومختصرا٣٩٦ً: ٢: كشف الغمة للإربلي) ٣(

وابن الجـوزي في  ، ٥٧: ٢: وابن طلحة في مطالب السؤول، ١٩٥: ٣: حلية الأولياءورواه أبو نعيم في 
  .٢٦٣: ٦: والذهبي في السير، ١١١: ٨: المنتظم

ص : ، وفي إعلام الـورى ) ١٢٥ص : مجموعة نفيسة: ( قال ذا التاريخ الطبرسي في كتاب تاج المواليد) ٤(
٢٦٦المعروف أن توفّي في ا ﷒ه ، ولكنالطبرسي في تاج  ال المكرم كما رواه أيضاًلخامس والعشرين من شو

  .المواليد وإعلام الورى
  .١٥٦: ٢: سورة البقرة) ٥(
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  .)١( ) أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ
من قال من الرجال الأبدال والله در:  

ــن  ــرمين وم ــداة الأك ــن اله ــا اب   ي

ــر     ــم ولا فخ  ــاب ــرف الكت   ش

   
ــماً ــا   قس ــريف وم ــواك الش   بمث

ــر     ــف والحج ــنى والخي ــمت م   ض

   
ــة إذ  ــواء في الحقيقـ ــم سـ   فهـ

  ـــم التمـــام يحـــلّ والقصـــر   

   
ــة  ــاب تلبيـ ــه الألبـ ــو لـ   تعنـ

ــر     ــر الحج ــاهره حج ــوف ظ   ويط

   
ــلا   ــراخ ف ــد الف ــائر فق ــا ط   م

  يأويـــه بعـــد فراخـــه وكـــر   

   
ــك ولا   ــزني علي ــن ح ــد م   بأش

ــخر      ــا ص د حزــد ــاء ج )٢(الخنس
  

   
  ولقـــد وددت بـــأن أراك وقـــد

  قــلّ النصــير وفاتــك النصــر      

   
ــ ــاحت ــداء كم ــك الف ــون ل   ى أك

   كرمـــا أبـــاك فدالـــه الحـــر  

   
ءوامع، فتبوي المقاصر واتكم الأطائب في سما رفيع المراتب بإسالة المدامع، وزاحموا أئم

خلّو تلك المضـارب،  روا ونوحوا نوح الحمام النواعب، ونادوا بالويل والفجائع، وتصو
لا تكونون يا  وخوي هاتيك المرابع، من أرباب النوافل والرواتب، فلا دافع ولا مانع، أو

، وأحرمه لذيـذ المطـاعم   )٣(إخواني كمن أورده رزؤهم الراتب موارد البلاء والفضائح 
  والمشارب، ونفى عن

__________________  
  .١٥٦: ٢: سورة البقرة) ١(
نت عمرو بن الشريد بن ثعلبة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس؛ الشاعرة المشـهورة،  الخنساء هي ب) ٢(

كان يستنشـدها   ﷐مع قومها من بني سليم فأسلمت معهم، فذكروا أنّ رسول االله  ﷐قدمت على النبي 
  .ي بيده، ويؤم»هيه يا خناس « : ويعجبه شعرها، وكانت تنشده وهو يقول

قتل أخوها شقيقها معاوية بـن عمـرو   ، حتى وكانت الخنساء تقول في أول أمرها البيتين أو الثلاثة: قالوا
كان غزا بني أسـد  ، في العشيرة محبوباً جواداً ه كان حليماًلأن ؛هما إليهاوكان أحب ؛وقتل أخوها لأبيها صخر

: ٧: الإصـابة . ( ا قتل أخواها أكثرت من الشعرفلم، مات ثمّ فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة مرض منها حولاً
  ). ٤٤١: ٥: وأسد الغابة، ١١١٠٦رقم  ٦١٣

  ).المعجم الوسيط . ( فضائح: الشهرة بما يعاب، والعيب، والجمع: الفضيحة) ٣(
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ة النائم الهاجع، فأقام العزاء والنوادب، على خمود تلك الأنوار اللوامـع، والله دره  جفنه لذّ
  .ونادبمن راث 
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  المصرع الرابع عشر
  ﷒وهو مصرع موسى بن جعفر الكاظم 

هـا العاشـقون،   ها العارفون، واجلوا درن مرآة ضمائركم أيوا بواطن سرائركم أيصفّ
وجودوا بنفائس الأعمار أيلَن  (ها السالكون، ها الطالبون، وروضوا شوامس نفوسكم أي

  .)١( ) تنفقُوا مما تحبونَتنالُوا الْبِر حتىٰ 
، ، وجانبوا الوشاة إن رمتم من المحبـوب وفاقـاً  استوحشوا من الرقباء إن كنتم عشاقاً

المحبوب  وتذّللوا له تكونوا عنده مكرمين وأطيعوه فيما أمركم تصيروا محترمين، واعلموا أنّ
  .متى عصي جفا، ومتى خولف قلىٰ

  مما أنت والقوم ترجـو نيـل سـعيه   

 ـ      ذي شـربوا وما شربت من الكأس الّ

   
روا ذيول الجدجـوا ملحـوب    فشموالاجتهاد، وتجافوا عن ناعم الفراش والمهاد، وا

وا أحبـاءه  وأحب، أعداءهالرضا، وسلّموا المحتوم القدر والقضاء، ووالوا أولياء االله وعادوا 
ورضـاهم  ، االله حب ﷕وآله محمد  ات صادقة أنّ حبواعتقدوا بني، وأبغضوا بغضاءه
، وفضله ورحمته، وعين اليقين وأعلام الهدى ورايته، ته ومحجتهوهم حج، اختياره ورضاه

وحقيقته، وصراط الحق الكتاب  وعصمته، ومبدأ الوجود وغايته، وقدرة االله ومشيئته، وأم
وخاتمته، وفصل الخطاب ودلالته، وخزنة الوحي وحفظته، وأمنة الذكر وتراجمته، ومعدن 

  .التتريل وايته
فهم الكواكب العلوية، والأنوار العلوية المشرقة من شمس العصمة الفاطميـة في سمـاء   

العظمة المحمدية النابتة في الدوحة الأحمدية، والأسرارة، والأغصان النبوي  
__________________  

  .٩٢: ٣: سورة آل عمران) ١(
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الإلهية المودعة في الهياكل البشرية، والذرية والعترة الهاشمية المهدية، أولئك هم خـير  ة الزكي
  .البرية

وهم العترة الطاهرون، والأئمة الأكرمون، والخلفاء الراشـدون،  ة المعصومون، والذري
يقون، والأوصياء الموالكبراء الصدون، والهداة المهديوننتجبون، والأسباط المرضي.  
لين، آل طه ويس، كتـب االله  وهم حجالمحج ة االله على الأولين والآخرين، وقادة الغر

ة أسماءهم على الأحجار، وعلى أوراق الأشجار، وعلى أجنحة الأطيار، وعلى أبواب الجن
وعلى حجب الجلال، وسرادقات ار، وعلى العرش والأفلاك، وعلى أجنحة الأملاك، والن
العز والإجلال، وباسمهم تسبيح الأطيار، وتسغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار، والله در 

  :من قال، ولقد أجاد في المقال
  رضـــى االله ســـادة لا تريـــد إلاّ

ــد إلاّ     ــا لا يريـ ــاها كمـ   رضـ

   
ــ ــالي  خص ــه بالمع ــن كمال   ها م

   اهــــاوبــــأعلى أسمائــــه سم  

   
  كنـــوزا يكونـــوا للعـــرش إلاّلم 

ــداها      ــن أب ــبحان م ــات س   خافي

   
ــئ  ــن االله تنب ــن ع ــم ألس ــم له   ك

ــا     ــد براه ــة ق ــلام حكم ــي أق   ه

   
ــدى  ــين الصــحيحات ــم الأع   فه

ــلّ    ــا   ك ــة عيناه ــس مكفوف   نف

   
  ة حكمــــاءعلمــــاء أئمــــ

ــا      ــاع هواه ــنجم باتب ــدى ال   يهت

   
  علمهـــم ورأي حجـــاهمقـــادة 

ــلّ     ــمع ك ــا  مس ــة منظراه   حكم

   
ــا  ــى الأأم ــت عل ــو أهلي ــالي ول   ب

  رض الســماوات بعــد نيلــي ولاهــا   

   
ــنى  ــمس مع ــاريهم وفي الش ــن يب   م

  مجهـــد متعـــب لمـــن باراهـــا   

   
ــا ــبق أولاه ــد س ــن محم ــوا م   ورث

ــا       ــز أخراه ــا لم تح ــازوا م   وح

   
  آيــة االله حكمــة االله ســيف االله  

  والرحمــــة الــــتي أهــــداها   

   
مولد الإمام أبي الحسن موسى الكاظم  أنّ السؤولمطالب روى كمال الدين في كتاب 

  .كان ليلة السابع من شهر صفر سنة ثمان وعشرين ومئة ﷒
فيوهو الإمام الكبير القدر، والعظيم الشأن، والكثير التهج د، الجاد  
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، وقائمـاً  الاجتهاد، المشهود له بالكرامات، والمواظب على الطاعات، يبيت الليل ساجداً
  .، ولفرط حلمه عن المتعدين عليه دعي كاظماًصائماً ويقطع النهار متصدقاً

كان يجازي المسيء إليه بإحسانه، ويقابل الجاني عليه بعفوه وغفرانه، وقد اشتهر بـين  
  .الفريقين بالعبد الصالح، وعرف في العراقين بباب الحوائج والمنائح

وائد في كلّ الأعصار، هي علـى التحقيـق   فهذه الكرامات العالية المقدار، الخارقة للع
ة أنـوار  من أفاضت عليه العناية الرباني حلية المناقب، وزينة المزايا والرغائب، لا يؤتاها إلاّ

ومـا يلَقَّاهـا إِلاَّ    (التأييد، وهطلت عليه التوفيقات السبحانية رذاذ التقديس والتسديد، 
  )٢(. )١( ) لاَّ ذُو حظٍّ عظيمٍالَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِ

قلـت لأبي  : اس بإسناده عن جميل بن دراج قـال عن محمد بن العب الكافيوروي في 
  لا تحدث به السفلة فيذيع« : قال )٣( ؟أتأذن لي أن أحدث الناس بحديث جابر: ﷒الحسن 

  .» ) ثُم إِنَّ علَينا حسابهم*  إِنَّ إِلَينا إِيابهم( :تقرأ )٤(أما  ،ه ] و [
  .بلى: قلت
فمـا كـان    ،ا االله حساب شيعتنان والآخرين ولانإذا كان يوم القيامة وجمع االله الأولي« : قال

 ،اس استوهبناه منـهم وما كان بينهم وبين الن ،فأجاز حكومتنا ،بينهم وبين االله حكمنا على االله فيه
  .)٥( » بينهم فنحن أولى من عفى وصفحوما كان بيننا و ،فوهبوه لنا

__________________  
  .٣٥: ٤١: سورة فصلت) ١(
الباب السابع، مع اخـتلاف في بعـض    ٢٩٢: وفي ط ٢٨٩ص : مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي) ٢(

  .الألفاظ
  ؟»أحدثهم بتفسير جابر : ﷒قلت لأبي الحسن « : في المصدر) ٣(
  ؟»أحدثهم بتفسير جابر : ﷒قلت لأبي الحسن « : في المصدر) ٤(
: ٤: ، وعنه البحراني في البرهان٧ح  ٧٨٨: ٢: باديآرواه محمد بن العباس كما في تأويل الآيات للاستر) ٥(

  من باب الشفاعة من كتاب ٥٧ح  ٥٠: ٨: ، والسي في البحار٦ح  ٤٥٦
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فقـال في   ﷒خطب أمير المؤمنين : عن الأصبغ بن نباتة قال رمشارق الأنواوروى في كتاب 
في  وما أنزل االله حرفاً ،هوصاحب سر ،ومعدن حكمه ،ووارث علمه ،أنا أخو رسول االله« : خطبته

 ،علـم الأنسـاب والأسـباب    )١(وأعطيت  ،منه وزادني علماً ،وقد صار إليّ كتاب من كتبه إلاّ
وإنّ ذلـك يجـري في   ، بعلم القدر )٢(وأمددت  ،كلّ مفتاح ألف بابوأعطيت ألف مفتاح يفتح 

  .يرث االله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، حتى الأوصياء من بعدي ما جرى الليل والنهار
  .والكوثر، واللواء، والميزان، أعطينا الصراط

نحن معذّبوا ، لوهم منازلهمنحن متر، نحن المحاسبون للخلق، نحن المقدمون على بني آدم يوم القيامة
  .)٣( » أهل النار

أنـه   ﷐وروي في الكتاب المذكور عن نافع، عن عمر بن الخطاب، عن رسول االله 
 ،سـاقيه ] أنـت  [  وأنت صاحب حوضي و ،هاديها] أنت [  أنت نذير أمتي و ،يا علي« : قال

 ،فأنت يوم القيامـة السـاقي   ،ولك الآخرة والأولى ،)٤( وأنت يا علي ذو قرنيها وصاحب طرفيها
  وعلي ،)٥( والحسين الأمين ،والحسن الذائد

__________________  
  .ة على رفعة شأممن باب الآيات الدالّ ٣٤ح  ٢٦٧ص  ٢٤العدل والمعاد وفي ج 

ح  ٥٥٢ص  :كما في تفسير فرات الكـوفي  ،﷒والفقرة الأخيرة من الحديث ورد نحوها عن الصادق 
٧٠٧.  

  .٥٥١ص  :من تفسيره ٧٠٦في الحديث  ﷒ورواه فرات باختصار عن الإمام الكاظم 
  .»وزاد لي علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أعطيت « : في المصدر) ١(
  .»ومددت « : في المصدر) ٢(
  .اختلاف في بعض الألفاظ وإضافات كثيرة مع ١٦٤ص : مشارق أنوار اليقين للبرسي) ٣(

  .١٧٨: ١: ورواه البحراني في معالم الزلفى
  .»ذو قرنيها وكلا طرفيها « : في المصدر) ٤(
  .»الحسين الآمر « : في المصدر) ٥(
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وموسى بن جعفر محصي  ،)١( وجعفر بن محمد السابق ،ومحمد بن علي الناشر ،بن الحسين الفارض
٢( قينين والمنافالمحب(، ب المؤمنينوعلي بن موسى مرت، د بن علي مترل أهل الجنة في منازلهمومحم )٣(، 

د خطيب أهل الجنذن االله لمن يشاء ويرضى أحيث ي[ والحسن بن علي جامعهم  ،ةوعلي بن محم[، 
  .)٤( »لمن يشاء ويرضى  والمهدي عجل االله فرجه شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن االله إلاّ

  :والله در من قال
ــل    ــم بفض ــدون له ــر الحاس   أق

ــواد      ــد في الهـ ــه قلائـ   عوارفـ

   
ــلال    ــة ذو ض ــال الهداي ــم ن   

ــاد       ــة والرش ــج الدراي  ــم   وه

   
ــوث   ــى ثم غ ــم المرج ــم عص   وه

ــاد     ــنة الجم ــث في الس ــوق الغي   يف

   
 ــود ــهم المـ ــير وانمحظتـ   ة غـ

ــوداد    ــر في صــدق ال ــوا الأج   وأرج

   
ــن  ــيهم م ــدت ف ــم عان ــدووك   ع

ــاد      ــن العن ــاف م ــيهم لا أخ   وف

   
ــور   ــراد في أم ــك ذا م ــن ي   وم

ــرادي       ــى م ــم أقص ــإنّ ولاه   ف

   
ــي   ــرتي وأبغـ ــيهم لآخـ   أرجـ

ــاد       ــب في المع ــل المطال ــم ني   

   
ــواهم   ــن زاد س ــدمت م ــا ق   وم

ــث زادي      ــوم البع ــزاد ي ــم ال   ونع

   
والأعـارب،  مناقبهم قد طبقت المشارق والمغارب، وفضائلهم أعجـزت الأعـاجم   

رت المتفسكل والذاهب، ونوائلهم عمت البعيد والصاحب، وتناولت الأهل وفواضلهم غم
  .والأجانب

  فكم لهم من أياد هطلت بسيوب الإفضال، ورشحت على رياض الوجود
__________________  

  .»السائق « : في المصدر) ١(
  .»السائق « : في المصدر) ٢(
  .»السائق « : في المصدر) ٣(
: وما بين المعقوفين منه، وعنه السي في البحار ١٨١ ـ ١٨٠ص : رواه البرسي في مشارق أنوار اليقين) ٤(

٣١٣: ٢٧.  
  .١٧٧: ١: ورواه البحراني في معالم الزلفى
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بودق النوال، وكم لهم من ألسن تنبئ عن ذي الجلال، وأقلام حكمة برا أيدي الكـبير  
الرجال، قد استعذب منها الرحيق الزلال، وفاض منـها   المتعال، وعلوم لم تحط ا قلوب

  .العذب السلسال
فهم واالله الفيوض السجال، وهم علل الوجود في القدم والأزال، وهم المميزون بـين  

الأي ام والليالالحرام والحلال، صلوات االله وسلامه عليهم على ممر.  
خرج أبـو الحسـن   :  قالعن علي بن أبي حمزة البطائني ةكشف الغمروي في كتاب 

إلى ضيعة له خارجة عـن المدينـة   ] من المدينة [ ام في بعض الأي ﷒موسى بن جعفر 
ا صرنا في بعض الطريـق  ، فلم]لي [ على بغلة وأنا على حمار  راكباً ﷒فصحبته وكان 

غير مكتـرث بـه،   [  ﷒وأقدم أبو الحسن ]  خوفاً[ اعترضنا أسد فأحجمت أنا عنه 
[ عليه كالمصـغى  ]  ﷒فرأيت الأسد يتذلّل لأبي الحسن ويهمهم، فوقف له أبو الحسن 

، عظيمـاً  ، فوضع الأسد يده على كفل بغلته، فرعبت نفسي من ذلك رعباً]إلى همهمته 
جعل يدعو، وجهه إلى القبلة و ﷒تنحى عن الطريق، فحول أبو الحسن  فمكثت هنيئة ثمّ

أومأ بيده إلى الأسد أن امض، فهمهم الأسد همهمة طويلـة   فحرك شفتيه بما لم أفهم، ثمّ
ا، ومضـى أبـو   ، فانصرف الأسد حتى غاب عن»آمين آمين « : يقول ﷒وأبو الحسن 

 ؟ا بعدنا عن الموضع قلت له جعلت فداك، ما شأن هذا الأسـد لوجهه، فلم ﷒الحسن 
  !قد خفت منه واالله عليك، وعجبت من شأنك معهف

[ وسألني أن أسـأل االله   )١( ي عسر ولادة لبوتهه خرج يشكو إلَإن« : ﷒قال أبو الحسن 
 ،فخبرته بذلك ذكراً] له [ ها تلد فألقى االله في روعي أن ،]ذلك [ أن يفرج عنها ففعلت ] تعالى 

شـيعتك  ] أحد من [ سلّط االله عليك ولا على ذريتك ولا على فلا  ،امض في حفظ االله :فقال لي
  .)٢( » فقلت آمين ،من السباع شيئاً

__________________  
  .»عسر الولادة على لبوته « : في المصدر) ١(
  .مع اختلاف في الألفاظ، وما بين المعقوفات منه ١٧: ٣: كشف الغمة) ٢(



٢٣٤ 

قدمت المدينة أطلب : قال )١(وروي في الكتاب المذكور عن محمد بن عبد االله السكري 
] بنقمى [ فشكوت إليه، فأتيته  ﷒لو ذهبت إلى أبي الحسن موسى : فأعياني فقلت ديناً

ليس معه غيره، فوضعه  )٣(في ضيعته، فخرج إليّ ومعه غلام بيده منسف فيه قديد مجزع  )٢(
حتى  يسيراً كلت معه، وسألني عن حاجتي فذكرت له قصتي، فدخل فلم يقم إلاّفأكل وأ
قـام   ي صرة فيها ثلاث مئة دينار، ثمّ، ومد يده فدفع إلَ»اذهب « : قال لغلامه خرج، ثمّ

  .)٤(وعاد إلى ضيعته، وقمت وركبت وانصرفت 
بالمدينة يؤذي أبـا  اب كان من ولد عمر بن الخطّ وروي في الكتاب المذكور أنّ رجلاً

دعنا نقتـل هـذا   : فقال له أصحابه ﷒ اًويسبه إذا رآه ويشتم علي ﷒الحسن موسى 
الزجر، وسأل عن العمري فأخبر أن ه خـرج إلى  الفاجر، فنهاهم عن ذلك وزجرهم أشد

فتوطّـاه  لا توطئ زرعنا، : زرع له، فخرج إليه ودخل المزرعة بحماره، فصاح به العمري
كـم  « : بالحمار حتى وصل إليه، فترل وجلس وباسطه وضاحكه وقال ﷒أبو الحسن 

  ؟»غرمت على زرعك هذا 
__________________  

وابن حمزة في الثاقب ، ١ / ٦٤٩: ٢: والراوندي في الخرائج، ٢٣٠ ـ ٢٢٩: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد
ثم  ٣٢٣: ٤: وابن شهر آشوب في المناقب، ٢١٤ص : روضة الواعظينوالفتال في ، ٣٨٤ / ٤٥٦: في المناقب

  : وقد نظم ذلك: قال
  واذكــر الليــث حــين ألقــى لديــه    

  فســــعى نحــــوه وزار وزمجــــر     

   
ــ ثمّ ــاهلمّـــ ــام أتـــ   ا رأى الإمـــ

ــبر       ــاب وأكـ ــه وهـ ــافى عنـ   وتجـ

   
   ــق ــو الح ــذا ه ــلاث ه ــاو ث ــو ط   وه

  ومــــا لم أقلــــه أوفى وأكثــــر     

   
  .»البكري « : المصدرفي بعض نسخ ) ١(
موضع مـن أعـراض    :ـ بالتحريك والقصر ـ نقمى: من معجم البلدان» نقم « قال الحموي في مادة ) ٢(

  .المدينة كان لأبي طالب
  .أي مقطع: مجزع) ٣(
  .وما بين المعقوفين منه ١٨: ٣: كشف الغمة) ٤(

: وعنه المزي في ذيب الكمـال  ٢٨: ١٣: والخطيب في تاريخ بغداد، ٢٣٣: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد
٤٥: ٢٩.  
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  .مئتي دينار: قال
  ؟» )١( فكم ترجو أن تحصل فيه« : قال
  .لست أعلم الغيب: قال
  ؟»كم ترجو  :إنما قلت لك« : قال
  .أن تجيء فيه مئتي دينار: قال
 ،هذا زرعك على حالـه « : صرة فيها ثلاث مئة دينار وقال ﷒خرج له أبو الحسن أف

  .»واالله يرزقك ما ترجوه 
ا فرط منه، فتبسم إليه أبـو  فقام العمري وقبل رأس الإمام وسأله أن يصفح عم: قال

ا نظر إليه هناك، فلم خرج إلى المسجد فوجد العمري جالساً الحسن وانصرف إلى بيته، ثمّ
  .االله أعلم حيث يجعل رسالته: قال

  .قد كنت تقول غير هذا ؟ما قصتك: فوثب إليه أصحابه وقالوا: قال
ا ، فخاصموه، فلم﷒قد سمعتم ما قلت الآن، وجعل يدعو إلى أبي الحسن : فقال لهم

 ؟كيف رأيـتم « : بقتل العمري اذين أشاروإلى داره قال لأصحابه الّ ﷒رجع أبو الحسن 
  .)٣( » هشر )٢(أصلحت أمره وكفيتكم 

  :الأبدال على الآلوالله در من قال من الرجال 
ــماوات والأرض ــه الس ــت باسم   نوه

ــا      ــبح ذكاه ــت بص ــا نوه   كم

   
ــه   ــائل عن ــر الفض ــدت تنش   وغ

ــى اخــتلاف لغاهــا    ــوم عل   كــلّ ق

   
__________________  

  .»أن يحصل منه « : في المصدر) ١(
  .»وكفيت « : في المصدر) ٢(
  .١٨: ٣: كشف الغمة) ٣(

: والخطيب في تـاريخ بغـداد  ، ٤١٣: نوأبو الفرج في مقاتل الطالبيي، ٢٣٣: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد
والفتال في روضـة  ، ٣١١: والطبري في دلائل الإمامة، ٢٧١: ٦: وعنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٨: ١٣

  .٢٦: ٢: والطبرسي في إعلام الورى، ٣٤٤: ٤: وابن شهر آشوب في المناقب، ٢١٥: الواعظين
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ــه  ــفوا ذات ــا وص ــان فيه ــا ك   بم

ــا     ــن رأى مرآه ــفات كم ــن ص   م

   
  وتمنــــوه بكــــره وأصــــيلاً

ــغوفة بمناهــا       ــلّ نفــس مش   ك

   
ــتطالت  ــرى فاس ــه الث ــت باسم   طرب

ــفلاها      ــماء س ــة الس ــوق علوي   ف

   
  أثنــت عليــه إنــس وجــن    ثمّ

ــا    ــه يحـــق ثناهـ   وعلـــى مثلـ

   
: بن عمار يرفعه إلى مشايخه قالوا )١(عن أحمد بن عبد االله  ةكشف الغمروي في كتاب 

جعل الرشيد ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث، فحسده يحيى بن خالد بن برمـك  
إن أفضيت إليه الخلافة تزول دولتي ودولة ولدي، فاحتال على جعفر بن : على ذلك وقال

[  مترله وكان يكثر غشيانه في] وأنس به [ حتى داخله  ـ وكان يقول بالإمامة ـ محمد
ويرفعه إلى الرشيد ويزيد عليه في ذلك بما يقدح به قلبه، ثم قال لـبعض  ] فيقف على أمره 

لّ فـد  ؟من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرفني ما أحتاج إليه تعرفون لي رجلاً: ثقاته
، وكان موسـى  على علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، فحمل إليه يحيى بن خالد مالاً

أنفذ إليه يحيى بن خالد يرغّبـه في قصـد    يأنس بعلي بن إسماعيل ويصله ويبره، ثمّ ﷒
فدعا بـه   ﷒الرشيد لعنه االله ويعده بالإحسان إليه، فعمل على ذلك، فأحس به موسى 

  ؟»إلى أين يا ابن أخي « : فقال
  .إلى بغداد: قال
  .»وما تصنع « : قال
  .وأنا مملق يني دلَع: قال

  .»أنا أقضي دينك وأفعل بك وأصنع « : ﷒فقال له موسى 
أنـت  « : فقال له ﷒فلم يلتفت إلى ذلك وعمل على الخروج، فاستدعاه أبو الحسن 

  ؟»خارج 
  .نعم، لابد لي من ذلك: قال

__________________  
  .»عبيد االله « : في المصدر) ١(
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وأمر له بثلاث مئـة دينـار   . » )١( م أطفاليابن أخي واتق االله ولا تؤت انظر يا« : فقال له
  .وأربعة آلاف درهم

لمن حضره ﷒ا قام من بين يديه، قال أبو الحسن فلم : »  في دمي وليـؤتمن واالله ليسعين
  !»أولادي  )٢(

  !؟جعلنا االله فداك، وأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله: فقالوا
الرحم إذا قطعـت فوصـلت    إنّ :﷐عن رسول االله  ،عن آبائه ،ثني أبيحد ،نعم« : لقا

  .»أردت بذلك أن أصله بعد قطعه حتى إذا قطعني قطعه االله  )٣(ي وإن ،فقطعت قطعها االله
فخرج علي بن إسماعيل حتى أتى يحيى بن خالد، فتعرف منه خبر موسـى بـن   : قالوا
الأمـوال   إنّ: ه فسعى به إليه وقالورفعه إلى الرشيد لعنه االله، فسأله عن عم ﷒جعفر 

تحمل إليه من المشرق والمغرب، وإناها اليسيرية بثلاثين ألف دينار، فقال ه اشترى ضيعة سم
نقد كذا وكذا، فأمر بذلك  لا آخذ هذا النقد ولا آخذ إلاّ: له صاحبها وقد أحضره المال

  .ذي سأل بعينهل فرد، وأعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد الّالما
على بعض النواحي، فاختـار   )٤(فسمع ذلك منه الرشيد فأمر له بمئتي ألف درهم تثبت 

ام بعض كور المشرق، ومضت رسله لقبض المال وأقام ينتظرهم، فدخل في بعض تلك الأي
، فسقطت وجهدوا في ردهـا فلـم   هاخرجت منها حشوته كلّ )٥(إلى الخلا فزحر زحرة 

  !؟ما أصنع به وأنا في الموت: يقدروا، فوقع لما به وجاءه المال وهو نزع، فقال
__________________  

  .»أولادي « : المثبت من المصدر، وفي النسخة) ١(
  .»ويؤتمن أولادي « : في المصدر) ٢(
  .»ني إن« : في المصدر) ٣(
  .»ب تسب« : في المصدر) ٤(
  ).المعجم الوسيط . ( ةأخرج صوته أو نفسه بأنين من عمل أو شد: زحر) ٥(
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وبدأ بالمدينة فقبض علـى أبي الحسـن    وخرج الرشيد لعنه االله في تلك السنة إلى الحج
﷒ )١(.  

: بن أحمد بن السـمط قـال  محمد عن ، المعروف بالوراقوروي عن محمد بن الحسن 
كان في حبس هارون الرشيد بمسجد  ﷔حدثني الرواة المذكورون أنّ موسى بن جعفر 
ب من الجانب الغربي بباب الكوفة، لأنه قد نقل إليه من دار السندي بن شاهك وهي المسي

م، فدعا بالرطب وأكل الدار المعروفة بدار ابن عمرويه، وكان قد فكّر الرشيد في قتله بالس
 وأدخله في سم بالسم )٢(ففركه  أخذ صينية ووضع فيها عشرين رطبة وأخذ سلكاً ثمّمنه، 

ى علم أند ذلك السلك المسموم فيها حته الخياط وأخذ رطبة من تلك الرطب، وجعل يرد
احمل هذه : أخرج السلك منها وقال لخادم له قد مكن السم منها، واستكثر من ذلك، ثمّ

أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب وتنغص لك، وهو  إنّ: فر وقل لهالصينية لموسى بن جع
 ي اخترته لك بيدي، ولا تتركه يبقي منه شيئاًا أكلته عن آخر رطبة لأنيقسم عليك بحقّه لمّ
  .ولا يطعم منه أحداً

اهـا،  فأتاه ا، وناوله إي. »آتني بخلالة « : فأتاه الخادم وأبلغه الرسالة، فقال له موسى
مـا في مملكتـه،    م بإزائه وهو يأكل الرطب، وكان للرشيد كلبة أعز عليه من كـلّ وقا

فجذبت نفسها وخرجت تجر سلاسلها من ذهب وفضة وجواهر منظومة حتى عادت إلى 
ورمى ا إلى الكلبة،  )٣(فبادر بالخلالة إلى الرطبة المسمومة فغرزها  ﷒موسى بن جعفر 

، واسـتوفى  لبث أن ضربت بنفسها الأرض وعوت وتقطّعت قطعـاً فأكلتها الكلبة فلم ت
  موسى باقي الرطب، وحمل الخادم

__________________  
)١ (في سبب شهادته  ٢٠: ٣: ةكشف الغم﷒.  

والشـيخ  ، ٤١٨ ـ ٤١٤: وأبو الفرج في مقاتل الطالبيين، ٢٤٣ ـ ٢٣٧: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد
  .٦ح  ٣١ ـ ٢٦: الطوسي في الغيبة

  .فدلكه أي أخذ خيطاً: ففركه أخذ سلكاً) ٢(
  .أي فأدخلها: غرزها) ٣(



٢٣٩ 

ا إلى الرشيد، فقال لهالصيني فكيـف  : قال. نعم: قال ؟أكل الرطب عن آخره: ة وصار
  .ما أنكرت منه شيئاً: قال ؟رأيته
 االله لذلك قلقـاً ها رت وماتت، فقلق هارون الرشيد لعنه ورد عليه خبر الكلبة وأن ثمّ
واستعظمه، فوقف على الكلبة فوجدها متهرية بالسم، فأحضـر الخـادم ودعـا     شديداً

  .قتلتك أصدقني عن خبر الرطب وإلاّ: بالسيف وقال
ي حملت الرطب إلى موسى بن جعفر فأبلغته كلامك وقمت يا أمير المؤمنين، إن: فقال

طبة ويأكلها حتى مرت به الكلبة، فغرز بإزائه، فطلب خلالة فأعطيته، فأقبل يغرز رطبة ر
  .رطبة ورمى ا إلى الكلبة فأكلتها وأكل هو باقي الرطب وكان ما ترى

د الرطب وضـيعنا سمنـا   أن أطعمناه جي ما ربحنا من موسى إلاّ: فقال الرشيد لعنه االله
  !وقتل كلبتنا، ما في موسى في حيلة

، فقـال  ام دعا بمسيب الخادم وكان به موكّلاًثة أيبعد ثلا ﷒موسى بن جعفر  إنّ ثمّ
  .»يا مسيب « : له

  .لبيك يا مولاي: فقال
لأعهد إلى من  ﷐ي رسول االله في هذه الليلة إلى المدينة مدينة جد )١(اعلم أني ظاعن « : قال

  .)٢( » فيها يعمل بعدي به
والحرس معي على الأبواب أن أفتح لـك  يا مولاي، كيف تأمرني : قلت: قال المسيب
  !؟الأبواب وأقفالها

  .)٣( » وجل وفينا أضعفت نفسك في االله عز ،بيا مسي« : ﷒فقال 
  .ديلا يا سي: قال
  .»ه فم« : قال

__________________  
  .السير والسفر: الظعن) ١(
  .السير والسفر: الظعن) ٢(
  .»وجل وفينا  يقينك باالله عزب، ضعف يا مسي« : في المصدر) ٣(



٢٤٠ 

؟متى يا مولاي: فقلت: بقال المسي  
  .»إذا مضى من هذه الليلة المقبلة ثلثاها فقف وانظر  ،يا مسيب« : ﷒فقال 

 وسـاجداً  فحرمت على نفسي الاضطجاع تلك الليلة، ولم أزل راكعاً: قال المسيب
ثلثاها نعست وأنا جالس، وإذا أنا بمولاي يحركني ا مضى من الليلة ما وعدني، فلم ومنتظراً

، فإذا أنا بتلك الجدران المشيدة والأبنية ومـا حولهـا مـن    برجله، ففزعت وقمت قائماً
ه قد والدنيا من حواليها فضاء، وظننت مولاي أن ها أرضاًالقصور والحجر قد صارت كلّ

  ؟من الأرض مولاي، أين أنا: ذي كان فيه، فقلتأخرجني من الحبس الّ
  .»ب في محبسي يا مسي« : ﷒قال 
  .يا مولاي، فخذ لي من ظالمي وظالمك: فقلت
  .»أتخاف من القتل « : ﷒فقال 
  .يا مولاي، معك لا: فقلت
فإذا ولّيـت   ،فاهدأ على جملتك فإني راجع إليك بعد ساعة واحدة ،يا مسيب« : ﷒فقال 

  .»ي إلى بنيانه ذلك فسيعود محبس
  !؟يا مولاي، فالحديد لا تقطعه: فقلت
فكيف يتصـعب علينـا    ،﷒ن االله الحديد لعبده داود لاأويحك  ،يا مسيب« : ﷒فقال 

  !؟»الحديد 
خطوة، فلم أدر كيف غاب عن بصـري، ثمّ  ثمّ: بقال المسي ارتفـع   خطا بين يدي

وعده الحق،  البنيان وعادت القصور إلى ما كان عليه، واشتد اهتمامي بنفسي، وعلمت أنّ
وإذا أنا  ساعة كما حد لي حتى رأيت الجدران قد خرت إلى الأرض سجوداً فلم يمض إلاّ

قد عاد إلى محبسه في الحبس وعاد الحديد إلى رجلـه، فخـررت سـاجداً     ﷒بسيدي 
اسمه ثالث  دك راحل إلى االله جلّسي واعلم أنّ ،بارفع رأسك يا مسي« : بين يديه، فقاللوجهي 

  .»هذا اليوم الماضي 
  ؟﷒الرضا  دي عليوأين سي: يا مولاي: قلت له



٢٤١ 

  .»وحاضر غير بعيد  ،شاهد عندي غير غائب ،بيا مسي« : قال
  ؟دي، فإليه قصدتيا سي: قلت

على وجه الأرض شرقها وغرا حتـى   وجلّ منتجب الله عز قصدت واالله كلّ« : ﷒فقال 
ي من الجنم  محبم وصفوفي البراري والبحار ومخلصي الملائكة في مقاما«.  

إن غبت عنك فهذا علي ابـني   ،ىنا نور لا يطفإن ،بلا تبك يا مسي« : ﷒فبكيت، فقال 
  .»بعدي هو أنا 
  .الله الحمد: فقلت

سيدك يصبح في ليلـة   يا مسيب إنّ« : في ليلة يوم الثالث دعاني وقال ﷒دي سي إنّ ثمّ
فتك من الرحيل إلى االله عزست أسماؤه وجلّ يومه على ما عرتقد فإذا دعوت بشربة  ،مولاه الحق

 ،فخبر الطاغية بوفاتي واناًماء فشربتها ورأيتني قد انتفخ بطني واصفر لوني واحمر واخضر وتلون أل
بعد وفاتي  إلاّ اك أن تظهر على الحديث أحداًوإي«.  

ا، ثمّ: بقال المسيى دعا بشربة ماء فشرإنّ« : دعاني وقال فلم أزل أترقّب وعده حت 
فإذا حملت إلى  ،لا يكون ذلك أبداً ،ه يتولّى أمري ويدفننيهذا الرجس السندي بن شاهك يقول إن

ولا تأخذوا مـن   ،وتجنبوا زيارتي ،المعروفة بمقابر قريش فألحدني ا ولا تعلو على قبري علواً المقبرة
جعلها  وجلّ االله عز فإنّ ،﷒فإن كل تربة لنا محرمة ما خلا تربة جدي الحسين  ،تربتي لتبركوا ا

  .)١( » لشيعتنا وموالينا شفاءاً
لخمس خلون من رجب، سنة : وقيل. وتوفّي صلوات االله عليه لخمس بقين من رجب

  .)٢(ثلاث وثمانين ومئة من الهجرة 
__________________  

ح  ٢٥٢ص : وفي ط المحقـق  ٨من البـاب   ٦ح  ٩٤: ١: ﷒ورواه الصدوق في عيون أخبار الرضا ) ١(
  .مع مغايرات ١٠٢

)٢ (٢٨٦ص : الورى في إعلام رواه الطبرسي ه ووقت وفاته في تاريخ مولده ومبلغ سن﷒،  
  



٢٤٢ 

  :لعن االله قاتليه والمتؤازرين عليه، والله در من قال من الرجال على الآل، ولقد أجاد
 ـ     ةلهفــي علــى الــنفس الزكيـ

  أزهقـــــت واالله نـــــاظر    

   
  لهفــي علــى قمــر المعــارف   

ــاكر    ــدي المنــ ــه يــ   نكرتــ

   
  لهفــــي لشــــمس هدايــــة

ــاور      ــأطراف المغـ ــارت بـ   غـ

   
  لهفـــي لقطـــب سمـــا العـــلا

ــدوائر     ــى الـ ــه رحـ   دارت عليـ

   
ــت محمـــ ـ ــي لبيــ   دلهفــ

  أقـــوى وفيـــه اليـــوم صـــافر   

   
فالويل لهارون الرشيد، من الإمام الشهيد، في يوم الوعد والوعيد، بين يـدي العلـي   

م هل امتلأت، وتقول هل من مزيدالحميد، يوم يقول لجهن.  
اكم يا إخواني على ولاهم، ووفّقنا للبراءة من عداهم، وحشـرنا تحـت   وإيبتنا االله ث

لا تكونون كمن هد ركن صبره بلاهم، وقام بواجـب عـزاهم، وأجـاد في     لواهم، أو
  .رثاهم

__________________  
  .في الفصل الرابع)  ١٢٣ص  :مجموعة نفيسة(  :في تاج المواليدو



٢٤٣ 

  المصرع الخامس عشر
  ﷒وهو مصرع الرضا 

وامزجوا ، واترعوا كؤوس الأفئدة من قرقف المصاب، فضوا ختم دنّ صهباء الأوصاب
وادعـوا نـدماء الإيمـان    ، وادعوا ندماء الإيمان، صرف سلاف البهجة بمعين الاكتئاب

واحتبسـوها  ، واغتبقوا صرخد النياحة والإنتحاب، ا الالتهابواصطبحوا حمي، والأحباب
، وعطّروا مفارق االس برياحين الأسف، وترجيع رنات الصوائح، على أصوات النوائح

، واصرفوا عن النفوس البهجة والسـرور ، وزينوا مجامع التنافس بأسجاف الكربة واللهف
وجـانبوا  ، واهجروا عسـاليج الأبكـار  ، ة والحبوروباعدوا عن القلوب الداني من المسر

ودك ، وكور قمر المنعة خسوف، كسوف فقد غال شمس الرفعة، مضاجع الراحة والقرار
ونضب غطمطم ، وفطّر قواعد البيت الأشرف محتوم القضاء، أطواد الشرف زعزع البلاء

وانحـطّ تحـت   ، وسما على العيوق سكاكها، وغاض قاموس جود ذوي الأقدار، الفخار
  .وجفّت بحور الوراد، وأمحلت مرابع الرواد، أسفل الوهاد أفلاكها

  فــلا كــريم يرتجــىذهــب الفريــق 

ــق      ــيح يعش ــوال ولا مل ــه الن   من

   
وصـار  ، وتكدر النفيس، وغدا المخصب محيل، فاستوحش الأنيس، أقفر المترل الأهيل

  .وأوحشت معابد التهليل والتقديس !العزيز ذليل
  سـة وقد كنـت أبكـي والـديار أني   

ــاعنين     ــت للظ ــا ظعن ــول )١(وم   قف

   
  فكيف وقـد شـطّ المـزار وروعـت    

ــل       ــة ورحي ــداني فرق ــق الت   فري

   
ــع ح ــن رب ــتم ع ــةإذا غب ــلبا ل   ب

  للسـحب فيـه ذيـول    بتفلا سـح    

   
__________________  

  )المعجم الوسيط . ( سار وارتحل: وظُعوناً ظعن ظعناً) ١(
    



٢٤٤ 

ــم  ــه مباس ــر في ــمت للثغ   ولا ابتس

ــول     ــه طل ــلّ في ــهجت للط   ولا ابت

   
  ولا هــب معتــل النســيم ولا ســرت

ــى     ــل عل ــلبلي ــوع بلي ــك الرب   تل

   
  ولا صدرت عنـها السـوام ولا غـدا   

ــاً    ــا راتع  ــيل ــيل فص ــين الفص   ب

   
  ةة سندســـيولا بـــرزت في حلّـــ

ــديل     ــون ه ــدير في الغص ــذات ه   ل

   
  وما النفع فيهـا وهـي غـير أواهـل    

 ـ    ــدها ممـ ــل ومعه ــدت محي   ا عه

   
ــا ف   ــها عرفه ــر من ــهاأتنكّ   هيل

ــل      ــنبي أهي ــا الأج ــب وفيه   غري

   
شيعة علي هم الفائزون يـوم  « : ه قالأن  ﷐بسند عن رسول االله  الأماليروي في كتاب 

مـن  ، وأولياؤك أوليائي، وشيعتك شيعتي )١(روحي روحك  ،يأنا منك وأنت من ،يا علي ،القيامة
  .ومن عاداهم فقد عاداني، أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني

 وأنا الشفيع لهم يوم القيامـة  ، شيعتك مغفور لهم على ما كان منهم من عيوب وذنوبيا علي
  .رهم بذلكفبش، إذا قمت المقام المحمود

وحزب االله هم الفائزون، وحزبك حزب االله، وأنصارك أنصار االله، شيعتك شيعة االله، يا علي.  
٢( » عاداكسعد من والاك وشقي من ، يا علي(.  

 ،يا علـي « : ﷐قال رسول االله : قال ﷒، عن أمير المؤمنين ﷒ وعن أبي عبد االله
 ،ورضوا بك إمامـاً  فرضيت م إخواناً ،إن االله وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الأرض

  .فطوبى لمن أحبك وويل لمن أبغضك
__________________  

  .»روحك روحي « : في المشارق) ١(
  .﷐بإسناده عن ابن عباس، عن رسول االله  ٤٥ص : رواه البرسي في مشارق أنوار اليقين) ٢(

ص  ١ج : وبإسناده عنه العماد الطبري في بشارة المصـطفى ، ٨ح  ٤م : وروى نظيره الصدوق في أماليه
  .٣١ح  ٤٢

  .٣٧مجلس  ٢٩٦ص : وأورده الفتال في روضة الواعظين



٢٤٥ 

يا علي، أهل مودقسمه )١(اب حفيظ وكلّ ذي طمرين تك كل أو لو أقسم على االله لأبر.  
يا علي ،اؤك كل محتقر عند الخلق عظيم عند الحقأحب.  
لمن عاديت، يا علي أنا وليّ لمن واليت وعدو.  
عند : يفرحون في ثلاث مواطن، تعرف الرهبانية في وجوههم، )٢(إخوانك ذبل الشفاه ، يا علي

أناس  وعند العرض الأكبر إذ دعي كلّ، وعند المسألة في قبورهم وأنت تلقّنهم، وت وأنا شاهدهمالم
  .بإمامهم

ر إخوانك أنّ، يا علياالله قد رضي عنهم بش.  
لين، أنت أمير المؤمنين، يا عليالمحج حون، وقائد الغرولولا أنت ، وأنت وشيعتك الصافّون المسب

  .ولولا من في الأرض منكم لما نزل من السماء قطر، وشيعتك ما قام الله دين
وحزب االله هـم المفلحـون   ، وشيعتك حزب االله، لك في الجنة كتر وأنت ذو قرنيها، يا علي

  .وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر، وتمنعون من أبغضكم، الفائزون على الحوض تسقون من أحبكم
يا علي ،مون في الجنانأنت وشيعتك تظلّون في الموقف وتتنع.  
إنّ، يا علي بين يستغفرون لهـم ويستبشـرون   ، ة مشتاقة إلى شيعتكالجنوإنّ حملة العرش المقر

  .الملائكة يخصوم بالدعاء وإنّ، بقدومهم
والعلانية، يا علي شيعتك الذين يخافون االله في السر.  
ب عليهمشيعتك الذين يتنافسون في الدرجات ويلقون االله ولا ذن، يا علي.  
في كلّ يوم جمعة، يا علي م، أعمال شيعتك تعرض عليئافأفرح بصالح أعمالهم وأستغفر لسي.  
وكذلك في، ذكرك وذكر شيعتك في التوراة قبل أن يخلقوا بكلّ خير، يا علي  

__________________  
  .الثوب الخلق: الطمر ـ بالكسر ـ) ١(
  .نظارته، وهنا كناية عن كثرة صيامهمقلّ ماء جلدته وذهب : ذَبلت بشرته) ٢(
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  .هم يعظّمون إليا وشيعتهفإن، الإنجيل
رهم بذلك، ذكر شيعتك في السماء أكثر من ذكرهم في الأرض، يا عليفبش.  
هممن الأـترهون  ]  ت [  قل لشيعتك وأحبابك ي، يا عليفما من يوم ، عمال التي يعملها عدو

  .نازلة عليهمورحمة من االله  إلاّ ولا ليلة
غضب االله على من أبغضك وأبغض شيعتك، يا علي م )١(واستبدل ، اشتدبك و.  
ويل لمن استبدل بك سواك وأبغض من والاك، يا علي.  
يا علي ،اقرأ شيعتك السلام وأعلمهم أنفليستمسكوا بحبل االله  ،ي مشتاق إليهمهم إخواني وأن

هم وفـوا بمـا   لأن، االله تعالى راض عنهم يباهي م الملائكةفإن ، ويعتصموا به ويجتهدوا في العمل
، واختاروك علـى الآبـاء والإخـوة والأولاد   ، عاهدوا االله تعالى وأعطوك صفو المودة من قلوم

االله سبحانه اختارهم  فإنّ، فكن م رحيماً، وصبروا على المكاره فينا مع الأذى وسوء القول فيهم
وجعلهم متحلّين بحليتنـا لا  ، وألزم قلوم معرفة حقنا، ستودعهم سرناوا، لنا وخلقهم من طينتنا

يصبحون ، ةة من الضلال قد عموا عن الحجة وتنكّبوا المحجفالناس في غم، يؤثرون علينا من خالفنا
وليست الـدنيا  ، لا يستأنسون إلى من خالفهم، وشيعتك على منهاج الحق، ويمسون في سخط االله

  .)٢( » أولئك مصابيح الدجى، منها !ولا همّهم، لهم
__________________  

  .»واستذل « : المثبت من الأمالي والمشارق، وفي النسخة) ١(
وهب لـك حـب المسـاكين     وجلّ االله عز ، إنّيا علي« : وفيه ٢ح  ٨٣م : رواه الصدوق في أماليه) ٢(

ك وصدق عليك، وويل لمـن  فطوبى لمن أحب، ورضوا بك إماماً والمستضعفين في الأرض، فرضيت م إخواناً
  .أبغضك وكذّب عليك

ك فاز، أنت العلم لهذه الأمة، يا عليومن أبغضك هلك، من أحب.  
ا، يا عليا إلاّ وهل تؤتى المدينة، أنا مدينة العلم وأنت بامن با.  
يا علي ،أهل مودمر لو أقسم على االله لأبراب حفيظ وكل ذي طهقسم تك كل أو.  
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__________________  
فيك، طاهر زاك مجتهد إخوانك كلّ، يا علي عظيم المترلة عنـد االله  ، محتقر عند الخلق، ويبغض فيك، يحب

وجلّ عز.  
ردوس، يا عليوك جيران االله في دار الفلا يأسفون على ما خلّفوا من الدنيا، محب.  
لمن ، أنا وليّ لمن واليت، يا علي عاديتوأنا عدو.  
يا علي ،ن أحبومن أبغضك فقد أبغضني، ك فقد أحبنيم.  
عرف الرهبانية في وجوههم، إخوانك ذبل الشفاه، يا عليت.  
 ـ ، عند خروج أنفسهم وأنا شاهدهم وأنت: إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن، يا علي لة في أوعنـد المس

  .ن إيمام فلم يجيبواوعند الصراط إذا سئل الخلق ع، وعند العرض الأكبر، قبورهم
ومن سالمني فقد سالم ، ومن سالمك فقد سالمني، وحربي حرب االله، حربك حربي وسلمك سلمي، يا علي

وجلّ االله عز.  
ر إخوانك، يا عليبش ،قد رضي عنهم إذ رضيك لهم قائداً وجلّ فإن االله عز اًورضوا بك ولي.  
أمير المؤمنين،  أنت، يا علي لينوقائد الغرالمحج.  
ن في الأرض مـنكم لمـا   ، ولولا أنت وشيعتك ما قام الله عزوجل دين، شيعتك المنتجبون، يا عليولولا م

  .أنزلت السماء قطرها
لك كتر في الجنة وأنت ذو قرنيها، يا علي ،عرف بحزب االله عزوجلّ وشيعتك ت.  
وخيرة االله من خلقه، أنت وشيعتك القائمون بالقسط، يا علي.  

  .سائر الخلق ثمّ، ل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معيأنا أو، ا عليي
منون يـوم الفـزع   وأنت الا، أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم، يا علي

ذين إِنَّ الَّ (: فيكم نزلت هذه الآية، اس ولا تحزنونويحزن الن، اس ولا تفزعونيفزع الن، العرش الأكبر في ظلّ
لا يحزنهم الْفَزع الأَكْبر وتتلَقَّاهم المَلائكَـةُ   ( :وفيكم نزلت ،) سبقَت لَهم منا الحُسنىٰ أُولَٰئك عنها مبعدونَ

  .) هٰذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ
طلبون في الموقف، يا عليمونتالجنان توأنتم في ، أنت وشيعتك تنع.  
ان يشتاقون إليكم، يا عليوإنّ، إن الملائكة والخز ـونكم بالـدعاء  حملة العرش والملائكة المقربين ليخص ،

  .ويفرحون بمن قدم عليهم منكم كما يفرح الأهل بالغائب القادم بعد طول الغيبة، ويسألون االله لمحبيكم
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__________________  
ذين شيعتك الّ، يا عليوينصحونه في العلانية، يخافون االله في السر.  
يا علي ،شيعتك الذين يتنافسون في الدرجات لأنوما عليهم من ذنب وجلّ هم يلقون االله عز.  
يا علي ،في كلّلَأعمال شيعتك ستعرض ع وأسـتغفر  ، فأفرح بصالح ما يـبلغني مـن أعمـالهم   ، جمعة ي

ملسيئا.  
خلَذكرك في التوراة ، يا عليوكذلك في الإنجيل، خير قوا بكلّوذكر شيعتك قبل أن ي ،ل أهل الإنجيل فس

أهل  وإنّ، من علم الكتاب وجلّ مع علمك بالتوراة والإنجيل وما أعطاك االله عز، وأهل الكتاب عن إليا يخبروك
  .في كتبهمما يعرفوم بما يجدوم وإن، وما يعرفون شيعته، الإنجيل ليتعاظمون إليا وما يعرفونه

كر أهل الأرض لهم بالخير، يا عليكرهم في السماء أكبر وأعظم من ذفليفرحوا بـذلك ، إن أصحابك ذ ،
  .وليزدادوا اجتهاداً

م، يا عليإن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم ووفا ،اس إلى فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الن
  .وجلّ مترلتهم عند االله عزإليهم ولما يرون من  شوقاً، الهلال

هون عن الأعمال الّيتترّ: ل لأصحابك العارفين بكقُ، يا عليإلاّ فما من يوم ولا ليلـة ، همتي يقارفها عدو 
  .فليجتنبوا الدنس، ورحمة من االله تبارك وتعالى تغشاهم

يا علي ،غضب االله عز ـ، على من قلاهم وبرئ منك ومنهم وجلّ اشتد  لى إومـال  ، مواستبدل بك و
وأبغضنا أهل البيت وابغـض مـن   ، ونصب الحرب لك ولشيعتك، عدوك وتركك وشيعتك واختار الضلال

  .والاك ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فينا
يا علي ،ي السلام من لم أر منهم ولم يرنيأقرئهم من ،فليلقـوا  ، ذين أشتاق إليهمهم إخواني الّوأعلمهم أن

فإنا لا نخرجهم ، وليجتهدوا في العمل، وليتمسكوا بحبل االله وليعتصموا به، يبلغ القرون من بعديعلمي إلى من 
جمعة  ه يباهي م ملائكته وينظر إليهم في كلّوأن، عنهم راض وجلّ وأخبِرهم أن االله عز، من هدى إلى ضلالة

  .ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم، برحمته
لا ترغب عن نصرة، يا علي قوم يبلغهم أو يسمعون أنكي أحب ،فأحبوك لحبي اك إي ,وجلّ ودانوا الله عز 

وقد حملوا ، وسلكوا طريقتك، واختاروك على الاباء والإخوة والأولاد، ة في قلوموأعطوك صفو المود، بذلك
فكن ، نه من مضاضة ذلكذل المهج فينا مع الأذى وسوء القول وما يقاسونصرنا وب إلاّ على المكاره فينا فأبوا

  االله فإنّ، واقنع م م رحيماً
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من قال من الرجال والله در:  
  ع في المعــاد وخــير مــنفهــو المشــفّ

    ــنبي ــد ال ــه بع ــت ب ــداك علق   ي

   
ــ ــو الّ ــهوه ــد خمول ــدين بع   ذي لل

  أراك فهــــذّبت آراك اًحقّــــ   

   
  لولاه ما عرف الهـدى ونجـوت مـن   

  متضـــائق الأشـــراك والإشـــراك   

   
  فُلـك نـوح بـين ممتسـك بـه      هو

  كنــاج ومطّــرح مــع الهُــلاّ      

   
ــه عصــابة ــد قلــت حــين تقدمت   ق

ــة الإدراك      ــوق حقيق ــت حق   جهل

   
  لا تفرحي فبكثـر مـا اسـتعذبت في   

  أولاك قـــد عـــذّبت في اُخـــراك   

   
 ــود نبي ــت عه ــة نقض ــا أم ــاي   ه

ــاك     ــود دع ــض العه ــن إلى نق   أفم

   
ــيراً ــاك خ وص كأن ــي ــافي الوص   م

ــداً    ــاك  متعمـ ــه وصـ   في بغضـ

   
  أو لم يقــل فيــه الــنبي مبلّغــاً   

ــلاك      ــلا أع ــك في الع ــذا علي   ه

   
ــو في ــدي وه ــين وحــي االله بع   وأم

  إدراك كــــلّ قضــــية أدراك    

   
فكم له من منقبة أظهرت خفي إيمانه وأبرزت علو شأنه وارتفاع مكانه وإثبات إمكانه 

  .وكثرة أعوانه وظهور برهانه
  كان يوم الخميس لأحد عشر ﷒مولد الإمام علي بن موسى الرضا  روي أنّ

__________________  
م معرفة حقّ ،وخلقهم من طينتنا ،اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق وجلّ عزنا وألزم قلونـا واستودعهم سر، 

أيدهم  ،زول من الدنيا عنهملا يؤثرون علينا من خالفنا مع ما ي ،وشرح صدورهم وجعلهم مستمسكين بحبلنا
ة وما عموا عن الحج ،اس في غمة الضلال متحيرون في الأهواءفالن ،فاعتصموا به ،االله وسلك م طريق الهدى

لا  ،وشيعتك على منهاج الحق والاسـتقامة  ،فهم يصبحون ويمسون في سخط االله ،وجلّ جاء من عند االله عز
 ،أولئك مصابيح الدجى ،أولئك مصابيح الدجى ،نيا منهم وليسوا منهاوليست الد ،يستأنسون إلى من خالفهم

  .»أولئك مصابيح الدجى 
وعنه العمـاد الطـبري في   ، ١٧ح : وفي فضائل الشيعة، ١٧ح  ٥٥ص : في صفات الشيعة ورواه أيضاً
  .في آخر الجزء الرابع ٩٣ح  ٢٧٧ص : وفي ط الحديث ١٨٠ص : بشارة المصطفى

  .٤٦ص : مشارق أنوار اليقينورواه البرسي في 



٢٥٠ 

١(ل سنة ثلاث وخمسين مئة ليلة خلت من ربيع الأو(.  
جليـا،   ، ومقاماًقدسياً ، وروحاًإلهياً ، وامرءاًسماوياً ، وجسداًملكياً بشراً ﷒وكان 

، حارت فيه الأفكار والعقول، وتاهت أوهام العلماء الفحـول، وكلّـت   )٢( خفياً وسراً
وخرست البلغاء، ولكنت الخطباء، وتواضعت الأرض والسماء عن وصـف ولي  الشعراء، 

الأولياء، وهل يعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك شأن من هـو نقطـة خطّـة    
الكائنات، وقطب الدائرات، وسر الممكنات، وشعاع جلال الكبريـاء، وشـرف الأرض   

تي أعرض يضاء، والوحدانية الكبرى، الّل، والكلمة العليا، والسمة البوالسماء، والنور الأو
  .عنها من أدبر وتولّى، حجاب االله الأعظم الأعلى

فهو الذروة من قريش، والشرف من هاشم، والبقي نـا  ة من إبراهيم، والبضعة مـن نبي
  .الكريم، والنفس من الوصي الحليم

زائـد  وهو شرف الأشراف، والصفوة من عبد مناف، ملكي الذات، إلهي الصفات، 
الحسنات، عالم بالمغيبات، معدن التتريل ومنتهى التأويل، وخاصة الرب الجليل، ومهـبط  
الأمين جبرئيل، السبيل إلى االله والسلسبيل، والقسطاس المستقيم، والمنهاج القديم، والذكر 
الحكيم، والوجه الكريم، والنور القويم، رب الشرق والتقديم والتفضيل والتعظيم، خليفـة  

الرحيم النبي الكريم، وأمين العلي.  
مولى رسول [ كان لرجل من آل رافع : عن الغفاري قال ةكشف الغمروي في كتاب 

، فلما رأيت ذلك صلّيت الصـبح في مسـجد   يي دين فقاضاني وألحّ علَعلَ]  ﷐االله 
فسلّمت عليه، وكان في شهر رمضان، فقلت  ﷒هت إلى الرضا توج ثمّ ﷐رسول االله 

يأمره بالكف عني،  ﷒ه وأنا أظن في نفسي أن. وقد واالله شهرني ي حقّاًلفلان علَ إنّ: له
  ، فأمرنيي، ولا سميت له شيئاًفواالله ما قلت له كَم علَ

__________________  
  .٤٩: ٣: ةلي في كشف الغم، والإرب٣٠٢ص : ورواه الطبرسي في إعلام الورى) ١(
  .»خفي . .. سماوي. .. ملكي بشراً ﷒وكان « : هذا هو الصحيح، وفي النسخة) ٢(
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يت المغرب وأنا صائم، فضاق صـدري  مضى، فلم أزل حتى صلّ بالجلوس إلى رجوعه ثمّ
هـو  ؤال والس] قد قعد له [  ي وحوله الناس ووأردت أن أنصرف، فإذا هو قد طلع علَ
خرج ودعاني، فقمت إليه ودخلت معه، فجلـس   يتصدق عليهم، فمضى داخل الدار ثمّ

ا فرغـت  ما أحدثه عنه، فلم المسيب، وكان كثيراً] ابن [ وجلست فجعلت أحدثه عن 
  .لا: قلت ؟»نك أفطرت بعد ما أظّ« : قال

من الطعام،  فدعا لي بطعام فوضع بين يدي وأمر الغلام أن يأكل معي، فأصبت والغلام
ا ووضعتها في . »ارفع الوسادة وخذ ما تحتها « : ا فرغنا قالفلمفرفعتها فإذا دنانير، فأخذ

جعلت فداك، إنّ طـائف  : كمي، وأمر أربعة من عبيده أن يكونوا معي إلى مترلي، فقلت
د في الطريق وأخاف أن يروني ومعي عبيدكبن المسيب يقع.  
ا إذا رددتهم، فلم[ وأمر عبيده بالانصراف  »أصاب االله بك الرشاد  ،بتأص« : فقال لي

فصرت إلى مترلي ودعـوت بالسـراج ونظـرت إلى    ] ست رددتهم ربت من مترلي وأنِقَ
بته من ر، وكان فيها دينار يلوح، فأعجبني فأخذته وقَالدنانير فإذا هي ثمانية وأربعون ديناراً

وأنا . »والباقي هو لك  ،حق الرجل ثمانية وعشرون ديناراً«  :السراج، فإذا عليه نقش واضح
  .)١(ي بالتحديد لَكم له ع واالله ما كنت عارفاً

  قــد لقــى آل أحمــد وعلــي   

   ــني عم ــن ب ــني العبـ ـم ــم ب   اسه

   
  ألقــت البلايــا علــيهم   فتنــاً

ــاس     ــدها كالأس ــل هن ــها نس   قبل

   
ــرب   ــائم ح ــئهم غن ــت في   جعل

ــذاا       ــن ع ــف م ــأسلم تخ   والب

   
  هدمت من قواعـد الـدين مـا كـان    

ــاً    ــاس قويمـ ــيرت في انتكـ   وصـ

   
__________________  

  .وما بين المعقوفات منه ٦٣: ٣: رواه الإربلي في كشف الغمة) ١(
والفتـال في روضـة   ، ٤ / ٤٧٨: ١: والكليني في الكافي، ٢٥٧ ـ ٢٥٥: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد

  .٣٧٤عن الروضة وفي ص  نقلاً ٣٦٦: ٤: شهر آشوب في المناقب وابن، ٢٢٢ص : الواعظين
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ــانوا ــاس أع ــد حــذا حــذوها أن   ق

ــاس     ــي الأرج ــرجس مقتف ــك ال   ذل

   
رفع إلى المـأمون أنّ أبي  : السلام بن صالح الهروي قال عن عبد العيونروي في كتاب 

د بن عمرو الطوسي صالحسن يقعد مجالس الكلام والناحب المـأمون  اس تعلمه، فأمر محم
به، فخـرج أبـو   فطرد الناس عن مجلسه وأحضره، فلم ا نظر إليه المأمون زجره فاستخف

المصـطفى والمرتضـى    وحق« : بشفتيه ويقول )١(وهو يدمدم  من عنده مغضباً ﷒الحسن 
وجلّ بدعائي عليه ما يكون سبباًوسي من حول االله عز لطرد كـلاب هـذه    دة النساء لأستترلهن

  .» الكورة أياه واستخفافهم به وبخاصته وعامته
أ وصلّ ﷒ه ثم إنقنت ] و [ ى ركعتين انصرف إلى مركزه واستحضر الميضاة وتوض

صلّ على « : ﷒إلي قوله  )٢( » يا ذا القدرة الجامعة والرحمة الواسعة اللهم« : في الثانية فقال
ن ظلمني واستخف بي وطرد الشيعة عـن  عليه وانتقم لي مم] بالصلاة [ الصلاة ]  ت [  من شرف

  .»واجعله طريد الأرجاس وشريد الأنجاس  ،وأذقه مرارة الذلّ والهوان كما أذاقنيها ،بابي
  دعاءه ﷒فما استتم مولاي : الهروي] السلام بن صالح  عبد[ قال أبو الصلت 

__________________  
  .أي كلّمه مغضباً: دمدم )١(
والمنن المتتابعة، والآلاء المتوالية، والأيادي الجميلة، والمواهب الجزيلة، يا من لا يوصف « : في المصدر بعده) ٢(

بتمثيل، ولا يمثل بنظير، ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق، وألهم فأنطق، وابتدع فشرع، وعلا فارتفع، وقدر 
نح فأبلغ، وأنعم فأسبغ، وأعطى فأجزل، يا من سما في العـز ففـات خواطـف    فأحسن، وصور فأتقن، وأج

الأبصار، ودنا في اللطف فجاز هواجز الأفكار، يا من تفرد بالملك فلا ند له في ملكوت سـلطانه، وتوحـد   
 بالكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه، يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام، وحسـرت دون 

إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام، يا عالم خطرات قلوب العارفين وشواهد لحظات أبصار الناظرين، يا مـن  
عنت الوجوه لهيبته، وخضعت الرقاب لجلالته، ووجلت القلوب من خيفته، وارتعدت الفرائص من فرقه، يـا  

  .»ة بالصلاة عليه بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صلّ على من شرفت الصلا
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حتى وقعت الرجفة في المدينة وارتفعت الزعقة والصيحة، واستفحلت النعـرة، وثـارت   
يـا أبـا   « : فقـال لي  ﷒الغبرة، وهاجت الغاغة، فلم أزايل مكاني إلى أن سلّم مولاي 

متسـخة الأطمـار    )١(جة الأشـرار  ة غثة رثة مهيك سترى امرأة بغيفإن ،اصعد السطح ،الصلت
كها قد » سمانة « ها أهل هذه الكورة يسميا وتنس٣(اسندت مكان الرمح إلى فخـذها   )٢(لعباد( 
مكان الجيوش الغاغـة وتسـوق    )٤(وقد شدت وقاية لها حمراء إلى طرفه مكان اللهادم تقود  قصباً

  .»فؤاده  )٥(عساكر الطغام إلى قصر المأمون في منازل 
بالعصا وهامات ترضخ بالأحجار، ولقد  )٦(تترّع  نفوساً لم أر إلاّفصعدت السطح، ف
، فما شعرت )٧(إلى الحرب  هاًمتوج» شاه جهان « قد برز من قصر  رأيت المأمون مدرعاً

قد رمى المأمون بلبنة ثقيلة من بعض أعالي السطوح فأصابت رأسه  )٨(بشاجرد حجام  إلاّ
جلدة هامته، فقال لقاذف اللبنة بعض من عـرف   وألقت البيضة عن راسه بعد أن ثقبت

اسكت لا أم لك، ليس هذا يوم : فسمعت سمانة تقول. المؤمنين ويلك، هذا أمير: المأمون
التمييز والمحابات، ولا يوم إنزال الناس على طبقام، فلو كان هذا أمير المؤمنين لما سـلّط  

نوده بأسـود طـرد بعـد الإذلال    وطرد المأمون وج !ذكور الفجار على فروج الأبكار
  .)٩(والاستخفاف 

__________________  
  .»بغية عند رية مهيجة الأسرار « : في النسخة) ١(
  .»لغباوا وتكها، وقد « : في المصدر) ٢(
  .»إلى نحرها « : في المصدر) ٣(
  .»مكان اللواء فهي تقود « : في المصدر) ٤(
  .»ومنازل « : في المصدر) ٥(
  .»تزعزع « : المصدر في) ٦(
  .»للهرب  هاًمتوج« : في المصدر) ٧(
  .»الحجام « : في المصدر) ٨(
  مع اختلاف في بعض ٤٢باب  ١٨٤: ٢: ﷒رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا ) ٩(
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فليتدبهم صلوات االله عليهم قادرون على دفع الباغين عليهم، ر العاقل والنبيه الكامل، أن
لوا منـهم  ومتمكّنون من إهلاك من أساء إليهم، ولكنهم صبروا على أذى الأعداء، وتحم

أنواع الشدائد والبلاء، لينالوا المطلوب، ويفوزوا بوصال المحبـوب، فقـد شـرفهم االله    
ه، واستحفظهم غيبه، واسترعاهم عباده، واطّلعهم على مكنون بكراماته، واستودعهم سر

هم أمر خلقه، وأمرهم على بريتـه، واصـطفاهم لتتريلـه،    وولاّ أمره، ولقّنهم حكمته،
وأخدمهم ملائكته، وصرفهم في مملكته، وارتضاهم لعلمه، واجتباهم لكلماته، وجعلـهم  

ة، والعترة المرضـية،  ة الزكيلدينه، وشهداء على عباده، وأمناء في بلاده، فهم الأئم أعلاماً
  .والسادة العلوية

  تنجو مـن اللظـى   إذا رمت يوم البعث

  ويقبل منك الـدين والفـرض والسـنن      

   
ــوال  ــ )١(ف ــ اًعلي ــدهوالأئم   ة بع

  نجوم الهدى تنجو مـن الضـيق والمحـن      

   
ــره ــوض االله أم ــد ف ــرة ق   وهــم عت

  إليهم فـلا ترتـاب في غيرهـم ومـن       

   
ــ هم أئمــب ــب االله ح ــق أوج   ة ح

  فطاعتهم فـرض بـه الخلـق ممـتحن       

   
ــب ــص  فح ــر يخ ــيهمهم ذخ   ول

  يلاقيه عنـد المـوت والقـبر والكفـن       

   
  كـذلك يــوم البعــث لم يــنج قــادم 

   مـن تـوالى أبـا الحسـن     ار إلاّمن الن  

   
بينما أنا واقف بـين يـدي أبي   : ه قالعن أبي الصلت الهروي أن المعالمروي في كتاب 

فـأتني   ،تي فيها قبر هـارون ادخل هذه القبة الّ ،يا أبا الصلت« : فقال لي ﷒الحسن الرضا 
  .»ربع جوانبها أبتراب من 
وهو  ،ناولني من هذا التراب« : ا مثل بين يديه قال ليفمضيت وأتيته بما طلب، فلم: قال

سيحفر لي هاهنا قـبر وتظهـر   « : رمى به، ثم قال فناولته فأخذه وشمّه ثمّ. »من عند الباب 
  .»كن قلعها صخرة لو اجتمع عليها كلّ معول بخراسان لم يم

__________________  
  .وما بين المعقوفات منه ،الألفاظ

  .»توالي « : في النسخة) ١(
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« : قـال  ذي من عند الرجل، وفعل به كذلك، ثمّالّ ذي من عند الرأس، ثمّطلب الّ ثمّ
  .»ناولني من هذا التراب فهو من تربتي 

فاؤمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسـفل وأن   ،سيحفر لي في هذا الموضع« : قال لي ثمّ
االله سبحانه  فإنّ ،أن يلحدوني فاؤمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً فإن أبوا إلاّ ،يشق لي ضريحاً

فإنه ينبع  ،مك بهم بالكلام الذي أعلّفتكلّ ،ك ترى عند رأسي نداوةفإذا فعلوا ذلك فإن ،سيوسعه
فإذا  ،ها تلتقطهاه فإنذي أعطيك إيفتفتت لها الخبز الّ ،صغاراً ترى فيه حيتاناًالماء حتى يمتلئ اللحد و

 ،تغيب لم يبق منه شيء خرجت منه حوتة كبيرة فالتقطت الحيتان الصغار حتى لا يبقى منها شيء ثمّ
 ـ  ،ذي أعلّمك بهفإذا غابت تضع يدك على الماء وتكلّم بالكلام الّ ه فإنه ينضب الماء ولا يبقـى من

  .»بحضرة المأمون  ولا تفعل ذلك إلاّ ،شيء
فإن أنا خرجت وأنا مكشـوف   ،أدخل على هذا الفاجر غداً ،يا أبا الصلت« : ﷒ثم قال 
  .»مني وإن خرجت وأنا مغطّى الرأس فلا تكلّ ،م معي أكلّمكالرأس فتكلّ
نتظر، فبينـا هـو   ا أصبحنا من الغد لبس ثيابه وجلس في محرابه يفلم: الصلت قال أبو

  .المؤمنين أجب أمير: كذلك إذ دخل عليه غلام المأمون فقال له
فلبس نعله ورداءه وقام يمشي وأنا أتبعه حتى دخل على المأمون وبين يديه طبق عليـه  

ا أبصر عنب وأطباق فاكهة بين يديه، وبيده عنقود عنب قد أكل بعضه وبقي بعضه، فلم
يـا  : ناوله العنقود وقال وثب إليه وعانقه وقبل ما بين عينيه وأجلسه معه، ثمّ ﷒بالرضا 

  ؟أحسن من هذا ابن رسول االله هل رأيت عنباً
  .»ة يكون من الجن حسناً ما كان عنباًرب« : ﷒فقال له الرضا 

  .كل منه: فقال له
  .»تعفيني منه « : ﷒فقال له الرضا 

  ؟همنا بشيك تتلعلّ ؟لابد من ذلك ما يمنعك منه: فقال له
  رمى به وقام، فقال له فتناول العنقود فأكل منه الرضا ثلاث حبات ثمّ
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  ؟إلى أين: المأمون
 مغطّى الرأس، فلم أكلّمه حتى دخل الدار، ثمّ ﷒وخرج . »إلى حيث وجهتني « : قال

 في صحن الـدار مهمومـاً   فراشه، فمكثت واقفاًنام على  أمر أن يغلق الباب، فأغلق، ثمّ
ي شاب حسن الوجه قطط الشعر أشبه الناس بالرضـا  ، فبينا أنا كذلك إذ دخل علَمحزوناً
  !؟من أين دخلت والباب مغلق: ، فبادرت إليه فقلت له﷒

  .»غلق ذي أدخلني الدار والباب مذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الّالّ« : فقال
  ؟ن أنتوم: فقلت له
  .»أنا محمد بن علي  ،ة االله عليك يا أبا الصلتأنا حج« : فقال لي

ا نظر إليه الرضا وثب إليـه  ، فدخل وأمرني بالدخول معه، فلم﷒مضى نحو أبيه  ثمّ
إلى فراشه، وأكب عليه محمـد   وعانقه وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه وسحبه سحباً

 أبـيض أشـد   زبداً ﷒بن علي يقبله ويساره بشيء لم أفهمه، ورأيت على شفة الرضا 
يلحسه بلسانه، ثم أدخل يده بين ثوبه وصـدره   ﷒من الثلج، ورأيت أبا جعفر  بياضاً

  .)١( السلام عليهبالعصفور فابتلعه أبو جعفر  شبيهاً فاستخرج منه شيئاً
__________________  

)١ (ة للجنابذيلم أعثر على كتاب معالم العترة النبوي.  
  :وزاد في آخره، مع اختلاف في بعض الألفاظ ٣٢٦ص : والحديث رواه الطبرسي في إعلام الورى

  .قُم يا أبا الصلت وائتني بالمغتسل والماء من الخزانة: فقال أبو جعفر ﷒ومضى الرضا 
  !ما في الخزانة مغتسل ولا ماء: فقلت

  .»انته إلى ما أمرتك به « : فقال لي
 إنّ، يا أبا الصـلت « : قال لي ثمّ، ثيابي لأغسله معه رتفدخلت إلى الخزانة فوجدت ذلك فأخرجته وشمُّ

  .»معي من يعينني غيرك 
فدخلت فإذا أنا بالسفط . »وحنوطه ذي فيه كفنه ط الّفَادخل الخزانة فاخرج لي الس« : قال لي فغسله ثمّ

  .ى عليهفحملته إليه وكفّنه وصلّ، لم أره في تلك الخزانة قط
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__________________  
  .»ائتني بالتابوت « : ثم قال
  .» قم فإنّ في الخزانة تابوتاً« : قال، يصلح تابوتاًحتى  أمضي إلى النجار: فقلت

قدميه  فوص، ى عليهفأخذه فوضعه في التابوت بعد ما صلّ، فأتيته به، لم أره قطّ فدخلت فوجدت تابوتاً
  .وانشق السقف فخرج منه ومضى، علا التابوتحتى  ى ركعتين لم يفرغ منهماوصلّ

  ؟فما نصنع، الساعة يجيئنا المأمون ويطالبنا بالرضا، يا ابن رسول االله: فقلت
جمـع   إلاّ ما من نبي يموت في المشرق ويموت وصيه في المغرب ،يا أبا الصلت ،اسكت سيعود«  :فقال لي

فقام واستخرج الرضا  ،انشق السقف ونزل التابوتحتى  فما استتم الحديث. »االله بين أرواحهما وأجسادهما 
﷒ ل ولم يكفّنمن التابوت ووضعه على فراشه كأنلبـاب  قم فـافتح ا  ،يا أبا الصلت«  :ثم قال ،ه لم يغس

قد شق جيبه ولطم رأسه وهـو   حزيناً فدخل باكياً ،مون والغلمان بالبابأففتحت الباب فإذا الم. »للمأمون 
  .خذوا في تجهيزه :دخل وجلس عند رأسه وقال ثمّ. ديفجعت بك يا سي ،داهيا سي :يقول

 :ام بعض جلسـائه وقـال  فق ،﷒شيء على وصفه الرضا  فحفرت الموضع فظهر كلّ ،وأمر بحفر القبر
م الناس إلاّ لا يكون الإمام :قال. بلى :قلت ؟ه إمامألست تزعم أنفأمر أن يحفر له في القبلة ،مقد.  

  .وأن أشق له ضريحة، أمرني أن أحفر له سبع مراقي: فقلت
  .ولكن يحفر له ويلحد، الصلت سوى الضريح انتهوا إلى ما يأمر به أبو: فقال

يرينا العجائـب في   ﷒لم يزل الرضا : به من النداوة والحيتان وغير ذلك قال المأمونفلما رأى ما يظهر 
  .أراناها بعد وفاته أيضاًحتى  حياته

  ؟أتدري ما أخبرك الرضا: فقال وزير كان معه
  .لا: قال
يت آجالكم إذا فن، حتى أخبركم أنّ ملككم بني العباس مع كثرتكم وطول مدتكم مثل هذه الحيتان: قال

  .منا فأفناكم عن آخركم ط االله عليكم رجلاًسلّ، وانقطعت آثاركم وذهبت دولتكم
  .مني الكلام الذي علّمك بهعلِّ، يا أبا الصلت: قال ثمّ، صدقت: فقال له
 ـفحبست سنة فضـاق ع ، فأمر بحبسي. وقد كنت صدقت، واالله لقد نسيت الكلام من ساعتي: قلت ي لَ

  دخلحتى  فلم استتم الدعاء، وآلهمحمد يفرج عني بحق  الحبس وسألت االله أن
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وقضى الرضا صلوات االله عليه في شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة سنة ثلاث 
  .ة أشهروأربعين سنة وست ومئتين، وقد تمّ عمره تسعاً

__________________  
 ]لَع د ] يفقال ليمحم ؟»ضاق صدرك يا أبا الصلت «  :بن علي  

  .اي واالله: فقلت
ففكّها وأخذ بيدي وأخرجني مـن الـدار   ، يلَتي كانت عالقيود الّ مد بيده إلى ثمّ. »ج فقم فاخر« : قال
امض في ودائـع  « : قال لي ثمّ، وخرجت من باب الدار، فلم يستطيعوا أن يكلّموني، والغلمة يرونني ةُسروالحَ
  .» لن تصل إليه ولا يصل إليك أبداًك فإن، االله

  .فلم ألتق المأمون إلى هذا الوقت: قال أبو الصلت
١٢٠: ٣: ةورواه عنه الإربلي في كشف الغم.  

  .١٧ح  ٩٤م : وفي أماليه ١ح  ٦٣باب  ٢٧١: ٢: ورواه الصدوق في العيون
، ٤١٧ / ٤٨٩: المناقبوابن حمزة في الثاقب في ، ٢٣٢ ـ ٢٣٠ص : وأورده الفتال في روضة الواعظين

  .٨ / ٣٥٢: ١: والقطب الراوندي في الخرائج، ٣٧٤: ٤: وابن شهر آشوب في المناقب
بسبع بقين منه « : وفيهما ١٠٢: ٣: كشف الغمة، ٣٢٨ص  ١وفي ط  ٨٦ ـ ٨٥: ٢: إعلام الورى() 

«.  
ي ولـه  توفّ ﷒أن الرضا  :وروى لي غيره :قال ثمّ ٢ح  ٦٣باب  ٢٧٤ :٢ :ورواه الصدوق في العيون

ة أشهرتسع وأربعون سنة وست، توفي في شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة سنة ثلاث  ﷒ه والصحيح أن
ومئتين من هجرة النبي ﷐.  

 :قال الكليني في الكافي ،في صفر ﷒والمشهور أنّ وفاته  ،وفي تاريخ وفاته ومبلغ عمره أقوال أخر :أقول
أنّ  إلاّ وقد اختلف في تاريخه ،في صفر سنة ثلاث ومئتين وهو ابن خمس وخمسين سنة ﷒وقبض  :٤٨٦ :١

  .هذا التاريخ أقصد إنشاء االله
وقبض بطوس من أرض خراسان في صفر من سنة  :﷒ل ترجمته في أو ٢٤٧ :٢ :قال المفيد في الإرشاد

  .١ح  ٢٩٢ :٤٩ :ورواه عنه في البحار. وله يومئذ خمس وخمسون سنة ،مئتينثلاث و
  .٦ح  ٢٩٣: ٤٩: منه رواه الشهيد في الدروس كما في البحار وقريباً

في » سـناباذ  « وقبض بطوس من خراسان في قرية يقال لها : ٣٠٣ص : وقال الطبرسي في إعلام الورى
  .آخر صفر

  ،في سابع عشر شهر صفر يوم الثلاثاء سنة ثلاث ومئتين ﷒توفي الرضا : وقال الكفعمي



٢٥٩ 

  :والله در من قال من الرجال
ــه ــا أرض طــوس ســقاك االله رحمت   ي

  ما ذا حويت من الخـيرات يـا طـوس      

   
  طابت بقاعك في الـدنيا وطـاب ـا   

  شخص ثـوى بسـنا آبـاذ مرمـوس       

   
  شخص عزيز علـى الإسـلام مصـرعه   

ــة االله م    ــوس في رحم ــور ومطم   غم

   
  يــا قــبره أنــت قــبر قــد تضــمنه

ــديس     ــير وتق ــم وتطه ــم وعل   حل

   
  بأنــك مغبــوط بجثّتــه   فخــراً

ــروس     ــرار محـ ــة الأبـ   وبالملائكـ

   
  عصر لنا مـنكم إمـام هـدى    في كلّ

ــلٌ     ــه آه ــأنوس  فربع ــنكم وم   م

   
  وآفلـة  أمست نجـوم السـماء ثكـلاً   

  وظلّ أسد الشرى قد ضـمها الخـيس     

   
ــت  ــة  غاب ــنكم وأربع ــة م   ثماني

  ترجى مطالعهـا مـا حنـت العـيس       

   
   المـنير بكـم   حتى مـتى يظهـر الحـق  

ــوس     ــم داح ومطم ــالحق في غيرك   ف

   
ى تسربل بالمحنة والعنـاء، فقـد   فيا قلبي المضنى، لا تألف المسرة والهنا، ويا فؤادي المعن

مياه الجود والإفضال، قوضت قباب الجلال، وصوحت أودية الشرف والكمال، وغارت 
وخرت رواسي الفخر والإجلال، ومالت قناة الإيمان، وجبت سواعد الفضل والإحسان، 

لا تكونون يا أولي النهى كمن  وفُلّ حسام التوحيد، وعقرت سوابق التعظيم والتمجيد، أو
 اتزر ذه المصيبة وارتدى، وشرب علقم وقوعها واحتسا، فرثا ساداته النجبـاء، وأقـام  

عليهم أعمدة العزاء، وحرم على نفسه القرار والصفاء، وأجاد فيهم المديح والرثاء، وهـو  
  .من الشيعة الأتقياء

__________________  
  .٤ح  ٢٩٣ :٤٩ :كما عنه في البحار ،وكان له أحد وخمسون سنة ،سمه المأمون

الث والعشرين من ذي القعـدة  وفي الث :٢٧٥ص  :وقال علي بن يوسف بن المطهر الحلي في العدد القوية
  .﷒كانت وفاة مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا 
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  المصرع السادس عشر
  ﷔بن علي محمد وهو مصرع الجواد 

ودبروا أمر عقباكم التي هي مـأواكم بقـدر   ، اعمروا دنياكم بقدر محياكم، إخواني
فإتئدوا في مشيتكم فقراحهـا بـور   ، وجسر مرورواعلموا أنّ الدنيا دار غرور ، مثواكم

، وجانبوا الطمع في زخارفهـا الحقـيرة  ، فاحملوا من الدنيا زاد الضرورة، وبراحها عاثور
، وتصوروا تقلّب أحوالهـا ، وآثروا سؤركم على من رمقكم، وكلوا منها ما يسد رمقكم

فنفتهم ، د علي والبتولوغدرت بأولا، كم بدار صرعت آل الرسولفما ظن، وسرعة زوالها
ومرضع بمواضـي  ، فغدوا بين ذبيح وسميم، وشحت عليهم بطارفها وتليدها، عن جديدها
وذات حجـاب  ، ومرهق يكابد سة الأقتـاد ، ة الأقياديعالج شد ومغلولٍ، النصال فطيم

  .وأسيرة في أكوار البزل العجاف، مهتوكة الأسجاف
، لمصـيبتهم العظمـى   فيحق، بينا آدمأاالله على  وم تاب، هذا وهم علة وجود العالم

بل واالله قليل في رزئهـم المهـول  ، أن تفطّر المرائر وتضرم نار الضمائر، تهم الدهماورزي ،
والله در ، واسكان الأجسام الملاحد والرمـوس ، إزهاق النفوس، ومصام الشديد النكول

  :من قال ولقد أجاد
  إذا لم يكن بـد مـن الحـزن والبكـا    

ــي    ــلا تجزعـ ــلآل مح إلاّ فـ   دمـ

   
  أصــابتهم أيــدي المصــائب فاغتــدوا

ــد     ــان وأنك ــال في الزم ــوء ح   بأس

   
ــ ــلبن همرمت ــد آل ام ب ــالحق ةي  

  م وبــين مشــردموبــين مســ مــنف   

   
ــيبة  ــطفى بمص ــابت ذراري المص   أص

ــلّ     ــزني ك ــدد ح ــو تج ــددي   م مج

   
 ـفــؤأذاب    همادي حــزم فبكيتـ

   وســؤدديي وفخــري خــرهــم ذلأن  
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  فكيف ألذّ العـيش أو أعـرف الكـرى   

  وقلـبي علـى جمـر الغضـا في توقّـد        

   
 ﷐سألت رسـول االله  : الأنصاري قالعبد االله  عن جابر بن الأنوارروي في كتاب 

 ـ ،يا جابر« : ﷐فقال ، )١( ) كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ (: عن تفسير قوله ه اعلم أن
فأقبل يطوف بالقدرة حتى  ،)٢(ه من نوره وابتدعه من جلال عظمته أول ما خلق االله نوري واشتقّ

فكان  ،ففتق من نور علي وأولاده سجد الله تعظيماً ثمّ ،وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة
والشمس والقمر  )٤(لعرش واللوح والقلم خلق ا ثمّ ،)٣(بالعظمة ونورهم محيطة بالقدرة  نوري محيطاً

وقلوم مـن  ] وأسماعهم [ والنجوم وضوء النهار وضوء الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد 
ونحـن   ،ونحـن السـابقون   ،ونحن الآخـرون  ،لونالأو )٥(ونحن  ،ونوري مشتق من نوره ،نوري

 ،)٦(ونحن أمنـاء االله   ،ونحن وجه االله ،ء االلهونحن أحبا ،ونحن خاصة االله ،ونحن كلمة االله ،الشافعون
وفي أبياتنـا   ،)٧(وعندنا معدن التأويل  ،ونحن معدن التتريل ،ونحن خزنة وحي االله وسدنة غيب االله

ونحـن   ،ونحن محالّ قدس االله ،ونحن منتهى غيب االله ،)٨(ونحن مختلف أمر االله الجليل  ،هبط جبرئيل
ونحن الـولاة   ،ةوسادة الأئم ،ةونحن شرف الأم ،وينابيع النعمة ،ومفاتيح الرحمة ،مصابيح الحكمة

ونحن صـنائع االله والخلـق   (  ،وحبنا طريق النجاة وعين الحياة ،والهداة والدعاة والسقاة والحماة
  صنائع لنا أي

__________________  
  .١١٠: ٣: سورة آل عمران) ١(
ل ما خلق االله نوري ابتدعه من نوره واشـتقّه مـن   أو« : ﷐قال رسول االله : في مشارق أنوار اليقين) ٢(

  .»جلال عظمته 
  .»بالقدرة  ونور علي محيطاً« : في المشارق) ٣(
  .ليس في المشارق» والقلم « ) ٤(
  .»فنحن « : في المشارق) ٥(
  .»ونحن أنبياء االله « : المثبت من المشارق، وفي النسخة) ٦(
  .»معنى التأويل « : رقفي المشا) ٧(
  .»الجليل « ليست في المشارق كلمة ) ٨(
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ومن شك فينا شـك في   ،ومن رد علينا رد على االله ،من آمن بنا آمن باالله ،)١() مصنوعين لأجلنا 
ونحن الوسـيلة إلى  [  ،ومن تبعنا أطاع االله ،ى عن االلهى عنا تولّومن تولّ ،ومن عرفنا عرف االله ،االله
ونحن  ،ة والإمامة والولايةوفينا النبو ،ولنا العصمة والخلافة والهداية ،والوصلة إلى رضوان االله ،االله

تي من ة العظمى والعروة الوثقى الّونحن كلمة االله والمثل الأعلى والحج ،معدن الحكمة وباب الرحمة
ا نجا وتمّتمس ٢( » ]ت البشرى ك(.  

أبي جعفر محمد بن علـي الرضـا    لإمام التقيأن مولد ا ةكشف الغموروي في كتاب 
كان في ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان، وقيل في النصف منه ليلة الجمعة، سـنة   ﷒

  .)٣(خمس وتسعين ومئة من الهجرة 
وظهرت له بعد مولده معاجز أرت العقول، وأعجزت أهل المعقول والمنقول، كمـا  

وكان عمره  ﷐ج قبل موت أبيه إلى مسجد رسول االله ه خرأن المشارقروي في كتاب 
أنا الجـواد ابـن    ،أنا محمد بن علي الرضا« : نطق فقال سنتين، فجاء المنبر ورقا منه درجة ثمّ

 ،أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليـه  ،أنا العالم بالأنساب في الأصلاب ،الجواد
ولولا  ،خلق الخلق قبل تكوين الذر وهو باق إلى بعد فناء السماوات والأرضينعلم منحني به من 

لـون  يتعجـب منـه الأو   تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولاً
  .»والآخرون 

  .)٤( » اصمت يا محمد بن علي كما صمت أبوك« : ثم وضع يده على فيه وقال
__________________  

  .»ونحن السبيل والسبيل والمنهج القويم والصراط المستقيم « : ما بين القوسين ليس في المشارق، وبدله) ١(
  .وجميع ما بين المعقوفات منه ٣٩ص : مشارق أنوار اليقين) ٢(
)٣ (٨من الباب  ١فصل  ٣٢٩ص : عن الطبرسي في إعلام الورى ١٥٩: ٣: ةكشف الغم.  

  ). ١٩٥ص : مجموعة نفيسة( : عن ابن الخشاب ١٥٢ص : في كشف الغمة ورواه أيضاً
  ه جيء به إلىفمن ذلك ما روي عنه أن: وفيه ١١فصل  ٩٨ص : مشارق أنوار اليقين) ٤(



٢٦٣ 

وكم له من منقبة متألقة في مطالع التعظيم، مرتفعة في معارج التفضيل والتكريم، وكم 
العقول والسرائر، فمن ذلك  نة لأهلله من معجزة أنوارها بادية لأبصار ذوي البصائر، بي

[ وقدم المأمون لعنه االله إلى بغداد  ﷒ي الرضا ا توفّه لمّأن ةكشف الغمما روي في كتاب 
ه خرج إلى الصيد فاجتاز في طريقه بصبيان يلعبون ومحمـد بـن   فق أنات] بعد وفاته بسنة 

ا أقبل ، فلم]ة فما حولها وكان عمره يومئذ احدى عشرة سن[ علي الجواد واقف عندهم، 
مكانه فقرب منه المأمون ونظر إليه  ﷒المأمون انصرف الصبيان هاربين ووقف أبو جعفر 

يا غلام، مـا  : من حبه، فوقف المأمون وقال له وكأنّ االله سبحانه قد ألقى في قلبه مسحةً
  ؟منعك من الانصراف مع الصبيان

ولم تكـن لي   ،فيوسعه ذهـابي  لم يكن الطريق ضيقاً ،يا أمير المؤمنين« : ﷒فقال له الجواد 
  .)١( »ي بك أنك لا تعاقب من لا ذنب له وظن ،جريمة فأخشاها

  ؟ما اسمك يا غلام: فبهت المأمون وأعجب كلامه وحسن وجهه فقال له
  .)٢( »محمد  ،يا أمير المؤمنين« : فقال
  ؟ابن من: فقال
  .»ابن علي الرضا ] المؤمنين يا أمير [ « : فقال

م على أبيه وتوجفترحمنها ا بعد أرسل بازاًه حيث قصد، وكان معه بزاة، فلم  
__________________  

أنـا  «  :نطق فقال فجاء إلى المنبر ورقا منه درجة ثمّ ،بعد موت أبيه الرضا وهو طفل ﷐مسجد رسول االله 
أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم  ،اس في الأصلابأنا العالم بأنساب الن ،أنا الجواد ،بن علي الرضامحمد 

ولولا تظـاهر أهـل    ،علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين ،صائرون إليه
ك لقلت قولاًالباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الش يتعجخرون لون والآب منه الأو«.  

  .»اصمت كما صمت آباؤك من قبل محمد يا « : وضع يده الشريف على فيه وقال ثمّ
يا أمير المؤمنين، لم يكن بالطريق ضيق لأوسعه عليك بذهابي، ولم تكن لي جريمة فأخشاها، « : في المصدر) ١(

وظنمن لا ذنب له  ي بك حسن إنك لا تضر«.  
  .دمحم: فقال: في المصدر) ٢(



٢٦٤ 

عاد من الجو وفي منقاره سمكة صـغيرة وـا    دراجة، فغاب عن عينيه غيبة طويلة ثمّعلى 
أخذها في يده وعاد إلى البلد مـن   بقايا الحياة، فعجب الخليفة من ذلك غاية العجب، ثمّ

ا وصل ذلك المكان وجد الصبيان على مـا فـارقهم عليـه،    الطريق الذي أقبل منه، فلم
يـا  : ا دنا منه الخليفة قـال ، فلملاًصرف ووقف كما وقف أوفانصرفوا وأبو جعفر لم ين

دمحم.  
  .»يك يا أمير المؤمنين لب« : قال
  ؟ما في يدي: قال
تصـطادها بـزاة    صغاراً االله تعالى خلق بمشيئته في بحر قدرته سمكاً يا أمير المؤمنين إنّ« : فقال

  .»النبوة ] أهل بيت [ الملوك والخلفاء فيختبرون ا سلالة 
أنت ابـن الرضـا   : ا سمع المأمون كلامه أعجبه وجعل يطيل النظر في وجهه وقالفلم
  .)١(وضاعف إحسانه إليه، صلوات االله وسلامه عليه . اًحقّ

ــد  ــرف ومج ــه ش ــدى ل ــام ه   إم

ــداد     ــبع الش ــى الس ــا عل ــلا م   ع

   
ــام ــد  إم ــرف ومج ــه ش ــدى ل   ه

  أقـــر بـــه المـــوالي والمعـــادي   

   
ــيغني   ــدوى ف ــداه بالج ــوب ي   تص

ــاد      ــنة الجم ــواء في الس ــن الأن   ع

   
 ـ    ه إذا مــايبخــل جــود كفيـ

ــواد      ــهل الغ ــود من ــرى في الج   ج

   
ــاً  ــال بيت ــالح الأعم ــن ص ــنى م   ب

ــاد      ــع العم ــيت مرتف ــد الص   بعي

   
ــالي    ــاخر والمع ــن المف ــاد م   وش

  قـــوم عـــادبنـــاء لم يشـــده    

   
  فواضــــله وأنعمــــه غــــزار

ــاد      ــح العه ــن س ــر م ــدن أب   عه

   
ــث   ــدام لي ــا إق ــدم في الوغ   ويق

ــواد     ــري الج ــدا ج ــري في الن   ويج

   
ــا  ــه إذا م ــو اللحــاق ب ــن يرج   فم

ــلاد       ــر أو ت ــف فخ ــى بطري   أت

   
ــوم الّـ ـ ــن الق ــاًم ــر طوع   ذين أق

  بنبلـــهم الأصـــادق والأعـــادي   

   
  الكرامات، ابن سيد الكائنات، فمناقبه منها ما حلّفهو وإن صدرت منه هذه 

__________________  
)١ (وما بين المعقوفات منه١٣٤: ٣: ةكشف الغم ،.  

  .٤٢٠: ٢: وابن شهر آشوب في المناقب، ٧٥ـ  ٧٤: ٢: ورواه ابن طلحة في مطالب السؤول



٢٦٥ 

كتناف الـلآلي الثمينـة   ا ا جلاها وأشنافها، واكتنفت ذاته الشريفة شغفاً في الآذان محلّ
نفسه مخصوصة بنفائس أوصافها، قد احتلت من  بأصدافها، وشهدت جميع الكائنات له أنّ

ة ذرى أشرافها، وسكنت من الشرف شرفات أعرافهاأوج النبو.  
إلى امرأة  صرت يوماً: قالت ﷒عن حكيمة بنت الرضا  ةكشف الغمروي في كتاب 
فبينما نحـن كـذلك   : الفضل لسبب احتجت إليها فيه، قالت أم ﷒أخي محمد الجواد 

أخبرك  إلاّ: نتذاكر فضل أخي وما أعطاه االله من العلم والحكمة، فقالت امرأته أم الفضل
  ؟يا حكيمة بعجيبة رأيتها من أخيك لم يسمع مثلها

  ؟وما ذاك: قالت حكيمة
يا : بزوجة، فشكوته إلى المأمون، فقال لية ة تسراها، ومره أغارني بجارية مرإن: قالت

ة احتملي، فإنه ابن رسول االله بني﷐ .هـا  فبينما أنا ذات ليلة جالسة إذ أتتني امرأة كأن
  ؟من أنت: غصن بان أو قضيب خيزران، فقلت لها

  .ار بن ياسرأنا زوجة محمد بن علي الرضا، وأنا من ولد عم: فقالت
الفضل قالت أم :من الغيرة ما لم أملك معه نفسيلَفدخل ع فنهضت من سـاعتي   !ي

 إنّ: وقد مضى من الليل وهن، فأخبرته بحالي وقلت لـه  )١( وصرت إلى المأمون وكان ثملاً
اس ويشتمك، وقلت له ما لم يكن، فغاظه ذلكالجواد يشتمني ويشتم العب.  

أبي جعفر وهو نائم، فضـربه بالسـيف   ه قام وتبعني ومعه خادم حتى دخل على إن ثمّ
ى قطّعه إربين وذبحه وعاد إلى مكانه، فلما أصبح عرف ما كان بدا منه، فأرسل خادماًحت 

يصـلّي ولا أثـر    قائماً ﷒، فمضى الخادم فوجد أبا جعفر ﷒ليعرفه حال أبي جعفر 
ذلك وأعطى الخادم ألف دينار، وحمل ه سالم، ففرح بعليه، فعاد الخادم وأخبره بذلك وأن
  إلى أبي جعفر عشرة آلاف دينار،

__________________  
  ).المعجم الوسيط . ( أثمله: نقعه حتى اختمر، وثمل الشراب فلاناً: ثمل الشراب) ١(
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  .)١(واجتمع به واعتذر إليه، فقبله منه وأشار عليه بترك الشراب، ففعل 
 جالساً ﷒كنت عند أبي جعفر : بن جرير قال ليوروي في الكتاب المذكور عن ع

كم سرقتموها، فقال أبو جعفر إن: وقد ذهبت شاة لمولاه، فأخذ ا بعض الجيران وقال لهم
﷒ : »في دار فلان فأخرجوها من  )٢(والشاة  ،هم لم يسرقوا شاتكمويلكم خلّوا عن جيراننا فإن

  .»ذلك الدار 
 ـ فذهبوا  ه لم فوجدوها في داره وأخذوا الرجل وضربوه وأخذوا ثيابه وهو يحلـف أن

 ،ويلكم ظلمتم الرجل« : ، فقال لهم﷒يسرق هذه الشاة إلى أن صاروا به إلى أبي جعفر 
ما خرق من [ عوض  له شيئاً )٣(دعاه ووهب  ثمّ. »الشاة قد دخلت داره وهو لا يعلم ا  إنّ

  .)٤(ضربه ] ثيابه و 
  :والله در من قال من الرجال

__________________  
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ١٥٥: ٣: كشف الغمة) ١(

  .مع تلخيص ٢ / ٣٧٥ـ  ٣٧٢: ١: ورواه الراوندي في الخرائج
سماعيـل بـن   إو عن صفوان بن يحيى عن أبي نصر الهمداني ٤٢٦: ٤: وأورده ابن شهر آشوب في المناقب

عن حكيمة عبد االله  سباطي عن حكيمة بنت أبي الحسن القرشي عن حكيمة بنت موسى بنمهران وجبران الأ
  .﷒بن علي بن موسى التقي محمد بنت 

  .بإسناده عن حكيمة بنت أبي الحسن القرشي ١٢٧ص : الوهاب في عيون المعجزات ورواه حسين بن عبد
ورواه مع تفصيل السيبإسناده عن  ٧٤ص : وفي الأمان ٣٦بن طاوس في مهج الدعوات ص  د الأجل علي

 بن عليمحمد الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن جده عن أبي نصر الهمداني عن حكيمة بنت 
د ة أبي بن موسى بن جعفر عمالحسن بن علي محم﷕.  

  .»فلم يسرقوا شاتكم، الشاة « : في المصدر) ٢(
  .»دعاه فوهب  فإنّ الشاة دخلت وهو لا يعلم، ثمّ« : في المصدر) ٣(
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ١٥٦: ٣: كشف الغمة) ٤(

  .٣ / ٣٧٦: ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح
  .بإسناده عن داود بن زيد الخياط ٣٢ص : في الهداية الكبرى ورواه الخصيبي
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  عـامهم  الـورى إن عـم   يا غيث كلّ

  جذب ويا غـوثهم إن نابـت النـوب      

   
ــة  ــوال مقبل ــزم والأه ــت الع   والثاب

  والراسخ الحلـم والأحـلام تضـطرب      

   
  والماجد الحسب المقري الضـبا كرمـاً  

ــه وكــذلك الماجــد الحســب      حوبائ

   
  ما غالبـت صـبرك الـدنيا ومحنتـها    

  انثنــت ولــه مــن دوــا الغلــب إلاّ   

   
 ـ  ام سـرب حجـا  ولا تريع لـك الأي  

ــت الأيـ ـ    ــلا إذا ريع ــبب   ام والهض

   
  إن يصبح الكون داجي اللـون بعـدك  

   ام سود وحسن الـدهر مسـتلب  والأي  

   
  فأنــت للشــمس مــا للعــالمين غــنى

  عنها ولم تجزهم مـن دوـا الشـهب      

   
كشف لهم الغطاء فرأوا عالم الغيب في عالم الشهادة، ووقفوا على حقائق المعارف في 

وناجتهم أفكارهم في أوقات أذكارهم بما يسمون به غـارب الشـرف   خلوات العبادة، 
ههم إلى جناب القدس ما بلغوا به منتهى الإراداة، فهـم  والسيادة، وحصلوا بصدق توج

كما في نفوس أوليائهم ومحبيهم وزيادة، فما تزيد معارفهم في زمان الشيخوخة على زمن 
  .ة الحقب، وواسطة القلادةمعارفهم في زمن الولادة، فهم خيرة الخير وزبد

المعتصم جعـل   إنّ: عن محمد بن عبد االله بن مهران قال مجمع الطبرسيروي في كتاب 
ه وقف ه، لأنها تسموأشار على ابنة المأمون زوجته بأن ﷒يعمل الحيلة في قتل أبي جعفر 

ه أم أبي الحسن ابنه عليها، ولأنوشدة غيرا عليه لتفضيل  ﷒على انحرافها عن أبي جعفر 
في عنب رازقي ووضعته بـين يديـه    اً، فأجابته إلى ذلك، وجعلت سملم يرزق منها ولداً

﷒ك االله   ؟ما بكاؤك« : ﷒كل منه ندمت وجعلت تبكي، فقال أا ، فلمواالله ليضـربن
  .»وبلاء لا ينستر  ،بعقر لا يجبر

، فأنفقت مالها وجميـع  المواضع من جوارحها صارت ناصوراً ة في أغمضفماتت بعلّ
  .اسة حتى احتاجت إلى استرفاد النملكها على تلك العلّ

  ة، سنةمن ذي الحج )١(من ذلك السم في يوم الثلثاء لست خلون  ﷒فمات 
__________________  

  .»لخمس خلون « : في عيون المعجزات) ١(
  



٢٦٨ 

  .الهجرةمئتين وعشرين من 
  .)١(ودفن ببغداد بمقابر قريش، صلوات االله وسلامه عليه، ولعنة االله على قاتله 

فالويل لحزب الشيطان، وأولياء الكفر والعدوان، كيف حملهم ذلك البغض والشنآن، 
ضوهم للقتل والحدثان، وأزهقـوا منـهم النفـوس    على إهلاك خلفاء الملك الديان، فعر

بعوهم في اوالجنان، وتتقوا عليهم الفسيح من المكان، يبكي علـيهم   لسروالإعلان، وضي
بات الأذكار ومخبيم الحلم والتبيان، وتنوح عليهم محجات الأوراد في العلم والبيان، ويند

دجنة الأسحار، وتتلهف المنابر لفقد تلك المواعظ، وتأسف المحاضر لخلوها من الـواعظ  
م القادح فلتطلق أوكية الدموع، وتطلّـق أبكـار   واللافظ، فعلى رزئهم الفادح ومصا

ر ما جرى علـيهم،  لا تكونون أيها المحبون، والشيعة المخلصون، كمن تذكّ الهجوع، أو
 م بما صـورته وحلّ من الأرزاء ليديهم، فرثاهم بما سمحت به النفوس من الأشعار، وند

  .القرائح من المراثي والأذكار، وهو من الشيعة الأخيار
__________________  

ح  ١٦: ٥٠: ، وعنه السـي في البحـار  ١٣٢ ص: الوهاب في عيون المعجزات ورواه الحسين بن عبد) ١(
٢٦.  
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  المصرع السابع عشر
  وهو مصرع الإمام الهمام علي الهادي صلوات االله عليه

، يمواهتدوا في فلوات السلوك بلامع التفه، اجلوا طخياء ليالي الشكوك بنبراس التسليم
وتتوجـوا  ، وتدرعوا بدروع العزلة فالمحبوب رفيق، وسيحوا في مهامة الفكرة فالنظر دقيق

وأحيوا ميت القلـوب  ، وتمنطقوا بمناطق الطاعة فالوزر ثقيل، بتيجان القناعة فالطامع ذليل
وا رواحل السـير فقـد لاح   وأعد، نوا قامة الجنوب بعبادة الأسحاروزي، بتلاوة الأذكار

روا دنس العقائـد بقـراح   وطه، واملأوا حقائب الميرة فقد حصل دليل التوفيق، الطريق
الحاكم عدل لا يظلـم في   واعلموا أنّ، واستعدوا لهاتيك الشدائد المركب والزاد، الإنقياد
، والقسطاس مـبين لا يعتريـه التغـيير   ، والصراط دقيق لا تثبت عليه الأقدام، الأحكام

، واقتدوا بأشـراف المـلا  ، فأمسكوا أزمة الولا، ولا كبيراً يراًوالشاهد أمين لا يغادر صغ
ات، ات الحياةهم قد جانبوا لذّفإنوصبروا علـى الأذى في  ، وطلقوا أبكار البهجة والمسر

، فالولاء بدون التسليم كـذب وتـان  ، ل في مسنوم ومندوموأمروا بالتحم، محبوم
  .والوداد بغير المواساة زور وخسران

  ذا كنت وي القوم فاسلك طـريقهم إ

ــلوا    ــا وص ــعبق إلاّ فم ــق ط   العلائ

   
ها الراقد من سنة غفلتكفانتبه أي ،ج أيفهم واالله أنـوار  ، ها السالك طريق أئمتكوا

والمحثـوث  ، باعهم في صريح القـرآن المأمور بات، والقرى المباركة الظاهرة، الهداية السافرة
  .وقرم قرب المحبوب، م يدرك المطلوب، والبيانعلى موالام في الذكر 

  خليلي عوجا بي على الركـب عوجـة  

  بيشتفي فيهـا السـقيم المعـذّ    سىع   

   
ــن إلاّ ــو لم يك ــاعة ول ــريس س   بتع

  نـؤدي بعـض فـرض وننـدب     لماماً   
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ــا  ــد علمتم ــو ق ــي لا واالله ل   خليل

  بمــن النــازخ الثــاوي بــه والمغيــ   

   
  علـى ذاك مــترلا  لمـا اخترتمـا يومــاً  

  مـن الـدمع مشـرب    وإن لم يكن إلاّ   

   
ــا   ــا وتبين ــي أنتم ــا بنفس   فعوج

  فخير صـحاب المـرء مـن لا يؤنـب       

   
  تقولان قصـد العـيس جمـع ويثـرب    

  صدقتم وهـذا الربـع جمـع ويثـرب       

   
ــا ممـ ـ ــدنف ولا تعجب ــاول م   ا يح

  فأمركمـا في اللـوم أدهـى وأعجـب       

   
 ــإن ــؤاد ف ــجاني الف ــاني وأش   نيدع

  جعلتكمــا في أوســع الحــلّ فــاذهبوا   

   
  صحبتكما كي تسعفاني علـى الجـوى  

  أماســـبة إذ لم تفـــوا إن تؤنبـــوا   

   
« : ﷒جعفر البـاقر   قال أبو: إلى جابر بن يزيد الجعفي قال مرفوعاً )١( المعالمروي في كتاب 

وخلقنـا   داًبه من خلق أن خلق محم ل ما ابتدأفأو، االله ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول كان
فأوقفنا أظلّة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكـان  ، أهل البيت معه من نور عظمته

ح نا كشعاع الشمس من الشمس نسبفانفصل نورنا من نور رب، ولا ليل ولا ار ولا شمس ولا قمر
  .االله تعالى ونقدسه ونحمده ونعبده حق عبادته

أمـير   علي، رسول االله، محمد االله إلاّ لا إله« أ االله تعالى بخلق المكان فخلقه وكتب عليه بد ثمّ
  .»رسول االله ووصي المؤمنين 

ثم خلق السماوات فكتب على أطرافهـا  ، كيف االله العرش فكتب على سرادقاته مثل ذلك ثمّ
  .ار وكتب عليهما كذلكة والنخلق الجن ثمّ، مثل ذلك

مـد  تراءا لهم وأخذ منهم الميثـاق لـه بالربوبيـة ولمح    ثمّ، الملائكة وأسكنهم السماءثم خلق 
﷐  فارتعدت فرائص الملائكة فسخط على الملائكة واحتجب عنهم  ،ة ولعلي وأولاده بالولايةبالنبو

 ،سألونه الرضا عنهموي ،ويقرون بما أخذ عليهم ،فلاذوا بالعرش سبع سنين يستجيرون االله من سخطه
  فرضي بعد ما أقروا

__________________  
أهل البيت في المكتبـة  « ة للجنابذي، وما عثرت عليه، انظر معالم العترة النبوي» المعالم « لعل مراده من ) ١(

  .العزيز الطباطبائي د عبدللسي» العربية 
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  .ههم لنفسه واختارهم لعبادتسكنهم في السماء واختصأف، بذلك
دروا كيف  ولولا تسبيحنا ما، حت الملائكة لتسبيحناحنا فسبفسب، أمر االله أنوارنا بالتسبيح ثمّ

حون االله ويقدسونهيسب.  
  .االله تعالى خلق الهواء فكتب عليه ما كتب على العرش إنّ ثمّ
ولعلـي وأولاده  ة بـالنبو مد ة ولمحوأخذ الميثاق له منهم بالربوبي، وأسكنهم فيه خلق الجن ثمّ

ل من جحد إبلـيس وخـتم لـه    فأو، منهم بذلك من أقر وجحد منهم من جحد فأقر، بالولاية
  .بالشقاوة

ح لم يـدروا كيـف   ولو لم نسب، لتسبيحنا حت الجنحنا فسبفسب، أمر االله أنوارنا بالتسبيح ثمّ
  .التسبيح

بذلك يا جابر قامت السماوات ف، خلق االله الأرض وكتب على أطرافها ما كتب على الهواء ثمّ
  .بلا عمد وثبتت الأرض بلا وتد

ته من صلبه فأخـذ علـيهم   وأخرج ذري، خلق االله آدم من أديم الأرض ونفخ فيه من روحه ثمّ
د ة ولمحالميثاق له بالربوبيموجحد منهم من جحد، ة ولنا بالولايةبالنبو منهم من أقر فأقر.  

لولاك ولولا علـي وعترتكمـا   ، تي وجلالي وعلو شأنيوعز:  ﷐د ماالله تعالى قال لمح إنّ ثمّ
الهادين المهديين الراشدين ما خلقت الجنار ولا المكان ولا الأرض ولا السماء ولا الملائكة ة ولا الن

  .يعبدني ولا الهواء ولا خلقاً
ل من ابتدأته من الخلق إليّ وأو ي وخيرتي من خلقي وأحبأنت خليلي وحبيبي وصفيمحمد، يا 
  .خلقي
جعلتـه العـروة   ، دتك ونصرتكك به أيووصيأمير المؤمنين  يق الأكبر عليمن بعدك الصد ثمّ

  .ونهؤلاء الهداة المهدي ثمّ، ونور أوليائي ومنار الهدى، الوثقى
، الكـبرى  وكلماتي الحسنى وآياتي، ائيفأنتم خيار خلقي وأحب، من أجلكم ابتدأت ما خلقت

وجعلت بكم ، واحتجبت بكم عن خلقي، خلقتكم من نور عظمتي، تي فيما بيني وبين الورىوحج
  شيء هالك فكلّ، وبكم سؤالي، استقبالي
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من استقبلني ، كمولا يهلك ولا يبيد من تولاّ، فأنتم وجهي لا تبيدون ولا لكون، وجهي إلاّ
وات اوسـادة أهـل السـم   ، وخزنة علمي، سريوحملة ، فأنتم صفوتي، بغيركم فقد ضلّ وهوى

  .والأرض
 فأوقفنا صفوفاً، وأهبط أنوارنا معه، االله تعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الغمام والملائكة إنّ ثمّ

بين يديه نسبحناه في سمائهحه ونقدسه في أرضه كما سب.  
أا فلمثمّ، ورنا فيهلأخذ الميثاق سلك ن ﷒ة آدم راد االله إخراج ذري ته من صـلبه  أخرج ذري

  .ولولانا ما دروا كيف التسبيح، فسبحنا فسبحوا
  .بلى: فقلنا ؟»كم ألست برب« : تراءا لهم فقال ثمّ
  .»فأقر من أقر وجحد من جحد ، ولعلي بالولاية  ﷐مد ة لمحأخذ الميثاق منهم بالنبو ثمّ
، ونحن سبب خلق الخلـق عبد االله،  ل خلقوأو، ل خلق االلهنحن أو« : ﷒قال أبو جعفر  ثمّ

وبنا أكرم من أكرم مـن جميـع   ، وبنا عبد، وبنا وحد، وبنا عرف االله، وسبب تسبيحهم وعبادم
  .»وبنا أثاب من أثاب وعاقب من عاقب ، خلقه
قُلْ إِن كَانَ  ( ،)١( ) لَنحن المُسبحونَ وإِنا*  وإِنا لَنحن الصافُّونَ (: تلى قوله تعالى ثمّ

ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ وٰمحلر٢( ) ل(، ل من عبد االلهفرسول االله أو، ل من أنكر إن يكون له وأو
فما زال ذلك النور يتنقل مـن   ،أودعنا بعد ذلك صلب آدم ثمّ ،نحن بعد رسول االله ثمّ ،ولد أو شريك

للذي  لما منه انتقل وشرفاً صار شرفاً صلاب والأرحام من صلب إلى صلب ولا استقر في صلب إلاّالأ
ى صار في عبد فيه استقرفذلك قوله  ،المطلب وافترق جزئين جزء في عبد االله وجزء في أبي طالب حت

فعلى هذا أجرانا االله في الأصلاب  ،نيعني في أصلاب النبيي )٣( ) وتقَلُّبك في الساجِدين ( :تعالى
  .»والأرحام حتى أخرجنا في أوان عصرنا وزماننا 

__________________  
  .١٦٦ـ  ١٦٥: ٣٧: سورة الصافات) ١(
  .١٦٦ـ  ١٦٥: ٢٧: سورة الصافات) ٢(
  .٢١٩: ٢٦: سورة الشعراء) ٣(
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اليل لو بدور طوالع، وجبال فوارع، وعيون هوامع، وسيول دوافع، وسيوف قواطع و
رزق االله في الأرض واسع، م اتضحت سبل  هم الطامع والقانع، لأيقنا أنّعاين فيض أكفّ

، وهـم أهـل   الهدى وم سلم من سلم من الردى، وبحبهم ترجى النجاة والفوز غـداً 
مكارم الأخلاق مأخوذة مـن   المعروف وأولوا الندى، كلّ المدائح دون استحقاقهم، وكلّ

 ـ  م، وكلّمكارم أخلاقه ة في صفات الخير مخلوقة في عنصرهم الشريف وأعـراقهم، فالجن
وصالهم والنار في فراقهم، وهذه الصفات تصدق على الجمع والواحد، وتثبـت للغائـب   

هم فريضة لازمة، ودولتهم باقية دائمة منهم والشاهد، وتترل على الولد منهم والوالد، حب
)١(.  

ــق   ــد موف ــتح لرش ــأنوارهم ف   ف

ــيء مظلّـ ـ     ــف لف ــارهم حت   لوآث

   
  إذا سوبقوا يوم الفخـار انتـهت ـم   

ــل      ــديم المؤثّ ــد الق ــوابق للمج   س

   
ــاً ــراهم ركوع ــج ت ــموأكفّ داًس   ه

ــل      ــة بالتنفّـ ــها مخلوطـ   نوافلـ

   
  وعين العلى والعلم فـيهم فهـل تـرى   

  ولم للطالـــب المتوعـــل ســـؤالاً   

   
  مناجيـــد أزوال أماجيـــد ســـادة

ــال     ــناديد أبط ــلص ــراغم حفّ   ض

   
انتـهو إليهـا    فمن يجاريهم في الفخر، ويسابقهم في علو القدر، فما تركوا غايـة إلاّ 

هم عيال علـيهم، منتسـبون انتسـاب    اس كلّارتقوها آمنين، فالن سابقين، ولا مرتبة إلاّ
ف الأوائـل    ة إليهم، عنهم أخذت المأثر، ومنهم تعلّالعبوديمت المفاخر، وبشـرفهم شـر
  .روالأواخ

__________________  
مع اخـتلاف في   ٦١١ح  ٣٧١: ٢: ، وفي مدينة المعاجز٢ح  ١٤: ١: ورواه البحراني في حلية الأبرار) ١(

  .الألفاظ
 ٢٥وفي ج  ،باختصـار  ،ق بذلكمن باب بدء الخلق وما يتعلّ ٤١ح  ٢٣ :١٥ :ورواه السي في البحار

من بـاب   ١١٢ح  ١٦٩ص  ٥٧وفي ج  ،مفصلا ،من باب بدء خلقهم وطينتهم وأرواحهم ٣١ح  ١٧ص 
في جميع الموارد عن كتاب رياض الجنان لفضل االله بـن محمـود    ،من فقراته كثيراً ،حدوث العالم وبدء خلقه
  .﷒عن أبي جعفر  ،الفارسي بإسناده إلى جابر
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كان في اليوم الثاني من شهر  ﷒مولد الإمام الهادي  أنّ كشف الغمةروي في كتاب 
  .)١(رجب سنة أربع عشر ومئتين 

راج مرض المتوكّ: بن إبراهيم الطائفي قال وروي في الكتاب المذكور عن عليل من خ
ه متى ه أنفنذرت أم] ه بحديد فلم يجسر أحد أن يمس[ خرج به فأشرف منه على الموت  )٢(

  .من مالها جزيلاً محمد مالاً عافاه االله أن تحمل إلى أبي الحسن علي بن
، ﷒لو بعثت إلى هذا الرجل، يعني أبا الحسن : لالفتح بن خاقان قال للمتوكّ إنّ ثمّ

ج االله به عنكفسألته عن دائك، فربما يكون عنده شيء يفر.  
خذوا بعر الغنم فديفوه بمـاء  « : فمضى الرسول ورجع فقال. ابعثوا إليه: لفقال المتوكّ

  .»ه نافع بإذن االله فإن ،رد وضعوه على الجراحالو
وما يضر من تجربته، فـواالله  : ل يهزأ من قوله، فقال لهم الفتحفجعل من حضر المتوكّ

ي لأرجو الصلاح بهإن.  
  فأحضر الكسب وديف بماء الورد ووضع على الجراح، فانفتح وخرج ما كان

__________________  
)١ (في أول الباب العاشر ٣٠٧ص : ابن طلحة في مطالب السؤول عن ١٦٤ص  ٣ج : ةكشف الغم.  

ولم  ،) ١٩٧ص  :مجموعة نفيسـة (  :ة ووفيامعن ابن الخشاب في مواليد الأئم ١٧٤في ص  ورواه أيضاً
ولد في شهر رجب ﷒ه يشر في الموردين إلى اليوم الثاني بل اكتفى بأن.  

 ﷒ولد : وفيه، في أول الباب التاسع ٣٣٩ص : عن الطبرسي في إعلام الورى ١٨٦في ص  ورواه أيضاً
ة سنة اثنتي عشر ومأتينبصريا من المدينة في النصف من ذي الحج ،اش يوم الثلثاء الخامس من وفي رواية ابن عي

  .رجب
بصريا من مدينة الرسول صلوات  ﷒ولد  :) ١٣١ص  :مجموعة نفيسة(  :وقال الطبرسي في تاج المواليد
  .٢١٢ولد لليلة بقين منه سنة  :ويقال ،ةويقول في النصف من ذي الحج ،االله عليه وآله يوم الثلثاء في رجب

  .٢٩٧: ٢: عن المفيد في الإرشاد ١٦٦وفي ص ، عن الجنابذي ١٦٥ص  ٣ج : ومثله في كشف الغمة
  ).» خرج «  ٣٠٩: ١: الصحاح. ( القروحما يخرج من البدن من : الخراج) ٢(
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  .عشرة آلاف دينار ﷒ل بعافيته فحملت إلى أبي الحسن فيه، وبشرت أم المتوكّ
إلى  ﷒ته، فلما كان بعد أيام سعى البطحائي بـأبي الحسـن   ل من علّفعوفي المتوكّ

 يد الحاجب أن يهجم عليه ليلاًل إلى سعم المتوكّفتقد. عنده أموال وسلاح: ل وقالالمتوكّ
  .ويأخذ ما يجده عنده من الأموال والسلاح ويحمله إليه

صرت إلى دار أبي الحسن بالليل ومعي : فقال لي سعيد الحاجب: قال إبراهيم بن محمد
م، فصعدت منه إلى السطح فترلت من الدرجة إلى بعضها في الظلمة، فلم أدر كيـف  سلّ

  .»يا سعيد مكانك حتى يأتونك بشمعة « : من الدار ﷒الحسن  أبوأصل إلى الدار، فناداني 
ة صوف وقلنسوة منها وسجادته فلم ألبث أن آتوني بشمعة، فترلت فوجدت عليه جب

فدخلتها وفتشتها . »دونك البيوت « : على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة، فقال لي
معهـا،   مختوماً المتوكل وكيساً] أم [ مختمومة بخاتم  ، ووجدت البدرةفلم أجد فيها شيئاً

فرفعته فوجدت سيفا في جفـن ملبـوس،   . »ى دونك المصلّ« : ﷒فقال لي أبو الحسن 
فأخذت ذلك وصرت إليه، فلمه على البدرة بعث إليها، فخرجت فسـألها  ا رأى خاتم أم

كنت نذرت في مرضك عليك إن : قالتها أن )١(عن البدرة، فأخبرني بعض خدم الخاصة 
عوفيت أن أحمل من مالي عشرة آلاف دينار، فحملتها إليه، وهذا خاتمك على الكيس ما 

إلى البدرة بدرة أخرى  وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أربع مئة دينار، فأمر أن يضم. حركها
فحملت ذلك إليه  .احمل ذلك إلى أبي الحسن واردد السيف والكيس عليه بما فيه: وقال لي

  !ي مأموري دخولي دارك بغير إذنك، ولكنيا سيدي، عز علَ: واستحييت منه، فقلت
  )٣(. )٢( ) وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ (: فقال لي

__________________  
)١ (ةفي كشف الغم : »ة بعض الخادم الخاص«.  
  .٢٢٧: ٢٦: سورة الشعراء) ٢(
)٣ (مع اختلاف في بعض الألفاظ، وما بين المعقوفات منه ١٦٨: ٣: ةكشف الغم.  



٢٧٦ 

من قال من الرجال ألا لعنة االله على القوم الظالمين، والله در:  
هـــــــااالله أكـــــــبر إن  

ــب      ــب والعجائـ ــن الغرائـ   لمـ

   
  يستأصـــــلون معاشـــــرا 

  بلغــوا ــم أقصــى المطالــب      

   
  ويظــــاهرون بقتــــل مــــن

  بســـيفهم المراتـــب نـــالوا    

   
  أبــــني المراثــــي والممــــادح

ــب    ــالي والمناقــــ   والمعــــ

   
ــابكم   ــرت مصـ ــا إن ذكـ   مـ

ــائب إلاّ    ــيج بي المصـــ   وهـــ

   
  فكـــأنّ مـــن ولعـــي بكـــم

  مــا بــين أضــلاعي عقــارب      

   
ــلّ ــيكمصــ ــه علــ   ى الإلــ

  مــا حــج ببيــت االله راكــب      

   
فارس منهم أن يمـلأ   ل عرض عسكره وأمر كلّالمتوكّ وروي في الكتاب المذكور أنّ

، »تـل المخـالي   « اه ويطرحوه في موضع واحد، فصار كالجبل، فسم مخلاة فرسه طيناً
ما طلبتك لتشاهد إن: ﷒على ذلك التلّ ثم قال لأبي الحسن  ﷒وصعد هو وأبو الحسن 

أتمّ عـدة  حاملين السلاح، فعرضوا بأحسن هيئـة و  )١(وكانوا لابسين التحايف . خيولي
وأعظم زينة، وكان غرضه كسر قلب من يخرج عليه، وكان يخاف من أبي الحسن أن يأمر 

  .من أهل بيته بالخروج عليه أحداً
  ؟»عرض عليك عسكري أهل « : ﷒فقال له أبوالحسن 

  .نعم: قال
فدعا االله سبحانه وتعالى، فإذا بين السماء والأرض من المشـرق والمغـرب ملائكـة    

 ،في الدنيا )٢( نحن لا ننازعكم« : فاق قاله له أبو الحسنأا ججون، فغشي على الخليفة، فلممد
ا مشغولون بالآخرةفإن، ٣( »ا تظن فلا شيء عليك مم(.  

__________________  
  .٣٠٢: ٢: ورواه المفيد في الإرشاد

شيء تلبسه الفرس عند  :ـ بالكسر ـ التجفاف: قال الفيومي: ، وفي هامشه»التجافيف « : في المصدر) ١(
ه درع، وقيلالحرب كأن :ي بذلك لما فيه من الصلابة واليبوسة، وقال الجوالينيسم :ب ومعناه ثوب البدنمعر.  

  .»ننافسكم  لا« : في المصدر) ٢(



٢٧٧ 

العباس فضـل   ثنا أبوحد: وروي في الكتاب المذكور عن أبي سعيد سهل بن زياد قال
 ﷒الكاتب ونحن في داره بسر من رأى فجرى ذكر أبي الحسـن   بن أحمد بن إسرائيل

 ـ وأبي كاتبه ـ كنا مع المنتصر: يا أبا سعيد، أحدثك بشيء حدثني به أبي قال: فقال  ـ
ب م المنتصر ووقف ووقفت خلفه، وكان إذا دخل رحل على سريره فسلّفدخلنا والمتوكّ

ويضع أخرى وهو لا يأذن لـه في القعـود،    رجلاًبه وأجلسه، فأطال القيام وجعل يرفع 
ذي يقول فيّ ما يقول هذا الّ: ساعة بعد ساعة ويقول للفتح بن خاقان ورأيت وجهه يتغير

ل يتلظى ويستشـيط  والمتوكّ. هو مكذوب عليه: ويرد علي القول، والفتح يسكّنه ويقول
  .الكذب ويطعن في دولتي واالله لأقتلن هذا المرائي الزنديق، فهو الذي يدعي: ويقول
وأمرهم أن يقتلوا أبـا الحسـن إذا    ودفع إليهم أسيافاً طلب أربعة من الخزر أجلافاً ثمّ

 وأنا قائم خلف المنتصر من وراء الستر، فدخل أبـو . واالله لأحرقنه بعد قتله: دخل، وقال
توكل رمى بنفسه ا رآه المكان وهو غير مكترث ولا جازع، فلموشفتاه تتحر ﷒الحسن 

، واحتمل سيفه بيده )٤() ورجليه ( ليه وانكب عليه يقبل ما بين عينيه ويديه إعن السرير 
ي، يا مولاي، يا دي يا ابن رسول االله، يا خير خلق االله، يا ابن عميا سي« : وهو يقول )٥(

  ؟»منين من هذا أعيذك باالله يا أمير المؤ« : يقول ﷒وأبو الحسن . »أبا الحسن 
  ؟ما جاء بك يا سيدي في هذا الوقت: فقال
  .جاءني رسولك: قال
، يا منتصـر، شـيعوا   )٦(دي، يا فتح، يا عبد االله كذب ابن الفاعلة، ارجع يا سي: قال

ديسيدكم وسي.  
__________________  

  .١٨٥: ٣: كشف الغمة) ٣(
  .ما بين القوسين ليس في المصدر) ٤(
  .»واحتمل وشقّه بيده «  :في المصدر) ٥(
  .»االله  يا عبيد« : في المصدر) ٦(



٢٧٨ 

لم تفعلوا ما أمرتكم به: ل وقالا بصر به الخزر سجدوا، فدعاهم المتوكّفلم م؟ل  
، ورأينا حوله أكثر من مئة سيف لم نقدر أن نتأملهم، وامتلأت )١(سجدتنا هيبته : قالوا

  .قلوبنا من ذلك رعباً
ذي بيض وجهـه  الحمد الله الّ: صاحبك، وضحك في وجهه وقاليا فتح، هذا : فقال
٢(ته وأنار حج(.  

فيا لها من مناقب أكسبت الأكوان لامع ضيائها، وبرقعت الأزمان بناصع سـنائمها،  
د بخصائصها بطبعه الكريم، وحفظ تائه قلائصها بفضله العميم، قـد كانـت   ومكارم تفر

ستعذبة بسلسبيل الملكوت، وسيرته عادلـة في  نفسه مهذّبة بأهداب اللاهوت، وأخلاقه م
ـر البلغـاء     جميع الأنام، وخلاله فاضلة بين الخاصوالعام، إذا قال ذلّل الفصـحاء وحي

 وأسكت العلماء، وإن جاد خجل الغيث، وإن صال جبن الليث، وإن فخر أذعـن كـلّ  
د منيـف،  ذي مج م إليه كل مناضل وأقر لشرفه كل شريف وطأطأ لجاهه كلّساحل وسلّ

وإن طاول فالأفلاك تحت أقدامه، وإن فاخر فالأملاك من خدامه، وإن ذكرت العلوم فهو 
ع ثناياها، وصاحب أقوالها، وطلاّ )٣(موضح إشكالها وفارس جلادلها وجدالها، وابن نجدا 

  .وناصب أعلام أعقالها، فهذه بعض صفات ذاته، وعلامات معجزاته
ــف   ــاتيح كش ــده مف ــزل عن   لم ت

  أماطـت عـن الغيـوب غطاهـا     قد   

   
ــلّ   ــاة ك ــائم في زك ــالي ق   المع

ــا      دائـــم دأبـــه علـــى ائتياهـ

   
ــد   ــلاك مج ــداه أف ــم أدارت ي   ك

   ــتمر ــا   مس ــان بقاه ــى الزم   عل

   
ــن جنـ ـ ــوبى ذاك م ــالي كط   ة المع

  ه أفياهـــاشـــيء تظلّـــ كـــلّ   

   
ــة الّـــ ــذاك ذو الطلعـ   ىتي تتجلّـ

ــا     ــال دون اجتلاه ــرات الجم   حض

   
ــوده   ــذ إلى ج ــاً ل ــده زعيم   تج

ــنعاها      ــن ص ــات م ــل المكرم   حل

   
__________________  

  .»شدة هيبته : قال« : في المصدر) ١(
  .مع اختلاف لفظية ١٨٥: ٣: كشف الغمة) ٢(
  )المعجم الوسيط . ( وضح واستبان: ارتفع، والأمر: نجد الشيء نجودا) ٣(

    



٢٧٩ 

ــى  ــة تتمن ــس حكم ــه شم ــم ل   ك

   ــر ــا غ ــون سماه ــمس أن تك   ة الش

   
ــواد   ــح وغ ــن روائ ــه م ــم ل   ك

ــداها      مــدد الفــيض كــان مــن مبت

   
ل ام المتوكّمن رأى أي خرجت إلى سر: وروى في الكتاب المذكور عن ابن أرومة قال

: ليقتله، فقال لي سـعيد  ﷒ل إليه أبا الحسن فدخلت إلى سعيد الحاجب وقد دفع المتوكّ
  ؟هكأتحب أن ترى الٰ

  !إلهي لا تدركه الأبصار سبحان االله، إنّ: فقلت
  .ونه إمامكمذي تسمما عنيت الّإن: فقال
  .ما أكره ذلك: قلت

  .ل بقتله، وأنا فاعل، فادخل على البريده قد أمرني المتوكّإن: فقال لي
هناك وإلى جنبه قـبر محفـور،    )١(دي وإذا هو جالس فقمت ودخلت على سي: قال

  ؟»ما يبكيك « : لي ﷒ ، فقالعالياً فسلّمت عليه وبكيت بكاءاً
  .ما أرى: قلت
أكثر من يومين حتى يسفك االله دمـه   )٢(ولا يلبث  ،ه لا يتم لهم ما أرادواإن ،لا تبك« : قال

  .»ودم صاحبه 
  .)٣(فواالله ما مضى غير يومين حتى قتل 

ظهر برجل من أهل سر من رأى برص، : عن أبي هاشم الجعفري قال يضاًأوروي فيه 
ص عيشه، فأشار عليه أبو علي الفهري بالتعرض لأبي الحسن وأن يسـأله الـدعاء،   فتنغ

تنح عافـاك   ،تنح عافاك االله« : له ﷒ا رآه قام إليه، قال على طريقه، فلم فجلس له يوماً
ات، فانخزل ولم يجسـر أن يـدنو منـه،    أشار بيده إليه ثلاث مر، و»تنح عافاك االله  ،االله

  فانصرف ولقي أبا علي الفهري فأعلمه بذلك، قال
__________________  

  .»فإذا خرج صاحب البريد فأدخل عليه فخرج ودخلت وهو جالس « : في المصدر) ١(
  .»ه لا يلبث ه لا يتم له ذلك وإنتبك، إن لا« : في المصدر) ٢(
  .مع اختلاف في بعض الألفاظ ١٨٤: ٣: كشف الغمة )٣(



٢٨٠ 

وقد برئ من  فذهب فما أصبح إلاّ. ك معافىه قد دعا لك قبل أن تسأله، فاذهب فإنإن: له
  .)١(ذلك البرص 
ه وروي أن﷒ مسموماً ه شهيداًمضى إلى سبيل ربـ، سم  ل بـاليوم  ه المعتز بن المتوكّ

صـلى االله  . الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة مئتين وأربع وخمسين من الهجـرة 
  .)٢(عليه، ولعنة االله على قاتله وظالمه 

آل ] عـن  [ فيا عاذلي كف عن ملامي، ويا لائمي أججت علي ضـرامي، أأسـلوا   
متشـتتين في  وقد أضحوا عباديـد في الفلـوات،    ؟الرسول، أم أنس أولاد علي والبتول

الجهات، بين قتيل بالحسام، وهالك بالأوام، وسميم قد فرت كبده السموم، وكليم يشوي 
شواه السموم، ومقيد لا يفدى، وعليل لا يعالج ولا يداوى، فعزيز على محمد المصـطفى  

المرتضى والزهراء، ما حلّ بأولادهم الأصفياء، من القتل والأذى، فإن وعليا إليـه  ا الله وإن
  .راجعون
لا تكونون يا ذوي الإخلاص الصادق، وأرباب الوداد الفائق، كمـن هـد هـذا     أو

المصاب ركونه، وحبب إليه منونه، فضرب قباب الكآبة في أوديـة اصـطباره، وطنـب    
م المراثـي، والله  فساطيط الصبابة في مرابع قراره، فجعل النوح شعاره، والبكاء دثاره، فنظّ

ه من راثدر.  
__________________  

  .١٨٣: ٣: كشف الغمة) ١(
)٢ (اب والمفيـد، وفي ص   ١٦٦عن مطالب السؤول، وفي ص  ١٦٥: ٣: ةانظر كشف الغم١٧٤عن الخش 

  .عن إعلام الورى ١٨٦عن ابن الخشاب، وفي ص 
وابـن  ، ١٠في البـاب   ٣٠٨ص : وابن طلحة في مطالب السـؤول ، ٣١١: ٢: رواه المفيد في الإرشاد

ماب في الخشفي  ٣٣٩ص : والطبرسي في إعلام الـورى ، ) ١٩٧ص : مجموعة نفيسة( : مواليد الأئمة ووفيا
ل الباب التاسعأو.  



٢٨١ 

  المصرع الثامن عشر
  ﷒مصرع حسن العسكري 

والعاكفون في الحرم الهداية، ها الطائفون بكعبة الولايةأي ، ةوالساعون في صفا المـرو ،
اقتلوا نفوس الابتهاج واصطادوا حمام حـرم العزلـة   ، الوداد والمروةوالمهرولون بين صفا 

واحلقوا بموسـي اللطـام مفـارق    ، وانحروا بمنى الوداد قربان النفوس، للأولاد والأزواج
وا ومس، والبسوا مخيط الكآبة والأحزان، وانزعوا ثياب إحرام الدعابة عن الأبدان، الرؤوس

محمد فقد تلّ إسماعيل آل ، من عطري الخلاص رياه واستنشقوا، من طيب الإخلاص اذكاه
وغدت فاطمة على ذبيحهـا باديـة   ، وبات إبراهيم آل أحمد لهذا المصاب خدين، للجبين

بأعظم  )١(ولا حزا على صخرها ، فما الخنساء في عصرها، التعداد دائمة المراثي والإنشاد
، امها كلياليهـا بأخيها فصارت أيفالخنساء أصيبت ، من كريمة المصطفى وحليلة المرتضى

البحرين  وأي ؟فأي المصابين أعظم، وأما فاطمة الزهراء فقد فجعت بجميع أولادها النجباء
ا إليه ا الله وإنفإن ؟أماجد أو من فجع باثني عشر إماماً، من أصيب بأخ واحد ؟أعمق وأفعم

  :من قال من الرجال ون، والله درراجع
ــعد  ــوح تس ــل في الن ــامثلَوثواك   ه

ــت ذا ثَ    ــأرأي ــعيدا لٍكَ ــون س   يك

   
 ــ ــر مثل ــم ت ــت فل حنــاً هن   نوائح

ــ    ــلُ يسإذا ل ــدا  مث ــدهن فقي   فقي

   
ــا إذا ح  ــيس تحكيه ــلا الع ولا تن  

ــاالور    ــدا ق ــدها التعدي ــن عن   ء تحس

   
  ةرإن تنــع أعطــت كــلّ قلــب جمــ

    ــدع أو تــد ــات الجعص ــداب   ل المي

   
  عبراــا تحــيى الثــرى لــو لم تكــن

ــدع الر     ــا ت ــازفرا ــي   داوض هم

   
__________________  

)١ (٢١٩م ترجمتهما في ص تقد.  
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  تدعو بلهفـة ثاكـل لغـب الأسـى    

ــودا      ــوى مفئ ــى انط ــؤاده حت   بف

   
  فإن غلـب الجـوى   تخفى الشجا جلداً

  ضعفت فأبـدت شـجوها المكمـودا      

   
ــوا ــوب بص ــت القل ــادت فقطّع   ن

   ــن ــدا  لك ــان فري ــتظم البي ــا ان   م

   
: يقول]  ﷒[ سمعت أبا عبد االله : إلى عمرو بن أبي المقدام قال مرفوعاً المعالمروي في كتاب 

 »ى إذا كُنثمّ ،فسلّم عليهم أبي ،وإذا نحن بأناس من الشيعة ،ا بين القبر والمنبرخرجت أنا وأبي حت 
واعلموا  ،)٢(بالورع والاجتهاد فأعينوني على ذلك  ،وأرواحكم )١(حب روائحكم واالله إني لأُ :قال
  .)٣(بالورع  ولايتنا لا تنال إلاّ أنّ

وأنـتم   ،وأنتم السـابقون الآخـرون   ،لونأنتم السابقون الأو ،أنتم أنصار االله ،شيعة االله)٤(أنتم 
 ـ )٥(السابقون في الدنيا والآخرة  ا لكم الجنمنوجـلّ وضـمان رسـوله      قد ض ة بضـمان االله عـز

﷐ ، فتنافسوا في فضائل الدرجات ،منكم ة أكثر أرواحاًواالله ما على درجات الجن، بونأنتم الطي، 
  .)٦( ديقوكل مؤمن ص ،مؤمنة حوراء عيناء كلّ ،ونساؤكم الطيبات

__________________  
  .»رياحكم « : في الكافي) ١(
  .»رياحكم « : في الكافي) ٢(
  .»بالورع والإجتهاد، ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله «  :في الكافي) ٣(
  .، وكذا في الموردين الآتيين»وأنتم « : في الكافي) ٤(
  .»والسابقون في الآخرة « : في الكافي) ٥(
مـات   يا قنبر، ابشر وبشر واستبشر، فواالله لقد« : لقنبر ﷒ولقد قال أمير المؤمنين : زاد بعده في الكافي) ٦(

  .الشيعة وهو على أمته ساخط إلاّ ﷐رسول االله 
  .وعز الإسلام الشيعة اًلكل شيء عز ألا وإنّ
  .لكلّ شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة ألا وإنّ

  .ألا وإنّ لكلّ شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة
  .وشرف الإسلام الشيعة ألا وإنّ لكلّ شيء شرفاً

  .وسيد االس مجالس الشيعة داًلكلّ شيء سي ألا وإنّ
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 ،ونحن وشيعتنا بعدنا ﷐وجوهر ولد آدم محمد  وإنّ لكلّ شيء جوهراً إلاّ :﷒ولقد قال 
  .يوم القيامة )١( حبذا شيعتنا ما أقرم من عرش االله وحسن صنع االله إليهم

  .مت عليهم الملائكة قبلاًلسلّ )٢( أو يدخل به على شيعتنا زهو واالله لولا أن يتعاظم الناس ذلك
ولا قرأ  ،حرف مئة حسنة وله بكلّ إلاّ واالله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً

وله بكلّ حرف عشـر   ولا في غير صلاة إلاّ ،وله بكلّ حرف خمسون حسنة إلاّ في صلاته جالساً
  .)٤( من قرأ القرآن من مخالفيهم )٣( للصامت منهم أجر وإنّ ،حسنات

  .)٥( وهم واالله في صلام لهم ،وهم واالله على فرشهم نيام لهم أجر ااهدين
__________________  

  .وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة ألا وإن لكل شيء إماماً
  .أبداً واالله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشباً

ما لهم في الدنيا ولا لهم ، باتولا أصابوا الطي،  لولا ما في الأرض منكم ما أنعم االله على أهل خلافكمواالله
تصلَىٰ نارا *  عاملَةٌ ناصبةٌ (: ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية كلّ، في الآخرة من نصيب

ومـن  ، وجـلّ  شيعتنا ينطقون بنور االله عز. فعمله هباءفكلّ ناصب مجتهد ، ] ٤ ـ ٣: الغاشية[  ) حاميةً
  .يخالفهم ينطقون بالتفلّت

فإن كان قد أتـى  ، روحه إلى السماء فيبارك عليها وجلّ أصعد االله عز إلاّ واالله ما من عبد من شيعتنا ينام
عرشه ته وفي ظلّعليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جن ،ا مع أمنته  اًوإن كان أجلها متأخر بعث

ذي خرجت منه لتسكن فيهوها إلى الجسد الّمن الملائكة ليرد.  
، وإنّ أغنياءكم لأهل القناعـة ، وإن فقراءكم لأهل الغنا، وجلّ ة االله عزحاجكم وعماركم لخاص واالله إنّ

كم لأهل دعوته وأهل إجابتهكم كلّوإن.  
  .»وجلّ وأحسن صنع االله م  ما أقرم من عرش االله عز« : في الكافي) ١(
  .»أو يدخلهم زهو « : في الكافي) ٢(
  .»للصامت من شيعتنا لأجر  وإنّ« : في الكافي) ٣(
  .»ن خالفه مم« : في الكافي) ٤(
  .»أنتم واالله على فرشكم نيام لكم أجر ااهدين، وأنتم واالله في صلاتكم لكم « : في الكافي) ٥(
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ونزعنا مـا فـي    ( :)١( فيهم وجلّ وهم واالله الذين قال االله عز ،االلهأجر الصافّين في سبيل 
ينقَابِلترٍ مرلَىٰ سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهد٢( ) ص(.  

قد فتح االله أبصـارهم وأعمـى    ،عينان في الرأس وعينان في القلب :)٣( لشيعتنا أربعة أعين إنّ
  .)٥( » )٤( أبصار غيرهم

لها من بشارة تسر قلوب أولي النهى، وحجة قاطعة تدحض شبهة أرباب الغـوى،  فيا 
 ـ  ة قد كشفت جلابيب المذلّة والتهوين، عن وجوه شيعة أمير المؤمنين، وثبتت قواعـد الملّ

دت مباني الفرقة الإثنا عشرية، النبويلْ فَلَن  (ة، ومهلضن يمو دتالمُه وااللهُ فَه دهن يم جِدت
  :، والله در من قال من الرجال)٦( ) لَه وليا مرشدا

  بني الوحي يا كهف الطريد ومـن ـم  

ــب      ــائف المترقّ ــو الخ ــوذ فينج   يل

   
ــع   ــازلين مرابـ ــازلكم للنـ   منـ

  يريف ـا عـاف ويخصـب مجـدب       

   
  وأيـــديكم للســـائلين ســـحائب

  يهلّ ـا عـذب النـوال ويسـكب       

   
  الضــبا يــوم فاقــةوأســيافكم يــوم 

   لــهىوالترائــب ملعــب لهــا الهــام م  

   
ــ ــدكم ذاك الّ ــاقتيومج ــف ف   ذي ك

ــب      ــا وتنص ــه دون البراي ــد ل   تم

   
__________________  

  .»ونزعنا : وجلّ وأنتم واالله الذين قال االله عز« : في الكافي) ١(
  .»ونزعنا : وجلّ وأنتم واالله الذين قال االله عز« : في الكافي) ٢(
  .»ما شيعتنا أصحاب الأربعة أعين إن« : في الكافي) ٣(
فتح أبصاركم وأعمى  وجلّ إنّ االله عز هم كذلك، إلاّوإنّ الخلائق كلّ وعينان في القلب، إلاّ« : في الكافي) ٤(

  .»أبصارهم 
السـي في  مع زيادة ذكرناها في الهامش، وعنـه   ٢٦٠و ٢٥٩ح  ٢١٢: ٨: ورواه الكليني في الكافي) ٥(

  .١٤١ح  ٨٠ص  ٦٨ج : البحار
والشيخ الطوسـي  ، ٨ح  ٥١ص : وفي فضائل الشيعة ٤الحديث ، ٩١الس : ورواه الصدوق في الأمالي

  .٢٣٤ و ٢٦٦ص  ٦ج : وفي ترتيب الأمالي، ٦ح  ٤٣والس  ٩٠الحديث  ٢الس : في أماليه
: ٧: وعنـه في البحـار  ، فسير سورة الغاشيةفي ت ٧٠٥رقم  ٥٤٩ص : منه رواه فرات في تفسيره وقريباً

  .٨١ح  ١٠٨ص  ٢٧وفي ج  ٩٠ح  ٢٠٣
  .١٧: ١٨: سورة الكهف) ٦(
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ــداكم ــن ع ــيكم لا إلى م ــيني إل   وع

  وإن كان من قد كـان ترنـو وترقـب      

   
م ركائبــديوقصــد ســواكم لا تــؤ  

ــه مخصــب     ــاء وادي ــو بالنعم   وإن ه

   
تــراه الــنفس مــنكم وخيبــة فيــأس  

   لقلـبي مـن سـواكم وأرغـب     أحب  

   
ــم   ــا وغيرك ــنعكم لي أي نعم   وم

   ــداه ردى ــذّب  ن ــه وأع ــقى ب   أش

   
  مـنكم فـوق مطلـبي    وخلّب بـرقٍ 

  وبرق السوا عنـدي وإن جـاد خلّـب      

   
  ي أنــتممــا كــان حبــ وحســبي إذاً

  ويا رب حب حسـبه لـيس يحسـب      

   
كان  ﷒مولد الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري  أنّ االسروي في كتاب 

  .)١(في يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين ومئتين 
وظهرت له مناقب قلصت أوهام أولى الكمال عن إدراكها، وتأخرت أربـاب سـبق   

الصفات العلوية جوامع  الجلال عن مجاراا، قلّد من المزايا العلية أطواق الفخار، وتقلّد من
  .الافتخار

] بن يحيى وغيرهما ومحمد [ عن الحسن بن محمد الأشعري  كشف الغمةروي في كتاب 
وكـثير   ﷕االله بن خاقان شديد النصب لأهل البيـت   عبيد] أحمد بن [ كان : قالوا

  ،في مجلسه ذكر العلوية ومذهبهم فجرى يوماً، الانحراف عنهم
__________________  

ه في الرابع من القول بأن في أعمال شهر ربيع الثاني، وحكى أيضاً ٥١١ص : حكاه الكفعمي في المصباح) ١(
  .٢٣٨ص  ٥٠ج : ورواه عنه السي في البحار. ربيع الثاني

: وتاج المواليه له أيضاً، ٣٤٩ص : وإعلام الورى للطبرسي، ٢١٣ص  ٢ج : وانظر الإرشاد للشيخ المفيد
  .٢٢٠ و ٢١٧ و ١٩٤ص  ٣ج : ة للإربليوكشف الغم، ) ١٣٣ص : مجموعة نفيسة( 

، مولده سنة إحدى وثلاثين ومئـتين للـهجرة  : ١١باب  ٣٠٩ص : وقال ابن طلحة في مطالب السؤول
  .١٩٢: ٣: ورواه عنه الإربلي في كشف الغمة

مومثله حكاه ابن الخشاب في مواليد الأئموعنه الإربلي في كشـف  ، ) ١٩٩: مجموعة نفيسة( : ة ووفيا
٢٠٦: ٣: ةالغم.  
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ة مثل الحسن بن علـي بـن   ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلوي: )١(فقال 
ة محمد بن علي الرضا في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكبره عند أهل بيته وبني هاشم كافّ

منهم والخطر، وكذلك كانت وتقديمهم إي اد والـوزراء  اه على ذوي السنحالته عند القو
ي كنت يوماًوعامة النقائماً اس، فأذكر أن اس فدخل بعض على رأس أبي وهو يحاسب الن

  .ائذنوا له: فنادى أبي بصوت عالي. أبو محمد ابن الرضا بالباب: حجابه فقال
بحضرة أبي، وكـان لا يكنـى    فتعجبت منه ومن جرأة الحجاب كيف يكنون رجلاً

أو من أمر السلطان أن يكنى عنـده  [ من الناس سوى الخليفة أو وليّ عهده  أحد بحضرته
، فبينما نحن كذلك إذ دخل رجل أسيم حسن القامة جميل الوجه جيد البـدن حـدث   ]

له جلالة وهيبة حسنة، فلم على قدميه واستقبله خطوات ولا  ا نظر إليه أبي قام قائماًالسن
ا دنى منه عانقه وقبـل وجهـه    هاشم والقواد قبل هذا، فلمأعلمه فعل هذا بأحد من بني

مـه  إليه بوجهه يكلّ ذي كان يجلس عليه مقبلاًه الّوصدره وأخذ بيده وأجلسه على مصلاّ
ويفديه بنفسه، وأنا متعجا أرى منهب مم.  

ق إذا دخل علـى  ق قد جاء، وكان الموفّالموفّ: فبينما أنا كذلك إذ دخل الحاجب فقال
يقدمه حجابه وخاصته، فقاموا بين مجلس أبي وباب الدار سماطين إلى أن دخل، فلـم  أبي 

على أبي محمد الحسن يحدثه حتى إذا نظر إلى غلمان الخاصة قـد دخلـوا،    يزل أبي مقبلاً
قـال   وقام أبي وعانقـه، ثمّ  ﷒فقام . إذا شئت انصرف، جعلني االله فداك: فقال له أبي

  .﷒فمضى الحسن . يراه هذا الداخل وا به خلف السماطين لئلاّخذ: لحجابه
يتموه بحضرة أبي، وفعلويلكم، من هذا الّ: اب أبي وغلمانهفقلت لحجذي كن  

__________________  
في مجلسه ذكـر   االله بن خاقان على الضياع والخراج بقم، فجرى يوماً كان أحمد بن عبيد« : في المصدر) ١(

  .»، فقال ﷕ة ومذاهبهم، وكان شديد النصب والإنحراف عن أهل البيت يالعلو
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  ؟به أبي هذا الفعل
  .الحسن بن علي بن محمد بن الرضا: هذا علوي يقال له: فقالوا لي

في أمره وأمر أبي وما رأيتـه   راًمتفكّ من أبي، ولم أزل يومي ذلك قلقاً اًفازددت تعجب
ى العتمة يجلس وينظر ما يحتاج إليه مـن  الليل وكانت عادة أبي إذا صلّمنه، حتى إذا كان 

ى وجلس جئت فجلست بين يديه وليس عنده ا صلّالمؤامرات وما يرفعه إلى السلطان، فلم
  ؟يا أحمد، ألك حاجة: أحد، فقال لي

  .نعم يا أبت، فإن أذنت لي سألتك عنها: قلت
  .قد أذنت لك، قل: قال
ذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والكرامة لرجل الّيا أبت، من ا: قلت

  ؟والتبجيل، وفديته بنفسك وأبويك
  .يا بني، ذاك إمام الرافضة الحسن بن علي المعروف بابن الرضا: فقال
ي، لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس يا بن: وقال] وأنا ساكت [ سكت ساعة  ثمّ

بني هاشم غيره، لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهـده وعبادتـه   ما استحقّها أحد من 
  .فاضلاً نبيلاً جزلاً وحسن أخلاقه وصلاحه وتقواه، ولو رأيت يا بني أباه فإنه كان رجلاً

فلم يكـن لي  . ا سمعته منه ورأيته من فعلهعلى أبي مم]  راًوتفكّ[  وغيظاً فازددت قلقاً
من بني هاشـم أو   والبحث عن أمره، فما سألت أحداً السؤال عن خبره ة بعد ذلك إلاّهمّ

اب والقضاة والفقهاء وسائر الناد والكتوجدته عنده في غاية الإجلال والإعظام  اس إلاّالقو
جميع أهل بيته ومشايخه، فعظم قدره عنـدي إذ   والمحلّ الرفيع والقول الجميل والتقديم على

اًلم أر له ولي ده حسن القول والفعلوهو عن إلاّ اًولا عدو.  
ما تقول في أخيه جعفر، وكيـف  ]: ن من الأشعريي[ فقال له بعض من حضر مجلسه 

  ؟كان منه في المحلّ
  اسكت، ومن جعفر حتى تسألني عن خبره أو تقرنه إلى أبي محمد،: فقال
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جعفر رجل معلن بالفسق، فاجر شريب للخمر، أقلّ من رأيته مـن الرجـال، أهـتكهم    
خفيف الميزان، واالله لقد ورد على السلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسـن بـن    لنفسه،

بعث إلى أبي فركب من  ا اعتلّا ابن الرضا لمّعلي، فما نظرت إليه ولا عرفت من هو، وأم
هم من ثقاته ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلّ ساعته إلى دار الخلافة ورجع مستعجلاً

 ]  ت [  وتعرف أخباره، وبعث إلى نفر مـن الم  ﷒ار أبي محمد وخاصته، فأمرهم بلزوم د
بين وأمرهم بالاختلاف إليه وتعهومساءاً ده صباحاًطبفلم ،ه قـد  ا كان بعد يومين أخبر أن

ين بلزوم داره، وبعث إلى قاضـي  طبب ]  ت [  ضعف، فركب حتى بكّر إليه بنفسه وأمر الم
ن يثق م في دينهم وورعهم وإمامتهم، فبعث م أن يختار عشرة ممالقضاة فأحضره وأمره 

  .)١(]  ﷒ي واراً، فلم يزالوا هناك حتى توفّ ليلاً[ إلى دار أبي محمد وأمرهم بلزومه 
__________________  

)١ (في مناقبه وآياته، وما بين المعقوفات منه، وزاد بعده ١٩٧ص  ٣ج : ةكشف الغم:  
اد وعطلت الأسواق وركب بنو هاشـم والقـو  ، من رأى ضجة واحدة ا ذاع خبر وفاته صارت سرمفل

ا فرغـوا  فلم، بالقيامة فكانت سر من رأى يومئذ شبيهاً، والكتاب والقضاة والمعدلون وسائر الناس إلى جنازته
ا وضعت الجنازة للصلاة عليه دنـا  فلم، ل فأمره بالصلاة عليهمن يئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكّ

أبو عيسى منه فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعبـاب والقضـاة   اسية والقواد والكت
أمـير   وحضره من خدم، بن الرضا مات حتف أنفه على فراشهمحمد هذا الحسن بن علي بن : وقال، والمعدلين
ى عليه غطى وجهه وصلّ ثمّ. ن فلان وفلانومن المتطببي، ة فلان وفلانومن القضا، وثقاته فلان وفلانالمؤمنين 

  .وأمره بحمله
سنة عشرين ألف  أنا أوصل إليك في كلّ، اجعل لي مرتبة أخي: ا دفن جاء جعفر أخوه إلى أبي فقال لهولمّ
السلطان أطال االله بقاءه جرد بسيفه في الذين يزعمـون أن   !يا أحمق: وقال له، فزبره أبي وأسمعه ما كره !دينار

وهم عن ذلكأباك وأخاك أئمأ له ذلك، ة ليردي فلا حاجة بك  فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً، فما
ذلك فاستقلّه أبي عند . وإن لم تكن عندهم ذه المترلة لا تنالها بنا، إلى سلطان يرتبك مراتبهم ولا غير سلطان

، وخرجنا وهو على تلك الحـال ، مات أبيحتى  فلم يأذن له في الدخول عليه، واستضعفه وأمر أن يحجب عنه
  وشيعته، يجد إلى ذلك سبيلاً والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي اليوم وهو لا
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ــاً ــا راكب ــرة ي ــى جس   يســري عل

ــمر      ــه الض ــرت في أوج ــد غب   ق

   
 ج بســامرا والــثم ثــرى عــر  

ــكري      ــن العس ــام الحس   أرض الإم

   
 ــد ــن ج ــى م ــرج عل ــاعدع   ه ص

ــتري       ــى المش ــال عل ــده ع   ومج

   
ــتبى    ــاهر ا ــام الط ــى الإم   عل

ــريم الطيـ ـ    ــى الك ــرعل   ب العنص

   
  االله في عصـــــره علـــــى وليّ

ــر    ــار االله في الأعصـ ــن خيـ   وابـ

   
ــه    ــوب معروف ــريم ص ــى ك   عل

  يزري علـى صـوب الحيـا الممطـر       

   
  أحكامــهعلــى إمــام عــدلُ   

ــلّ    ــر  تس ــى المنك ــرف عل   ط الع

   
  وبلّغـــاه عـــن عبيـــد الإلـــه

ــبر     ــن العنـ ــى مـ ــة أذكـ   تحيـ

   
ــى    ــف عل ــلام االله وق ــل س   وق

  ذاك الجنــاب الممــرع الأخضــر     

   
بيت القصيدة، ومكان الواسطة والفريدة، فكيف تقاس النجـوم   ﷒فلا غرو، فهو 

ذي لا يجـارى، ومـبين   بالجنادل، وأين فصاحة قس من امة باقل، فهو فارس العلوم الّ
الغوامض فلا يجادل ولا يبارى، كاشف الحقائق بنظره الصائب، ومظهر الدقائق بفكـره  

ة الكشف والنظر، مفسـاء   ر الآي والسالثاقب، مالك أزم ور، المخجل بضوء طلعتـه
ة الغرر، وأبو الإمام المنتظر، فانظر إلى الشمس ونور القمر، وارث السادة الخير، وابن الأئم

الفرع والأصل وحدد النظر، واقطع بأنّ طيب الأصل دليل على طيب الثمر، وإن شـئت  
العظيم، والرسـول  معرفة نعوته والأثر، فتصفّح وجوه التواريخ وعيون السير، فأقسم باالله 

اللسان عن تعداد  ى لي باستقصاء نعوته وأخباره، وأنّالكريم، أنّ صفاته دون مقداره، وأن
بعض مزاياه لقصير، وطرف البلاغة عن الإحاطة بكنه فضائله لحسير، فليرجع عن شـأوه  

  .من رام السباق، وليلو عنان فكرته من طمع في معرفته على الإطلاق
  كنت أخدم الحسن: بإسناده عن أبي الأديان قال نديالراو كتابوروي في 

__________________  
  .يقوم مقامه بالإمامة مقيمون على أنه مات وخلّف ولداً
  .٣٢١: ٢: والحديث رواه المفيد في الإرشاد
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 ـ، فدخلت عليه في العلّ)١( الأمصاروأدخل له كتب  ﷒بن علي العسكري  تي تـوفي  ة الّ
 وتدخل سر ك ستغيب خمسة عشر يوماًفإن ،امض به إلى المدائن« : وقال معي كتاباًفيها، فكتب 

  .»على المغتسل  )٢( من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري بل تجدني
  ؟دي، فإذا كان الأمر كذلك، فمن آتيه بعدكيا سي: قلت: قال أبو الأديان

  .»ائم بعدي فهو الق ،بجواب كتبي )٣( من يطالبك« : قال
  .زدني: فقلت[ 
  .»ي فهو القائم بعدي من يصلّي علَ« : قال

  .زدني: فقلت
  . ]»فمن خبر بما في الهميان فهو القائم بعدي « : قال
، فخرجت بالكتـب إلى المـدائن   )٤(منعتني هيبته من أن أسأله عن شيء غير ذلك  ثمّ

، ﷒وأخذت جواباا، ودخلت سر من رأي يوم الخامس عشر من سفري كما قـال  
  .والرنة قد فشت في أهله وجواره( فإذا أنا بالواعية في داره 

ين ومئتين، وقد ل سنة ستوهو يوم الجمعة ثامن ربيع الأو ﷒وكان ذلك يوم وفاته 
  .)٥() ه المعتمد، وعمره ثمان وعشرون سم اًمضى مسموم

اب آخذ بباب فدخلت الدار فوجدته على المغتسل وأخوه جعفر الكذّ: قال أبو الأديان
الدار والشيعة من حوله يعزإن يكن هذا الإمام فقد بطلت : ؤونه، فقلت في نفسيونه ويهن

يـت   )٦(ي كنت أعرفه بشرب الخمور واللعب بالطنبور الإمامة، لأنمت إليـه وعزفتقد ،
  .وهنيت، فلم يسألني عن شيء قطّ

__________________  
  .»وأحمل له كتبه إلى الأمصار « : في المصدر) ١(
  .»وتجدني « : في المصدر) ٢(
  .»من طالبك « : في المصدر) ٣(
  .»عن أسأله ما في الهميان « : في المصدر) ٤(
  .ما بين القوسين ليس في المصدر) ٥(
  .»أعرفه بشرب النبيذ، ويقامر في الجوسق ويلعب بالطنبور « :  المصدرفي) ٦(
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  .دي قد كُفّن أخوك، فقم فصلّ عليهيا سي: غلام العسكري فقال )١(خرج عقيل  ثمّ
فإذا نحن بمولاي الحسن بـن علـي   ] ا صرنا في الدار فلم[ فدخل والشيعة من حوله، 

ا هم بالتكبير خرج علينا صبي صغير بوجهـه  مم جعفر ليصلي، فلعلى سريره فتقد مكفّناً
 فأنـا أحـق   ،ر يا عـم تأخ« : سمرة ذو شعر قطيط فلج الأسنان، فجذب رداء جعفر وقال

  .)٢( » بالصلاة منك
فتأخوصلّر جعفر وقد انتقع لونه، وتقد ودفن إلى جانـب  [  ﷒ى على أبيه م الصبي

فدفعتـها   .)٣( » ذي معكهات جواب الكتب الّ ،يا بصري« : التفت إليّ وقال ثمّ] قبر أبيه، 
، خرجت إلى جعفر وهو يزفر حنقاً هذه علامتان، وبقي الهميان، ثمّ: إليه، فقلت في نفسي

  .واالله ما رأيته قطّ ولا عرفته: قال )٤( ؟من الصبي: فقلت له
بـن علـي   فبينما نحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن : قال أبو الأديان
: فأشار بعض الناس إلى جعفر، فسلّموا عليه وعزوه وقالوا ؟فمن بعده: فعرفوا بموته، قالوا

  ؟معنا كتب ومال، فعرفنا ممن الكتب وكم المال
  ].وخرج جعفر ! [ ؟ا أن نعلم الغيبتريدون من: فقام جعفر ينفض أثيابه وقال

معكم كتـاب فـلان   : ل لهموقا ـ وفي نسخة خادم ـ فجاء غلام: قال أبو الأديان
فدفعوا الكتب والمال . ، وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير، منها مطلية]وفلان [ وفلان 
  .ماملأخذ المال هو الإ] بك [ ذي وجه الّ إنّ: وقالوا

من أمر الهميان، فـدخل   ﷒فعلمت صحة ما قال أبو محمد الحسن : قال أبو الأديان
  ، فوجه﷒اب على المعتمد فكشف له وجود ولد الحسن جعفر الكذّ

__________________  
  .»عقيد « : في كمال الدين) ١(
  .»أحق بالصلاة على أبي « : في المصدر) ٢(
  .»تي معك جوابات الكتب الّ« : في المصدر) ٣(
  .» ؟دي، من الصبييا سي: فقال حاجز الوشاء« : في المصدر) ٤(
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فأنكرته وادعـت   الجارية وطالبوها بالصبي )٢(فقبضوا على صقيل  )١(بعض خدمه المعتمد 
ابن أبي الشوارب القاضي، فبلغهم موت  )٣(على ] مت فسلّ[ به لتغطّى حال الصبي،  حبلاً

وسلمت الجارية، والحمد الله  )٤(عبد االله بن يحيى بن خاقان، فجئته فخرج صاحب البصرة 
العالمين،  رب) رِيدونَ يرالْكَـاف كَرِه لَوو ورِهن متااللهُ مو هِماهااللهِ بِأَفْو ورئُوا نطْفيونَ ل ( 

)٦(. )٥(  
  لقد خابـت الآمـال وانقطـع الرجـا    

  بموتك مات العلـم والـدين والزهـد      

   
  ضحت ثغور الكفـر تبسـم فرحـة   أو

      ها الخـدمـن سـح وعين العلى ينخد  

   
  بعـد اخضـراره  وصوح نبت الفضـل  

  وأصبح بدر الـتم قـد ضـمه اللحـد       

   
ــار إلاّ  ــذ الث ــيس لأخ ــة فل   خليف

  هو الخلـف المـأمول والعلـم الفـرد       

   
 ـ      ذيهو القـائم المهـدي والخلـف الّ

  إذا ســار أمــلاك الســماء لــه جنــد   

   
  يشــيد ركــن الــدين عنــد ظهــوره

  وركـن الشـرك والكفـر ينهـد     علواً   

   
  وريقـا ونبتـه  فغصن الهدى يضـحى  

  لـيس لـه ضـد    وداعـي الحـق   أنيقاً   

   
  لعــلّ العيــون الرمــد تحظــى بنظــرة

  إليه فتجلـى عنـدها الأعـين الرمـد       

   
ــي   هــمن كلّإليــك انتــهى ســر النبي

ــدوا    ــام الأوصــياء إذا ع ــت خت   وأن

   
نور مشرق من أنوار، وسلالة طاهرة من أطهار، وغصن فخر من سرحة فخار، وثمرة 
كريمة من الدوحة العليا، ونبعة قويمة من الشجرة التي أصلها ثابت وفرعهـا في السـماء،   

  ها عيون، وسيرته السرية كاللؤلؤ الموضونكلّ ﷒وأخباره 
__________________  

  .»المعتمد بخدمه فوجه « : في المصدر) ١(
  .»صيقل « : في بعض نسخ المصدر) ٢(
  .»إلى « : في المصدر) ٣(
  .»وخروج صاحب الزنج بالبصرة « : في المصدر) ٤(
  .»وخروج صاحب الزنج بالبصرة « : في المصدر) ٥(
  .وجميع ما بين المعقوفات منه ٢٣ح  ١١٠١ص  ٣ج : الخرائج والجرائح) ٦(

 ٣٣٢ص  ٥٠ج : وعنه السي في البحار، ٤٧٥ص  ٢ج : وتمام النعمة ورواه الصدوق في كمال الدين
  .٥٣ح  ٦٧ص  ٥٢وج ، ٤ح 
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ومقالاته قيد القلوب ونزهة العيون، ومصابه الفادح قد عطّل المفروض والمسنون، ورزؤه 
بت إلى النفوس المنون، فعلى مثله فلتجري الشؤون وليبذل مذخور الـدمع  القادح قد حب
تكونون أيها المؤمنون، والشيعة المخلصون، كمن تسربل بسرابيل الشجون، لا  المصون، أو

  .وفجر من صياخيد نواظره العيون، ورثاه بما سنح له وهو المتيم المحزون
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  المصرع التاسع عشر
  ﷔وهو مصرع محمد بن الحسن 

بمقاسات البلاء وتجرع كاسات العناء، مـن   إخواني، لا وصول إلى مقامات العلا إلاّ
 ومن أمل المناصب ركب السباسب، فاحمـدوا رب ،شرب الأجاج المر كـم إذ  طلب الدر

ـأكرمكم بسلامة الفطرة، وخص  زكم كم بإصابة الفكرة، وأعززكم بالنفس الناطقة، ومي
ة، وصـرفكم عـن   دكم بالبراهين الدامغبالفراسة الصادقة، وأنطقكم بالحكم البالغة، وأي

مذاهب الشهوات، وأرشدكم في غياهب الشبهات، وبنور وجهه هداكم، وفي فنا قربـه  
  .آواكم

أبدعكم بالنون والكاف، ورقّمكم في سجلّ الأشراف، وجعلكم عبـاده الصـالحين،   
دكم بأكرم خلقه وأشرفهم، وأعلمهم به وأعرفهم، أزكـاهم  وأبان لكم طريقه المبين، أي

الطاهرين،  ﷐، محمد المحمود بالفعال، والمعهود بالجود والإفضال، لقاً، وأطهرهم خعرقاً
  .وعترته آل طه ويس، صلى االله عليهم أجمعين
ــب ــل المطال ــت ني ــدك إن أحبب   روي

  فــلا تعــد عــن ترتيــل آي المناقــب   

   
  مناقــب آل المصــطفى المهتــدى ــم

  إلى منهج التقـوى وأسـنى الرغائـب      

   
  آل المصـطفى قـدوة الـورى    مناقب

ــه كــلّ      طالــب ــم يبتغــي مطلوب

   
ــا ــافرات وجوهه ــى س ــب تجل   مناق

ــب     ــدلهم الغياه ــناها م ــو س   ويجل

   
ــر ــا س  ــك ــراً اًعلي ــافإن وجه   ه

ــتح    ــب  كلّ ــى المرات ــد االله أعل   عن

   
  :قالت ﷕بن علي الرضا محمد عن حكيمة بنت  إرشاد المفيدروي في كتاب 
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 ،ةيا عم« : ومئتين في النصف من شعبان فقال لي )١(بعث إليّ أبو محمد سنة ست وخمسين 
  .»خليفتي من بعدي  ؛ه على خلقهه وحجتسيبشرك بولي وجلّ االله عز فإنّ ،اجعلي إفطارك عندي
فتداخلني من ذلك سرور شديد، وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى : قالت حكيمة

جعلـت فـداك يـا    : وهو جالس في صحن داره وجواريه حوله، فقلت ﷒أبي محمد 
  ؟سيدي، الخلف بمن هو

  .»من سوسن « : ﷒فقال 
فأدت طرفي فلم أر جارية عليها أثر غير سوسنر.  

ا أن صلّيت المغرب والعشاء جاءت المائدة فأفطرت أنـا وسوسـن   فلم: قالت حكيمة
رة فيما وعدني أبـو  استيقظت، فلم أزل متفكّ ، فغفوت غفوة ثمّوبت معها في بيت واحد

ليلة لصلاة الليـل   ذي كنت أقوم فيه كلّفي أمر وليّ االله، فقمت قبل الوقت الّ ﷒محمد 
ت صلاة عادت فصلّ وبلغت إلى الوتر، فوثبت سوسن فزعة وخرجت وأسبغت الوضوء ثمّ

قلبي أنّ الفجر قد قرب، فقمت لأنظر فإذا أنا بالفجر  الليل حتى انتهت إلى الوتر، فوقع في
د الأومن وعد أبي محم ـ ،لا تشكّي« : ، فناداني﷒ل قد طلع، فتداخل قلبي الشك  ك فإن

  .»بالأمر الساعة ترينه إن شاء االله تعالى 
ا دخل بقلبي، فرجعـت إلى البيـت وأنـا    بي محمد وممأفاستحيت من : قالت حكيمة

  .خجلة
، فلم أر ا وبطناً وقابلتها ظهراً ـ وهي سوسن ـ فوثبت إلى نرجس: قالت حكيمة
إذا جاء وقت الفجر ظهر لك ا « : م ثم قال لي، فأخبرته بما فعلت، فتبسمن أثر الحبل شيئاً

فرعـون   لأنّ ،وقت ولادا لم يظهر ا الحبل ولم يعلم ا أحد إلاّ ،لأنّ مثلها مثل أم موسى ،الحبل
  .»وهذا نظير موسى  ،كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى

__________________  
  .»سنة خمس وخمسين « : في سائر المصادر) ١(
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عن جنـب   فلم أزل أرقبها إلى طلوع الفجر وهي نائمة لا تنقلب جنباً: قالت حكيمة
إلى صدري وسميت حتى إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة، فضميتها 

  .» ) إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ (اقرئي  ،ةيا عم« : عليها، فصاح بي أبو محمد
  .يم علَفأقبلت اقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ، وسلّ

من أمر االله  لا تعجبي« : ا سمعت منه ذلك، فصاح بي أبو محمدففزعت لمّ: قالت حكيمة
ويجعلنا حجة في خلقه كباراً إن االله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغاراً ،وجلّ عز «.  

ه م ويعبد االله ربوكان صلوات االله وسلامه عليه يقرأ القرآن وهو حمل في البطن ويتكلّ
وجلّ عز.  

هي  ، فبينما أنا كذلك وإذا) يس (السجدة و  )الم  (فقرأت عليها : قالت حكيمة
  ؟اسم االله عليك، هل تحسين شيئاً: قد وثبت فزعة، فوثبت إليها ودنوت منها وقلت

  .نعم: قالت
وصرت أرقبها وأنا فرحة مسرورة ا، وعليها من النور . أجمعي نفسك وقلبك: قلت

ي فلم أرها، وضرب بـيني وبينـها   ت فإذا قد غيبت عنما يحير فيه العقل، فنعست والتفّ
لك وأشفقت عليها وصرت حائرة، فعند ذلك مضيت إلى أبي محمـد  حجاب، ففزعت لذ

﷒ ـ« : ا رآني ناداني وقال ليوأنا صارخة، فلم  ـ   ،ةلا عليك يا عم  ك ارجعـي إليهـا فإن
  .»ستجدنيها في مكاا 
ذي بيني وبينـها  حتى رفع الحجاب الّ قليلاً فرجعت إليها فلم ألبث إلاّ: قالت حكيمة

ا فتحت بصري وانتبـهت وإذا  من النور ما يغشى الأبصار، فأخذتني فترة، فلموإذا عليها 
بالحجه وكمالـه،  ته وهو كالبدر في تمّة صلوات االله عليه وقد ولد، والنور يشرق من غر
  السماء يشير ا وهو يتلقّى الأرض سبابته نحو رافعاً
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  .ه تعالىعلى الأرض لرب بمساجده ساجداً
علـى   جاثيـاً  منضفاً مسروراً مختوناً مطهراً وت منه فوجدته طاهراًفدن: قالت حكيمة

 (: وعلى عضده مكتـوب . »رسول االله  داًوأن محم ،االله أشهد أن لا إله إلاّ« : الأرض قائلاً
 ـيملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبلاً لاَّ مدعقًا ودص كبر تمكَل تمتورائحـة  )١( ) و ،

الله،  للقبلة بوجهه حامداً ه مستقبلاًلرب ك تستره الأرض بابتلاعه، وكان ذاكراًسنجوه كالم
الله غـير   ذاكـراً  وصلى االله على محمد وآله عبداً ،العالمين الحمد الله رب« : قائلاً وعطس ثلاثاً

  .»مستنكف ولا مستكبر 
  .)٢( »ذن لي في الكلام لزال الشك ولو أ ،ة االله داحضةحج زعمت الظلمة أنّ« : ثم قال

__________________  
  .١١٥: ٦: سورة الأنعام) ١(
 ٢ج : الشيخ الصدوق في كمال الـدين  ـ مع مغايرات ـ لم أجده في الإرشاد، والحديث رواه مفصلاً) ٢(

: حدثنا محمد بن يحيى العطار قـال : قال ﷜حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد : قال ١ح  ٤٢باب  ٤٢٤ص 
حدثني موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفـر  : حدثنا أبو عبد االله الحسين بن رزق االله قال

حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى : قال ﷕بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بعث إليّ أبو محمد الحسن بن علي : قالت ﷕علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن جعفر بن محمد بن 

االله تبارك وتعالى  ها ليلة النصف من شعبان، فإنّالليلة عندنا، فإن] هذه [ ة، اجعلي إفطارك يا عم: فقال ﷔
ة وهو حجته في أرضهسيظهر في هذه الليلة الحج.  

  .نرجس: قال لي ؟هومن أم: لهفقلت : قالت
  !ما ا من أثر ؛جعلني االله فداك: قلت له
  .هو ما أقول لك: فقال
كيـف  ، ]دة أهلـي  وسي[ دتي يا سي: مت وجلست جاءت تترع خفّي وقالت ليا سلّفجئت فلم: قالت
  .دة أهليدتي وسيبل أنت سي: فقلت ؟أمسيت

  .؟ةما هذا يا عم: فأنكرت قولي وقالت: قالت
: قالـت . في الدنيا والآخرة سيداً إن االله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً، يا بنية: فقلت لها: قالت

  .فخجلت واستحيت
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__________________  
ا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدتفلم ،ا أن كان في جوف الليل فلم

انتبـهت   ثم اضطجعت ثمّ، جلست معقّبة وهي نائمة ليس ا حادث ثمّقمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي 
  .ت ونامتقامت وصلّ ثمّ، فزعة وهي راقدة
فـدخلني  ، ل كذنب السرحان وهـي نائمـة  وخرجت أتفقّد الفجر فإذا أنا بالفجر الأو: قالت حكيمة

  .فهاك الأمر قد قرب، ةلا تعجلي يا عم: من الس فقال ﷒محمد فصاح بي أبو ، الشكوك
اسم االله : فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت، لم السجدة ويسافجلست وقرأت : قالت

  .ةنعم يا عم: قالت ؟أتحسين شيئاً: قلت لها ثمّ، عليك
  .اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك: فقلت لها

 سـاجداً  ﷒دي فكشفت الثوب عنه فإذا أنا بـه  فانتبهت بحس سي ،فأخذتني فترة وأخذا فترة :قالت
ي ابني يـا  هلمي إلَ :﷒فصاح بي أبو محمد  ،فضممته إليّ فإذا أنا به نظيف متنظّف ،يتلقّى الأرض مساجده

أدلى لسا ثمّ ،فوضع يديه تحت إليتيه وظهره ووضع قدميه على صدره ،فجئت به إليه. ةعميـده   نه في فيه وأمر
وأشهد أنّ  ،االله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلاّ :فقال. م يا بنيتكلّ :قال ثمّ ،على عينيه وسمعه ومفاصله

ثم صلّ ،﷐رسول االله  داًمحمأحجم ثمّ ،إلى أن وقف على أبيه ﷕ة ى على أمير المؤمنين وعلى الأئم.  
فذهبت به فسلّم عليهـا ورددتـه   . ه ليسلّم عليها وائتني بهاذهبي به إلى أم ،ةيا عم :﷒محمد ثم قال أبو 

  .إذا كان يوم السابع فائتينا ،ةيا عم :ثم قال. فوضعته في الس
فلـم   ،﷒دي فكشفت الستر لأتفقّد سي ﷒محمد ا أصبحت جئت لأسلّم على أبي فلم :قالت حكيمة

  .﷒ذي استودعته أم موسى موسى استودعناه الّ ،ةيا عم :فقال ؟ديما فُعل سي ،جعلت فداك :فقلت ،أره
دي فجئت بسـي . هلمي إليّ ابني: فقال، مت وجلستا كان في اليوم السابع جئت فسلّفلم: قالت حكيمة

م يا تكلّ :قال ثمّ ،أو عسلاً ه يغذّيه لبناًأدلى لسانه في فيه فكأن ثمّ ،ففعل به كفعلته الأولى ،وهو في الخرقة ﷒
نيد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمة الطاهرين صلوات  ،االله أشهد أن لا إله إلاّ :فقال. بى بالصلاة على محموثن

ونرِيد أَن نمن علَى  (بسم االله الرحمن الرحيم  :لا هذه الآيةثم ت ،﷒االله عليهم أجميعن حتى وقف على أبيه 
ينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الأَرفُوا فعضتاس ينانَ *  الَّذامهنَ ووعرف رِينضِ وي الأَرف ملَه كِّنمنو  
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معة نصف شهر شعبان سنة ست وخمسين ومئتين، وتاريخ ليلة الج ﷒وكان مولده 
  .مولده نور، صلوات االله عليه

ا ظهر من برهانه، وزهر من ساطع بيانه، فهو خليفة االله على البشر، فلا عجب منه ومم
وحجمن قال من الرجـال، ولقـد    ته المنتظر، سيف االله ورايته، عين االله وعنايته، والله در

  :أجاد فيما قال
ــها   ــاة أزمت ــنفس مرخ ــول وال   أق

  يقودها الوجد مـن سـهل إلى حـزن      

   
  فقــد قربــت أوقــات منتظــر مهــلاً

  من عهـد آدم منصـور علـى الـزمن       

   
ــا  ــباح مغر ــرقها مص ــباح مش   ص

ــلّ    ــن ك ــها ع ــل محنت ــتحن مزي   مم

   
 ـ   ذي تسـمو بـه همـم   أبو الفتوح الّ

  يدوس بالنعـل منـها هامـة الحصـن       

   
  مــن بــني مضــر وتنظــرين حكيمــاً

  لــولاه حــين شــفاء الــدين لم يحــن   

   
  يسطو بسيفين من بـأس ومـن كـرم   

  يستأصــلان عــروق البخــل والجــبن   

   
بحر زاخر، وسحاب هامر، ونور زاهر، وحسام باتر، علامات كماله ظاهرة، وسمات 

الـدنيا  ة االله الظاهرة، والوسـيلة إليـه في   جلاله باهرة، ومحاسن علائه سافرة، وهو حج
  .والآخرة
ا مناقبه صلوات االله وسلامه عليه ومزاياه، وصفات شرفه وسجاياه، وما اجتمع فيه وأم

تي فاق ا الأواخر والأوائل، فهي لا يقـوم بإثباـا   من الفضائل، وخص به من المآثر الّ
البنان، ولا ينهض بذكرها اللسان، لأنفكيـف  ، ونـبلاً  ، وأوفى شرفاًه أرفع مكانة ومحلا

  ؟أو تدري العلماء الفحول غاية حاله ؟تدرك العقول كنه جلاله
__________________  
  ]. ٥ :سورة القصص[  ) وجنودهما منهم ما كَانوا يحذَرونَ

  .صدقت حكيمة: فقالت ؟فسألت عقبة الخادم عن هذه: قال موسى
  .١٧: ٥١: وعنه في البحار، ٢٠٤ح  ٢٣٤ص : ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة

  .٢٨٨: ٣: في كشف الغمة والإربلي ملخصاً، ٣٩٤ص : ورواه الطبرسي في إعلام الورى
ص : الوهـاب  وعيون المعجزات للشيخ حسين عبد، ٢٢٦ح  ٣٥٥ص : وانظر هداية الكبرى للخصيبي

  .وفيهما إضافات ١٤٢
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ا مضى من مولد مولانـا  لمّ: عن حكيمة بنت محمد قالت ةكشف الغمروي في كتاب 
أزوره، وإذا بمولانـا   ﷒دخلت علـى أبي محمـد    أربعون يوماً ﷒صاحب الزمان 

أحسن من وجهه، ولا لغة أفصح من لغته، فقـال   الصاحب يمشي في الدار، فلم أر وجهاً
  .»هذا المولود الكريم على االله تعالى « : ﷒لي أبو محمد 

  .ولم أدر من أمره شيئاً دي، بلغ من عمر مولانا أربعون يوماًيا سي: لهفقلت 
وننشأ في  ،نحن معاشر الأوصياء ننشأ في اليوم كما ينشأ غيرنا في الجمعة ،ةيا عم« : فقال لي

  .»الجمعة كما ينشأ غيرنا في السنة 
 محمـد  فقمت وقبلت رأسه وانصرفت، وعدت وتفقّدته فلم أره، فقلت لمولانـا أبي 

  ؟ما فعل مولانا: ﷒
  .)١( » موسى استودعناه الذي استودعته أم ،ةيا عم« : فقال

للخواص من شيعته وثقاتـه مـن أهـل الإيمـان      لا يظهره إلاّ ﷒وكان أبو محمد 
 ـ ويحرضهم على كتمان خبره خوفاً ذين يريـدون  من الحاسدين والمشركين والمنافقين الّ

  .)٢(أن يتم نوره ولو كره المشركون  ا نور االله بأفواههم ويأبى االله إلاّليطفئو
  دخلت على أبي محمد: عن يعقوب بن منقوش قال االسوروي في كتاب 

__________________  
)١ (د بعد أربعين يوماً: عن حكيمة قالت ٢٩٠: ٣: ةرواه الإربلي في كشف الغممـن   دخلت على أبي محم

إنـا  : م أبو محمد وقـال فإذا مولانا الصاحب يمشي في الدار، فلم أر لغة أفصح من لغته، فتبس ولادة نرجس؛
  .معاشر الأئمة ننشأ في كلّ يوم كما ينشأ غيرنا في الشهر، وننشأ في الشهر كما ينشأ غيرنا في السنة

  .موسى ولدهااستودعناه الذي استودعت أم : فقال، عنهمحمد كنت بعد ذلك أسأل أبا  ثمّ: قالت
٢٥٠ص : ةورواه المسعودي في إثبات الوصي والشيخ الطوسـي في كتـاب   ، لهمع إضافات كثيرة في أو

  .٢٧ح  ٢٠ص  ٥١ج : وعنه في البحار، ٢٠٧ح  ٢٣٩ص : الغيبة
  .) رونَولَو كَرِه الْكَاف. .. يرِيدونَ أَن يطْفئُوا (: ، والآية٩: من سورة التوبة ٣٢اقتباس من الآية ) ٢(
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دي، يا سـي : في داره وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل، فقلت له )١(وهو جالس على دكّة 
  ؟من صاحب هذا الأمر بعدك

أو نحو ذلك [ فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي له عشر أو ثمان . »ارفع الستر « : فقال
ه الأيمـن خـال   في خد، )٣(، واضح الجبين، أبيض الوجه، دري اللون، أحور المُقلتين )٢(] 

فقال لي أبـو   ﷒، فجلس على فخذ أبي محمد )٥(، على رأسه ذؤابة )٤(كأنه فتاة مسك 
  .»هذا صاحبكم « : ﷒محمد 
  .فدخل البيت وأنا أنظر إليه. »قم يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم « : وثب وقال له ثمّ
  .)٦( فذهبت فما رأيت أحداً. »انظر في البيت  ،يا يعقوب« : قال أبو محمد ثمّ

، فغاب في السرداب، وكان ذلك سنة ست وسبعين وكان الخليفة قد جعل عليه رصداً
  .ومئتين

ع من الرسالة أخلاف أواصرها، ونـزع  قد وقع من النبوة في أكناف عناصرها، ورض
د خناصـرها،  من القرابة سبحال معاصرها، وبرع في صفات الشرف فعقدت عليه عقـو 

نساب شرف نصاا، واعتلا عند الانتساب على أشرف أحساا، واحتـذى  اقتنى من الأ
الهداية من معادا وأسباا، فهو قطب رحا الإسلام، وغوث الأنام، عليه وآبائه الصـلاة  

  .والسلام
  يـــا قطـــب دائـــرة الوجـــود

  وخــــير مــــاش في الــــبلاد   

   
__________________  

  .»ان دكّ«  :وفي المصادر) ١(
  .من المصادر) ٢(
  .»دري المقلتين، شثن الكفّين، معطوف الركبتين « : في المصادر) ٣(
  )المعجم الوسيط . ( ما تكسر منه وتساقط: الفتاة من الشيء) ٤(
  .»في خده الأيمن خال، وفي رأسه ذؤابة « : في المصادر) ٥(
ص : ، وعنه الطبرسي في إعلام الورى٥ح  ٤٣٧وص  ٢ح  ٤٠٧: ٢: ورواه الصدوق في كمال الدين) ٦(

  .١٧ح  ٢٥: ٥٢: والسي في البحار ٣فصل  ٤١٣
  .٩٥٨ :٢ :ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح
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ــورى   ــفّع في الـ ــت المشـ   أنـ

  يـــا خـــير مهـــدي وهـــادي   

   
الحجـــيج لـــولاك مـــا حـــج  

ــادي     ــالعيس حـ ــدى بـ   ولا حـ

   
ــ ــت الّـ ــاأنـ ــولاك مـ   ذي لـ

ــوب       ــى ص ــيى الكُل ــادأح   العه

   
  أنـــت الـــذي عليـــاك نـــاف

   لــىعلــى الســبع الشــداد   ع  

   
ــا  ــان والسـ ــة الرحمـ ــا آيـ   يـ

  ع في المعــــادقــــي المشــــفّ   

   
ــلّ ــاصــ   ى عليــــك االله مــ

  غيــث جــرى فــوق الوهــاد      

   
وأسند جماعة من أصحابنا رضوان االله عليهم، منهم الشيخ الفاضل علي بن محمد بـن  

أمسينا عند عون الدين الـوزير  : إلى كمال الدين الأنباري قالتعالى في كتابه  ﷖يونس 
. ما أقلّ طائفة الشـيعة : لا نعرفه، فتجارينا في المذاهب، فقال الوزير فرأيناه يقرب شخصاً
أعلم أني خرجت مع أبي في سفر البحر مـن مـدينتنا،   : ذي معهفقال له ذلك الرجل الّ

: فقـالوا  ؟سألنا أهلها عن اسمها واسم سلطاافأوغل بنا المركب، فجئنا جزيرة واسعة، ف
  .بالمدينة الزاهرة: قالوا ؟فأين سرير ملكه: قلنا. اسمها المباركة واسم سلطاا الطاهر

فسرنا إليها ودخلنا عليه فإذا هو رجل عليه عباءة، فأخذ منا الجزيـة، وكـان معنـا    
مين وتحـلّ أمـوالكم،   أنتم خوارج ولستم مسل: مسلمون، فناظرهم في دينهم وقال لهم

  .عارفاً فسألوه الحمل إلى سلطانه، فأجام فأخذوا دليلاً
بلياليها وأقبلنا على جزيرة ومدينة مليحة  في البحر ثلاثة عشر يوماً فخرجنا جميعاً: قال

كثيرة الماء طيبة الهواء ترعى النعاج والسباع في مرتع واحد، وأهلها في أحسن قاعـدة في  
  .دينهم ودنياهم وأمانتهم، ليس فيهم لغو ولا سباب ولا غيبة

ه في فدخلنا على سلطام فإذا هو في قبة من قصب، فلما أذّن المؤذّن اجتمع الناس إلي
 للرعية، ثمّ ى م وانصرف، فما رأت عيني أخضع الله منه ولا ألين جانباًأسرع وقت، فصلّ

أنت تقول : فقال له ـ وكان معنا رجل يعرف بالمقرئ الشافعي ـ التفت إلينا وخاطبنا
  ؟بالقياس
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  .نعم: قال
  ؟هل تلوت آية المباهلة: قال
  .نعم: قال
  ؟وآية التطهير: ] قال[ 
  .نعم: قال
خرج إلى المباهلة، ونزلـت آيـة    ﷕وهل بلغك أنّ غير علي وزوجته وولديه : قال

  ؟عليه كساءه، أفمن طهره االله يقدر أحد أن ينجسه ﷐التطهير فيه، ولف النبي 
العفو العفو، : أمضى من السهام وأقطع من الحسام، فقام الشافعي قائلاً ثم بسط لساناً

  .ب لي نفسكإنس
أنا الطاهر بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن : فقال

وكُلَّ شيءٍ  (: ذي أنزل االله فيهالّ ﷕طالب محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
 بعضها من بعضٍ وااللهُ سميع علـيم ذُريةً  (: نا، ونزل في حقّ)١( ) أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ

  .فبكى الشافعي وآمن به، وحمد االله على انتقاله من التقليد إلى اليقين. )٢( )
قنا أنّ معنا رجل مالكي فآمن به، وأقمنا في تلك الجزيرة سنة كاملة، وتحقّ وكان أيضاً

ا   ، وأن بعدها جزيروبحراً اًملك تلك الجزيرة مسيرة شهرين برة اسمها الرائقـة وسـلطا
القاسم بن صاحب الأمر مسيرة ملكها شهران، وبعدها مدينة اسمها الصـافية وسـلطاا   

الرحمن بن صـاحب   إبراهيم بن صاحب الأمر، وبعدها مدينة اسمها طلوم وسلطاا عبد
رستاقها وضياعها شهران، وبعدها مدنية اسمها طاعر وسلطاا هاشـم بـن    الأمر، أيضاً

ب الأمر، وهي أعظم المدن مسيرة ملكها أربعة أشهر، فهذه المدن علـى كبرهـا لم   صاح
  يوجد فيها غير الشيعة، فأقمنا
__________________  

  .١٢: ٣٦: سورة يس) ١(
  .١٢: ٣٦: سورة يس) ٢(
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  .ع ورود صاحب الأمر فلم يوفّق لنا ذلكسنة نتوقّ
١( ا سمع الوزير ذلك أخذ علينا العهد بكتمان ذلكفلم(.  

ــة   ــور ج ــتاق إلى ن ــى لمش وأن  

  سنا فجرهـا يجلـو ظـلام فجورهـا       

   
  ظهور أخي عـدل لـه الشـمس آيـة    

  مـن ظهورهـا   من الغرب تبدو معجزاً   

   
ــبر   ــتات وتج ــع االله الش ــتى يجم   م

ــ    ــوب الّ ــيرهاالقل ــابر لكس   تي لا ج

   
  متى يظهـر المهـدي مـن آل هاشـم    

  علــى ســيرة لم يبــق غــير يســيرها   

   
  تقـدم الرايـات مـن أرض مكّـة    متى 

ــراً    ــحكني بش ــيرها ويض ــدوم بش   ق

   
 ـ     ةوتنظــر عــيني جــة علويـ

ــاً    ــعد يوم ــا ويس ــاظري بنظيره   ن

   
ــا   ــماء كتائب ــلاك الس ــبط أم و  

ــديرها    ــدرة مــن ق   لنصــرته عــن ق

   
  وفتيان صدق مـن لـؤي بـن غالـب    

  تســير المنايــا هيبــة لمســيرها      

   
ــة ــور أهلّ ــوق الظه ــم ف ــى له تنح  

  ظهرن من الأفـلاك أعلـى ظهورهـا      

   
ــا  ــال همّه ــة ط ــو همّ ــك تعل   هنال

ــا     ــن مثيره ــالف م ــار س   لإدراك ث

   
ل االله بأيام ظهوره، وأشرق في هذه البقاع ساطع نوره، وأظلّنـا تحـت راياتـه    عج

  .المنصورة، ونظّمنا في سلك جنوده المحبورة
بما خطّه ذه الأقسام الوشام،  وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام، وانتهى جريان القلم

فلنختمه بالحمد الله رب ا من العالمين، فإن ها كلمة جعلها آخر دعوى أهل جنانه، وخص
ة، وسطره مـن  اجتباه وكساه ملابس رضوانه، وهذا آخر ما زبره القلم من مناقبهم السني

م الزكيني   ة، وأنا أسأل االله وأرجو من كرم أخلاقهم أن تشملني بصفاركتـهم، وتضـم
في  زمرم، وأن يجعل ما رقمته بيدي الداثرة، وأخرجته من خزانة فكرتي الفاترة، مسطوراً

ئاتي، وأن يرزقني النظر إلى وجوه صحيفة حسناتي، ويمحو به ما أثبتاه الملكان في ديوان سي
  أحبائي، يوم اتفرد بعملي عن إخواني وآبائي، وأن يرسل هاطل العفو على مرابع

__________________  
وقد كتـب غـير   . لاًبنحو آخر مفص ١٦٠: ٥٢: قضية الجزيرة الخضراء أورده السي في البحار: أقول) ١(

هذه القص ةواحد من أعلامنا في رد.  
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ان، تقصيري، ويسبل ستر التجاوز على أبواب السؤال عن قطميري ونقيري، إنه جواد من
  .وشأنه الغفرات

فها كثير الذنب والقصور، وراجي عفو ربه الغفـور في  النسخة على يد مؤلّت هذه تمّ
عرصات النشور، سلمان بن عبد االله بن حسين بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد آل 

، وقد تمّ هذا الكتاب بعون الملك الوهاب، والحمد الله رب ١٢٥١عصفور في رجب سنة 
  .العالمين

د أقلّ الخليقة، بل لا شيء في الحقيقة، نعمت االله بن جواد وقد فرغ من تسويده على ي
  .، والحمد اللهومسكناً بن محمد بن علي بن جعفر الحسني الكاظمي أصلاً

ــت الّـ ـ ــا لي ــابيفي ــرأ كت   ذي يق

ــذاب     ــن الع ــالخلاص م ــا لي ب   دع

   
ــاب  ــي في الكت ــطّ من ــيبقى الخ   س

ــف منـ ـ    ــى الك ــرابويبل   ي في الت

   
ين م سنة الألف ومئتين وأربعة وسـت ال المكرالسابع من شهر شو وكان الفراغ في يوم

من الهجرة النبويد وآلهة على مهاجرها أفضل الصلاة وآلاف التحية، وصلى االله على محم.  
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  الفهارس
  ـ فهرس الآيات القرآنية ١
 ـ فهرس الأحاديث ٢
 كنىـ فهرس الأسامي وال ٣
 لطوائف والقبائلـ فهرس ا ٤
 يامالوقائع والأـ فهرس  ٥
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٣٠٨ 



٣٠٩ 

  فهرس الآيات القرآنية

  )٢(سورة البقرة 
  ٢١٨  ١٤٩و  ١٤٠و  ٨٥و  ٧٤ :بِغافلٍ عما تعملُونَوما االلهُ 

الحَق ملَه نيبا تم دعن بأَنفُسِهِم م ندع نا مدسا ح٧٤  ١٠٩ :كُفَّار  
  ٢٢٥  ١٥٦ :إِنا اللهِ وإِنا إِلَيه راجِعونَ
  ٢٠٩  ١٦٥ :الَّذين آمنوا أَشد حبا اللهِ

  )٣(عمران  سورة آل
  ٢٠٩  ٣١ :اتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ]   فَ إِن كُنتم تحبونَ االلهَ [ قُلْ

يملع يعمااللهُ سضٍ وعن با مهضعةً بي٣٠٣  ٣٤ :ذُر  
  ٣٠٣  ٦١: آية المباهلة

  ٢٢٨  ٩٢ :لَن تنالُوا الْبِر حتىٰ تنفقُوا مما تحبونَ
  ٢١٨  ٩٩ :وما االلهُ بِغافلٍ عما تعملُونَ

  ٢٦١  ١١٠ :كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ

  )٤(سورة النساء 
من قَبلِ أَن نطْمس وجوها فَنردها علَىٰ أَدبارِها أَو نلْعنهم كَمـا لَعنـا   

  ١٩٦  ٤٧ :أَمر االلهِ مفْعولاًأَصحاب السبت وكَانَ 
  ٢٠  ٨٢ :أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ

    



٣١٠ 

  )٦(سورة الأنعام 
يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لدبلاً لاَّ مدعقًا ودص كبر تمكَل تمتو: 

٢٩٧  ١١٥  

  )٧(سورة الأعراف 
  ٢١٤  سورة الأعراف

  )٨(الأنفال سورة 
  ٢١٤  سورة الأنفال

  )٩(سورة براءة 
  ٢١٤  سورة براءة

  )١٠(سورة يونس 
  ٥٩  ٤٩ :إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلا يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَ

 ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي ثُم كَاءَكُمرشو كُمروا أَمعمـوا  فَأَجاقْض
ونرنظلا تو ١١٥  ٧١ :إِلَي  

  )١١(سورة هود 
إِني توكَّلْت علَى االلهِ ربي وربكُم ما من دابة إِلاَّ هو آخذٌ بِناصـيتها إِنَّ  

  ١١٥  ٥٦ :ربي علَىٰ صراط مستقيمٍ

  )١٥(سورة الحجر 
نِينلامٍ آما بِسلُوهخ٤٧  ٤٦ :اد  

ينقَابِلترٍ مرلَىٰ سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزن٢٨٤  و  
    



٣١١ 

  )١٦(سورة النحل 
  ٢١٤  سورة النحل

انسالإِحلِ ودبِالْع رأْم١٣  ٩٠ :إِنَّ االلهَ ي  
  ٥٩  ١٢٨ :إِنَّ االلهَ مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ

  )١٨(سورة الكهف 
  ٢٨٤  ١٧ :من يهدي االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً

  )١٩(سورة مريم 
  ١١٣  ٩٠ :تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الأَرض وتخر الجبالُ هدا

  )٢٠(سورة طه 
 أَنت كإِن فخلَىٰلا ت٢٥  ٦٨ :الأَع  

  )٢٣(سورة المؤمنون 
الَّذين هم في صـلاتهِم  *  قَد أَفْلَح المُؤمنونَ*  بِسمِ االلهِ الرحمٰنِ الرحيمِ

  ٥٠  ٢ـ  ١ :خاشعونَ
  ١٦١  ١٠١ :فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلا أَنساب بينهم يومئذ ولا يتساءَلُونَ

  )٢٤(سورة النور 
  ٢١٤  سورة النور

  )٢٥(سورة الفرقان 
  ٢١٤  سورة الفرقان

  )٢٦(سورة الشعراء 
يناجِدي السف كقَلُّبت٢٧٢  ٢١٩ :و  

   



٣١٢ 

، ٢٢٦، ١٠٩  ٢٢٧ :وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ
٢٧٥  

  )٢٨(سورة القصص 
 هجوا تلَمبِيلِواءَ السونِي سيدهي أَن يبىٰ رسقَالَ ع نيدلْقَاءَ م٩٠  ٢٢ :ت  

  ٩٩  ٤١ :وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقيامة لا ينصرونَ

  )٣٢(سورة السجدة 
  ٢٩٦  السجدة) الم ( سورة 

  )٣٣(سورة الأحزاب 
  ١٢٣، ١٢٠  ٢٣ :قَضىٰ نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً فَمنهم من

  ٣٠٣  ٣٣: آية التطهير

  )٣٦(سورة يس 
  ٢٩٦  )يس ( سورة 

  ٣٠٣  ١٢ :وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ

  )٣٧(سورة الصافات 
  ٥٩  ٦١ :الْعاملُونَلمثْلِ هٰذَا فَلْيعملِ 
  ٢٧٢  ١٦٦ـ  ١٦٥ :وإِنا لَنحن المُسبحونَ*  وإِنا لَنحن الصافُّونَ

  )٣٩(سورة الزمر 
  ٢١٤  سورة الزمر

ضا الأَرثَنرأَوو هدعا وقَندي صاللهِ الَّذ د١٧٥  ٧٤ :الحَم  
    



٣١٣ 

  )٤٠(سورة الغافر 
مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد *  أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الأَحزابِيا قَومِ إِني 

ادبا لِّلْعظُلْم رِيدا االلهُ يمو مهدعن بم ينالَّذو ودثَمـي   *  ومِ إِنا قَـويو
ادنالت موي كُملَيع اف٣٢ـ  ٣٠ :أَخ  

  

١٢٥  

  )٤١(سورة فصلت 
ثُم    ـا أَوعـا طَويضِ ائْتلأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاءِ ومىٰ إِلَى السوتاس

ينعا طَائنيا أَتا قَالَته١١ :كَر  
  

١٨  
  ٢٣٠    ٣٥ :وما يلَقَّاها إِلاَّ الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظيمٍ

  )٤٢(سورة الشورى 
  ٣٧    ٤٢ :الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ

  )٤٣(سورة الزخرف 
ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ وٰمحلر٢٧٢    ٨١ :قُلْ إِن كَانَ ل  

  )٤٦(سورة الأحقاف 
 هتعضوا وهكُر هأُم هلَتما حانسإِح هيدالانَ بِوا الإِنسنيصوو لُهمحا وهكُر

  ١٥ :وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا
  

٨٢  

  )٤٨(سورة الفتح 
  ١٧٥    ١ :إِنا فَتحنا

    



٣١٤ 

  )٤٩(سورة الحجرات 
   ـبتي ن لَّـممو انالإِيم دعب وقالْفُس مسالا وا بِالأَلْقَابِ بِئْسزابنلا تو

  ١١ :فَأُولَٰئك هم الظَّالمونَ
٢١٥  

  )٥٣(سورة النجم 
  ٢١٢  ٣٢ :الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ

  )٥٦(سورة الواقعة 
  ١٧٥  ١ :إِذَا وقَعت الْواقعةُ

  )٥٧(سورة الحديد 
  ١٥٧  ٢١ :ذَٰلك فَضلُ االلهِ يؤتيه من يشاءُ وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

  )٥٩(سورة الحشر 
  ٢١٤  الحشر سورة

 ٦١(سورة الصف(  
  ٢٩٢  ٨ :يرِيدونَ ليطْفئُوا نور االلهِ بِأَفْواههِم وااللهُ متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ

  )٦٢(سورة الجمعة 
  ١٥٧  ٤ :ذَٰلك فَضلُ االلهِ يؤتيه من يشاءُ وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

  )٧٥(القيامة سورة 
  ٧٨  ٣٦ :أَيحسب الإِنسانُ أَن يترك سدى

    



٣١٥ 

  )٨٨(سورة الغاشية 
مهابا إِينم*  إِنَّ إِلَيهابسا حنلَيإِنَّ ع ٢٣٠  ٢٦ :ثُم  

  )٨٩(سورة الفجر 
  ٢١٠  ٢٨ :ارجِعي إِلَىٰ ربك * يا أَيتها النفْس المُطْمئنةُ

  )٩٧(القدر  سورة
  ٢٩٦  ١ :إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ



٣١٦ 

  فهرس الأحاديث والآثار
  ١٤٦  ﷒الإمام الحسين   لا يرغب فيه أحد ابعثوا لي ثوباً

  ١٣٨  ﷒الإمام الحسين   احملوا أخاكم رحمكم االله
  ٥٦  ﷒علي بن أبي الطالب   ي من مترلياحملوني إلى موضع مصلاّ

  ٥٥   ﷐رسول االله   وافترقت الآراء، إذا اختلفت الأهواء
  ١٥٤   ﷐رسول االله   إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم
  ٢٩٥  ﷒الإمام العسكري   إذا جاء وقت الفجر ظهر لك ا الحبل

  ٥١  أنس بن مالك  يا علي: كان يوم القيامة نادى منادإذا 
  ٢٣٠  ﷒الإمام الكاظم   إذا كان يوم القيامة وجمع االله الأولين

  ١١٧  الحر  فأذن لي، إذ كنت أول خارج خرج عليك
  ٧٠  معاوية  هؤلاء بنو عبد مناف، ارجع يا مغيرة

  ٢٤٠  ﷒الإمام الكاظم   واعلم أنّ سيدك، ارفع رأسك يا مسيب
  ١٠٨  ﷒الإمام الحسين   ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم

  ٤٢  ﷓فاطمة الزهراء   اشتملت شلمة الجنين
  ٢٣٩  ﷒الإمام الكاظم   اعلم أني ظاعن في هذه الليلة إلى المدينة

  ١٤٢  ﷒الإمام الحسين   الآن انكسر ظهري وقلّت حيلتي
  ١١١  ﷒الإمام الحسين   الحمد الله الّذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء

  ٢٩٧  ﷒الإمام المهدي   وصلى االله على، الحمد الله رب العالمين
  ٩٤  ﷒الإمام الحسين   بااللهإلاّ  ولا قوة، ما شاء االله، الحمد الله

  ٢٥٦  ﷒الإمام الجواد   الّذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو
  ٨٨  ﷒الإمام الحسين   أنا الحسين، السلام عليك يا رسول االله

   



٣١٧ 

  ١٣٦  ﷒الإمام الحسين   اللهم اشهد عليهم أنه قد برز إليهم غلام
ب علَيإليك أتيت تائباً فت اللهم  ١١٧  الحر  

  ١٤٤  ﷒الإمام الحسين   اللهم إنك ترى ما يصنع بي هؤلاء العصاة
  ٦٣   ﷐رسول االله   اللهم إنك تعلم إنهم أهل بيتي

  ٢٢٢  ﷒الصادق   اللهم إنك حفظت الغلامين لصلاح أبويهما
  ٦٣   ﷐رسول االله   اللهم أشهدك أني محب لمن أحبهما

  ١١٠  ﷒الإمام الحسين   ورجائي، اللهم أنت ثقتي في كلّ شدة
  ١٢٤  ﷒الإمام الحسين   واحشره، وطيب ريحه، اللهم بيض وجهه

  ٨٨  ﷒الإمام الحسين   اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك
  ٢٥٢  ﷒الإمام الرضا   ذا القدرة الجامعة والرحمة الواسعةاللهم يا 

  ١٤٥  ﷒الإمام الحسين   إنك تعلم أنهم يقتلون رجلاً ليس، إلهي
  ١٩٢  ﷒الباقر   يا درجان: امض الليلة إلى البقيع وناد

  ٢٩٠  ﷒الإمام العسكري   فإنك ستغيب، امض به إلى المدائن
  ١٠٦  ﷒الإمام الحسين   إن استطعت أن تصرف عنا القوم هذا اليوم

  ٩٠    توجه إلى مكّة ﷒إنّ الحسين 
  ٩٦    لمّا وصل على مرحلتين ﷒إنّ الحسين 

  ٨٠  الشيطان  الحسين قد تقبل عهداً إن وفا به كان إنّ
  ٢٣٧   ﷐رسول االله   قطعت فوصلت فقطعت قطعها االلهإنّ الرحم إذا 

ة اًإنّ االله تبارك وتعالى خلق علي٥١   ﷐رسول االله   قضيباً في الجن  
  ٥١   ﷐رسول االله   إنّ االله خلق قضيباً من نور في بطنان عرشه

  ٧٢  الإمام اتبى  والحمد الله على، إنا الله وإنا إليه راجعون
  ٢٧٦    إنّ المتوكّل عرض عسكره وأمر كلّ فارس منهم
  ٢٦٧  االله بن عبدمحمد   إنّ المعتصم جعل يعمل الحيلة في قتل أبي جعفر

  ٥٩  ﷒علي   إنّ المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه
   



٣١٨ 

  ٨٦  ﷒الإمام الحسين   إنّ الوليد قد استدعاني في هذا الوقت
  ٥٤   ﷐رسول االله   إنّ أخي ووصيي ووزيري وخليفتي في أهلي

  ٨٣  ﷒الإمام الصادق   والحسين يلعب ﷐إنّ جبرئيل أتى رسول االله 
  ٦٤   ﷐رسول االله   وميكائيل يسدده، إنّ جبرائيل يهديه

  ١٥٥  ﷒المؤمنين  أمير  كان إذا أتته كريمة قوم  ﷐إنّ رسول االله 
  ١٠٠  ﷒الإمام الحسين   هاهنا واالله محطّ رحالنا وسفك دمائنا، انزلوا

  ١٦٤    لماّ دخل مع سبايا ﷒إنّ زين العابدين 
  ٢٣٧  ﷒الإمام الكاظم   ابن أخي واتق االله ولا تؤتم أطفاليانظر يا 

  ١٦٥    لماّ دخل على يزيد ﷒إنّ علي بن الحسين 
  ٨٢  ﷒جبرئيل   إنّ فاطمة ستلد غلاماً تقتله أمتك من بعدك

  ٢٨٤  ﷒الإمام الباقر   عينان في الرأس وعينان: إنّ لشيعتنا أربعة أعين
  ٨٩   ﷐رسول االله   بالشهادةإلاّ  إنّ لك في الجنان لدرجات لا تنالها

  ٨٠   ﷐رسول االله   إنّ للحسين معرفة مكتومة في باطن المؤمنين
  ٢٠٩   ﷐رسول االله   إنّ الله أعيناً وأيادي

  ٢٠    أطاعوه فيما أراد فأطاعهم فيما أرادوهإنّ الله عباداً 
  ٥٢   ﷐رسول االله   إنّ الله عموداً من نور يضيء لأهل الجنة

  ٢٦٢    بن عليمحمد إنّ مولد الإمام التقي أبي جعفر 
  ٢٢٩    إنّ مولد الإمام أبي الحسن موسى الكاظم

  ٢٨٥    العسكريالحسن بن علي محمد إنّ مولد الإمام أبي 
  ٢٣٣  ﷒الإمام الكاظم   إنه خرج يشكو إلَي عسر ولادة لبوته وسألني

  ٦٤   ﷐رسول االله   هذا هدية من رب، إنه سيكون بعدي هادياً مهدياً
  ١٠٠  ﷒الإمام الحسين   وإنّ الدنيا، إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون
  ٢٤    إنه يكْره للعبد أن يزكّي نفسه

  ١٥٥  ﷒المؤمنين  أمير  إنّ هؤلاء قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الإسلام
  



٣١٩ 

  ٢٣    إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون
  ١١١  ﷒الإمام الحسين   إني أكره أن أبدأهم بقتال
  ٢٢  كعب الأحبار  كتاباً إني قرأت في سبعة وسبعين

  ١٠٧  ﷒الإمام الحسين   إني لا أعلم أصحاباً أصلح منكم
  ٢٣٠  ﷒جميل للكاظم   ؟أتأذن لي أن أحدث الناس بحديث جابر

  ٢٤  ﷒الإمام الصادق   فقام بين يديه  ﷐أتى يهودي إلى النبي 
  ١٨٣  عمر الثقفي  عبد الملك لعنه االله أبا جعفرأخرج هشام بن 

  ٢١٨  ﷒الإمام الكاظم   أرسل أبو جعفر الدوانيقي إلى جعفر بن محمد
  ٥٢   ﷐رسول االله   علي وشيعته أركان العرش لا ينالها إلاّ

  ٩٧  ﷒الإمام الحسين   وهل يعدو بكم الخطب! ؟أفبالموت تخوفني
  ١٩٥  ﷓فاطمة الزهراء   نبي ولكنه ي أن يمسها إلاّ ،أفعل

  ١٤٣  ﷒الإمام الحسين   أقول أنا الّذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء
  ١٥٤  ﷒رسول االله   أكرموا كريم كلّ قوم

  ٢٥  ﷒اد الإمام السج  ؟ألا أحدثكما عن رسول االله
  ٧٩  المنادي  وليّ مبجل إلاّ ؟ألا نبي مرسل

  ٦٣   ﷐رسول االله   أما الحسن فله هديي وسؤددي
  ٥٣   ﷐رسول االله   أما أني سأعطيها لمن يأخذ بحقّها

  ١٠٦  ابن زياد  فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت ،أما بعد
  ١١٦  ﷒الإمام الحسين   من مغيث يغيثنا لوجه االلهأما 

  ٣٠٢  علي بن محمد  أمسينا عند عون الدين الوزير فرأيناه
  ٥٣   ﷐رسول االله   أنا الفاتح الخاتم

  ٢٣١  ﷒أميرالمؤمنين   ووارث علمه ،أنا أخو رسول االله
  ٢٥٦  ﷒الإمام الجواد   الصلت أنا حجة االله عليك يا أبا
  ٦٨  ﷒الإمام الحسن   آبائي أكرم العرب ،أنا شعبة من خير الشعب

  



٣٢٠ 

  ١٧٩  المصباح  ولد في يوم الجمعة ﷒أنّ الباقر 
فاطمـــة الزهـــراء    أنا أمة الجبار وخادمة لمحمد المختار

﷓  
٣٢  

  ١٢٥  السجاد  يحضرون المعركة ويدفنون القتلى أنّ الناس كانوا
  ٥٣  ﷒أميرالمؤمنين   أنا البصير العالم

  ٢٦٢  ﷒الإمام الجواد   أنا الجواد ابن الجواد ،أنا محمد بن علي الرضا
  ١٤٦  ﷒الإمام الحسين   أنت الداعي بالنار لتحرق بيتي على أهلي

  ٦٤  رسول االله للحسن  وأنت حبيبي ومهجة قلبي ،أنت تفّاحتي
  ١١٨  ﷒الإمام الحسين   أنت حر كما سمتك أمك
  ١٤٣  ﷒الإمام الحسين   واالله لا ذقت الماء ،أنت عطشان وأنا عطشان

  ٢٨٢  ﷒الإمام الباقر   أنتم أنصار االله ،أنتم شيعة االله
  ٢٣٤    عمر بن الخطّاب كان بالمدينة أنّ رجلاً من ولد

  ٧٢    دار الدنيا ﷒أنّ سبب مفارقة أبي محمد الحسن 
  ٢٣٨    كان في حبس هارون ﷒أنّ موسى بن جعفر 

  ١٥٨    أنّ مولد الإمام السجاد كان في يوم الخميس
  ٢٧٤    كان في اليوم الثاني ﷒أنّ مولد الإمام الهادي 

  ٢١١    كان ﷒أنّ مولد الإمام جعفر بن محمد الصادق 
  ٢٤٩    ﷒أنّ مولد الإمام علي بن موسى الرضا 

  ١٥٩    إذا قام إلى الصلاة تغير ﷒أنه 
  ١٦٢    أقبلت إليه ظبية وشكت إليه ﷒أنه 
  ١٩٩    دخل على الوليد يوماً في صورة أعرابي ﷒أنه 

أول ما خلق االله رب العالمين نـور محمـد سـيد    
  المرسلين

  ١٨  

  ١٦٦  ﷒الإمام السجاد   أعطينا ستاً وفضلنا بسبع ،أيها الناس
  ٩٦  ﷒الإمام الحسين   فإنكم إن تتقوا االله ربكم ،أيها الناس
  ١٦٤  ﷒الإمام السجاد   ومن لم يعرفني ،من عرفني فقد عرفني ،أيها الناس

  



٣٢١ 

  ٩٥  ﷒الإمام الحسين   فقد أتانا خبر، أما بعد، بسم االله الرحمن الرحيم
  ٩٤  ﷒الإمام الحسين   من الحسين بن علي إلى، بسم االله الرحمن الرحيم

ــول االله   ــة رس ــى ملّ ــاالله وعل ــم االله وب بس
﷐   

  ١٤٤  ﷒الإمام الحسين 

  ٢٠٦  أبو بصير  ﷒الملك إلى أبي جعفر الباقر  بعث الوليد بن عبد
  ٢٩٥  حكيمة  سنة ست وخمسين ومئتينمحمد بعث إليّ أبو 

  ١٣٥  ﷒الإمام الحسين   جدكبعداً لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة 
  ٨٣   ﷐رسول االله   وطوبى لمن يقتل حولك، بورك فيك من تربة

في جبل ـ أظنة حراء أو غيره  ﷐بينا رسول االله 
  ـ

  ٦٤  أبوبكر وعمر

بينما أنا واقف بـين يـدي أبي الحسـن الرضـا     
﷒  

  ٢٥٤  أبو الصلت

بالصلاة منك، ر يا عمتأخ ٢٩١  ﷒الإمام المهدي   فأنا أحق  
توفّيت صلوات االله عليها في اليوم الثامن من شـهر  

  ربيع الثاني
  

٤٦  
  ٧٧    يوم الخميس في آخر صفر  ﷐توفّي 
في اليوم الثامن والعشرين مـن شـهر    ﷐توفّي 
  صفر

  ٢٧  

  ١٦٢  ﷒الإمام السجاد   ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم
  ١٢١  ﷒الإمام الحسين   ارجعي رحمك االله، جزيتم من أهل بيت خيراً

بـن  محمـد  جعل الرشيد ابنه في حجر جعفر بن 
  الأشعث

  
٢٣٦  

  ٨٩   ﷐رسول االله   مرملاًكأني أراك عن قريب ، حبيبي يا حسين
  ١٠٧  ﷒الإمام الحسين   اذهبوا فقد، حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم

  ٢١٩  الصادق  حسبي الخالق من، حسبي الرب من المربوبين
  ٢٧٤  ﷒الإمام الهادي   خذوا بعر الغنم فديفوه بماء الورد وضعوه

  ٢٣٣  علي بن أبي حمزة  ﷒خرج أبو الحسن موسى بن جعفر 
  ٢١٢  معلّى  في ليلة قد رشت﷒الصادق عبد االله  خرج أبو

  ٢٧٩  ابن أرومة  خرجت إلى سر من رأى أيام المتوكّل فدخلت



٣٢٢ 

  ٢٨٢  ﷒الإمام الصادق   إذا كُنا بين القبر والمنبرحتى  خرجت أنا وأبي
  



٣٢٣ 

  ٩٤  ﷒الإمام الحسين   خطّ الموت على ابن آدم مخطّ القلادة
  ٢١٤  الصادقعبد االله  على أبي  دخل أبو شاكر الديصاني ـ وهو زنديق ـ

طالـب  ] أبي [ دخلت على الحسن بن علي بـن  
﷒  

  ٧٥  جنادة بن أمية

  ٣٠٠  يعقوب بن منقوش  وهو جالس على دكّةمحمد دخلت على أبي 
في مرض المـوت    ﷐دخلت على رسول االله 

  فقلت
  ٥٥  عبد الرحمان بن سمرة

  ٢٢٤  بعض أصحاب الصادق  وعنده ابنهمحمد دخلت على سيدي جعفر بن 
  ١٩٥  جابر  دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول االله فاطمة

  ١٩٢  بصير أبو  وقال لهدخل على الباقر مؤمن من أهل الرملة 
عبـد االله   دخل عمرو بن عبيد البصري علـى أبي 

﷐   
  ٢١٢  العظيم الحسني عبد

  ٩٤  حمزة بن حمران  وتخلّف ابن الحنفية عنه ﷒ذكرنا خروج الحسين 
  ٨٥  ﷒الإمام الباقر   وكان حمل أمهما كما وصفت، ذلك عزيز وعزرة

  ١٤٦  ﷒الإمام الحسين   ذلك لباس من ضربت عليه الذلّة
  ١٧٠  مولى لزين العابدين  فتبعته فوجدته، رأيت يوماً برز إلى الصحراء
  ١٦٤  ﷒الإمام السجاد   وحفظ وصيتي في االله، رحم االله امرءاً قبل نصيحتي

  ٩٥  ﷒الإمام الحسين   رحم االله مسلماً
  ١٢٣  ﷒الإمام الحسين   رحمك االله يا مسلم

  ٩٤  ﷒الإمام الحسين   نصبر على بلائه، رضا االله رضانا أهل البيت
  ٢٥٢  الصلت أبو  رفع إلى المأمون أنّ أبي الحسن يقعد مجالس الكلام

  ٣٥    وشمت بي عدوي، وجانني جلدي، رفعت قوتي
دخل يوماً على فاطمة  ﷒أمير المؤمنين  روي أنّ
  فرآها ﷓

  
٤٤  

  ١٠٦    لمّا رأى حرص القوم ﷒روي أنّ الحسين 
  ٩٨    انتهى إلى قصرحتى  مضى ﷒روي أنّ الحسين 

 ٣١    كان ذات يوم  ﷐روي أن النبي  
  ١٠٥    لعنه االله لمّا خيم بتلك الجنودروي أنّ عمر بن سعد 

  



٣٢٤ 

  ٢٨٠    مضى إلى سبيل ربه شهيداً ﷒روي أنه 
وبـين   ﷒روي أنه لمّا استقر الصلح بين الحسن 

  معاوية
  

٧١  
  ١١٠    روي أنه لمّا كان اليوم العاشر من المحرم
  ٢٩٧  ﷒الإمام مهدي   زعمت الظلمة أنّ حجة االله داحضة

  ٢٢٠  عبداالله بن سنان  عن عظم حوض النبي ﷒عبد االله  سألت أبا
: عن تفسير قوله تعـالى   ﷐سألت رسول االله 

  كنتم
  ٢٦١  االله جابر بن عبد

  ٤٨  االله جابر بن عبد  عن مولد علي  ﷐سألت رسول االله 
  ١٦٠  ﷒الإمام سجاد   وتحلم كأنك، سبحانك تعصى كأنك لا ترى

  ٢٢    سبعة وسبعين كتاباً نزلت من السماء
  ٢٥٥  ﷒الإمام الرضا   فاؤمرهم أن يحفروا لي، سيحفر لي في هذا الموضع

  ٢٥٤  ﷒الإمام الرضا   سيحفر لي هاهنا قبر وتظهر صخرة لو اجتمع عليها
  ٢٤٤   ﷐رسول االله   يا علي، شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة

  ١٤٠  ﷒الإمام الحسين   صبراً يا أهل بيتي، صبراً يا بني عمومتي
  ٢٦٥  حكيمة  ﷒الجواد محمد صرت يوماً إلى امرأة أخي 

  ٢٧٩  أبو هاشم الجعفري  فتنغص عيشه، برص ظهر برجل من أهل سر مرأى
  ١٩  االله تعالى  أنا حي لا أموت، أطعني أجعلك مثلى، عبدي

  ٧٠  ﷒الإمام الحسن   عذرنا من بني أمية أن تجاوزنا بعد مناطقة القيون
  ٢١٧  ﷒الإمام الصادق   أن لا يقفو الأثر] علم عالم المدينة ينتهي إلى 

  ٢١  ﷒الإمام الصادق   ونكت في القلوب، علمنا غابر ومزبور
المساكين والمستضعفين، علي ٢٤٤   ﷐رسول االله   إنّ االله وهب لك حب  

  ٢٤٦   ﷐رسول االله   علي بن أبي طالب
وتمّت كلمة ربـك صـدقاً   : على عضده مكتوب

  وعدلاً
  حكيمة

٢٩٧  
  ٩٨  ﷒الإمام الحسين   فإن لم تكن تنصرنا فاتق االله ولا تكن ممن يقاتلنا
  ٦٣   ﷐رسول االله   فأما الحسن والحسين فإنهما إبناي وريحانتاي

  



٣٢٥ 

فكأني أنظر إلى امرأة خرجـت مسـرعة كأنهـا    
  الشمس

  ١٣٨  حميد بن مسلم

  ١٤٦    خرجت زينب بنت علي ﷒فلما سقط الحسين 
  ١٤٢    فلماّ قتل العباس بكى الحسين بكاءاً شديداً

  ١٤٠  ﷒الإمام الباقر   فلم يسقط من ذلك الدم قطرة واحدة
  ١٤٧  هلال بن نافع  فو االله ما رأيت قتيلاً مضمخاً بدمه أحسن منه

  ١٤٢  حميد بن مسلم  ولده وأنصارهفو االله ما رأيت مكثوراً قطّ قد قتل 
  ١٣٧  ﷒الإمام الحسين   ما أجرأهم على الرحمان، قتل االله قوماً قتلوك

  ٥٠   ﷐رسول االله   أنت أميرهم، قد أفلح المؤمنون بك
  ٦٤   ﷐رسول االله   قد جاءكم رجل يكلّمكم بكلام غليظ تقشعر منه

  ١٣٥  ﷒الإمام الحسين   قد عز واالله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك
  ٢٣٤  السكريمحمد   قدمت المدينة أطلب ديناً فأعياني فقلت

  ٢٥٨    قضى الرضا صلوات االله عليه في شهر رمضان
  ٣٠١  ﷒الإمام العسكري   قم يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم

  ١٥٣   ﷐رسول االله   ذكر إبراهيم وآل إبراهيم استبشرواقوم إذا 
  ١١٠  ﷒الإمام الحسين   قوموا رحمكم االله إلى الموت الّذي لا بد منه

  ٦٢  ﷒الإمام الصادق   أشبه الناس برسول االله ﷒كان الحسين بن علي 
فأخـذه الـنبي   ، كان الحسين مـع أمـه تحملـه   

﷐   
  ٨٣  ﷒الإمام الصادق 

  ٢٧٠  الباقر  كان االله ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول
  ٢٠٧    كانت وفاته في يوم الاثنين رابع ذي الحجة

  ٢٢٥    كانت وفاته يوم الاثنين خامس عشر شهر رجب
  ٣١    الآخركانت ولادا باليوم العشرين من جمادي 

  ٢٥٠  الغفاري  كان لرجل من آل رافع مولى رسول االله علَي دين
ليلة الجمعة ثالث عشر من شهر  ﷒كان مولده 

  رجب
  

٥١  
  ٢٩٩    ليلة الجمعة نصف شهر شعبان ﷒كان مولده 

   



٣٢٦ 

  ٢٨٥    عبيد االله بن خاقان شديد النصب] أحمد بن [ كان 
  ١٠٥  ﷒الإمام الحسين   فأما، أهل هذا المصر أن اقدم عليناكتب إليّ 

  ١٦٥    كلا ورب الراقصات
كلّ تربة لنا محرمة ما خلا تربة جـدي الحسـين   

﷒  
  ٢٤١  ﷒الإمام الكاظم 

  ٢٨٢  ﷒الإمام الباقر   قيوكلّ مؤمن صد، كلّ مؤمنة حوراء عيناء
  ٢٧٧  أحمد بن إسرائيل  كنا مع المنتصر فدخلنا والمتوكّل على سريره

  ٢٨٩  الأديان أبو  ﷒كنت أخدم الحسن بن علي العسكري 
  ٥٣  ﷒المؤمنين  أمير  في مرضه  ﷐كنت عند رسول االله 

  ١٦٠  طاووس  فإذا شاب، كنت أطوف بالكعبة ليلة من الليالي
  ٢٦٦  علي بن جرير  جالساً وقد ذهبت شاة ﷒كنت عند أبي جعفر 

  ٢١٥  أبان بن تغلب  إذ دخل عليه ﷒الصادق عبد االله  كنت عند أبي
  ٢٠٦  ﷒الإمام الصادق   فأوصاني، كنت عند أبي في اليوم الّذي قبض فيه

  ٥٨    وعشرينليلة إحدى أمير المؤمنين  كنت عند
  ٢٣٥  ﷒الإمام الكاظم   أصلحت أمره وكفيتكم شره ؟كيف رأيتم

  ١٤٠  ﷒الإمام الحسين   كيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين
  ١٢٧  ﷒الإمام الحسين   لعن الّذين، ولعن االله قاتلك، لا أبعدك االله يا زهير

  ١٧٠  ﷒الإمام السجاد   االلهإلاّ  لا إله، حقّاً حقّاًاالله إلاّ  لا إله
  ٢٧٠    علي أمير المؤمنين، رسول االله، محمد االلهإلاّ  لا إله

  ١١٣  ﷒الإمام الحسين   لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم
رسول االله   ترزق الشهادةحتى  لابد لك من الرجوع إلى الدنيا

﷐   
٨٩  

  ٢٧٩  ﷒الهادي   ولا يلبث أكثر، إنه لا يتم لهم ما أرادوا، لا تبك
  ٥٨  ﷒المؤمنين  أمير  فو االله إنها الجنة، لا تبك يا أصبغ

  ٢٣٠  ﷒الإمام الكاظم   أما تقرأ، ه ] و [  لا تحدث به السفلة فيذيع
الإمام العسكري   فإنك بالأمر الساعة ترينه إن شاء االله، لا تشكّي

﷒  
٢٩٥  

  



٣٢٧ 

ــكري   إنّ االله تبارك وتعالى، لا تعجبي من أمر االله عز وجلّ ــام العسـ الإمـ
﷒  

٢٩٦  

  ٢١٦  ﷒الإمام الصادق   فإنه نجم أمير المؤمنين علي، لا تقل نجم نحس
  ٢١٥  ﷒الإمام الصادق   ولا تنابزوا: إنّ االله تعالى يقول، في اللقلبلا خير 

ــكري   ارجعي إليها فإنك ستجدنيه، لا عليك يا عمة ــام العسـ الإمـ
﷒  

٢٩٦  

  ٤٣  ﷒المؤمنين  أمير  نهي عن وجدك، بل الويل لشانئك، لا ويل لك
وأهلـك االله  ، سـالبك لعـن االله  ، لعن االله قاتلك

  المتآزرين
  ٨٤  رسول االله للحسين

  ١١٠  برير  لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلاً ولا شاباً
  ١٦١  أبوخالد الكابلي  وهو ابن، لقيني يحيى ابن أم طويل رفع االله درجته

  ١٩٥  أبو نضرة  عند الوفاة فدعا ﷒لمّا احتضر أبو جعفر 
  ١٧  االله تعالى  خلقتها بتسعة، أردت إيجاد خلقي وخلق عباديلمّا 

  ١٩٦  ﷒الصادق   لمّا أشخص هشام أبي إلى دمشق سمع الناس
  ٢٢٢  ظريف بن ناصح  االله لمّا بعث أبو جعفر الدوانيقي إلى أبي عبد

االله بـن زيـاد وصـول الحسـين      لمّا بلغ عبيـد 
  لكربلا ﷒

  ١٠٢  

  ٧٣    يا قنبر: لمّا حضرت الحسن الوفاة قال
  ٨٢  ﷒الإمام الصادق   جاء جبرئيل ﷒لمّا حملت فاطمة بالحسين 

  ٥٠  فاطمة بنت أسد  لمّا دخلت الكعبة شرفها الله تعالى انسد الباب
  ٥٦  ابن الحنفية  ا ضرب ابن ملجم علي بن أبي طالبلمّ

غـدونا نفـراً مـن     ﷒لمّا ضرب أمير المؤمنين 
  أصحابنا

  ٥٧  الأصبغ بن نباتة

  ٩٤    على الخروج من مكّة ﷒لمّا عزم الحسين 
  ٢٥  ﷒الإمام الباقر   بثلاثة أيام  ﷐لمّا كان قبل وفاة رسول االله 

  ٣٠٠  حكيمة  الزمان أربعونلمّا مضى من مولد مولانا صاحب 
  ١٥٤    لمّا ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر

  ٨١  ﷓فاطمة    ﷐أمرني رسول االله  ﷒لمّا ولدت بالحسن 
  ٢١٣  ﷒الإمام الصادق   لواسيناهم بالدقّة)  الحق (لو عرفوا 



٣٢٨ 

  



٣٢٩ 

  ١٨  االله تعالى  الأفلاكلولاك لما خلقت 
  ٢١  االله تعالى  ولولاه ما عرفنا، لولانا ما عرف االله

  ٢٦٧  ﷒الإمام الجواد   واالله ليضربنك االله بعقر لا يجبر ؟ما بكاؤك
  ٢٨٦  االله أحمد بن عبيد  ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلاً من العلوية

رمـى الحسـين   حتى  ما عرفت الحمرة في السماء
  بدمه ﷒

  ١٤٥  

  ٩٩  ﷒الإمام الحسين   ما كنت لأبدأهم بالقتال
  ٧٦  ﷒الإمام الحسن   مسموم أو مقتولإلاّ  ما منا

  ٢٧٤  علي بن إبراهيم الطائفي  مرض المتوكّل من خراج خرج به
ني في الدنيا والآخرة فليبرأن يبر ٧٤  ﷒المؤمنين  أمير  من أحب  

  ١٥   ﷐ رسول االله  من تشبه بقوم فهو منهم
  ٢٠٨    من عشق فكتم فمات فهو شهيد

  ١٧٨    والعود، من لم يحركه الربيع وأزهاره
  ١٠٧  ﷒الإمام الحسين   االله لا يشمت القوم بنا فيقولون جبن أبو عبد، مهلاً

  ١٦٠  ﷒الإمام السجاد   وأنت الحي القيوم، العيون وغارت النجومنامت 
  ١٤٠  ﷒الإمام الحسين   أودعهحتى  ناوليني ولدي الصغير
  ٢٧٢  ﷒الإمام الباقر   وأول خلق عبد االله، نحن أول خلق االله

  ١٥١  ﷒الإمام الصادق   ونحن مستودع، نحن جنب االله وصفوته خيرته
  ٢٧٦  ﷒الإمام الهادي   فإنا مشغولون، نحن لا ننازعكم في الدنيا

  ١٥٢  ﷒جعفر  أبو  ملك يقال له  ﷐نزل على رسول االله 
وحصل زادك قبـل حلـول   ، استعد لسفرك، نعم

  أجلك
  ٧٦  ﷒الإمام الحسن 

  ١٢٤  ﷒الإمام الحسين   فاقرأ رسول االله، أنت أمامي في الجنة، نعم
 ﷒إنّ خديجة لمّا تزوج ـا رسـول االله   ، نعم

  هجرا
  ٣٠  ﷒الإمام الصادق 

  ٣٥  ﷓فاطمة الزهرا   وا أبا القاسماه، وا محمداه، وا ضيعتها، وا أبتاه
  ١٤٦  ﷓زينب الكبرى   ليت الموت أعدمني الحياة، وا سيداه، أخاهوا 

  



٣٣٠ 

نياس، واعلم يا ب١٧١  ﷒الإمام السجاد   إنّ أخاك عبد االله سيدعو الن  
  ١٣٧  ﷒الإمام الحسين   يا بني قاتل قليلاً فما أسرع أن تلقى جدك، وا غوثاه

  ١١٦  الحر الرياحي  فو االله، نفسي بين الجنة والنار واالله إني أخير
  ٢٨٢  ﷒الإمام الباقر   فأعينوني، واالله إني لأُحب روائحكم وأرواحكم

أنّ هذا الأمـر   ﷐واالله لقد عهد إلينا رسول االله 
  يملكه

  ٧٦  ﷒الإمام الحسن 

  ٢٨٣  ﷒الإمام الباقر   الناس ذلك أو يدخلواالله لولا أن يتعاظم 
  ١٠٠  هلال بن نافع  وإنا لعلى نياتنا، واالله ما كرهنا لقاء ربنا

  ٢٨٣  ﷒الإمام الباقر   واالله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته
  ١١٥  ﷒الامام الحسين   ريث ما يركبإلاّ  وأيم االله إنكم لا تلبثون بعدها

دة النساء لأستترلهنالمصطفى والمرتضى وسي ٢٥٢  ﷒الإمام الرضا   وحق  
  ١٦٠  ﷒الإمام السجاد   وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك

  ٢٧١  االله تعالى  لولاك ولولا علي، وعزتي وجلالي وعلو شأني
  ٦٨    بن علي على معاوية وفد الحسن بن

  ١٧٠  ﷒الإمام السجاد   يوم الثلثاء ﷔ولدت فاطمة الزهراء بالحسن 
  ١٦٥  ﷒الإمام السجاد   اشتريت رضى المخلوق بسخط، ويلك أيها الخاطب

  ٢٦٦  ﷒الإمام الجواد   ويلكم خلّوا عن جيراننا فإنهم لم يسرقوا
  ١١٣  ﷒الإمام الحسين   ما عليكم أن تنصتوا إليّ فتسمعوا مني، ويلكم

  ١٤٣  ﷒الإمام الحسين   إن لم يكن لكم دين، ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان
  ٣٠٠  الإمام العسكري  هذا المولود الكريم على االله تعالى

  ٢٦  ﷒جبرئيل   حاجتيوإنما كنت أنت ، هذا آخر هبوطي الأرض
  ٢٢١  ﷒الصادق   إنّ المؤمن، هذا أقلّ ما أعده االله لشيعتنا

  ٥٨  المؤمنين أمير  وعمي حمزة  ﷐هذا رسول االله 
  ١٢٦  ﷒الإمام الحسين   ولعلّ أمه تكره خروجه، هذا شاب قتل أبوه

  



٣٣١ 

ــكري   هذا صاحبكم ــام العسـ الإمـ
﷒  

٣٠١  

  ٢٢٠  ﷒الصادق   هذه العيون الّتي ذكرها االله تعالى في كتابه بقوله تعالى
  ١٤٥  ﷒الإمام الحسين   هكذا ألقى االله وأنا مخضب بدمي مغصوب علَي حقّي

هـل مـن    ؟هل من ذاب يذب عن حرم رسول االله
  موحد

  ١٤٠  ﷒الإمام الحسين 

  ١٥٥  ﷒أميرالمؤمنين   فما اخترنه، ولكن يخترن، هن لا يكرهن في ذلك
  ١٤٠  ﷒الإمام الحسين   هون علَي ما نزل بي أنه بعين االله

  ١٤١  ﷒الإمام الحسين   لو ترك القطا لنام، هيهات
  ١٦٥  ﷒الإمام السجاد   حيل بينكم، هيهات هيهات أيتها الغدرة المكرة

  ١٦١  ﷒الإمام السجاد   دع عنك حديث أبي، هيهات هيهات يا طاووس
  ٤٢  ﷓فاطمة   عليك مني السلام ورحمة االله، يا ابن أبي طالب

  ١٤٥  ﷒الامام حسين   يا ابن أخي، اصبر على ما نزل بك، فإنه
  ٤٥  ﷓فاطمة   ابن العم، لي عندك أربع وصايا يا

  ١١١  ﷒الإمام الحسين   أنت أولى ا صلياً، يا ابن راعية المعزى
  ١٠٠  برير  لقد من االله بك علينا لنقاتل معك، يا ابن رسول االله

  ١٢٥  ﷒الإمام الحسين   إنهم قد استوجبوا العذاب، يا ابن سعد رحمك االله
  ٤٥  ﷓فاطمة الزهراء   امض بولديك إلى قبر جدهما، يا أبا الحسن

  ٤٥  ﷔الحسنان   وهل رأيت أنا نأكل ؟ما فعلت أمنا، يا أسماء
  ٢٢٠  ﷒الإمام الصادق   حوض ما بين بصرى إلى صنعاء، يا ابن سنان

  ٥٨  ﷒المؤمنين  أمير  سبعون مسألة تريد أن تسأل عنهايا ابن عباس عندك 
  ١٩٥  ﷒الإمام الباقر   إنّ الإمامة ليست بالتمثال، يا أبا الحسن
  ٢٥٣  ﷒الإمام الرضا   فإنك سترى امرأة، اصعد السطح، يا أبا الصلت
  ٢٥٥  ﷒الإمام الرضا   غداً أدخل على هذا الفاجر، يا أبا الصلت
  ١٦١  ﷒الإمام السجاد   إني قريب عهد بعروس، يا أبا الخالد

  ٥٨  ﷒المؤمنين  أمير  كأني بكماعبد االله،  ويا أبامحمد، يا أبا 
  



٣٣٢ 

  ١٣٧  علي بن الحسين  هذا جدي رسول االله قد سقاني بكأسه، يا أبتاه
  ٦٣  ﷓فاطمة الزهراء   فورثهما شيئاً، ابناك الحسن والحسينهذان ، يا أبت
  ١٠٦  ﷒الإمام الحسين   إني رأيت الساعة جدي رسول االله، يا أختاه

  ١٤٤  ﷒الإمام الحسين   بئسما خلفتم محمداً في عترته، يا أمة السوء
  ٢٢٣  ﷒الإمام الصادق   أيوب فصبرإنّ االله ابتلى ، يا أمير المؤمنين« 

  ٢٦٤  ﷒الإمام الجواد   يا أمير المؤمنين إنّ االله تعالى خلق بمشيئته
  ٢٦٣  ﷒الإمام الجواد   لم يكن الطريق ضيقاً، يا أمير المؤمنين

  ٤٤  ﷓فاطمة الزهراء   هذا فراق بيني وبينكأمير المؤمنين،  يا
  ٢٩١  ﷒الإمام المهدي   هات جواب الكتب الّذي معك، يا بصري

  ٤٤  ﷒المؤمنين  أمير  يا بنت رسول االله ما عهدتك تشتغلين بعملين
  ٥٥   ﷐رسول االله   روحه روحي، إنّ علياً مني وأنا منه، يابن سمرة
  ٥٥   ﷐رسول االله   وهلك من رد، من سلّم له ووالاهسلم ، يابن سمرة

نيتي واحفظ مقالتي، يا ب٢٢٤  ﷒الإمام الصادق   اقبل وصي  
ني٢٠٦  ﷒الإمام الباقر   أردت أن لا تنازع في الإمامة، يا ب  

  ٢٦١   ﷐رسول االله   اعلم أنه أول ما خلق االله نوري، يا جابر
  ١٨٠   ﷐رسول االله   بن عليمحمد إنك ستبقى وستلقى ولدي ، يا جابر
  ٤٨   ﷐رسول االله   سألت عجيباً عن خير مولود، يا جابر
  ٨٩  ﷒الإمام الحسين   لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، يا جداه
  ٩٤  ﷒الإمام الصادق   إني سأحدثك بحديث لا تسأل عنه بعد، يا حمزة

  ٣٠   ﷐رسول االله   يبشرني أنها إبنتي ﷒هذا جبرئيل ، يا خديجة
  ٢١٤  ﷒الإمام الصادق   له جلد غليظ، هذا حصن مكنون، يا ديصاني

  ٩٢  ﷓فاطمة الزهراء   احكم بيني وبين من قتل أولادي، رب الأربابيا 
  ٢٧٥  ﷒الإمام الهادي   يأتونك بشمعةحتى  يا سعيد مكانك

  ١٤٠  ﷒الإمام الحسين   يا أم كلثوم، يا زينب، يا فاطمة، يا سكينة
  



٣٣٣ 

  ١١٣  ﷒الإمام الحسين   يا قيس، يا حجار بن أبجر، يا شبث بن ربعي
  ٧٩  يالمناد  من الطالب لهذه المرتبة الجليلة، يا عبادي

  ٧٥  ﷒الإمام الحسن   ؟بما ذا أعالج الموتعبد االله،  يا
٢٤٥   ﷐رسول االله   تعرف الرهبانية، إخوانك ذبل الشفاه، يا علي  
غضب االله، يا علي ٢٤٦   ﷐رسول االله   على من أبغضك وأبغض اشتد  
هم إخواني، يا علي٢٤٦   ﷐رسول االله   اقرأ شيعتك السلام وأعلمهم أن  
ة مشتاقة إلى شيعتك، يا علي٢٤٥   ﷐رسول االله   إنّ الجن  
اؤك كلّ محتقر عند الخلق ، يا علي٢٤٥   ﷐رسول االله   عظيمأحب  
في كلّ يـوم  ، يا علي أعمال شيعتك تعرض علَي
  جمعة

  ٢٤٥   ﷐رسول االله 

لمن عاديت، يا علي ٢٤٥   ﷐رسول االله   أنا وليّ لمن واليت وعدو  
أنت أمير المؤمنين، يا علي ، لينوقائد الغر٢٤٥   ﷐رسول االله   المحج  
تي و ، يا علي٢٣١   ﷐رسول االله   هاديها]  أنت [أنت نذير أم  
مون، يا علي٢٤٥   ﷐رسول االله   أنت وشيعتك تظلّون في الموقف وتتنع  
اب حفيظ، يا عليتك كلّ أو٢٤٥   ﷐رسول االله   أهل مود  
ر إخوانك أنّ االله قد رضي عنهم، يا علي٢٤٥   ﷐رسول االله   بش  
٢٤٦   ﷐رسول االله   ذكر شيعتك في السماء أكثر من ذكرهم، يا علي  
٢٤٥   ﷐رسول االله   ذكرك وذكر شيعتك في التوارة قبل، يا علي  
  ٢٤٤   ﷐رسول االله   سعد من والاك وشقي من عاداك، يا علي
٢٤٥   ﷐رسول االله   شيعتك الّذين يتنافسون في الدرجات، يا علي  
والعلانية، يا علي ٢٤٥   ﷐رسول االله   شيعتك الّذين يخافون االله في السر  
٢٤٤   ﷐رسول االله   وأنصارك أنصار االله، شيعتك شيعة االله، يا علي  
٢٤٤   ﷐رسول االله   شيعتك مغفور لهم على ما كان منهم، يا علي  
٢٤٦   ﷐رسول االله   نزهون ]  ت [  قل لشيعتك وأحبائك ي، يا علي  
ة كتر، يا علي٢٤٥   ﷐رسول االله   وأنت ذو قرنيها لك في الجن  

  



٣٣٤ 

٢٤٦   ﷐رسول االله   ويل لمن استبدل بك سواك وأبغض من، يا علي  
  ١٤٦  ﷒زينب الكبرى   وأنت تنظر إليهعبد االله  يقتل أبويا عمر بن سعد أ

  ٢٩٥  ﷒الإمام العسكري   فإنّ االله، اجعلي إفطارك عندي، يا عمة
  ٣٠٠  ﷒الإمام العسكري   استودعناه الّذي استودعته أم موسى، يا عمة
  ٢٩٦  ﷒الإمام العسكري   اقرئي إنا أنزلناه في ليلة القدر، يا عمة
  ٣٠٠  ﷒الإمام العسكري   نحن معاشر الأوصياء ننشأ في اليوم، يا عمة
  ٧٣  ﷒الإمام الحسن   انظر هل ترى وراء بابك، يا قنبر

  ١٧١  ﷒الإمام السجاد   أنت الإمام بعدي بنص الملك القادر، الباقرمحمد يا 
  ٢٧١  االله تعالى  أنت خليلي وحبيبي وصفيي وخيرتيمحمد، يا 
  ١٥٢  محمود المَلَك  تزوج بعثني رب العزة إليك وهو يأمرك أنمحمد، يا 

  ٦٨  ﷒الإمام الحسن   ؟وضعفاً وعجزاً، أجبناً وخوراً، يا مروان
  ٢٤٠  ﷒الإمام الكاظم   إذا مضى من هذه الليلة المقبلة ثلثاها، يا مسيب
  ٢٤٠  ﷒الإمام الكاظم   فاهدأ على جملتك فإني راجع إليك بعد، يا مسيب
  ١٦٦  ﷒الإمام السجاد   أصعد هذه الأعوادحتى  أتأذن لي، يا يزيد
  ١٦٨  ﷒الإمام السجاد   ؟جدي أم جدك]  هذا [، محمد يا يزيد

  ١٣٧  ﷒الإمام الحسين   وعلي أن تدعوهما فلا يجيبوكمحمد يعز على 
  ٨٧  ﷒الإمام الحسين   ؟هو أو، ءأنت يا ابن الزرقاء تضرب عنقي

  ٦٩  ﷒الإمام الحسن   ما أنت من قريش فأفاخرك، أعور ثقيف]  يا [



٣٣٥ 

  فهرس الأسامي والكنى

  حرف الألف
  ١٨١: آخر من بقي من أصحاب رسول االله

، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧: البشــر آدم أبــو
٢٩٩، ٢٧٢، ٢٧١، ١٥٢، ٦٧، ٤٨  

  ٣١: آسية بنت مزاحم
  ١٤٩، ١١: محمدآل 
  ١٢: ل مصطفىآ

  ١٩٥، ٢٢: آمنة ام رسول االله
  ٢٥٠، ١٨: إبراهيم

  ٢٨١: إبراهيم آل أحمد
  ٣٠٣: إبراهيم بن صاحب الأمر

  ٢٢٣: بن عباسعبد االله  إبراهيم بن علي بن
  ٢٧٥: محمدإبراهيم بن 

  ١٥٣، ٢٤، ٧: إبراهيم
  ٢٧١، ٢٣: إبليس

  ١١٣: ابن آكلة الذباب
  ٤٥: ابنا رسول االله
١٣٧: ابن الدعي  
  ٩٤: ابن حنفية
  ٥٦: ابن خطاب

  ٢٩٢: ابن أبي الشوارب القاضي
  ١٠٤: ابن أبي جويرية المزني

  ٤٢: ابن أبي طالب
  ٤٢: ابن أبي قحافة

  ٢٧٩: ابن أرومة
  ١٠٤: ابن حوشب
  ١٠١: الإمام الحسين= ابن حيدر 
  ٣٤: ابن صهاك
  ١٦٥: ابن طاوس
  ١٩٤، ٦٣، ٥٨: ابن عباس

  ١٤٣: الإمام الحسين= فاطمة ابن 
  ١١٣: ابن مرجانة
  ٢٥١: ابن مسيب
  ٥٦: ابن ملجم
  ٢٦٧: ابنة المأمون

  ١٠٤: إسحاق بن الأشعث
  ١٧: إسرافيل

  ٢٨١: محمدإسماعيل آل 
  ٢٥: إسماعيل الملَك

  ١٨٣: إسماعيل بن أبان
  ٧٧: الأسود بن أبي الأسود

  ٢٣١، ٥٧: الأصبغ بن نباتة
  



٣٣٦ 

  ٥١: الأعمش
  ١٤٣، ١٠٤: لسلميالأعور ا
  ٧٣: الأنصار
  ١٥٠: الأوصياء

  ١٦٩: ﷒المهدي = الّذي ينتظر القوم غدا 
  ٥٥: علي بن أبي طالب= إمام الاُمة 
  ١٢١، ١٢٠: امرأة وهب

  ٢١٥: أبان بن تغلب
  ١٤٥: أبجر بن كعب

  ١٩٥: أبو إبراهيم موسى بن جعفر
  ٢٢: كعب الأحبار= أبو إسحاق 
  ٤٩: أبو الأئمة
  ٢٩١، ٢٨٩: أبو الأديان
  ١٠٣: أبو الأشرس

  ١٠٣: أبو الأشرس السلمي
  ٢٨٩: أبو الإمام المنتظر

  ١٠٤، ١٠٣: أبو الحتوف
  ٢٣٠: أبو الحسن الكاظم

  ٤٥، ٣٦: على بن أبي طالب= أبو الحسن 
  ١٩٥: أبو الحسن علي بن موسى الرضا

فضل بـن أحمـد بـن    = أبو العباس الكاتب 
  ٢٧٧: إسرائيل

  بن حسن الحجة القائممحمد  :أبو القاسم

  ١٩٥، المصطفىعبد االله  بنمحمد القاسم  أبو
  ١٤٦، ١١٨، ١٠٣، أبو أيوب الغنوى

  ١٩٢: أبو بصير
: بكر بن الحسن بن علي بـن أبي طالـب   أبو

١٣٦  
  ٦٤، ٤٢: بكر بن أبي قحافة أبو
بن علي عبد االله : بكر بن علي بن أبي طالب أبو

  بن أبي طالب
، ١٩٦، ١١٢: علي بن أبي طالب= أبو تراب 

٢٠٠  
  ١٠٥: ثمامة الصيداوي أبو

  ٢٠٦، ١٩٥، ١٨٥: أبو جعفر الباقر
  ٢٢٢، ٢١٨: أبو جعفر الدوانيقي

  ١٥٢: ﷒أبو جعفر 
  ١٩٦: ﷒بن علي الزكي محمد جعفر  أبو

  ١٦١: أبو خالد الكابلي
  ٢٣: أبو رسول االله

  ٥١: أبو سعيد الخدري
  ٢١٤: الديصانيأبو شاكر 

  السلام بن صالح عبد= أبو صلت الهروي 
  ٢٧٢، ٣٠، ٢٣: المطلب أبو طالب بن عبد

  ١٩٥: الحسين بن علي التقيعبد االله  أبو
  ١٥١، ٣٠، ٢٤: الصادقعبد االله  أبو

  



٣٣٧ 

٢٢٢، ٢١٢، ٢١٠، ١٩٥  
  ٢٧٩: أبو علي الفهري

  ١٩٤: أبو عمر
حسـن بـن علـي    = ابن الرضـا  محمد أبو 

  ٢٨٦: العسكري
، ٢٩٥: حسن بن علي =العسكري محمد أبو 
٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٦  

  ٤٨: أبو مخنف
  ١٩٥: أبو نضرة

  ٢٧٩: أبو هاشم الجعفري
  ٢٤، ٢٢: أحمد

  ١٩:  ﷐أحمد المختار 
  ٢٨٥: االله بن خاقان أحمد بن عبيد

  ٢٧٧: أحمد بن إسرائيل الكاتب
  ٦٢: أحمد بن صالح التميمي

  ٢٣٦: بن عمارعبد االله  أحمد بن
  ٢٨٧: أحمد بن عبيد االله بن خاقان

، ١٢٤، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٢: أحمد رسول االله
١٤١  

  ٤٧: أخو النبي
  ١٩٧: علي بن أبي طالب= أخو رسول االله 
  ٢٧٧: أربعة من الخزر

  ٢٥١: أربعة من عبيد الرضا
  ٤٧: علي بن أبي طالب= أسد االله 

  ١٦٦: أسد االله وأسد رسوله

  ٧٠: أمير المؤمنين =أسد باسل 
  ١٣٢: أسد بن مالك
  ١٠٣: أسد بن مغيرة

  ٤٥: أسماء بنت عميس
  ١١٦: أشجع أهل الكوفة

  ٥٧: أصبغ بن نباتة
  ٢٠٤، ١٩٩، ٦٤: أعرابي

  ٦٩: مغيرة بن شعبة= أعور ثقيف 
  ٢٩: أم الأئمة النجباء

  ٤٥: أم الحسنين
  ٢٦٥: أم الفضل
  ٢٧٥: أم المتوكّل

  ٢٧٤: أم المتوكّل العباسي
  ٢٦٧: أم أبي الحسن زوجة الإمام الجواد

  ٢٣: أم رسول االله
  ٨١: أم سلمة

: بن أبي طالب[بنت الحسن بن علي عبد االله  أم
١٩٥  

  ٧١: أم فروة أخت أبي بكر بن أبي قحافة
: بـن أبي بكـر  محمد أم فروة بنت القاسم بن 

١٩٥  
  ١٤٠، ٤٦، ٥٧: أمير المؤمنين أم كلثوم بنت
  ٣٠٤، ٢٩٢: أملاك السماء

  



٣٣٨ 

  ٣٠٠، ٢٩٥: أم موسى بن عمران
  ١٢٠، ١٢١: أم وهب
  ٣٤: أَمة فاطمة

، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ١٨، ٧: أمير المـؤمنين 
١٥٤، ٧٠، ٦٩، ٥٨، ٥٧، ٥٠، ٤٧ ،
٢٤٤، ٢٣١، ١٥٦  

  ٦٤، ٥١: أنس بن مالك
  ١٢١: أول امرأة قتلت في عسكر الحسين

  ٩٥: أهل الكوفة
  ١٠٣: أهل سوق البراثين

  ١٠٣: الساعاتأهل سوق 
  ٢٢٣، ٤٨، ٤٢: أيوب النبي

  حرف الباء
، ١٦٩، ١٤٠، ١٢٥، ٢٥: ﷒البـــاقر 

٢٧٠، ١٩٢، ١٨٤، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٤ ،
٢٨٢، ٢٧٢ ،  
  ٢٠٧، ٧٣: فاطمة الزهراء= بتول 

  ١٢٠ ١١٠، ١٠٠: برير بن خضير الهمداني
  ١٣٣: بشر بن سوط الهمداني

  ١٠٣: بشير بن سعدان
  ٥٥: رسول االله= البشير 
  ٢٠٦: البصير

  ٢٧٥: بطحائي

  ٢٠٤: بعض الأعراب
  ٢٢٤: بعض أصحاب الصادق

  ٥٤: بلال
  ٤٤: بنت رسول االله

  ٤٦: المصطفىمحمد بنت 

  حرف التاء
  ٥٢: ن مرةبتيم 

  حرف الجيم
  ٢٣٠: جابر

، ١٨٠، ٤٨: الأنصـاري عبـد االله   جابر بن
٢٦١، ١٩٥، ١٨١  

  ٢٧١، ٢٧٠، ١٨٠: جابر بن يزيد الجعفي
  ١٢٣: مسلم بن عوسجةجارية 
  ٤٨: جالوت
، ٣٥، ٣٣، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٧: جبرئيل
٢٥٠، ١٦٧، ١٦٦، ٨٣، ٨٢، ٦٤، ٥٦ ،

٢٦١ ،  
  ٢٣: جد رسول االله

  ٧٢: جعفر الطيار في الجنة
  ٢٨٨، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٧: جعفر الكذّاب

  ٥٨: جعفر بن أبي طالب
  ١٣٣: جعفر بن عقيل بن أبي طالب
  ١٣٩: جعفر بن علي بن أبي طالب

  



٣٣٩ 

، ٢١١، ٢٠٦، ٦٢: الصـادق محمد جعفر بن 
٢٣٢، ٢٢٤، ٢١٨  

  ٢٣٦: بن الأشعثمحمد جعفر بن 
  ٧٢، ٧١: جعيدة بنت الأشعث بن قيس

  ٢٢٢: الجمال
  ٢٣٠: جميل بن دراج
  ٧٥: جنادة بن أمية

  ١٢٥: جون
  ٧١: جون بنت الأشعث الكندي
  ١٢٤: جون مولى أبي ذر الغفاري

  ١٠٣: جونة بن جونة
  ٢٨٦: حاجب

  حرف الحاء
  ٤٩: حبيب االله ـ رسول االله

  ١٠٣: حبيب بن جماز صاحب راية الضلال
، ١١١، ١٠٥، ٩١: حبيب بن مظاهر الأسدي

١٢٨، ١٢٧، ١٢٣  
  ٢٨٦: حجاب

  ١٠٤: حجار بن الأحجار
  ١١٣: حجار بن أبجر

  ١٠٣: حداد
  ٦٤، ٥١: حذيفة بن اليمان

  ،١٠٠، ٩٩، ٩٦: حر بن يزيد الرياحي

١١٧، ١١٦، ١٢٠  
، ١٣٩، ١٠٤: حرملة بن كاهـل الأسـدي  

١٤٥، ١٤٤، ١٤٠  
  ١٧٩: ﷔الحسنان 

  ١٩٥: محمدالحسن بن علي البر أبو 
  ١٩٦: محمدالحسن بن علي الرفيع أبو 

، ٢٣٢: ﷒الحسن بن علـي العسـكري   
  ٢٩١ـ  ٢٨٥، ٢٨١

، ٤٥، ٣٦: ﷒الحسن بن علي بن أبي طالب 
 ـ ٦١، ٥٩ ـ ٥٧، ٥٤، ٤٦ ، ٦٨، ٦٦ ـ
، ١٣١، ١٠٧، ٨١، ٧٥، ٧٣ ـــ ٧٠، ٦٩
٢٣١، ٢٢٢، ١٩٥، ١٦٨، ١٤٨  

  ٢١٨: مولى الهاشميينمحمد الحسن بن فضل أبو 
  ٢٨٥: الأشعريمحمد الحسن بن 

، ٤٥، ٣٦: ﷒حسين بن علي بن أبي طالب 
٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦٣، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٤٦ ،
، ٩٣، ٩١ ـ ٨٦، ٨٣، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٦
، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٢، ٩٩، ٩٨، ٩٦ ـ ٩٤
١١٦، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧ ،
، ١٢٩، ١٢٧ ـ ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٧
١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١ ،
١٤٨، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٣، ١٤١، ١٣٩ ،
١٩٥، ١٩٤، ١٦٨، ١٦٥، ١٦١، ١٥٥ ،
٢٣١، ٢٢٣، ٢٢٢  
  ١١٨: حصين

  ١٤٦: حصين بن تميم
  



٣٤٠ 

  ١٢٨: حصين بن نمير
  ١١٠، ١٠٣: حفص بن عمر بن سعد
  ١٠٣: حكم بن عقبة الزهري

  ١٤١، ١٠٤: حكيم بن الطفيل
  ٢٦٥: حكيمة بنت الرضا

 ـ ٢٩٤: بن علي الرضامحمد حكيمة بنت   ـ
٣٠٠، ٢٩٧  

  ١٠٣: حماد بن عثمان
  ٨٠: حمامة

  ١٠٤: حمدان بن مالك
  ٩٤: حمزة بن حمران
  ٥٨: المطلب حمزة بن عبد

  ٧٢: حمزة سيد الشهداء
  ١٠٣: حمل بن نافع

، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١١٠: حميد بن مسلم
١٤٦، ١٤٢  

  ١٩٥: حميدة المصفّات
  ١٢٥: حنظلة بن سعد الشامي

  ٢٢٢، ٢٢٠، ١٠٨: الحور
  ١٢٢، ١١٠: حور العين

  ١٨: حوى
  ١٩: ﷒حيدر 

  ٥٥: علي بن أبي طالب= حيدرة 

  حرف الخاء
  ٢٣: خاتم الأنبياء

  ١٢١: خالد بن عمر
  ١٠٣: خباز

  ٣٣، ٣١، ٣٠، خديجة بنت خويلد
  ٢٣٢: خطيب أهل الجنة
  ٥٥= علي بن أبي طالب = خليفة رسول االله 

  ٥٢، ٤٨، إبراهيم خليل الرحمان= خليل 
  ٥٠: خمس نسوة

  ٢٨١، ٢٢٦: خنساء
  ١٤٧: خولّى

  ١٣٩: خولّى الأصبحي
  ١٠٤: خولي بن يزيد
  ١٣٩: خولّي بن يزيد

  ٦٩: فاطمة الزهراء= خير الإماء 
  ٤٨: علي بن أبي طالب= خير مولود 

  ٣٠٢: خير مهدي وهادي
  ١٩٦: خيزران

  حرف الدال
  ٢٩٠: العسكري بسامرامحمد دار أبي 
  ٢٤٠، ٢٢٣، ٧٤، ٤٨: داود النبي

  ١٦١: داية زين العابدين
  ١٩٢: درجان
  ٥١: علي بن أبي طالب= ديان 

  



٣٤١ 

  حرف الراء
  ١٠٤: رافع بن مالك

  ١٨٥: راهب نصراني بالشام
  ١٠٣: راهب بن قيس

  ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٨: ربيع حاجب المنصور
  ١٠٣: ربيعة بن سوادة

  ٢٥٠: رجل من آل رافع
  ١٣٩: رجل من أبان بن دارم
  ٢١٥: رجل من أهل اليمن

  ١٢٨: رجل من تميم
  ١١٨: رجل من فرسان أهل الكوفة

  ٢٣٤: رجل من ولد عمر بن الخطّاب
  ٢١٧: رجل يماني

  ٩٩: رسول ابن زياد
  ٢٨٩: الرسول الكريم
 ٣٠، ٢٥، ٢٤، ١٧، ٩:  ﷐رســول االله 

، ٥٨، ٥٦، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٣٥، ٣٤، ٣٢ ـ
 ـ ٨٠، ٧٥، ٦٩، ٦٨، ٦٥ ـ ٦٢، ٥٩  ـ
١١٢، ١٠٦، ١٠٠، ٩٧، ٩٤، ٨٨، ٨٣ ،
١٥٤، ١٥٢، ١٤٧، ١٤١، ١٣٧، ١٢٤ ،
١٦٩، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦١، ١٦٠ ،
٢٣١، ٢٠٩، ٢٠٢، ١٩٤، ١٨٠، ١٧٥ ،
٢٧٢، ٢٦١، ٢٤٩، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٣٧ ،
٣٠٣  

  ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦: الرشيد هارون العباسي

  علي بن موسى=  ﷒الرضا 
  ٩١: رفاعة بن شداد

  حرف الزاي
  ٥١: علي بن أبي طالب= الزاهد 

  ١٣٨: زحر بن بدر النخعي
  ١٤٧: زرعة بن شريك

  ١١٢: فاطمة الزهراء= زكية الجناب 
  ٣٠٣: الزهراءفاطمة = زوجة علي 

  ٢٦٥: بن علي الرضامحمد زوجة 
  ١٢١: زوجة وهب

  ٢٨٠: فاطمة بنت رسول االله= الزهراء 
، ١٢٦، ١٠٨، ١٠٠، ٩٩: زهير بن القـين 

١٢٧  
  ٢١: زياد بن المنذر

  ١٠٣: زياد بن حرقوس البجلي
  ١٠٤: زياد بن قادر
  ١٠٣: زيد بن اللحم

  ٢٢٣، ١٩٥، ٥٣: زيد بن علي بن الحسين
  ١٤١، ١٠٤: ورقاءزيد بن 

  ١٧٠، ١٦٣: زين العابدين
  ١٧٦: ﷒زين العباد 

، ٥٧، ٤٦: زينب بنت علي بـن أبي طالـب  
١٤٥، ١٤٠، ١٣٨، ١٠٧  

  



٣٤٢ 

١٤٥، ١٤٠، ١٣٨، ١٠٧  

  حرف السين
  ٣١: سارة

  ١٦٩: سبطا رسول االله
  ٤٤: سبط المصطفى

  ٥٩: سبطان
  ١٦٦: سبطا هذه الأمة

  ٩٠: الإمام الحسين= سبط أحمد 
  ١٧٦، ١٥٨: علي بن الحسين: السجاد

  ١٠٣: سعد بن أرطاة
  ١٠٣: سعد بن جريح

  ١٢٢: سعد بن حنظلة التميمي
  ١٠٣: عبد االله سعد بن

  ٢١٥: سعد رجل من اليمن
  ٢١٠: السعدى

  ٢٧٩، ٢٧٥: سعيد الحاجب
  ٩١: الجهنيعبد االله  سعيد بن
  ١٢٦، ١٠٧: الحنفيعبد االله  سعيد بن

  ٦٣، ٥٥: سعيد بن مسيب
  ١٤٠: سكينة بنت الحسين
  ٦٢: سلمان الفارسي

بن أحمد محمد بن حسين بن عبد االله  سلمان بن
  ٣٠٥، ١٥: بن إبراهيم بن أحمد آل عصفور

  ٥١: سليمان الأعمش
  ٩١، ٩٠: سليمان بن صرد الخزاعي

  ٢٥٣: سمانة العابدة
  ١٩٦: سمانة أم الحسن العسكري

  ٧٠: أمير المؤمنين= سم قاتل 
  ١٤٧، ١٠٤: النخعيسنان 

  ٢٤١: سندي بن شاهك
  ١٠٣: سواد بن نحرس

  ٢٩٥، ١٩٦: سوسن أم الإمام المهدي
  ١٢٦: سويد بن عمرو بن أبي مطاع

  ٢٧٧: سهل بن زياد أبو سعيد
الحسـن والحسـين   = سيدا شباب أهل الجنة 

﷔ :٦٨، ٦٣، ٥٥  
  ١٦، ١٤: ﷒سيد الشهداء 
  ٧٢: السيد المرتضى
  ٧٢:  ﷐سيد المرسلين 
  ٧٢: ﷒سيد الوصيين 

  ٥١: ﷒علي بن أبي طالب = السيد 
، ٤٥: ﷓فاطمة الزهـراء  = سيدة النساء 

٢٥٢، ١٦٨، ٦٩  
  ١٩٥: ﷓فاطمة الزهراء = سيدة النسوان 

: ﷓فاطمـة الزهـرا   = سيدة نساء العالمين 
٧٢، ٥٥  

  ٢٣: سيف بن ذي يزن
  



٣٤٣ 

  حرف الشين
  ١٢٦: شاب قتل أبوه في كربلا

  ٢٥٣: شاجرد حجام
  ١٣: شاه إسماعيل

، ١٢٣، ١١٣، ١٠٤، ١٠٣: شبث بن ربعي
١٤٦  

  ١٠٤: شبلي بن يزيد
  ٥١: النخعيعبد االله  شريك بن

، ١١١، ١١٠، ١٠٣: شمر بن ذي الجوشـن 
  ١٤٦ ـ ١٤٥، ١٤٣

  ١٥٧، ١٥٥: كسرىشهربانو بنت 
  ١٩٥: شهربانو بنت يزدجرد

  ٥٠: شيث
  ١٧٩: الشيخ الطوسي

  ١١٢، ٨٠: الشيطان

  :حرف الصاد
  ٣٠٤: ﷒صاحب الأمر 
  ٢٩٢: صاحب البصرة
  ٣٠٠: ﷒صاحب الزمان 

  ١٦: ﷒صاحب العصر والزمان 
  ٥١: صاحب كتاب النخب

ــادق  ، ٩٤، ٨٣، ٨٢، ٧٣، ٢٥: ﷒الص
٢١٥، ٢١٤، ٢٠٨، ١٩٦، ١٩٥، ١٦٩ ،
٢٨٢، ٢٤٤، ٢١٩، ٢١٦  

  ٥٤: ﷒علي بن أبي طالب = صالح المؤمنين 
  ١٤٦: صالح بن وهب المزني

صغير بوجهه سمرة ذو شعر قطيط فلـج   صبي
  ٢٩١: الأسنان

  ٢٨١، ٢٢٦: صخر أخو الخنساء
  ١٠٣: صخر بن طعيم

  ١٩٤: صدقة بن أبي موسى
  ٢٧١: ﷒الصديق الأكبر 

، ٥١: ﷒علي ابن أبي طالـب  = الصديق 
١٦٦  

  ٢٩٢: ﷒صقيل جارية الإمام العسكري 
، ٤٩: ﷒أمير المـؤمنين   =صنو رسول االله 

١٩٦  
  ١٦٢: صياد

  حرف الضاد
  ١٠٣: ضحاك بن قيس

  حرف الطاء
  ٢٥١: طائف بن المسيب
  ١٦٠، ١٥٩: ليمانيطاووس الفقيه ا

  ٥١: علي بن أبي طالب= الطاهر 

  



٣٤٤ 

بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد طاهر بن 
بن علي بن محمد علي بن موسى بن جعفر بن 
  ٣٠٣: الحسين بن علي بن أبي طالب

  ٣٠٢: طاهر بن المهدي
  ١٠٣: طباخ

  ٢٦٧: الطبرسي صاحب مجمع البيان
  ٦٩: االله طلحة بن عبيد

  ١٦٦: الطيار
  ٥١: ﷒علي بن أبي طالب = الطيب 

  حرف الظاء
  ٢٢٢: ظريف بن ناصح

  حرف العين
  ١٨٤: عالم نصراني

  ١٠٤: عامر بن الطفيل
  ١٣٤: عامر بن شل التميمي

  ٥٣: المطلب عباس بن عبد
، ١٠٧، ١٠٦: عباس بن علي بن أبي طالـب 

١٤١، ١١١  
  ١١٠: الرحمان الأنصاري عبد
  ٥٥: ةالرحمان بن سمر عبد
  ٣٠٣: الرحمان بن صاحب الأمر عبد

  ١٣٣: الرحمان بن عقيل بن أبي طالب عبد
: الصـلت  السلام بن صالح الهروي أبـو  عبد
٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢  
  ٢١٢: الحسني] االله بن عبد[العظيم  عبد
  ٢٧٧: االله عبد
: االله بن حسن بن علي بـن أبي طالـب   عبد
١٤٥، ١٣٥  

  ٩٠: عبد االله بن زبير
  ٢٢٠: سناناالله بن  عبد
  ٢٧٢: المطلب االله بن عبد عبد
  ١٣٨: االله بن عقبة الغنوي عبد

  ١٧١: عبد االله بن علي بن الحسين
  ١٣٨: عبد االله بن علي بن أبي طالب أبوبكر

  ٦٢: االله بن عيسى عبد
  ١٣٢: االله بن مسلم بن عقيل عبد
  ٩١: االله بن وال عبد
  ٢٩٢: االله بن يحيى بن خاقان عبد
  ٩٥: االله بن يقطر عبد
  ١٣٣: االله الأكبر بن عقيل عبد
  ١٣٣: ) غير المتقدم (االله الأكبر بن عقيل  عبد
  ٢٧٢، ٢٣: المطلب عبد
  ٩٨: االله بن الحر الجعفي عبيد

  ١٠٦، ١٠٢، ٩٩، ٩٦: عبيد االله بن زياد
  



٣٤٥ 

  ٦٨: عتبة بن أبي سفيان
  ٥٦: أبوبكر بن أبي قحافة= عتيق 

  ١٣٣: عثمان بن خالد الجهني
  ٦٤: عفانعثمان بن 

  ١٣٩: عثمان بن علي بن أبي طالب
  ١٠٣: عثمان بن فهد
  ١٣٣: عثمان بن مسلم

  ١٠٤: عروة بن قيس الأحمسي
  ٨٢، ١٧: عزرائيل
  ١٨٥: عزرة
  ١٨٥: عزير

  ١٣٦: عقبة الغنوي
  ٢٩١: عقيل غلام العسكري

  ١٠٣: علوان بن وردان
: علي الأكبر بن الحسين بن علي بن أبي طالب

١١١  
، ٧٧، ١٨: علي بن أبي طالب= علي المرتضى 

٢٨٠، ١٦٦  
  ٢٧٤: علي بن إبراهيم الطائفي

، ٢٣٦: محمـد علي بن إسماعيل بن جعفر بن 
٢٣٧  

  ٢٣٣: علي بن أبي حمزة البطائني
، ٢٧: ﷒أمير المـؤمنين   علي بن أبي طالب

، ٦٣، ٥٩، ٥٥ ـ ٥٢، ٥١، ٥١، ٤٨، ٤٥
ــ ٧٤، ٦٤ ، ١٣٩، ١٢٧، ١٠٦، ٧٦ ــ
١٩٥، ١٩٤، ١٦٨، ١٦٥، ١٥٢، ١٤١ ،
٢٠٠، ١٩٩،  

٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٢، ٢٠٧ ،
٣٠٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٥٤  

  ٢٦٦: علي بن جرير
  ١٩٥: محمدعلي بن حسين العدل أبو 

علي بن حسين بـن علـي بـن أبي طالـب     
﷕ :١٦٤، ١٦١، ١٥٠، ١٢٥، ٥٣ ،
١٨٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥  

، ٢٥: طالـب علي بن حسين بن علي بن أبي 
٢٣١، ٢٢٢، ٢٠٦، ١٣٧، ١٣٦، ١١٨  

  ١٩٦: الأمين أبو الحسنمحمد علي بن 
، ٢٣٢، ١٦٩: ﷒الهـادي  محمد علي بن 

  ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٦ ـ ٢٧٤، ٢٦٩
  ٣٠٢: بن يونسمحمد علي بن 

، ٢١٨، ١٦٩: ﷒علي بن موسى الرضـا  
٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٢، ٢٢٥ ،
٢٦٣، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٢  

  ٢٦٥: عمار بن ياسر
  ٢٣١، ١٥٤، ٦٤: عمر بن الخطاب

  ١٢٢: عمر بن خالد الأزدي
، ١١٠، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣: عمر بن سـعد 

١٤٧، ١٤٦، ١١٦  
  ١٣٥، ١٣٤: عمر بن سعد الأزدي

  ١٣٢، ١٠٤: عمر بن صبيح الصيدواي
  ١٨٣: الثقفيعبد االله  عمر بن

  ١٣٨: بن أبي طالب عمر بن علي
  ٢٣: عم رسول االله

  



٣٤٦ 

، ١١٠، ١٠٦: عمرو بن الحجـاج الزبيـدي  
١٤٣  

  ٢٨٢: عمرو بن أبي المقدام
  ١٢٥: عمرو بن خالد الصيدواي

٢٠٢: عمرو بن عبد ود  
  ١٢٣: عمرو بن قرظة الأنصاري

  ٢٠٢: عمرو بن معدي كرب الزبيدي
  ١٨٠: عمرو بن يزيد بن شمر

  ٢٣٥: العمري من أولاد عمر بن الخطاب
  ٢١٢: عمرو بن عبيد البصري

  ٣٠٢: عون الدين الوزير
  ١٣٤: بن جعفرعبد االله  عون بن
  ٤٨، ٢٢، ١٨: عيسى

  حرف الغين
  ١٠٣: غسان بن ثابت

  ٢٥٠: غفاري
  ٢٥٥: غلام المأمون

  ١٢٩: غلام تركي للحسين
  ١١٥: غلام ثقيف

  ٣٠١: غلام خماسي له عشر أو ثمان

  حرف الفاء
  علي بن= فاروق بين الحق والباطل 

  ٥٥: أبي طالب
  ٩٢: فاطمة البتول
، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ١٦: فاطمة الزهرا

٧٦، ٦٣، ٦٢، ٥٦، ٤٨، ٤٦، ٤٤، ٣٤ ،
١٥٢، ١٤١، ١٢٧، ١٠٦، ٨٤، ٨٢، ٧٧ ،
٢٨١، ١٩٥، ١٩٤، ١٦٨، ١٦١  

: فاطمة بنت الحسن بن علي بـن أبي طالـب  
١٧٩  

  ١٤٠: فاطمة بنت الحسين
  ١٩٥، ٥٠، فاطمة بنت أسد

  ٢٠: فاطمية
  ٢٧٧: فتح بن خاقان

  ١٣: فتحعلي شاه قاجار
  ٥١: ﷒علي بن أبي طالب = الفتى 
  ٩٥: فرزدق
  ٢٩٥: فرعون

: الفضل بن أحمد بن إسرائيل الكاتب أبو العباس
٢٧٧  
  ٢٨٧: الفقها

  حرف القاف
  ٢٩٢: ﷒القائم المهدي 
  ٢٩٠: ﷒العسكري محمد قائم بعد أبي 

  ٦٢: قابلة
  



٣٤٧ 

  ١٣٤: الحسنالقاسم بن 
  ٣٠٣: القاسم بن صاحب الأمر

  ٢٨٨: قاضي القضاة
  ١٠٤، ١٠٣: قثم بن كلاب العمري
  ١٠٦ـ  ١٠٤: قرة بن قيس الحنظلي

  ١٠٣: قمير بن قيس
  ٧٣: قنبر

  ١١٣، ١٠٤: قيس بن الأشعث
  ١٠٣: قيس بن زعال
  ١٠٣: قيس بن فاكه

  ٤٣: قيلة

  حرف الكاف
  ٨٨: كتيبة من الملائكة

  ١٢٧: عبد االله كثير بن
  ١٠٥: الشعبيعبد االله  كثير بن

  ١٣: كريم خان
  ٢٨١: كريمة المصطفى وحليلة المرتضى

  ١٥٧: كسرى
  ٢٢: كعب الأحبار أبو إسحاق

  ٣١: كلثم أخت موسى بن عمران
  ٩٤، ٧٣: كليني

  ٣٠٢، كمال الدين الأنباري
  ٢٢٩: بن طلحةمحمد كمال الدين 

  ١٦١: كنكر أبو خالد الكابلي

  اللامحرف 
  ١٣٣: لقيط بن إياس الجهني
  ١٣٣: لقيط بن ياسر الجهني

  ٢١: ليث بن سعد
  ٢١٠: ليلى

  ٩٣: لؤي بن غالب

  حرف الميم
  ١٤٥: مالك بن النسر الكندي

، ٢٦٣، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٢: مأمون العباسي
٢٦٥، ٢٦٤  

 ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤: متوكّل العباسي
  ٢٧٩ ـ

، ٣٣، ٣٢، ٢٦، ٢٢، ١٨: رسول االلهمحمد 
٧٥، ٧٤، ٦٦، ٥٩، ٥٣، ٥٠، ٤٩، ٤٨ ،
١٥٠، ١٤٩، ١٤٤، ١٢٦، ١١٢، ٧٧ ،
٢٢٢، ٢١٥، ١٧٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٥٣ ،
٢٨٠، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٢٩، ٢٢٨ ،
٣٠٥، ٢٩٧، ٢٨٣  
  ١٠٤، ١٠٣: بن الأشعثمحمد 
  ١٩٦: ﷒بن حسن الحجة القائم محمد 
  ٢٣٨: بن حسن المعروف بالوراقمحمد 
  ١٣٣: سعيد بن عقيل الأحولبن أبي محمد 
  ٢٣٨: بن أحمد بن السمطمحمد 

  



٣٤٨ 

  ٢٩٤: بن حسن المهديمحمد 
  ١٥١: بن سنانمحمد 
  ٢٣٠: بن عباسمحمد 
  ٢٣٤: السكرىعبد االله  بنمحمد 
  ١٣٤: بن جعفر الطيارعبد االله  بنمحمد 
  ٢٦٧: بن مهرانعبد االله  بنمحمد 
  ٧٤، ٥٦: بن علي ابن الحنفيةمحمد 
  ١٣٢: بن علي الأزديمحمد 
، ٢٣٢، ١٦٩: ﷒بن علـي الجـواد   محمد 
٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٦  
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب محمد 

ــاقر ، ٢٠٦، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٧١: الب
٢٢٣، ٢٢٢  
  ٢٥٢: بن عمرو الطوسيمحمد 
  ١٣٢: بن مسلم بن عقيلمحمد 
  ٩٤: بن وكيعمحمد 
  ٢٨٥: بن يحيىمحمد 
  ١٥: شاه قاجارمحمد 
  ٣٠: يتيم أبي طالبمحمد 

  ١٥٢: محمود الملَك
  ١٦٤: الإمام الحسين= مذبوح بشطّ الفرات 

، ٩١، ٧٣، ٥٦، ٤٨: أمير المؤمنين = المرتضى
٢٥٢، ١١٩  

  ٨٧، ٦٩، ٦٨: مروان بن الحكم
  ٢٢٣: محمدمروان بن 

  ١٣٧: مرة بن منقذ العبدي
  ٣١، ٢٢: نمريم بنت عمرا
  ١٣٢، ١٠٧، ٩٥: مسلم بن عقيل

  ١٢٢، ١١١، ١٠٧: مسلم بن عوسجة
  ٢٤٠، ٢٣٩: مسيب الخادم
  ٩١: مسيب بن نجبة

  ٢٥: ﷔المسيح عيسى بن مريم 
، ٢١، ١٦:  ﷐رسـول االله  = المصطفى 

٢٥٢، ١١٩، ٩١، ٥٥  
، ٧١، ٧٠، ٦٨، ٢٢: معاوية بن أبي سـفيان 

١٦٥، ٩٠، ٨٧، ٧٥، ٧٢  
  ٢٨٠: معتز بن المتوكّل
  ٢٦٧: معتصم العباسي
  ٢٩٢، ٢٩١: معتمد العباسي
  ٢١٢: معلّى بن خنيس
  ٢٤: معمر بن راشد
  ٧٠، ٦٩، ٦٨: مغيرة بن شعبة
  ٧٣، ٣٠: مفضل بن عمر

  ١٦٤: المفيد
  ٨٠: مقداد بن الأسود الكندي

  ٣٠٣، ٣٠٢: المقرئ الشافعي
ــة ، ١٥٩، ١٥٢، ١٥٠، ٨٤، ٢٢: الملائكـ

٢٨٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٥٩، ٢٤٥  
  ١٦٦، ١٤٨: ملائكة السماء

  ٢٧٦: ملائكة مدججون
  ٢٦، ٢٥: ﷒ملك الموت 

  



٣٤٩ 

  ١٦٤: الإمام الحسين= من انتهب ماله 
  ٢٧٧: منتصر العباسي
  ١٦٤: ﷒الإمام الحسين = من ذبح فطيمه 
  ١٦٤: ﷒الإمام الحسين = من سبي عياله 

  ١٦٤: ﷒الإمام الحسين = من سلب نعيمه 
  ٢٢٥: المنصور العباسي

  ١٦٤: ﷒الإمام الحسين = من قُتل صبراً 
  ١٠٤: منقذ بن مرة العبدي

  ١٦٤: ﷒الإمام الحسين = من هتك حريمه 
  ١٨: موسى

، ٢٢٤، ٢١٨، ١٦٩: موسى بن جعفر الكاظم
  ٢٣٩ـ  ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٢٨

، ٤٨، ٢٥، ٢٤: ﷒موسى بـن عمـران   
٢٩٥  

  ٢٨٦: موفّق العباسي
  ١٧٠: مولى لزين العابدين

  ١٢٧، ١١٦: مهاجر بن أوس التميمي
  ٢٥: ﷒المهدي 

  ٢٣٢: ﷕محمد المهدي من آل 
  ٣٠٤: ﷕المهدي من آل هاشم 

  ١٦٧، ٦٤، ٣٥، ١٧: ﷒ميكائيل 

  ٨٢: ميكائيل الموكّل بأرحام أهل البيت
  ١٩٢: مؤمن من أهل الرملة

  حرف النون
علـي بـن أبي طالـب    = نائب الحق تعـالى  

﷒ :٤٧  
  ٢٣١: نافع

  ٥٦: النبي الأواب
  ١٦٦: النبي المختار

 رسول االله=   ﷐النبي  
  ١٠٣: نجّار

  ١٩٥: نجمة أم الرضا
  ٢٩٥، ١٩٦: المهدينرجس أم الإمام 

  ١٨٥: النصرانى الراهب بالشام
  ٢٩٥: الإمام المهدي= نظير موسى 

  ١٤٠، ٧٣: النعماني
بن علي بن جعفر محمد نعمت االله بن جواد بن 

  ٣٠٥: الحسني الكاظمي
  ٥٢: نفيل
  ٢٤، ١٧: نوح

  ٥١: نوح بن دراج
  ٤٨: ﷒نوح 

  ١٠٣: نوفل بن فهر
  



٣٥٠ 

  حرف الواو
  ١٠٣: وردان بن ثابت

  ١٠٤: وردان غلام ابن سعد
  ٢٨١: ورقاء

  ٣٤: ورقة بن نوفل
 ٥٥: ﷒علي بن أبي طالب = الوصي  

  ٤٧: وصي النبي
علـي بـن أبي طالـب    = وصي خير الأنبياء 

﷒ :٦٩  
  ٥٢: وكيع بن الجراح

  ٣٠٣: الحسنان= ولدا علي 
  ٢٩١: ولد الحسن العسكري

  ١٤٠: ولد صغير للإمام الحسين
  ٤٩، ٤٧: علي بن أبي طالب= وليّ االله 

  ١٧١: وليد بن عبد الملك
  ٢٠٦، ٢٠٤، ١٩٩: الملك وليد بن عبد
  ٨٨ـ  ٨٦: وليد بن عتبة
  ٦٨: وليد بن عقبة

  ٥١: علي بن أبي طالب= الولي 
  ١٧٩: وصي رسول االله

  ١٢٠: وهب بن حباب الكلبي

  حرف الهاء
  ٥٥:  ﷐رسول االله = الهادي 
  ٥١: ﷒علي بن أبي طالب = الهادي 

  ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٨: هارون الرشيد
  ٣٠٣: هاشم بن صاحب الأمر

  ١٥٧، ١٣٢، ٥٢: مناف هاشم بن عبد
  ١٣٥: هانئ بن ثبيت الحضرمي

  ٩٥: هانئ بن عروة
  ٩١: هانئ بن هانئ السبعي

  ١٨٣: الملك هشام بن عبد
  ٢٢٣، ١٩٣: الملك هشام بن عبد

  ١٤٧: نافعهلال بن 
  ١٠٠: هلال بن نافع البجلي

  ٢٥١: هند

  حرف الياء
  ١٦١: يحيى ابن أم طويل

  ٢٣٧، ٢٣٦: يحيى بن خالد البرمكي
  ١٥٣: يزيد

  ١١٣: يزيد بن الحارث
  ١٠٤، ١٠٣: يزيد بن ركاب

  ١١٨، ١١٧: يزيد بن سفيان التميمي
، ١٦٥، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ٧١: يزيد بن معاوية

٢٢٣، ١٦٨  
  ١٢٠: يزيد بن معقل

  ٩٩: يزيد بن مهاجر الكندي
  ١٩٦: أمير المؤمنين: يعسوب الدين

  ١٧٠: يعقوب بن إسحاق
  ٣٠١، ٣٠٠: يعقوب بن منقوش

  ٩٤، ٤٨، ٤٢: ﷒يعقوب 
  ٢٢٣، ١١٥، ٩٤، ٤٨، ٤٢: يوسف النبي
  ١٨: يونس النبي

  ٢٥، ٢٤: يهودي



٣٥١ 

  فهرس الطوائف والقبائل

  والجماعات
  ١٥٣: آل إبراهيم

  ٢٩٤: آل المصطفى
  ٢٦٠: آل امية

  ٢٢٣، ١٦٦: آل أبي سفيان
  ٢٣٦: آل أبي طالب

  ٢٥١: آل أحمد
  ١٩٢: آل أمية

  ٨٦: آل بيت الرسالة
  ١٤٨: محمدآل بيت 
  ١٩٤: آل حرب

ــول ــول االله وآل الرس ، ١٥٣، ١٢: آل رس
٢٨٠، ٢٦٠، ٢٠٧  

  ١١٢: آل سفيان
  ٥٩: آل طه

  ٢٩٤، ٢٢٩: آل طه ويس
  ١٧٨: آل عدنان
  ٢٥١: آل علي

  ١٥٤: عمران آل
  ١١٦: آل غالب
  ١٦٥: آل كوفان

، ٢٢٨، ١٠٦، ٧٣، ٦٧، ٢٥، ٢٤: محمدآل 
٣٠٥، ٢٦٠  

  ٢٢٣: آل مروان
  ١٤١، ٩٠، ٧٠: آل هاشم

  ٧٦: اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة
  ١٠٧: إخوة الحسين

  ١٦: الأتقياء الأئمة
  ٢٢٥: الأخيار
  ٢٣٦، ٢١٤، ١٥٠: إنس

  ١٠٧: أبناء الحسين
  ١٠٧: بن جعفرعبد االله  أبناء
  ١٢: أراتقة
  ٢١٣: أرامل

  ١٢٣: أصحاب ابن سعد
  ٨٠: أصحاب البدر

  ١٣٢، ١٣٠: أصحاب الحسين
  ٥٨: أصحاب رسول االله

  ٢٣٢، ١٥٥، ٩٠: أعاجم
  ٢٣٢: أعارب
  ١٠٣: الأكراد
  ٢١٤: الأملاك
  ٨٤، ٣٦: الأمة

  ٨٣: أمة رسول االله

  



٣٥٢ 

  ١٨٤: الأمة المرحومة
  ٢٨٢: أناس من الشيعة

  ١٥٠، ٧٩: الأنبياء
  ٤٢: أنبياء الرحمان

  ١٥٥: الأنصار
  ٨٠: أنصار الحسين
  ٢٨٢، ٢٤٤: أنصار االله
  ٣٠٠: الأوصياء
  ٢٧١، ٢٧٠: أولاد علي

  ٢٨٠، ٢٦٠: أولاد علي والبتول
  ٧٩: الأولياء

٢٤٤: أولياء علي  
  ٣٤: أهل الأرض

  ١٥٠: أهل البدع والضلال
  ١٠٣: أهل البوادي
، ١٥٣، ١٥٠، ٩٦، ٩٤، ٧١: أهل البيـت 

٢٨٥، ٢٧٠، ٢٢٣  
  ٢٣٢، ١٨٤، ٥٢: أهل الجنة
  ٥٢: أهل الدنيا

  ٢٧٢: أهل السماوات والأرض
  ٢٢: أهل السماء
  ١٠٣، ٦٨: أهل الشام

  ١٥٠: أهل الصلاح
  ٩١، ٩٠: أهل الكوفة
  ١٨١: أهل المدينة
  ٢٣١: أهل النار

  ٨٩: أهل بيت الحسين
  ١٦٢: أهل بيت الرحمة
  ١٦٢: بنو أمية= والعذاب أهل بيت اللعنة 
  ٢٦٤: أهل بيت النبوة
  ١٩٢: أهل بيت النبي

  ٥٧: وأولادهأمير المؤمنين  أهل بيت
  ١٦٤، ٨٩، ٥٩: أهل بيت رسول االله

  ١٩٥: أهل بيت نبي
  ١٠٣: أهل سوق الليل

  ١٠٣: أهل مسجد بني زهرة
  ٢١٣: أيتام

  ٤٣: بنات أحمد
  ٢٣١، ١٥٠: بنو آدم
  ١٩٣: بنو أحمد
  ١٢٢: بنو أسد
  ١٦٢، ٧٠، ١١: بنو أمية
  ١٢: بنو أيوب
  ٤٤: بنو حرب
  ١٢: بنو جمدان

  ١٠٥: بنو حنظلة تميم
  ٢٨٧، ٢٥١، ١١: بنو عباس

  ٨٩، ٥٤: بنو عبد المطلب
  ٧٠: بنو عبد مناف

  ١٠٧: بنو عقيل
  ١٢٧: بنو فاطمة

  



٣٥٣ 

  ١٢٢: بنو قحطان
  ١٢٤: محمدبنو 

  ١٥١: بنو مصطفى
  ٢٩٩: بنو مضر

، ٢٨٦، ١٥٥، ٩٤، ٦٨، ٥٤: بنــو هاشــم
٢٨٧  
  ١٥٠، ١٠٦، ١٣: الترك

  ٥٥: تسعة من ولد الحسين
  ١١٧: التميم

  ١٥٣: الجن والإنس= الثقلان 
  ٦٩، ٦٨: الثقيف
  ١٢٦: ثمود

  ١٠٣: الجشعم
  ٦٤: جماعة من المهاجرين والأنصار

  ٦٨: جماعة من بني أمية
  ٣١: جماعة من خواتين نساء قريش

  ١٥٥: جماعة من قريش
  ٨٦: موالي بني هاشمجماعة من 

٢٧١، ٢٤١، ٢٣٦، ٢١٤: الجن  
  ٢٩٥: العسكريمحمد جواري أبي 

  ٢٦٨: حزب الشيطان
  ٢٤٥، ٢٤٤: حزب االله

  ٥٦: حملة القرآن
  ١٠٣: الحمير

  ١٨٣: حواريون من قوم عيسى
  ١٠٣: الخزاعة

  ٢٧٨: الخزر
  ١٠٣: الخزيمة

  ٢٨٧: خلفاء بني العباس
٢٨٨: خمسة من خدم المعتز  

  ٣٢: قريش خواتين
  ٣٠٢، ١٠٣: الخوارج

  ١٤١: خيل ابن سعد
  ١٣٥: خيل أهل الكوفة

  ١٤٨: الخيول
  ١٠٣: دارم
  ١٠٦، ١٣: الديلم

  ٢٦٠: ذراري المصطفى
  ٢٧٢: ذرية آدم
  ٢٨٧: الرافضة
  ١٠٣: ربيعة

  ١١٦: ربيعة بن مكدم
  ١٥٠: الرجال
  ١٥٠: الروم

  ١٠٣: رؤساء المحال
  ١٥٠: الزنج

  ١٦٤: محمدسبايا آل 
  ١٥٤: الفرس سبي

  ١٠٣: السكون
  ١٠٣: الشاكرية
  ٨٤: شرار الاُمة
  ١٥٠: الشياطين

  



٣٥٤ 

، ٩٥، ٩٢، ٩٠، ١٦، ١٥، ١٣، ١٢: الشيعة
٢٢٩، ٢٢١، ٢٠٦، ١٥٠، ١٤١، ١٠٨ ،
٢٨٣، ٢٦٨، ٢٥٩، ٢٤٦، ٢٣٣، ٢٣٠ ،
٣٠٣، ٢٩٠، ٢٨٤  

  ١٤٣: شيعة آل أبي سفيان
  ٢٨٢، ٢٤٤: الشيعة= شيعة االله 

  ٩٣: الشيعة= شيعة أبي تراب وأولاده 
  ١٣١: الشيعة= شيعة حيدر الكرار 

  ٢٤٥، ٢٤٤، ٥٢، ٥١: الشيعة= شيعة علي 
  ٧٩: الصديقون
  ١٢: الصفوية
  ١٥٠: الصقالبة

  ١١٠: صناديد الكوفة
  ٣٠٢: طائفة الشيعة

  ١٢٦: عاد
  ١٠٣: عبادة
  ١٥٠: عبس
  ١٥٠: العترة

  ١٤٤: عترة رسول االله
  ١٦، ١٥، ١٣: العجم

ــرب ، ٩٦، ٦٨، ٦٦، ١٦، ١٥، ١٣: العـ
١٦٧، ١٤٣  
  ٩٠: العرب
  ٥٠: عرعر

  ١١٧: عساكر الكوفة

  ١٣٤: عسكر ابن سعد
  ١٢٧، ١٢١، ١١٧، ١١٠: عسكر الحسين
  ٢٧٦: عسكر المتوكّل

  ٢٨٦: علوية
  ١٣٣: غالب

  ٢٠: الفاطمية
  ٢٢٥: الفجار
  ١٣: الفُرس

  ٢٨٤: فرقة الإثنا عشرية
  ٢٢٣: الفقراء

  ٣٣: فوج من الحور العين
  ١٠٣: قبائل الكوفة

  ٢٥٠، ١٦٧، ٦٩، ٢٥، ٢٣: قريش
  ٢٨٧: القضاة
  ٢٨٧: القواد

  ٥٣: قوم الكليم
  ٧٠، ٦٩، ٦٨: قيس

  ٢٨٧: الكتاب
  ١٥٠: كتمان
  ١٠٣، ١٢١: كلب
  ١٠٣: كندة

  ٣٠٤: لؤي بن غالب
  ١٤١: مبغض أهل البيت

  ٧٩: المتقون
  ١١٥: اوس
  ٢٣٢: المحبون

  



٣٥٥ 

  ٢٣، ٢٠: المحمدية
  ٥٦: أبي ترابمخدرات 

  ٢٤١: مخلصو الملائكة
  ١٠٣: مدحج
  ١٥١: مرسل

  ٢٢٣: المساكين
  ٤٣: مضر

  ١٩: مطرب
  ١٠٣: مطعون

  ١٣: ملوك القاجار
  ٢٣٢: المنافقون

  ٥١: من تولّى علياً
  ١٥٥، ٧٣: المهاجرون
  ٤٣: مهاجرة
  ٢٠: المهدوية
  ٢٢١: مؤمن

  ١٥: الناصبون
  ١١٠: نبالة
  ١٩٥، ١٥١: نبي

  ١٥٠: النساء
  ٣١، ٣٠: بني هاشم نساء

  ٣٠: نساء قريش
  ٣٠: نساء مكّة
  ٣٣، ٣٢: نسوة قريش
  ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١١٥: النصارى

  ٢٨٨: نفر من المتطببين

  ٢٩١: نفر من قم
  ١٥: النواصب
  ١٩٥: وصي نبي
  ٢٨٣: ولد آدم

  ٧٤: ولد إبراهيم
  ١٣٢: ولد الحسن السبط

  ١٣٢: ولد الحسين
  ١٣٢: ولد أمير المؤمنين

  ١٣٢: ولد جعفر
  ١٣٢: ولد عقيل

  ٢٥٠، ١٩٤، ١٣٣: هاشم
  ١٠٣: يربوع
  ١١٥: اليهود



٣٥٦ 

  فهرس الوقائع والأيام
  ٩٩: آخر الليل

  ٢٩٦: آخر الليل وقت طلوع الفجر
  ٢٢: أربعون يوماً

  ٣٠٠: أربعون يوماً بعد مولد صاحب زمان
  ٢٣: أربعين يوماً

  ٤٥: الأمس
  ٢٧٩: أيام المتوكّل

  ١٨: ثمانون ألف عالم
  ٣١: الآخرجمادى 
  ٣٠٠: الجمعة

  ٨٩: جوف الليل
خمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومئـة  

  ٢٤١: من الهجرة
خمس خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين ومئة 

  ٢٤١: من الهجرة
  ٢٩٠: خمسة عشر يوماً

  ٩٠: ذو القعدة
  ١٧٨: الربيع

  ٣٠٥: ١٢٥١رجب سنة 
  ١٨٤: ساعات الجنة
  ١٨٤: ساعات الليل

  ١٨٤: ساعات النهار
  ١٨٤: ساعة ما هي من الليل ولا من النهار

  ١٤٤: ساعة من ساعات الدنيا
: سبع بقين من رمضان سنة أربع من الهجـرة 

٨٢  
  ١٠٥: ست ليال خلون من المحرم

  ٢٧: سكرات الموت
  ٣٠٠: السنة

  ٣٠١: سنة ست وسبعين ومئتين
  ٢٥٠، ٩٠: شهر رمضان

  ٩٠: شعبان
  ٩٠: شوال

يوم الجمعة سـنة  شهر رمضان لتسع بقين منه 
  ٢٥٨: ثلاث ومئتين

  ٢٧، ١٣: صفر
  ٢٩٦: طلوع الفجر
  ٤٨، ١٧: طوفان نوح

  ١٣: عاشور
  ١٣: عاشوراء
  ٢٩٥، ٢٠٥: الفجر

  ٢٩٥: الفجر الأول
  ١٧٩، ٧٣: القيامة

  



٣٥٧ 

  ٢٤٥: كلّ يوم جمعة
  ١٩٩: الليالي

ــل ، ٢٣٠، ٢١٠، ١٠٧، ١٠٢، ٩٣: الليـ
٢٨٧، ٢٧٥، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٣١  

  ٥٨: من شهر رمضان ليلة إحدى وعشرين
  ٢٦٢: ليلة التاسعة عشر من شهر رمضان
  ٨٢: ليلة الثلثاء لخمس مضين من شعبان

ليلة الجمعة ثالث عشر من شهر رجب سـنة  
  ٥١: ثلاثين من عام الفيل

ليلة الجمعة ليلة إحدى وعشرين مـن شـهر   
  ٥٩: رمضان المكرم أربعين من الهجرة

  ١٩٨: ليلة الحصار
شهر ربيـع الأول عـام   ليلة السابع عشر من 

  ٢٣: الفيل
ليلة السابع من شهر صفر سنة ثمان وعشـرين  

  ٢٢٩: ومئة
ليلة السبت الثامنة والعشرين من صـفر سـنة   

  ١٧٦: خمس وتسعين من الهجرة
  ٢٢:  ﷐ليلة حمل رسول االله 
  ٢١٢: ليلة قد رشت السماء

  ٤٨: مئة ألف عام

  ١٨٤: لشمسما بين طلوع الفجر إلى طلوع ا
  ٣٠٣: المباهلة

: من قبل خلق آدم بثمانية وعشرين ألف عـام 
١٥٢  

  ٤٨: ﷒مولد علي 
  ٨٨: نصف الليل

: نصف من شعبان سنة ست وخمسين ومئـتين 
٢٩٥  

نصف من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة خمس 
  ٢٦٢: وتسعين ومئة من الهجرة

  ٢٧٠، ٢٣١، ٢٣٠: النهار
  ٤٥: اليوم

  ١٢٣: يوم آذربيجان
يوم الاثنين خامس عشر شهر رجب سنة ثمان 

  ٢٢٥: وأربعين ومئة من الهجر
يوم الاثنين رابع ذي الحجة سنة أربع عشر ومئة 

  ٢٠٧: من الهجرة
ربيع الأول سنة ثلاث ] عشر[يوم الاثنين سابع 
  ٢١١: وثمانين من الهجرة

يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين 
  ٢٨٥: ومئتين
  ٧٤: البصرة يوم

  ٢٥٤، ١٧٩: يوم البعث
  



٣٥٨ 

يوم الثامن من شهر ربيع الثاني سنة عشر مـن  
  ٤٦: الهجرة

يوم الثاني من شهر رجب سنة أربعـة عشـر   
  ٢٧٤: ومئتين

  ١٠٠: يوم الثاني من المحرم
سـنة  : يوم الثلثاء لست خلون من ذي الحجة

  ٢٦٧: مئتين وعشرين من الهجرة
: ثلاث من الهجرةيوم الثلثاء نصف رمضان سنة 

٦٢  
: يوم الجمعة ثالث صفر سنة السابعة والخمسين

١٧٩  
: يوم الجمعة ثامن ربيع الأول سنة ستين ومئتين

٢٩٠  
  ٩٠: يوم الجمعة لثلاث بقين من شعبان

  ١٥٢: يوم الحشر
يوم الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 

  ٢٨٠: مئتين وأربع وخمسين من الهجرة
هر شعبان سنة ثـلاث  يوم الخميس خامس ش

  ١٥٨: وثلاثين
يوم الخميس لأحد عشر ليلة خلت من ربيـع  

  ٢٥٠: الأول سنة ثلاث وخمسين مئة
  ٣٦: يوم الدين

  يوم السابع من شهر شوال المكرم سنة

: الألف ومئتين وأربعة وستين من الهجرة النبوية
٣٥  

  ١٦٤، ١٤٧، ١١٣: يوم الطف
  ٩٠: يوم الطفوف

  ١١٠: المحرميوم العاشر من 
يوم العاشر من شهر المحرم سنة إحدى وسـتين  

  ١٤٧: من الهجرة
  ٥٩، ٥٥: يوم الغدير

  ٢٤٥: يوم الفزع الأكبر
، ١١١، ٨٩، ٨٧، ٥١، ٢٣، ٢٢: يوم القيامة

٢٣١، ٢٣٠، ٢١١، ١٦٢، ١٤١، ١٣٥ ،
٢٨٣، ٢٤٤، ٢٣٢  

  ٢٤٢: يوم الوعد والوعيد



٣٥٩ 

  فهرس الأماكن والبقاع
، ٢٧٦، ٢٠٨، ١٧٩، ٧٤: الآخرة والاُخرى

٢٩٩، ٢٨٢  
  ٢٢: أبو قيس
، ٥٥، ٤٩، ٣٦، ٣٢، ٢٧، ٢٦، ٢٢: الأرض
١٤١، ١٣٩، ١٣٥، ١٢٦، ١٢٣، ٨٤، ٦٠ ،
١٨٠، ١٦٠، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٤ ،
٢٣٥، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٤ ،
٢٥٠، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٨ ،
٢٩٧، ٢٩٦، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠  

  ١١٧: أرض الخيف
  ٨٥: أرض الطفوف

  ٢٥٩: طوسأرض 
  ٣٠٤: أرض مكّة
  ٢٦٢، ٨٤، ١٨: الأرضون
  ٢٢٩: الأفلاك
  ١٠٣: الأنبار

  ٢٨٦: باب الدار
  ٢٣٨: باب الكوفة ببغداد

  ٣٤٣: بابل
  ٣٠٢، ٢٠٥، ١٢٩، ٧٢، ٢٢، ١٨: بحار

  ٤٨، ٢٤: ﷒البحر الّذي فلق االله لموسى 

  ٢٢: البحور
  ١٦٧، ٨٠، ٤٤: البدر
ر٢٠٥: الب  

  ٢٤١: البراري
  ٢٢١: برهوت
  ١٠٣: البصرة
  ٢٢٠: بصرى

  ٣٤: بطن الأرض
  ٥١: بطنان العرش

  ١٨٠: بعض سكك المدينة
  ٢٣٧: بعض كور المشرق

  ٢٦٨، ٢٦٣، ٢٣٦: بغداد
  ١٩٢، ٧٧، ٥٩: البقيع

  ٥٦: بيت الرسالة
  ٨١: بيت أم سلمة

  ٥٧: أمير المؤمنين بيت
  ٥٤: بيت رسول االله

  ٣٠١: بيت عليه ستر مسبل
  ٨٠: بيت فاطمة

  ١٦١: بيت مفروش بالمعصفر
  ٢٣٥: بيت موسى بن جعفر
  ٢٧٦، ٢٢: بين السماء والأرض

  ٢٨٢: بين القبر والمنبر
  



٣٦٠ 

  ١٠: تكريت
  ٢٧٦: تلّ المخالي

  ٢٣: امة
  ١٤٦، ٣٦: الجبال
  ٢٠٤: الجبل

  ١٨٣: جبل بالشام
  ٦٤: جبل حراء

  ٢٤٥، ٢٢٢، ١٧٨، ١٢٢، ١٨، ١٧: الجنان
، ١٠٨، ٥٨، ٥١، ٣٦، ٣٤، ٣١، ٢٢: الجنة
١٦١، ١٥٢، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦ ،
٢٨٢، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٥٥، ٢٤٥  

  ٦٧: جنة المأوى
١٢٩: الجو  
  ٢٤٢، ١٩٦، ١٦٥، ١٥٣، ٢٤: جهنم
  ٢٤٠: الحبس

  ٢٣٨: حبس هارون الرشيد
  ٢٢٦: الحجر

  ٣٥: الحجرة الطاهرة لرسول االله
  ٥٧: أمير المؤمنين حجرة

  ١٤٠: حرم رسول االله
  ٩٤: حظيرة القدس

  ١٢: الحلب
  ٢٤٣: الحلة
  ١٦٧: حنين
  ٢٤٥، ١٤١: الحوض

  ١٤٧: حوض النبي

  ٢٣١: حوض رسول االله
  ٢٥٤: خراسان
  ١١١: الخندق
  ٢٢٦: خيف

  ٢٣٨: دار ابن عمرويه
  ٢٨٨: دار الخلافة

  ٢٣٨: دار السندي بن شاهك
  ٢٧٥: دار أبي الحسن الهادي

  ٢٧٧: دار أبي العباس الكاتب بسر من رأى
  ٢٨٨: العسكري بسر من رأىمحمد دار أبي 

  ٣٠١: العسكريمحمد دكّة في دار أبي 
  ١٩٦: دمشق
، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٣٥، ٣٢، ٢٦، ٢٢: الدنيا
١٣٧، ١٢٦، ١٠٠، ٧٦، ٧٤، ٧٢، ٦٢ ،
٢٤٠، ٢٢٠، ١٨٤، ١٧٩، ١٧٠، ١٤٣ ،
٢٩٩، ٢٨٢، ٢٧٦، ٢٦٧، ٢٦٠، ٢٥٩  
  ٣٠٣: ) جزيرة (رائقة 
  ٤٣: الروم
  ٣٠٢: الزاهرة
  ٩٥: زبالة
  ١٦٦: زمزم
من رأى= ا سامر ٢٨٩: سر  

  ١٦٦: سدرة المنتهى
  ٢٧٠: سرادقات العرش

  



٣٦١ 

  ٣٠١: السرداب
  ٢٩٠، ٢٨٦، ٢٧٩: سامرا= سر من رأى 

ــماوات ، ١٥٠، ٨٤، ٦٠، ٥٩، ١٨: السـ
٢٧٠، ٢٦٢، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢١٨، ١٨٠ ،
٢٧١  

  ٢١٧: السماوات الأربع
ــماء ، ١٤٤، ١٤٠، ١١٠، ٦٣، ٢٢: السـ

٢٤٥، ٢٣٦، ٢٢٢، ١٧٦، ١٤٦، ١٤٥ ،
٢٩٢، ٢٧٠، ٢٥٠، ٢٤٦  

  ٢١٧: السماء السابعة
  ٢٥٩: سناباذ

  ٧١: سواد الكوفة
  ٧٢، ٧١: سورا
  ٢١٤، ١٤٦: السهل

  ١٦٥: شاطي النهر
  ١٨٥، ١٨٣، ١٢: الشام

  ٢٤١: شرق الأرض
  ٣٠٣: الصافية
  ١٧٠: الصحراء

  ٢٩٥: العسكريمحمد صحن دار أبي 
  ٢٦٩، ٢٣١، ٢٠٩، ١٧٩: الصراط
  ١٦٦: الصفا
  ٦٩، ٤٤: صفّين
  ١٢: صقلب
  ٢٢٠: صنعاء
  ٤٣: الصين
  ٣٠٣: الطاعر

١٠٥، ٥٩، ٤٣، ٣٤: الطف  
  ٣٠٣: طلوم

  ٢١٣: ظلّة بني ساعدة
  ٩٤: العراق

، ٢٧٠، ٢٦١، ٢٢٩، ٢١٩، ١٨: العـــرش
٢٨٣، ٢٧١  

  ١٦٠، ١١٧: عرصات القيامة
  ٩٩: الغاضريات
  ١٦٣: الغاضرية
  ٣٠٤: الغرب

  ٢٤١: غرب الأرض
  ١٦٤، ١٤٣، ١٤١، ١٠٤: الفرات

  ١٤٦: فسطاط زينب بكربلاء
  ٢٨٠: فلوات
  ٢٥٤: القبر

  ٢٩١: قبر الإمام الهادي
  ٨٩: ﷒قبر الإمام الحسن 
  ٢٥٩: ﷒قبر الإمام الرضا 

  ٥٩: ﷒أمير المؤمنين  قبر
  ٨٨، ٤٥، ٣٦، ٣٥:  ﷐قبر رسول االله 

  ٨٩: ﷓قبر فاطمة 
  ٣٤: قبور بالغريين

  ٢٥٤: القبة الّتي فيها قبر هارون
  ٢٥٣: قصر المأمون

  ٩٩، ٩٨: قصر بني مقاتل
  ٢٥٣: قصر شاه جهان

  



٣٦٢ 

  ٢٤٠: قصور
  ٢٩١: قم

ــربلاء ، ٩٥، ٩٤، ٨٩، ٨٤، ٨٠، ٥٦: كـ
١٤٨، ١١٩ ١٠٩، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠  

  ١٨: الكرسي
  ١٨٠، ١٦٠، ١٥٨، ٩٠، ٥٠، ٢٣: الكعبة
  ٢٣١، ٢٢: الكوثر
  ١٦٤، ٩٨، ٩٧: الكوفة

  ٢٢٩: لجج البحار
  ٣٥: المأذنة

  ٣٠٢: ) جزيرة (المباركة 
  ٧٣: ﷒محراب أمير المؤمنين 

  ٢٩٠، ١٠٣: المدائن
، ١٥٤، ٩٧، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ٧١: المدينـــة

٢٣٣، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧، ١٨٣، ١٦٣ ،
٢٥٦، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٤  

  ٢٣٤: مزرعة العمري بالمدينة
  ٣٦، ١٥، ١٢: المساجد
  ٢٣٥، ١٩٤، ٨١: المسجد

  ١٦٦: المسجد الأقصى
  ١٦٦، ٣١: المسجد الحرام
  ٢٣٨: مسجد المسيب

  ٢٦٢، ٢٥٠:  ﷐مسجد رسول االله 
  ٢٣٢: المشارق
  ٢٧٦، ٢٣٧: المشرق
  ١٦٧: المشعران

  ٥٦: ﷒أمير المؤمنين  مصلّى
  ٨١: ﷓مصلّى فاطمة 

  ٢٤٩: المعاد
  ٢٣٢: المغارب
  ٢٩٠: المغتسل
  ٢٧٦، ٢٣٧: المغرب

  ٢٦٨، ٢٤١: مقابر قريش ببغداد
  ١٦٦، ٩٤، ٩٠، ٣٠: مكّة

  ٨٨: بالمدينة ﷒مترل الحسين 
  ٥٦: ﷓مترل الزهراء 

  ٥٦، ٤٥: ﷒أمير المؤمنين  مترل
  ٩٠: مترل سليمان بن صرد الخزاعي بالكوفة

  ٢٢٦، ١٦٦: المنى
  ١٠٣، ٧١: الموصل
  ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٧١، ١١٦: النار

  ٢٣٤: النقمى
  ٩٤: النواويس

  ٢٢١: النهر الّذي يذهب إليه أواح الشيعة
  ١٧٨، ١٨: النيران
  ٩٩: نينوى

  ١٨: وادي طوى
  ٢١٤: الوعر
  ٢١٧، ٢١٥: اليمن



٣٦٣ 

  فهرس الحيوانات
  ٢١٦: الإبل
  ٢٣، ١٤: الأسد
  ١٤: الاُسود
  ١٨٤: الأفعى
  ٢٦٤، ٢٦٣: البزاة
  ٢٣٣: البغلة
  ٢١٦: البقر
  ٢٢: الثَور

  ١٤٢: الجراد المنتشر
  ١٦٤: الجمال
  ٢٣٣، ١٨٥: الحمار

  ٢٣٤: حمار موسى بن جعفر
  ٢٢٩، ٧٢: الحيتان

  ٢٥٥: الحيتان الصغار
  ١١٢، ١١٧: الخنازير
  ٢٠٤، ١٠١، ٤٤: الخيل

  ٤٣: الذئاب

  ١٤٢: الذئب
  ٥٤: الذلول
  ٣٠٢، ٢٣٣: السباع

  ٢٦٤: سمك صغار
  ٢٦٤: سمكة صغيرة

  ٢٦٦: الشاة
  ١٤: الشياه
  ١٣٥: الصقر

  ٢٢: طمسوسا سيد الحيتان
  ٢١٤، الطواويس

  ٢١٧: الطير
  ١٦٢: الظبية

  ٢٥٦: العصفور
  ٥٤: العضباء
  ٢٨١، ٢٥٩، ٢٧: العيس
  ١٧٥: الفارة
  ١٣٧، ١١٥: الفرس

  ١٤٣، ١٤١، ١١٣: فرس الإمام الحسين
    



٣٦٤ 

  ١١٧: فرس حر ين يزيد الرياحي
  ٢٠٢: فرس عنجوج

  ١٢٣: عوسجةفرس مسلم بن 
  ١٢٧: القردة
  ١٤٤: القنفذ

  ٦٢: كبش أملح
  ٢١٦، ١٦٣، ١١٧: الكلاب

  ٢٣٩، ٢٣٨: كلب لهارون الرشيد
  ٢٠٠: الليث
  ١٤٢: المعزى

  ١٩٩: ناقة ذفراها يسيلان
  ٣٠٢: النعاج
  ٨١: النمل

  ١٨: النونة يونس
  ٥٤: اليعفور

  



٣٦٥ 

  فهرس الأشياء والأطعمة والمتفرقات
  ٢١٧: اثنا عشر بحراً

  ٢١٧: عشر برجاً اثنا
  ٢١٧: اثنا عشر عالماً

  ١٣٤: الإزار
  ٤٦: ﷒أمير المؤمنين  إزار

  ٥٤: الأتحمية
  ٢٥٣، ٢٢٩، ١٢٦: الأحجار
  ٢١٠: الأحمر

  ٢٣: الأردية الأرجوانية
  ١٢٢: الأسنة

  ٢٨٤، ١٢٢: الأسياف
  ٢٢، ١٨: الأشجار
  ٥٢، ٢٣: الأصنام
  ١٠٠: الإناء
  ٢٢٠: الأواني

، ١٤٧، ١٣٧، ١١٩، ١٠٧، ٩٨: الـــرمح
٢٥٣  

  ٢٢٩: أبواب الجنة والنار

  ٢٢٩: أجنحة الأطيار
  ٢٢٩: أجنحة الأملاك
  ٢٧١: أديم الأرض

  ٥٢: أركان العرش
  ١٧٨: أزهار الربيع

  ٣٣: أساوير من اللؤلؤ
  ١٥٨: أستار الكعبة
  ٢٧٧: الأسياف

أقطاع عشرة ضياع من سقي سـورا وسـواد   
  ٧١: الكوفة
  ٢١٤: الأقلام
  ٥٨: أمير المؤمنين أم رأس

  ٢٢٩: أوراق الأشجار
  ٥٠: باب الكعبة

  ٣١: البدر
  ٧٥: المتوكّل]  أم [بدرة مختومة بخاتم 

  ٢٧٩، ٢٨٠: البرص

  



٣٦٦ 

  ١٠٩: البرق
  ١٤٥: البرنس

  ٢٧٤: بعر الغنم
  ٢٥٣: البيضة
  ٢١٤: البيضة
  ١٣: التاج

  ٣٣: تاج من الذهب
  ١٥، ١٣: التخت
  ١١٨، ٤٣: التراب

  ٢٥٤: هارونتراب قبة قبر 
  ١٧٦: التراب

  ٨٣: ﷒التربة الّتي يقتل فيها الحسين 
  ٢٤١: ﷒تربة الحسين 

  ١٥٤: الثريا
  ٢٥٥: ثلاث حبات من عنب

  ٧١: ثلاثة آلاف ديناراً
  ٢٢٠ثلج 
  ١١٣: الثمار
  ١٤٤: الثوب

  ٨٢: ثوب حمامة

  ٥٠: ثياب الحرير والإستبرق
  ٤٥: ثياب أولاد فاطمة

  ٢١١: الجامعة
  ٢٨١، ٨٤، ٦٠، ٥٩: الجبال
  ٢٧٦: الجبل

ة خز١٤٦: جب  
  ٢٧٥: جبة صوف

  ٥٩: أمير المؤمنين جبين
  ٢١٣: جراب مملوء خبزاً
  ٢١٠: الجفر الأبيض

  ١١٠: جفنة فيها مسك كثير
  ١٤٤: جلد القنفذ

  ٢٠٩: الجنب
  ٤٨: الجَندل
  ١٨٤: ٤٢: الجنين

  ٢٣٨: جواهر منظومة
  ٣٣: الجوهر
  ٢١٤: الحبر

  ١٠٧: الحجارة
  ١٨: الحجب

  



٣٦٧ 

  ١٤٤: الحجر
  ٢٥: حجراً
  ٥٣، ٤٦: أمير المؤمنين حجر
  ٢٤٠: الحديد
  ١٠٢: الحصا
  ٢١٤: الحصى
  ٢٧٥، ٤٥: الحصير

  ١٦١: حصير من البردي
  ٥٢: حلقة باب الجنة
  ٣٣: الحلل اليمانية
  ٢٤٤: حلّة سندسية
  ٢٢١: حميم جهنم
  ٢٢٠: حوض النبي

  ٣٠١: الخال
  ٤٤: الخبز

  ٢١٢: خبز متنشر
  ٦٢: خرقة من حرير الجنة

١٢٦: الخُف  
  ٣٣: خلاخل من الذهب الأحمر

  ٢٣٨: الخلال

  ٢٠٤: الخلعة السوداء
  ٢٠٤: الخلعة الصفراء

  ٦٢: الخلوق
  ٢٨٨، ٢٢٠، ١٩: الخمر
  ٢٩٠: الخمور
  ١٤٠: الخيمة
٣٣: الدر  

  ٢٦٤: الدراجة
  ٢٧٥: الدرجة

  ٢٠٢: درع عمرو بن معدي كرب
  ٥٤: لرسول االلهدرعة 

  ٤٨: درة عظيمة أكبر من الدنيا عشر مرات
  ٢١٣: الدقّة
  ٧٥: الدم

  ٨٧: ﷒دم الحسين 
  ١٤٨: دم الوريد

  ١٤٠: دم الولد الصغير للإمام الحسين
  ١٤٤: الدماء

  ٥٧: ﷒دموع الحسين 

  



٣٦٨ 

  ٥٧: دموع أمير المؤمنين
  ٦٢: الدينار

  ٥٤:  ﷐ذات الجبين مغفر رسول االله 
٢١٤: الذر  

  ٥٤:  ﷐ذو الفضول درع رسول االله 
  ٥٤: ذو الفقار
  ٢٣٨، ١٢٠، ١٦: الذهب

  ٢١٤: ذهبية مائعة
  ٣٠١: الذؤابة
  ٣٠٤: الرايات

  ١١١: ﷒راية الحسين 
  ١٠٤: الراية العظمى لعسكر الكوفة

  ٢٨٤: الرأس
  ٥٣:  ﷐رأس رسول االله 

  ٤٦: ﷓رأس فاطمة 
  ١١٥: الرحى
  ٤٦، ٣٣: الرداء

  ٢٩١: رداء جعفر
  ٣٢: ﷓رداء مرقّع مخرق لفاطمة 

  ٢٣٩، ٢٣٨: الرطب

  ٢٣٨: الرطبة المسمومة
  ١٥: الرفرف
  ١٨٢، ١٢٦، ١٢٥، ١٠٨، ٩٣، ٦١: الرماح
  ١٦٦: رمحان
  ٣١: الروض

  ٥٣: الريح المرسلة
  ٤٥، ٤٤: رؤوس أولاد فاطمة

  ٢١٦: الزحل
  ٧٠: الزرائب
  ٢٢١: الزقّوم
  ٢٣: الزمرد

  ٢٢: زمرد أخضر
  ٢١٦: الزهرة
  ١٩٢: الزيتونة

  ٢٢: سبعمئة ألف قرن من زمرد أخضر
  ٢٢: سبعون ألف قصر من لؤلؤة رطبة
  ٢٢: سبعون ألف قصر من ياقوتة حمراء

  ٢٢: سبعون عموداً من نور

  



٣٦٩ 

  ٢١٤: سبعة أبحر
  ٢٣: سبعين قصراً من الزمرد

  ٣٠١، ٢٧٧: الستر
  ٢٧٥: ﷒سجادة الإمام الهادي 

  ٥٤: السحاب
  ٥٣: السحاب الهاطل

  ١٤٨: السدر
  ١٤٦: سراويل من حبرة

  ٢٠٦: سرج مسموم
  ٢٠٣: سعدانة

  ٢٤: ﷒سفينة نوح 
  ١٢٦: السكّين
  ٢٧٥، ٨٦: السلاح

  ٢١١:  ﷐سلاح رسول االله 
  ٢٣٨: السلك المسموم
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٣٧٦ 

  فهرس الأشعار

  أ
  ٤٨  ١٣  وأمينه وسواه مأمون فلا  ووصيهمحمد فعلي نفس 

  ب
  ٢٧٦  ٧  لمن الغرائب والعجائب  أالله أكبر إنها

  ١٣٣  ونصف٢  جعفر  من معشر في هاشم وغالب  الغلام الأبطحي الطالبيأنا 
بني الوحي يا كهف الطريـد  

  ومن م
  ٢٨٤  ١١  يلوذ فينجو الخائف المترقّب

طي السرى وطواهـا الأيـن     يا سائق الحرة الوجناء أنحلها
  والوصب

٩٥  ٩  

   يا غيث كلّ الـورى إن عـم
  عامهم

نابـت  جذب ويا غـوثهم إن  
  النوب

٢٦٧  ٧  

والفضل أن يتسـاوى البـدء     قوم كأولهم في الفضل آخرهم
  والعقب

٩  ٣  

  ١٠٨  ٣  العنا للنفع لكن أمضي المقدور  الفنا للدفع لا عشقوا عشقوا
عشية أضحى الشرك مرتفـع  

  الذرى
وولّت بشمل الـدين عنقـاء   

  مغرب
٩٧  ١٣  

  ٣٠٥  ٢  لي بالخلاص من العذابدعا   فيا ليت الّذي يقرأ كتابي
خليلي عوجا بي على الركـب  

  عوجة
عسى يشتفي فيهـا السـقيم   

  المعذّب
٢٦٩  ٩  

  



٣٧٧ 

  ٢٩٤  ٥    فلا تعد عن ترتيل آي المناقب  رويدك إن أحببت نيل المطالب
الله قوماً أحسنوا الصـبر  جزى ا
  والبلا

مقيم وداعي الخطـب يـدعو   
  ويخطب

  ٩٣  ١٠  

  ت
أخــو الســيف في ملمومــة   تشجعه وهي العليمة أنه

  الدفعات
فاطمة 
  الزهرا

٤٣  ١  

  ح
  ١١٨  ٣    صبور عند مشتبك الرماح  م الحر حر بني رياحفنع

  د
كيف ترى الفجـار ضـرب   

  الأسود
  ١٢٤  ومصرع٣  جون  بالمشرفي القاطع المهند

  ١٩٣  ١٠    فلي أسوة ببني أحمد  لئن مسني ضر ريب الزمان
  ٦٧  ٦    شيم الزمان قطيعة الأمجاد  صبراً على مضض الزمان فإنما

  ٢٦٠  ٦    لآل محمدإلاّ  فلا تجزعي   يكن بد من الحزن والبكاإذا لم
  ٢٦٤  ١٠    علا ما على السبع الشداد  إمام هدى له شرف ومجد

  ١٢٢  ٢  مسلم  من فرع قوم من ذرى بني أسد  إن تسألوا عني فإني ذو لبد
من اللوم بل سدوا مكان الّذي   اقلّوا اقلّوا لا أباً لأبيكم

  سدوا
  ١٩٧  ٢  

  ٢٣٢  ٨    عوارفه قلائد في الهواد  أقر الحاسدون لهم بفضل

  



٣٧٨ 

  ٨٠  ٩    إلا للصبور على الجهد فلا مجد  محيط البلايا مستدير على اد
  ٣٥  ٤  فاطمة الزهرا  واالله صب عتيدوفؤادي   إنّ حزني عليك حزن جديد

  ٣٠١  ٧    وخير ماش في البلاد  يا قطب دائرة الوجود   
  ٢٨١  ٨    أرأيت ذا ثَكَلٍ يكون سعيداً  وثواكل في النوح تسعد مثلَها

لقد خابت الآمـال وانقطـع   
  الرجا

بموتك مات العلـم والـدين   
  والزهد

  ٢٩٢  ٩  

لك الخير لا تذهب بحلمـك  
  دمنة

  ٨٥  ٨    محاها البلى واستوطنتها الأوابد

يذلّ ويضحى السـيد يرهبـه     فهل سيد قد شيد الفخر بيته
  العبد

  ١٨٢  ١٠  

  ر
  ٢١٣  ٢    لهم على هام السهى القدر  أبني المفاخر والّذين علا
الحسن الردي وقضى الحسين   بلغ المرادي المراد وأورد

  شهيدا
  ١٣١  ١٤  

  الراءحرف 
  ١٤١  ١  الإمام الحسين  والعار أولى من دخول النار  الموت خير من ركوب العار

بلا كم حوت منـهم  سل كر
هلال دجى  

حبيب بن مظاهر كأنها فلك 
  للأنجم الزهر

  ١٠٩  ٨  

ونجل الحر ي أنا الحرالرياحي  أشجع من ذي لبد هزبر  إن ١١٨  ٢  الحر  
  ١٣٩  ٣  علي بن عثمان  شيخي علي ذو الفعال الطاهر  المفاخرإني أنا عثمان ذو 

  



٣٧٩ 

  ٢٤٢  ٧    أزهقت واالله ناظر  لهفي على النفس الزكية
  ٢٠٥  ١٢    في نشر كلّ فضيلة نشر  مأعلام دين راسخ له

أنا ابن علي الطهر مـن آل  
  هاشم

  ١٤١  ٧  الإمام الحسين  كفاني ذا مفخراً حين أفخر

  ١٢٠  ٢  برير  ليث يروع الأسد عند الزير  وأبو خضير أنا برير
  ١٢٨  ٣  مظاهر بن حبيب  وفارس قوم ونار تسعر   أنا حبيب وأبي مظاهر  

  ٢٨٩  ٩    قد غبرت في أوجه الضمر  ي على جسرةيا راكباً يسر
  ٢٢٦  ٨    شرف الكتاب م ولا فخر  يا ابن الهداة الأكرمين ومن

والليـل جـم   وركب سروا 
  خطوبه

وما اليوم بالمأمون ان سـائر  
  سارا

  ١٠٢  ١١  

  ١٧٦  ٩    ويمناه مغلولة واليسار  وزين العباد ورهين القيود
وكــذا العلــى لا يســتباح 

  نكاحها
  ٦٢  ٣    بحيث تطلق الأعمار إلاّ

ولقد وقفت على منازل مـن  
  أهوى

  ٢٩  ١٠    وفيض مدامعي غمر

   لـىالّتي فاقـت ع نبت النبي
  وسمت   

  ٣١  ٣    شأناً فما مثلها شمس ولا قمر

  ١٤٨  ١٠    طاف الردى وتقاصر العمر  حتى إذا قرب المدى وبه
  ١٢٧  ٣  شاب  سرور فؤاد البشير النذير  حسين أميري ونعم الأمير

  



٣٨٠ 

  س
يا أرض طوس سـقاك االله  

  رحمته
ما ذا حويت من الخـيرات  

  طوسيا 
  ٢٥٩  ٩  

  ٢٥١  ٥    من بني عمهم بني العباس  قد لقى آل أحمد وعلي

  ص
يرجو النجاة ولات حـين    الآن قد علقت به مخالبنا

  مناص
    ١٠٦  

  ف
  ١١٧  ١  الرياحي الحر  أضرب في أعناقكم بالسيف  إني أنا الحر ومأوى الضيف

  ق
إذا كنت ـوي القـوم   

  فاسلك طر
بقطع إلاّ  وصلوايقهم فما 
  العلائق

  ٢٦٩  ١  

  ١٣٧  ٢  الحسين بن علي  وظهرت من بعدها المصادق  الحرب قد بانت لها الحقائق
ذهب الفريق فـلا كـريم   

  يرتجى   
  ٢٤٣  ١    منه النوال ولا مليح يعشق

  ك
يا نفس لو أدركت حظّـاً  

  وافراً
  ١٧٨  ٨    لنهاك عن فعل القبيح اك

الطاهر كم تقـرع  يا ابنة 
  بالظلم عصاك

غضب االله لخطـب ليلـة   
  الطف عراك

  ٣٤  ومصرع٧  

فهو المشفّع في المعاد وخير 
  من

  ٢٤٩      علقت به بعد النبي يداك

  



٣٨١ 

  ل
بني الوحي يتلـى والمناقـب   

  يجتلى
  ١٥١  ٧    وعز المساعي أولاً بعد أول

تقاضي النوى منـا فمـا في   
  ظلاله

  ٢١٠  ٩    مما جناه مقيلمقيل ولا 

ليلى وسـعدى   تركت هوى
  بمعزل

وملت إلى ذكـرى حبيـب   
  ومترل

  ٢١٠  ٢  

  ١٦٣  ٧    أمست بأرض الغاضرية أفّلا  اً في المدينة طلّعاًبأبي بدور
الإله الّذي ما زال يظهـر   سر
   بال

  ٤٩  ٥    آيات مع أنبياء الأعصر الاُول

  ١٩٩  ٦    علَي ولَح في إضعاف حالي  ولمّا أن رأيت الدهر ألّى
تركت هوى ليلى وسـعدى  

  بمعزل
وملت إلى ذكـرى حبيـب   

  ومترل
  ٢١٠  ٢  

  ٢٠  ١٣    دهراً وما أعتلقا بفحش أذيلا  ا حبذا متحاببين تواصلاي
نقّل فؤادك ما استطعت مـن  

  الهوى
لإلاّ  ما الحب٢٣  ١    للحبيب الأو  

  ٥٢  ١١    كان الوصي لها المعم المخولا  ومجداً هاشموإذا علت شرفاً 
من معشر عدلوا عـن عهـد   

  حيدرة
  ٥٥  ١١    وقابلوه بعدوان وما قبلوا

ما سألت غبياً سألت وابـن  
غبي  

  ٦٥  ٣  الإمام الحسن  بل فقيهاً إذاً وأنت الجهول

  ٥٩  ٩    وهو للمحل فيهم قتال  ليت شعري إذ يقتلون علياً
  ١٣٠  ٢    الموت والموت منهم يستظلّ  يبرزون الوجوه تحت ظلال

  



٣٨٢ 

  ٢٧٣  ٥    وآثارهم حتف لفي مظلّل  فأنوارهم فتح لرشد موفّق
  ١٥٨  ٣  السجاد الإمام  طوبى لعبد تكون مولاه  يا ذا المعالي عليك معتمدي

  م
  ١٤٢  ٦    اليوم حلّ من البنود نظامها  اليوم آل إلى التفرق جمعنا

أمضي وما بالموت عار على س
  الفتى

الإمــــام   إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلما
  الحسين

٩٧  ٢  

  ٧٣  ١١    غصباً وعبرا تسح وتسجم  إرث البتول ونحلة الهادي لها 
إن فارقت بيضـهم في يـوم   

  ملحمة
  ٧٠  ٧    مأجفاا غمدت في الهام والقم

  ٨٩  ١٠    بإهراق دمع العين ضربة لازم  أقول لخلّي في البكا أَمساعد
  ١٥٧  ٤    لأكرم من نيطت عليه التمائم  وإنّ غلاماً بين كسرى وهاشم
  ١١٥  ١١    عزماً يحك به مناط الأنجم  يوم سرى فيه ابن فاطم موقظا
قد كان خيراً مـن حسـين     لا غرو أن قتل الحسين فشيخه

  وأكرما
  ١٦٥  ٣  السجاد الإمام

  ن
يقودها الوجد من سـهل إلى    والنفس مرخاة أزمتها أقول

  حزن
  ٢٩٩  ٦  

ا رمت يوم البعث تنجو من إذ
  اللظى

ويقبل منك الدين والفـرض  
  والسنن

  ٢٥٤  ٦  

اليوم شـقّق جيـب الـدين    
  وانتهبت

  ٤٣  ١١    بنات أحمد ب الروم والصين

  



٣٨٣ 

  ١٢٢  ٣  عمر الأزدي  وأبشري بالروح والريحان  إليك يا نفسي إلى الرحمان
ــن   سبط النبي المصطفى والمؤتمن  إن تنكروني فأنا ابن الحسن ــم ب قاس

  الحسن
١٣٤  ٢  

  ١٢٧  ٣  زهير بن قين  ود بالسيف عن الحسينذأ  أنا زهير وأنا ابن القين
أبى بأن لا يرى رأس علـى    يقول والسيف لولا االله يمسكه

  بدن
  ١١٢  ٨  

وقد ثنا عطفه عن حذر جان 
  خبا

إلى الموت دامي الصـفحتين  
  كليم

  ١١٣  ٢  

وقد كنت أبكـي والـديار   
  أنيسة

  ٢٤٣  ٩    وما ظعنت للظاعنين قفول

  ١١٤  ٦    وإن نغلب فغير مغلّبينا  فإن زم فهزامون قدماً
ــروان   فنالت عزها في من يلينا  شفينا أنفساً طابت وقورا مــ

  الحكم بن
٦٨  ٢  

ــوا في رضــى   الموت بني قحطانصبراً على  كيمــا تكون
  الرحمان

  ١٢٢  ٣  خالد بن عمر

  ١٩  ١٧    حلية التقوى لأرباب اليقين  خلعة العشق جمال العاشقين

  و
رجـو نيـل   ما أنت والقوم ت

  سعيهم
وما شربت من الكأس الّذي 

  شربوا
  ٢٢٨  ١  

   ه
لفريد الّذي مفـاتيح علـم   ا

  الواحد
  ٢٢٢  ٩    حواهاالفرد غيره ما 

  ٢٢٩  ١١    رضاهاإلاّ  كما لا يريد  إلاّ رضى االله سادة لا تريد

  



٣٨٤ 

نوهت باسمـه السـماوات   
  والأرض

  ٢٣٥  ٦    كما نوهت بصبح ذكاها

  ٨٠  ٢    نور انسان مقلة الطهر طاها  وإذا بالحسين نجل علي
سنا فجرهـا يجلـو ظـلام      وأنى لمشتاق إلى نور جة

  فجورها
  ٣٠٤  ١٠  

تلك نفس عزت علـى االله  
  قدراً

  ٢١٨  ١٠    فارتضاها لدينه واصطفاها

  ١٠٤  ٩    وفرساا يرف لواها  وتبدت شوارع الخيل والسمر
قد أماطت عـن الغيـوب     لم تزل عنده مفاتيح كشف

  غطاها
  ٢٧٨  ٨  

أم شهيد    خاوية بالية نحيفة  أنا عجوز سيدي ضعيفة
  بكربلاء

١٢٧  ٢  

  ١٥٣  ١٢    وأضحى لها هواها إلها  يا لقومي لعصبة عصت االله
  ٦١  ١٠    أرق طول الليل أجفانه  إلاّ فتى ليس ينال القرب

  ٢٤  ١    فهو الغاية الّتي لن تراها  لا تجل في صفات أحمد طرفاً
سعد بن   صبراً عليها لدخول الجنة  صبراً على الأسياف والأسنة

  حنظلة
١٢٢  ٢  

  ١٥٩  ١  يالمناد  وصوتك اليوم قد سمعناه  لبيك لبيك أنت في كنفي

  ي
البحر من طعـني وضـربي   

  يصطلي
  ١٢٩  ٢  تركي غلام  والجو من سهمي ونبلي يمتلي

  ١٣٢  ومصرع٢  االله عبد  وفتية بادوا على دين النبي  اليوم ألقى مسلماً وهو أبي

  



٣٨٥ 

  ١٢١  ٣  وهب  سوف تروني إذ ترون ضربي  إن تنكروني فأنا ابن الكلب
ــام   فأين رجائي ثمّ أين مخافتي  أتحرقني بالنار يا غاية المنى الإمــ

ادالسج  
١٦٠  ٢  

  ٢٧  ١    وارقني لمّا استقلّ مناديا  ألا طرق الناعي بليل فراعني
  ١٤١  بيتان  الإمام الحسين  آليت أن لا أنثني  يأنا الحسين بن عل

  ١٣٧  ٣  الحسين بن علي  من عصبة جد أبيهم النبي  بن الحسين بن عليأنا علي 
الكاشف الكرب إذا الكرب   معشر منهم رسول االله و

  عرى
  ١٦٩  ١  
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